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شكر وعرقان 


جاء هذا الکتاب من وحی دراسة سابقة لي تحمل عنوان «تعاقب الحكم في المملكة 
لعربية السعودية» آثارت موضوعاً حساساً فى دولة تقدر التقالید وتترم الخصوصية كثيرأء 
وقد شعرت بامتیاز خاص حین حصلت علی فرصة نادرة جداً لناقشة مسألة تعاقب 
لحكم مع الکثیر من المسؤولين في المملكة العربية السعودية وفي الواقع كانت هذه 
للقاءات هى التى أنضجت فكرة كابة امد usd‏ شولا Cus‏ يعطق giras‏ 
لحكم في كل الحكومات العربية» ويمكنني القول ببساطة إنه لم يكن في وسعي أن 
جمع المعلومات الواردة في هذا الكتاب ولا أن أكتب نتائجي بصراحة وانفتاح لولا 
فضل عدد كبير من الأشخاص الذين أتاحوا لى ذلك. وكان هذا شرفاً حقيقياء y‏ وخاصة 
لو أخذنا في الاعتبار طبيعة الموضوع الشائكة. وبالرغم من أنني قد تناولت أربع عشرة 
أسرة حاكمة في ثماني حكومات معاصرة إلا أنه لم يكن بالإمكان مقابلة كل حاكم 
شخصیا. وأثناء كتابتى لهذا الكتاب قمت بزيارة العديد من الحكومات العربية با فيها 
الملکة a adi‏ السعردیقه ولك الي ومشیخا الکویت وقطر وللملکة الأردنية 
ویستطیع الناظر إلى جواز سفري الذي یعج بالرحلات أن بميز ثماني وعشرین رحلة إلى 
الامارات العربية المتحدة» وأربع عشرة رحلة إلى سلطنة مان حيث ناقشت مسألة 
تعاقب الحكم مع المسؤولين علی اعلی الستویات» والدولة الوحيدة التي لم استطح 


s 





السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية E‏ 


ليثري هذه الدراسة ويحسن من تحليلي للشعب المغربي» ولكنني على ثقة من آنه لن 
یطول الوقت قبل آن تسد هذه الثغرة في هذا العمل. 


وقد ساعدني الکثیر من الأشخاص لإتمام هذا cul‏ وهناك قائمة جزئية بأسماء الذين 
استقبلوني بلطف بالغ واردة في الملحق (V)‏ وهناك أيضا العدید من الاشخاص الذین 
يستحقون مني کل الثناء والعرفان» فأود أن آشکر أولا: السید هیثم بن طارق آل سعيد 
وزير التراث والثقافة العماني» فبالرغم من مسؤولياته الجمة كان دائما يجد الوقت 
لاستقيا! لي وسماع أسئلتي؛ zi‏ من ذلك الاجابة عنها بکل صراحة وتفصیل. فما 
e‏ أقدر له نقاشاتنا الطويلة وأطمح إلن الزید» آشکر سموه على ثقته الكبيرة فى عملی 

وتقديراً مني لهذه الثقة والتي نشأت بعد أول لقاء بيننا عام ۱۹۸۹ آهدي ek‏ 


وأذكر هنا أيضاً سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء لدولة الإمارات العربية 
المتحدق الذي فتح أمامي الكثير من الأبواب» بواسطته فقط شکنت من لقاء العديد من 
الوك والشيوخ وغيرهم» فأضفى بذلك أهمية على كتابي» وفوق هذا وذاك فإني أثمن 
صداقته قبل كل شیء وسموه يعلم تماماً ما يعنيه شخصه بالنسبة إلى فأنا لا أجد من 
الكلمات ما يفيه حقه أو يوازي لطفه معي ومع عائلتي. 


السعودية في الولايات المتحدة» الذي سهل السبيل لي للقاء العديد من المسؤولين في 
que aS di‏ ل ا ل ا Ui‏ عبد 


TT لى على أجندته الحافلة‎ (is أن يجد‎ pum c 


آشکر أيضاً موسسة سميث ریتشارد ون التي مولت بحثي الأول في «تعاقب الحكم في 
المملكة العربية السعودیة»» وها هي تمول عملي الثاني» ولقد شجعني مارين ستومكي 
علق noted,‏ الحم لعن مه Jd l‏ ها العدل وال ijs albas loe‏ 
a‏ وللموسستة. ولقد عکس NUEVE‏ رغبة المؤسسة في تكريس 
اهتمامها > بمنطقة الخليج» » فأشكره على دعمه الذي لم ینقطع؛ وأشكر Lodi‏ ديل ستورات 
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(وهو من نفس المؤسسة أيضاً) الذي كان زميلا ودودا بمعنى الكلمة حيث وافق على 
بعض التوسعات اللازمة لإتمام هذا العمل ثم تولى بتأمين عملية نشره كما تولى مشكوراً 
بالتنسيق لإجراءات النحة لدى جامعة ببرداين فى ماليبو بكاليفورنيا. 


أما في ببرداين فلقد حظيت بالترحیب من قبل عميد كلية السياسة العامة جيم ولبرن 
وذلك كزميل مبتعث من دافنبورت عامي ۲۰۰۳ - ۲۰۰ بعد تأليف الجزء الأكبر من 
الکتاب ثم كان لي شرف العودة إلى ببرداين حيث حاضرت فيها عام ۱۹۹۷ - 
۸ حول دول الخليج العربي أمام مجموعة من الطلبة المتميزين» كما يسعدني أن 
أشكر جون كمب مساعد العميد ومدير معهد دافنبورت الذي رعى متحة ببرداين. 


ویسعدنی آیضا أن آشکر جهود عدد من الزملاء والأصدقاء الذین قرژوا اج من 
النسخة الأولية وتفضلوا علي باقتراحانهم القيمة» فلقد قدمت لي السيدة عفاف لطفي 
السید مرسوت - وهی نائب سابق لمدير مركز جرانیوم لدراسات الشرق الادنی فى 
esos qute‏ وس این بدا e alius aei lee‏ ماوت نع 
الجادة والدقيقة للفصل الثاني (الاسلام ونظام الملكية) لتطور التحلیل الوارد فيه» فأشکرها 
على الوقت الذي منحته لقراءة الفصل شكراً جزيلاً. وبالمثل فلقد ساهم البروفسور هرير 
دو کمجیان - أستاذ العلوم السياسية في جامعة جنوب كاليفورنيا في تعيين عدد من 
الفصول والاجزاء gl E‏ | لى مزید من العناية» فله حالص شكري وعرفاني على 
مساعدته وعلی صداقته اسا 


وأخيرا آشکر فریق ps‏ في بولدر» کولورادو وأبدأ بر لين ريز) نفسها التي لمست قيمة 
الکتاب من الوهلة الأولی» كما أشكر مارلین جروبشمیدت محررة الکتاب التي رعت 
النسخة الأولى من مسودته بالرغم من العقبات الأكاديمية العتادق بمعاونة ومتابعة من 
كلير فالسك فلهما الشكر, أما كارين شنايدر (وهي منسقة التسويق والعرض) فلقد 
أهدت إلينا معونتها فى أوقات حرجة جداً شحت فيها الأيدي» بالإضافة إلى شيتا 
ردموند (امحرر الرئيسي للعمل) التي أصغت مشكورة إلى كافة تفاصيل العمل. وأخيراً 
وليس آخرا أدين بالشکر لجاسون كوك محرر الطباعة المتميز الذي قرأ النص بعناية 
وصحح أخطاءه الإنشائية ولم يبخل باقتراحاته القيمة» فشكراً لفريق النشر الذي عما 
بجهد لإتمام العمل ضمن التوقيت المطلوب. 
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ملاحظات حول نقل الكلمات العربية إلى الإنكليزية 


cael‏ نظام نقل الكلمات العربية إلى الانكليزية الخاص بمكتبة الكونغرس ولكن مع 
بعض التعدیلات وفی نقل الأسماء والکلمات العربية اعتمدت علی النمط الذي 
تستخدمه الدورية العالية للدراسات الشرق أوسطية» واستخدمت التهجئة الانكليزية 
الاعتيادية لاسماء الأعلام والأقطار حیثما كانت معروفة لديّ: Ya Zayed C‏ 
من Zayid‏ واستخدمت Qaboos‏ بدلا من Qabus‏ و استخدمث Casablanca‏ بذلا 
من الدار البیضاء وبالرغم من آنني حاولت جاهدا أن آراعي التوافق في نقل الکلمات 
إلا أن القارئ قد یجد بعض الاختلافات وأطمح إلى أن یفهمها ویتفهمها. ولاغراض 
تسهیل البحث استبعدت کل الاشارات الستخدمة للدلالة على صوت حروف العلة 
الطويلة والحروف الطبقية الصحيحة باستثناء الهمزة (س) والعين (ط) ويمكن للناطقين 
ب«اللغة العربية أن یعرفوا الشخص الدلول عليه فى كل كلمة منقولة إلى العربية فى 
الکتاب. ولأن هذا الکتاب یدرس ثمانية أقطار »2 كر das te iul‏ مقف فا 
رقعة جغرافية واسعة الامتداد فان آسماء الاعلام والالقاب تتسبب للقارئ بمعضلة ثنائية 
الأبعاد: الأولى» أن هناك تهجعات مختلفة لأسماء الأعلام والأماكن وهذا الخلط ناشئ 
جزئياً من العادات العثمانية والفارسية والتي يتم تطبيقها على نحو اختياري في العالم 
الاسلامي. فمثلاً يسمى الملك عند العثمانيين (باديشه) UÍ‏ لدى الفرس (شاه شاه) أي 
ملك اللوك وحتی لو استخدم الطرفان لقبا اخر با في ذلك لقت JP‏ الله) ولقد ادی 
هلر غارس — وتحديداً سلالة کاجار الناطقة باللغة التركية - دوراً هاما في الشوون 2 
الداخلية واختلفوا لقرونٍ مع الحكام العثمانيين حول الأراضي العربية» وحدث في هذه 
العملية أن تم استوردت أنماط للتسمية وفرضت على الحكام ارت الذين أثقلت كاهلهم 
هذه الالقاب والمسميات الجديدة. 


واليوم يعتلي الملك محمد الخامس عرش المغرب الشريفي» و«الشريف» أو «المنحدر من 
سلالة النبي» لقب سام ملك ويحمل Jale‏ الأردن أيضاً هذا اللقب بفضل 
انحداره من سلالة النبي وعلى نحو مثبت بالوثائق بدا من قبيلة النبي: قريش» ولذلك 
حمل العديد من القادة الهواشم لقب لقب «الشریفه » قبل أسمائهم. أما الحكام في منطقة 
الجزيرة العربية» فيلقبون تقليديا ب«الشيوخ» ويستخدمون لفظ «آمیر) للتعبير عن نفوذهم 
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على دولة معينة» وفي اللغة العربية يشير لفظ «شيخ) إلى القائد الديني» كما يكن 
استخدامه b‏ للدلالة على الرجل ال فى العمر» وإذا استخدم اللفظ A YA‏ علی 
انا كم كان معناه «السيد» أو «الرئیس» eis. Ul,‏ «آمیر» فتشیر إلى ال مارة. وبالنسبة 
إلى الألقاب فان كلاً من لقب «الشیخ» و«الأمير» d‏ من حيث المكانة بعد «الشريف» 


و«الملك» حتى لو كان البروتوكول المعاصر يتغاضى عن مثل هذه الفروق. 


fU)‏ على ما تقدم سنستخدم كلمة «أمير» لحاكمي كل من الكويت وقطرء وعائلتيهما 
اللتين تعتبران آسرا «حاكمة) لا أسر «ملكية»» وأما عاهلى السعودية والبحرين فيشار 
إليهما بكلمة «ملك» - بالرغم من أن عبد الله بن عبد العزيز يفضل تلقيبه بخادم 
Onda kel‏ رو کر من عائلتي آل خليفة Jia‏ سعود هي عائلات) ملكية)» وأما 
خليفة بن زايد آل نهیان وبقية i‏ حکام الا اش او buceo‏ فیلقبون ب«الشيوخ) مع 
العلم e$ oU‏ آبو ظبي هو رئيس الامارات العربية cB oll‏ وقابوس بن سعید ne di‏ 
یلمّب «بالسلطان» ویشار إليه أحيانا بقولنا «جلالته»» وکل هذه الالفاظ بعد هذا تعبر عن 
فئة) احکام» وفقاً لتعريفات اللغة الانكليزية. 


حاولتٌ على امتداد هذا العمل أن أوضح أسماء العائلات» فحين أشير إلى اسم أسرة 
حاكمة أستخدم الأحرف الكبيرة (AL)‏ والتي تعني cle‏ ففي البحرين مثلاً تسمی 
عائلة اللك خليفة باسمه ولکن بعد إضافة آل إلى الاسم Ul,‏ استخدام EPS.‏ 
الصغيرة (al)‏ فيكون للإشارة إلى Am‏ من العائلة كقولنا «سعود الفيصل») أي ابن الملك 
فيصل الراحل بن عبد العزيز ال سعود. 


وأخيراً هناك كلمة تتعلق بالملحقات حيث تم حذف كافة الألقاب (شيخ, cual‏ ملك» 
قوس ایشا للإسهاب الزائد» ولا مناص من القول إن شجرة السلالات الحاكمة غير 
إلى التركيز على الحكام على حساب غيرهم من الأفراد الادنی مرکزا وحيثما كان 
بالإمكان قمتٌ ol ub‏ بعض العلومات عن سيدات المنطقة ولكن باقتضاب. 


تعد احکومات العربية الخليجية احافظة - البحرین والکویت وعمان وقطر 
والسعودية والامارات العربية التحدة - احطة العالية للمخزون النفطی بلا 
a‏ شا کم تمد هی ال رای csi Jrated t‏ 
مجتمعات متاخمة دود الصراع ضد الإرهاب الذي لا تشترك فيه 
الحكومات فحسب بل تشترك فيه الغالبية العظمی من السکان ei.‏ هذه 
الحكومات الثماني» والأسر الأربع عشرة الحاكمة في هذه المنطقة - 
وسیعرض الکتاب هذه الأسر ت الارس الأول لفط السلعة الشمينة التی 
مق ال EEE‏ یی القيطة رات ات اف Jacob‏ 


الاعداء علی حد سواء. 


استهلك العالم خلال عام ۲۰۰۰ ما یرید على ۷۰ ملیون برمیل من 
البترول یومیاً حسب colla]‏ الصناعة النفطية ومن القدر أن هذا 
العدل سیصل إلى ۱۲۰ ملیون برمیل يومياً في عام ۲۰۱۰ بحيث توفر 
منطقة الخليج الجزء الأكبر من الخمسين ملیون برمیل الاضافيق ومنطقة 
الخليج مکونة من ست حکومات تترأسها (حدی عشرة آسرة مالکة تستقر 
في تلك المنطقة» ade,‏ فان استتباب الامن في هذه المنطقة يحظى بالاهمية 
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القصوی لدی کل من الانظمة الاقتصادية الصناعية والأنظمة الناشعة. 


لکن الاستقرار في تلك المنطقة عانی من تحديات كثيرة على جهات 
مختلفة بدءاً من الصراع العربي - الاسرائيلي؛ وانتهاء بالحرب ضد 
الإرهاب» ولکن هناك عامل واحد في هذا الصدد لم يحظ بالاهتمام 
اللازم: ألا وهو مسألة تعاقب الأسر الحاكمةء ولقد جحت الحكومات فى 
السنوات الأخيرة في السيطرة على الضغوطات الداخلية مع بعض 
تخضع للتوقعات قد تؤدي إلى اضطرابات ماثلة للثورة الإيرانية فى عام 
AAVA‏ 


إن أي طرح لقضية تعاقب الاسر الحاكمة في حکومات الخليج العربي 
التقليدية لا یکتمل إلا بأخذ النقاط الثلاث التالية بعين الاعتبار: أولا: 
رسوخ حاكم كل منطقة يم نطاق دولته ومجتمعه مع وجود قیود 
واضحة واختلافات في المنزلة أو المركز ودرجة الشرعية ‏ مع أن الأمر لا 
يخلو من جهات معارضة محدودة. ثانياً: أن فكرة «الحكم» خلال العقود 
القليلة الماضية قد تم ربطها بالتطورات السياسية الداخلية والخارجية. وثالثا: 
أن فكرة الاستقرار السياسي (وهی ليست مُرضية بأية حال من الأحوال 
des E E IE Rl eie Uli odes‏ 
فإننا لا نستطیع سبر آغوار التوجهات بعيدة الدی لمسألة تعاقب الحكم 
دون آن نفهم Lp‏ عميقاً آهمية الاستقرار السياسي بالدسبة إلى الاسر 
الالكة وكين عملت هذه الاسر علی إدازة هذا الاستقرار و كيك رسمت 
تصوراته الستقبلية. ونظرا إلى قلة التطورات الثورية العنيفة فى المنطقة فان 
التعاقب الملكي الطبيعي في الحكومات العربية التقليدية یعتمد على 
الاستقرار الاجتماعی والاقتصادي والسياسى لهذه الدول. وإذا استثنينا 
E E E‏ ما نکش EE‏ 
سنة) وربا تدخل الغرب أيضاً فى هذا الاستثناء لاعتمادها على فرنساء 
یکون یامکاننا أن نطلق صفة (Ml‏ والصغر على هذه احکومات. فهُم 


۱۷ 


حدیثو dae‏ مضمار لمکم السياسي العالي. نال ارد استقلاله بعد 
الحرب العالية الثانية مباشرة, آما الکویت فاستقلت عام ۰۱۹۱ واستقلت 
كل من البحرین وقطر والامارات العربية التحدة فى بدایات السبعینیات 
وبالرغم من آن مان مارست سلطتها الستقلة TNT‏ عدیدة الا آنها - 
كسلطنة ‏ لم تتمتع بالحكم الذاتي قبل عام ۱۹۷۰ حين اعتلى السلطان 
قابوس عرش السلطنة d‏ بلاده على على العالم الخارجي. إن هذه «الحداتة) 
eN INI‏ المنطقة تعني إمكانية وقوع تغیرات سياسية قد تقلب موازین 
الحياة السياسية في ma‏ إن لم icai‏ الحكام إلى طلبات الاصلاح 
والتحسین. 


ویحسب تلاسر العربية احاکمة أنها عملت علی زيادة دور الشا رکة 
الشعبية في بناء آنظمتهما السياسية وذلك لادراکها آهمية الاستقرار 
الداحلی فى تعزیز الامن فى النطقة. إن غياب المشاركة الشعبية السياسية 
یحفز دون آدنی شكك نيام الاضطرابات والشورات ولا شك Gad‏ ني أن 
نهاية الشاه الایرانی عام ۱۹۷۹ لا تفتأ تذ کر الحكام العرب بأن أي نظام 
ugs‏ ان i‏ موه ای ان ری PE‏ 


وبالرغم من ul‏ لا نرید الغالاة في آثار الثورة الإيرانية» إلا أنه یسهل علینا 


إذا فحصنا الحكومات العربية وأنظمتها السياسية أن نری أن السلطة 


وشرعیتها لدی الافراد تأسست ورسخت علی emi‏ بختلف ite GU‏ كان 
عليه الوضع في إيران. وفي الحقيقة فقد لجأت الأسر الحاكمة إلى تعزیز 
سطوتها ونفوذها على رعاياها عن طريق كسب الولاء والإخلاص 
العشائري على امتداد التاريخ. وإضافة إلى هذا فقد أدت التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها المنطقة منذ اكتشاف النفط دورا فى 
تسريع الحاجة إلى المشاركة السياسية» و کان السؤال احوري هنا هو: هل 
ستكون التغيرات الطارئة على الحكومات العربية فى المنطقة تغيرات 
تدريجية هادئة» أم هل ستعاني المنطقة من العنف والاضطراب؟ 


ولا الاستقرار السياسى ي یتطلب A‏ ن النظام السياسي أ النظام السيا 


المقدمة 


۱۸ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية 


الفرعی فى الضمار السیاسی العالی أن یحافظ على التوازن بين أعضائه 
تبعت اکومات العريية إلى قفري هذا الاستقرار السياسي الذي بتطلب 
تعاوناً سياسياً في ما بينها من جهة ومع حلفاء خارجيين موثوقين من جهة 
أخرى. ولعل هذه النقطة كانت في غاية الاهمية نظرا إلى کون منطقة 
شبه الجزيرة العربية والخليج محور الاهتمام الدولي والصراعات الإقليمية 
e‏ هددت YS‏ من حكام الخليح ج ورعایاهم» وبا مثل فلقد أدت كل من 
RAT‏ والغرب دور مفاتيح السلطة في مضمار الصراع العربي = 
الإسرائيلي ومنطقة القارة الافريقية على الترتیب. 


وبالتالي تبقی طريقة استیعاب آنظمة احکم التقليدية للتغیرات وتعاملها 
معها دون أن يؤثر ذلك على أدائه لوظیفتها بشکل طبیعی عبر تأكيد قیمها 
الدينية والفكرية هي العامل uel‏ احفاظ علی الاستقرار آثناء تعاقب 
السلطة. ويتطلب تحقيق الاستقرار أيضاً بغياب المشاركة السياسية الشعبية 
أن يلبي الحكام المتطلبات الشعبية الضرورية ومن بیتها: get‏ مطالت 
رعاياهم السياسية والاقتصادية ‏ الاجتماعية محلياً وخارجياً على حدٌ 
cel‏ وحماية ta‏ من مصادر التهديد الداخحلية والخارجية بالإضافة 
إلى تعزیز الحريات الأساسية لهم جميعاً. 


خلال سنوات الاز زدهار بعد بعد اكتشاف النفط وبوجود نخبة من المفكرين 
في الدول الثماني موضع الدراسة حيث ازدهرت مستويات الثقافة والتعليم 
أعقاب أحداث الادي عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ آدت الاضطرابات 
السياسية إلى تأكيد امحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية متضمنة بذلك 
الحكومات نفسهاء وبذلك واجه اللوك العرب تحدیات جديدة تطلب 
مزيداً من التسامح والتفهم للآراء التباينة في الداخل مهما اختلفت مع 
رؤياتهم وذلك لتعزيز شرعيتهم ومصدر سلطتهم وضمان التعاقب الملكي 
السلس لهم فى نهاية المطاف. 


مقدمة الطبعة العربية 


خلال السنوات الخمس التى تلت صدور کتاب «الخلافة والسلطة فى مالك عربیة» فى 
اللغة الإنكليزية » (Power and Succession in Arab Monarchies‏ عاش العالم العربى 
الکثیر من التغیرات الدراماتيكية» التي کت آارها العميقة على احکومات بل آنظمة 


| اه یه را اش شا دیا یا اکتا 
í 4 )‏ في 2 کي 3 


فى أواخر العام ۲۰۱۰ انفجرت سلسلة من الانتفاضات هرت العدید من الدول العربية 
ET N‏ ما فى ذلك البحرین وسلطنة مان دون ذکر التداعیات الخطيرة لما 
يحدث ف الجوار: مصر» ليبيا» الیمن» سوریة» doe‏ العراق» إلخ. 


بحكم طبيعتهاء تمثل هذا التحديات تهديدات وجودية مباشرة لهذه المالك وقد غيّرت 
فى التوازنات الأساسية للقوى فى كل من الاسر الحاكمة لهذه الدول وحكوماتها. 


ولكى تكتمل الفائدة من هذا الكتاب تأتي هذه المقدمة لتوضح: 
ام تفر m oo cod‏ دقل دول Gta cius‏ اكيش ع الا اة 


اا عرض بعض الاصلاحات التی آدخلتها امکومات العنية وحصوصاً فی سلطنة 
عمان والمملكة العربية السعودية. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية Ya‏ 


تحديات دول مجلس التعاون اخليجي 


حين أصبح مجلس التعاون الخليجي حقيقة في الواقع» كان واضحاً أن الاتحاد السياسي 
والاقتصادي كان ضرورة لحماية اجتمعات القبلية من التهديدات متعددة الأوجه؛ لكن 
التقدم كان بطيئاً للغاية» فلم تبصر السوق المشتركة؛ كما كان مخططاً لهاء النور» ما 
أضاف الزید من العقبات التى أعاقت الجهود المبذولة أمام اعتماد العملة الوشدة: 
«الخليجي). في دیسمبر ۰۰ E‏ انسحبت عُمان من مشروع الوحدة النقدية» وتبعتها 
الإمارات فى مايو ۲۰۰۹ إثر الاعلان أن البنك المركزي للاتحاد المالى سوف يكون مقره 
الرياض ولیس أبو ظبي كما كان مقرراً سابقاً. ۱ 


ورغم البادرات العديدة حتی العام ۳.۲ e‏ یعحول الا حاد T‏ وحدة اقتصادية 
كاملة. وبالاضافة إلى الشاکل المتفاقمة» واجه الأمين العام الحالي عبد اللطیف بن راشد 
الزیانی (البحرین ۲۰۱۱ -) خلافات خحطيرة فی دول عديدة وحصوصاً (imd!‏ 
RC‏ والمملكة العربية السعودیق sd boe‏ الانقسامات العربية والدينية قبل 
انتفاضات ۲۰۱۰ بفترة طويلة. خلال العام ۲۰۱۱ في البحرين» مثلاء أرسلت کل من 
السعودية والكويت والامارات العربية التحدة قوات عسكرية إلى المنامة فى آذان ما سلط 
الضوء على التوترات القائمة. i‏ 


على الرغم من السمات المشتركة بين المالك الست: الثروة النفطية. عدد السکان 
المنخفضء القدرات العسكرية احدودق والکونات الاقتصادية والوحدة الدينيق واللغة 
الشتر AS‏ والحضارة الواحدق كانت هناك عقبات متنوعة فى طریق الوحدة. 


شُغل القادة يإيران والعراق آملین أن تبقی القوتان الهیمنتان على مسافة آمنة بینهما. 


کذلك انصت اهتمام الشیخات على إيجاد أفضل الوسائل لتجنب عودة الهيمنة 
السعودية علیها. حتی إن مخططات قامة قوة تدخل متعددة الأطراف أخفقت في العام 
۲ ومع ذلك ظل الهدف الرئيس مجلس التعاون الخليجي توحيد التعاون العسكري 
من خلال «درع قوات الجزيرة» والتعاون الثنائى بين الدول المعنية والقوى الغربية الكبرى. 
في هذه الأحداث» ورغم ضخامة إنفاقها العسكري على مدى العقود القليلة الماضية 


مقدمة الطبعة العربية ۳۱ 


أظهرت المالك والامارات الخليجية العتدلة ضعفاً عسکریاً فى الیدان قياساً إلى الحاجات 
الطلوبة, 


في مثل هذه الظروف وفي غياب الارادة الجماعية» كان تكوين نظام أمني جماعي صعباً 
غل CANENTES‏ إلى اتهدیتات الأمنية ار كان عکن القن 

إن هذه الارادة كانت شبه معدومة. ومع أن الغزو العراقي للکویت في العام ۱۹۹۰ 
بدّد نوعا ما تلك التناقضات التصوّرة بالنسبة إلى ema‏ فان ماه ol Sx‏ 
تصبح من أخطر التهدیدات للوضع الإقليمي» ولا تزال الاختلافات في الرأي داخل 
مجلس التعاون الخايجي حول التعامل مع القضية العراقية مستمرة. 


حتی إن الاجماع مفقود حول طريقة التعامل مع قوة إقليمية یقارب تعداد سکانها JU‏ 


ملیون نسمة» إيران» تعتنق عقيدة مواجهة» وتطمح بدون شك إلى التحکم بمنطقة الخليج 


ps‏ حمان» كانت إيران موهلة للانخراط في حوار «eal‏ وبینما فصّلت مسقط 
بناء قوّة مشتركة لدول مجلس التعاون اخليجي لم تكن مستعدة لمواجهة الجمهورية 
الإسلامية عسكرياً. من جهة انية تبت البحرين وجهة نظر مناقضة تماماً ترى إلى إيران 
adi da‏ ویخودی لها. إل هذا لد ومدر که أن قدراتها ا محدودة لا تكفي لنع 
التهدیدات الإيرانية» دعمت البحرین فکرة مظلة AG uat EET‏ ومن وجهة نظر 
البحرین, أن قوة عسكرية رمزية مجلس التعاون الخليجى ستکون بثابة مكافأة أو ترضیت 
لكن لا بد من قوة غربية كافية وخصوصاً أمي ركية. ٠‏ 


في الحقيقة» لم يكن مصادفة وجود الأسطول الخامس الأميركي في النامق هذا الحضور 
الذي آدی ual‏ توتر في أوساط شيعة المملكة. وحتى قطر التي استضافت قاعدة كبيرة 
للقوات اجوية ks oi‏ بالقرب من الدوحت كانت لدیها رغبة فى التعامل بعناية بالغة 
(حذر) في علاقاتها الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة أخحذة ف انها أن إيران Y‏ 
تزال عدواً لها. 


وبالتالي فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا تستطيع التحدث بلغة واحدة في ما يتعلق 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۲ 


بالتهدیدات الأمنية الخارجية» ما قلل من شأن الأنظمة الخليجية التي باتت توصف 
iau NU Cus;‏ التابعة والذعنة للغرب. 


في هذه الأجواء یطرح السوّال التالي نفسه: كيف تنسق دول مجلس التعاون ردودها 
على التدخلات الايرانية في شوون كل منها كما في العالم العربي؟ كان هذا موضع 
اخحتلاف کب فوراء التعاون الدیبلوماسی» ما ھی التحديات والعقبات التى ce‏ 
التعاون بين هذه الدول العنية وهل من إمكانية لمعالجتها. 


آهم مؤشرات هذه الظاهرة كان الاختلاف اللافت في سیاسات التسلح TERTRE‏ دول 
مجلس التعاون تنفق على مشتریاتها من الأسلحة نحو ۳۷ باحة من مجمل إنفاق الدول 
التامية العسکری e‏ وها پتعلق ععابیر ونواصفات deo‏ ودار On‏ وقد candi‏ 
المناورات العسكرية الشت 3$ النادرة عدم جدواهاء رغم الخطط العسكرية التي وضعتها 
القيادة الركزية والتي بقیت حبراً على ورق» وعابها عدم التوافق على القادة العسکریین 
وجهاز الوظفین. ومن ال AS‏ آن ada‏ الاختلافات كانت سياسية ولیست بالضرورة 
لأسباب تتعلق بالضباط وحتی کبار القادة العسکرین» وکان من الضروري فهم مختلف 
التيارات المتطورة السائدة بين هذه الكوادر إذا كان لأهداف هذه الأحلاف أن تتحقق. 
في تلك هذه الأثناء» كان تبني سياسة دفاعية موخدة لا يزال غير منظور. 


وكانت المشاكل الحدودية مساحة أخرى للخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي. 
وفيما ؤجدت مفاتيح الحلول لبعض هذه الخلافات منذ عقود LIS‏ لتشير إلى تماسك 
التحالف» لم تفلح الاتفاقات القبلية في وضع iom‏ نهائي للنزاعات الحدودية على 
الا 


DUNS M‏ العربيةٍ ارس SS‏ ولیس على 


۲ m" تقوية آنظمة احکم‎ M ومکنا‎ M "n لذلك‎ se j TE 
الخليج حاجة نفعية وسياسية» رغم استمرار الخلافات العوقة.‎ 


مقدمة الطبعة العربية ۳۳ 


ورغم تفویض مجلس التعاون الخليجي واعطائه صلاحیات لتمکینه حل الشاکل العالقةه 
لم يستطع ‏ حتی «الان» - تأسیس بيئة تحکیم جماعية لحل تلك النزاعات. في 
حالات قليلة das)‏ - الامارات - (OU A‏ حشت حدة التوتر ولکن برعاية ووساطة 
المملكة العربية السعودية ولیس بمجهود مجلس التعاون. وحتی النزاع العاصف بين 
العدل الدولية E‏ لاهاي بدلا من مجلس التعاون الخليجى» وهذا كان Ug [Re‏ 
بالعقبات في طريق التكامل التنظيمي. 


هذه التحديات كان يمكن معالجتها لولا فقدان عنصر الاستعداد لوضع الخلافات المعوّقة 
جانباً. ما هو أبعد من «الرغبة في السلطة» الموجودة بالتأكيد لدى حكام دول مجلس 
التعا ون الخليجي الذين أدركوا الحاجة إلى حل تلك القضايا الشائکت كان هؤلاء الستة 
محكومين بالظروف القبلية المتأصلة بأيّ سرعة يستطيع قادة مجلس التعاون الخليجي 
التحرك لمواجهة هذه التحديات دون أن يخسروا هويتهم ويستبدلوها بأخرى جديدة على 
صعيد المنطقة الشامل؟ هذا ما يشغل المراقبين. 


«الرغبة فی السلطة» هوية التحالف 


علی الرغم من الاختلافات المهمة في شون الدفاع والحدود بينهم» وكذلك النزاعات 
والتحدیات التي واجهوها بطرق بدائية وقبلية» هل «الرغبة في السطلة» هي الجامع 
الوحيد والسمة المكوّنة التي تميز قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن سواهم من القادة 
العرب في المنطقة؟ وفيما يبدو من السهل الإجابة بالنفي» كما فعل كثيرون تکرار لا 
aig‏ قادة وول e ll‏ عة ف القوة ولا ada 22 ur‏ الرغية Gs‏ وت الا abe‏ 
كانت هناك سلبيات» كن قرا بها یعود إلى نقص فى القدرات ولا سیما على صعيد 
اوو ا ا l‏ 


لا شك في أن التغيرات الكبيرة في النهج السياسي العربي ‏ سقوط القومية العربية — 
تعني أن العقيدة السائدة في العالم العربي لم تكن هي الدافع إلى خلق دول مجلس 
التعاون الخليجى» والحقيقة أن حكام هذه الدول كانت لديهم مشاعر مناهضة للشيوعية 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۲٤‏ 


الاعتراف بأن مبادئ دینامیات الخطاب العربي وتطورها Ro‏ لیها الهرية ا 
ولا يمكن فهم هذه التغیرات فهماً كاملاً من دون فهم تلك الهوية. 


بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي: كان للهوية دور رئيس في تکوین سمتين 
آشاسیتن من سات هذا الال ید الا اوه نید معارير الا ساب بالنشئة إلى Jadi‏ 
والشر کاء الحليفة والرغوب فيهاء والتهدیدات المشتركة التي Das‏ اه السمة 
الاولی» اه اليه الأول كانت النقطة الحاسمة في استبعاد العراق بسبب حکم البعث 
الذي حكم به صدّام حسين بغداد. وكان ذلك أيضاً سبباً في إنكار عضوية الیمن حتی 
لو کان انضمامه لیوخد الجزيرة العربية. وظلت lac‏ كيان ويا اتخذ شكل 
«الجمهورية) في الجزيرة» مما حتّم استبعادها بالرغم من أن Jhal‏ دخولها ANI‏ لا يکن 
استبعاده $ فى المستقبل . وكذلك انضما م الأردن الذي كان ليقوي الوحدة الجغرافية» فضلا 
عن أنها تشارك الدول الاعضاء في کونها ۱ Ge‏ وهذا يراعي السمة الثانية من سمات 
العضوية» التي تنطبق Lal‏ على المغرب. 


فى هذه ceti S‏ مثّلت الاهتمامات المتعلقة بهاتین السمتين المميزتين لهوية دول المجلس 
ie]‏ جزئية عن العضلات الميزة التي واجهت التحالف. وتجدر الاشارة لی أنه ge‏ 
تزامن انحدار آهمية هوية القومية العربية» وتبلور «الهوية الدولية» لدول الخليج» كانت 
هناك اساب حاسمة لتتخلص دول مجلس التعاون من أولوياتها القديمة ولا تنظر إلى 
الوراء. لقد تبنى con‏ کاخ دول مجلس التعاون الخليجي عقيدة الفکر القومي T | ias‏ 
طوال سبعينيات القرن العشرين» وفي نهاية القرن ادرك القادة الستة أن خيارهم هذا لم 
يكن واقعياً. وكان من الطبيعي أن يربط قادة العرب هويتهم بالعروبة» ويتبنوا الوحدة 
العربية هدفاً سياسياً نهائياً تحت عنوان ax‏ على الرغم من أن مجرد خلق مجلس 
التعاون الخليجي قد يفهم خيانة لمبداً الوحدة العربية المثالي. هكذا ساعد انحلال القومية 
العربية على انبثاق مفهوم «وسطي» جديد للقومية العربية يتوافق مع مفهوم السيادة. 


كان هناك شىء آخر هو ما وخد دول مجلس التعاون الخليجى» كان هذا هو الخوف 
من امتداد تأثير الثورة الإسلامية فى إيران الذي هدد بكل ما للكلمة من معنى بإزاحة 


3 


ENSE ERO RAT‏ عن مراکز القوی 
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وهکذا خبرت مالك الخليج تجربة الوحدة الاقليمية التي تتم ركز حول الهوية التمايزة 
ل«الخليج» علماً أن هذه المالك كانت لدیها الرغبة المتعمّدة في استبعاد «الجار) 
الشمالي. كان لديهم التصميم على مواجهة التحدي الوجودي» وفي الان نفسه شحذ 
رد الرغبة في السلطة»» وكأن تداعيات الثورة الإيرانية لم تكن كافية لتقوية هوياتهم 
الانفصالیة. جاءت غزوة العراق للكويت لتؤجج تلك النزعة لدى مالك الخليج, إذ 
آصبحت كل منها في موقع الدفاع عن مصاحها المنفصلة. برفضها القبول بتصرفات 
العراق» آنهت المالك العنية مسألة الوحدة العربية EAYN‏ القابعة فى السبات وذلك 
حين لم تستطع غزوة الکویت أن تکون خطوة على طریق هذه الوحدة: على العکس 
أصبحت مالك الخليج أكثر وعياً بضعفهاء حتی إن أربعاً من دول مجلس التعاون 
(باستثناء مسقط والنامة) استخدمت المساعدات أداة لها فى السياسة الخارجية. الكويت» 
الا الدوعة آبو ظبی توصلت إلى us‏ ان ضرف الساغدات لم جلب لها 
الوحدة ولا راحة البال! هکذا واجه قادة اخلیج سلسلة من التحدیات التي تتطلب 
الاعتماد على النفس» وعند تعذر ذلك» البحث عن مساعدة من الاصدقاء والحلفاء. 


بعد حرب الکویت في العام ۱ أصبح قادة دول مجلس التعاون الخليجي آکثر 


لتحقيق هذه الغاية» توصل کل الأعضاء الستة إلى اتفاقات دفاع ثنائية مع واشنطن 
سمحت بتخزین العتاد العسكري السبق, وغیرها من التدابیر التي سهّلت العدخلات 
الأميركية. وإذ فضلت الولایات التحدة الأميركية اتفاقاً متعدد الاطراف وأوسع شمولا 
إثر حرب الکویت في العام ۱۹۹۱ لم تكن دول مجلس التعاون مستعدة لمثل هذه 
الارتباطات. ومع ذلك فان التطوّر التدریجی للتحالفات منذ بدايات تسعینیات القرن 
العشرین» وخخصوصاً إثر ارب على العراق في العام ۲۰۰۳ أتاح التأسيس لحلف دفاع 
حقيقي مع واشنطن. 


وهنا من الهم السوال عن قدرة دول مجلس التعاون اخليجي في السئوات المقبلة على 
مساهمة أكبر» وانشاء كيان جامع له دور فاعل؟ 
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وهل سیکون بقدور التحالف وضع مفهوم شامل وواضح لنظام آمنن بمواجهة الهيمنة 
الايرانية على الخليج الفارسي؟ وهل سیکون بامکانه احصول على هوية خليجية؛ 
حصوصاً في مجال الدفاع الخارجي» ما سیکون علامة فارقة وخطوة مستقلة في حياة 
هذه المنظمة» بالرغم من العقبات الکبیرة؟ 


هذه الأسكلة كانت المنطلق لدى حكام دول مجلس التعاون الخليجي لوضع سياسات 
à], Je‏ المدى Quas‏ علی برامج منشقف ووضع خطط شاملة و جدیدة. وکل 5 £ يؤكد 


آثر الانتفاضات العربية ۲۰۱۰ س ۲۰۱۱ 


عندما نهب بعض ساکنی شمال مدينة صحار فى سلطنة عمان آحد مراکز التسوق 
اموز قار ئ وخريوهاء تسیل کون عا إذا alice VI eai‏ انیت 
العالم العربي قد امتدت إلى منطقة الخليج التي كانت تُعد بکل القاییس أكثر الدول 
أماناً في العالم. واشتبكت عناصر مكافحة الشغب مع المتظاهرين «الداعمين للديموقراطية) 
في قتال دموي» أجج التوترات في dual‏ علماً أن لكن صحار كانت البقعة الثانية التي 
شهدت مثل تلك الظاه فوقعت ف البحرین اشتبا عاك دموية ما استدعی التدخل 
ا دؤل ا اس یه pue bus E‏ 
الدعوات إلى الاصلاح تتنامى تحت غطاء الطالب الاقتصادية Ad‏ في جوهرها. 


استغل تلك الدعوات بعض مثيري الشغب واقتحموا مراکز الشرطة ما آثار غضب 
السلطات. في هذا الصخبء واثر نهب «هايبر مارکت» صحار أصبح الدوار الرثيسي 
(دوار اللؤلؤة) مسرحا للاحتجاجات الستمرة يومّه الشباب العاطلون من العمل الطالبون 
بوظائف» ورواتب أعلى» والأكثر أهمية: القضاء على الفساد. وطالب القلیلون بتنحية 
وزراء عدیدین متهمین باحسوبیات. على مدی آسابیع» شهدت مدن صور وصلالة 
ومسقط تح ركات لبضعة آلاف من احتجین ضد السلطات تجمعهم رسالة وطنية تدعو 
إلى ٍدخال تغییرات ذات مغزی. وأكد جمیع احتجین؛ بدون استثنای ولاء‌هم للحاکم 
فیما ارتفعت الاصوات الساخطة على کبار السوولین. ولاحظ معظم الراقبین هذ التمییز 
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بين ولاء أغلبية العمانیین للسيادة مقابل الشعارات الناهضة للحکومة ما يثير القلق على 
أقل تقدیر. ورأى القلیلون أن احتجین يمكن أن ینجحوا فى کسر شوكة النظام وحتی 
لبد كنا ees ay odi e onse‏ اللخ ريسا ای ورأت قلة قليلة أن السلطنة 
في وضع جيد یسمح بتجنب الفوضی التي شهدتها دول عربية أخرى» ليس فقط لأن 
دول الخليج يمكنها الاعتماد على الثروات الکبيرة في إدخال تعدیلات سريعة» بل لأن 
قادة هذه الدول ييلون إلى التقرب من شعوبهم' ". 


في محاولة لتهدئة احتجین» قارب قابوس بن سلطان الانتفاضات مباشرة» فحل المكتب 
المشرف على الشؤون الاقتصادية في ۲۰۱۱/۳/۷ في تنازل مهم للداعين إلى إيجاد 
المزيد من فرص العمل والانفتاح الا أقال السلطان bas‏ من الوزراء في إطار 
التعديل الوزاري رفيع المستوى» مما هذا الاحتجاجات» ومر بخلق Oren‏ وظيفة 
رسمیه براتب شهري ۳۹۰ Nus‏ للباحثين عن عمل. واتخذت عدة تدابير تدريجية 
لتشجيع القطاع الخاص. لتكتمل الصورة لم تكن هذه الاجراعات قليلة أو و حذرة بل 
کانت من d‏ الذي يقر بو جود مظالم à ARIA‏ تتطلب العناية. وكانت حطوة مسب 
للحاکم الذي آدرك حراجة الوضع فسارغ الی اجراه peel‏ شامل في وزارته. ونعق 
وقطر وا مارات n‏ على الاعتناء بعمان والبحرين. و vas‏ قادة دول اجلس 
od‏ آلاف الرظائف» حتى ولو فشل هذا — وحده ‏ بتهدئة "mr‏ تلقت J‏ من 
التالی» نحو عشرة ملیارات دولار لكل منهما بهدف خلق وظائف جديدق ما يزيد 
الثروة بدوره. 

وکان لافتاً تصمیم السلطان قابوس, في الحالة العمانية» وحسمه بحل وزارة الاقتصاد 
الوطني التي كانت موضع ملامة المحتجين لفشلها في إيجاد فرص عمل لناشئي cie NI‏ 
وأنشأ مكانها لجنة عيّنتها الحكومة. وفى موازاة هذه التعبيرات الإصلاحية العديدة» حافظ 
على السلم والأمن الداخليين. 


ألقي القبض على المئات» لکن غالبيتهم حوكمواء منهم من أدين ومنهم من L5‏ نال ما 
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UT.‏ متظاهراً من الذين اعتقلوا خلال أسابيع من الاحتجاجات في آذار 

۱ عفواً سلطانیا؛ فیما حکم على ۱۳ متظاهراً في أحداث صحار بالسجن حتی 
poen MA‏ بالسجن خمس سنوات «لتعطیلهم العمل في موسسة 
حکومیة» والستة الباقون سجنوا ما بين ۳ و" آشهر(؟. وحکم على هه شخصا أيضاً 
بالسجن حتی سنة واحدة للتخریب خلال الاحتجاجات الختلفة. 


ولم يكن مفاجئاً العفو عن معظم هؤلاء في الأشهر اللاحقة. . ويبقى يبقى الكثير رهن ما 
يحدث في المنطقة وامتداد انعكاسات التوترات القائمة التي لا يمكن تجاهلها. ورغم أن 
مان في موقع جيد لحماية نفسها بقدراتها الذاتية فهي ليست في معزل عما يجري. 


كان سهلاً. ما هو شائك كان حماية مصالح مان في منطقة باتت التحولات الصيرية 
فيها حتمية. 


في كلمته الافتتاحية والتوجيهية للمجلس السنوي في سلطنة عُمان (مجلس (QUE‏ في 
آوار العام ۰۲۰۱۱ تطرّق السلطان قابوس بن سعید إلى مسائل حساسة» منها ENT‏ 
وحرية التعبیر تلاها إجراء تعدیلات هامة في الدستور العماني. وعندما انتخب ۸٤‏ 
عضواً من مجلس شوری البلاد خالد العولي» وهو رجل آعمال في الخامسة والثلاثين من 
العمی يمثل وادي العوال الواقع على ساحل الباطنة الاستراتيجي دهش الکثیر من الراقبین 
نظراً لصغر ien‏ التکلم. 


وکانت أكثر التغييرات الصيرية حسماً تلك التي تناولت تعدیلات في دستور الدولةه 
والتي أوضحت الادة السادسة الععلقة باخلافة. وحين دُعيت العائلة الحاكمة لاختیار 
خليفة للعرش في خلال ثلاثة BE‏ (ثر شغور النصب. ضیف OU‏ من السژولین الدنیین 
إلى اجموعة التي يمكن أن تنضم إلى مجلس الدفاع للمساعدة على الوصول إلى الخيار 
المناسب إذا لم تتوافق العائلة الحاكمة على اسم اخليفة. 


ومنذ ذلك این صار عمداء «مجلس الدولة» و«مجلس الشورى» إلى جانب أعضاء 
«المحكمة العلیا» وكبار رجال البلاط» بالاضافة إلى أقدم اثنين من النواب المنتخبين فى 
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مجلس الشوری» صار هؤلاء هم من یثبتون الرجل الذي سیختاره جلالته في خطابه إلى 
مجلس العائلة الحاكمة. وفي الحقيقة» إن إعطاء اثنين من ممثلي العافة اكور E Leal‏ 
هذه العملية» یثبت أن مسقط طوّرت عملية اختيار الخليفة وارتقت بها. 


والأهم من ذلك ربماء كان منح الأمتيازات لعامة المسؤولين. وهكذا أرسل السلطان 
قابوس إشارتين: إلى أعضاء العائلة للعمل سریعاء وإلى الممثلين المنتخبين لاختيار أفضلهم 
لان من بين هؤلاء من هم مرشحون ليصيروا من ذوي النفوذ الكبير. 


وبنتيجة هذه التعديلات الكبيرة» صار ما لا شك فیه أن أعضاء الأسرة الحاكمة سوف 
يقدمون المزيد من الاحترام للمسؤولين المنتخبين با هو أبعد من نطاق الجاملات الرسمية 
السائدة فی اجتمع الغمانى. 


وفي تعدیل مصيري مواز» صدرت توضیحات —)£9( n‏ من الادة (OA)‏ آهمها 
البند (۲۷) الذي أعطى الحصانة لأعضاء البرلان في التعبیر عن آرائهم بحرية. ولكي 
acl‏ هذا التدبير حقه ولا يستخفٌ به يجدر التذكير بأنه» باستثناء البرلان الكويتى؛ فان 
حرية التعبیر لم تعط سابقاً لأي من برلانات دول مجلس التعاون. في حطابه ssa i‏ 
الدولة» as‏ قابوس أن o pull‏ الأساسى (لدستور) كفل «لکل عمانی الق فی التعبیر 
عن رآیه والشا ركة بأفکاره الا فی تعزیز مسیرة التقدم». s‏ 


وتأكيداً لهذا الاقران شدّد السلطان على أن کل العُمانيين سواسية آمام القانون. كما 
شدد على أن حرية التعبير «لا تعنى فرض رأي أي أحد أو حزب Ae paca: jl‏ على 
الآخرين ومنعهم من حرية التعبیر». وبالاستناد إلى الدستور» ذكر قابوس مستمعيه بأن 
«قوانين العصر الحديث تمنع احتكار الرأي وفرضه على الآخرين» كما أن التطرف 
والغالاة غير مقبولین. وفی e‏ لحظات خطابه, منتقياً مفرداته بعناية» مشدداً على كل 
الانسانية والابتکار. 


وموججهاً حذر السلطان من إغراءات الفساد منبهاء أولئك الذین يحظون بامتیازات إلى أن 
یکونوا عند مسوولياتهم. موضحا للمسؤولين ان «يدققوا في سلطاتهم ليقوموا بواجباتهم 
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بحزم وإخلااص بقوة القانون» ia‏ عن الشکوك والظنون iu‏ العدالة مجراها ولتکن 

هي النهاية والهدف». وكا من الهم التذ کیر بأن مسقط تعتمد على الهيكة القضائية في 
Besos tuis EE‏ ایض أن ا لخطاب تخللته إشارات إلى المؤسسات الدنية» التي هي 
شان استقرار اجتمع. بالمقاربة مع التصريحات E‏ كان دعل تا zd Tagus lacs‏ 


لی کر علی سس d di‏ 


والدهش أن التعدیلات الجوهرية على إجراءات الانتخاب فى الدستور العُمانى» شعت 
da oo de cct‏ ساك فر عل مشا "تمر ات عائلة واعدا ecl‏ ابات 
«مجلس الشوری» في العام ۲۰۱۳. وأصبح ذلك نوعاً من التركة التي ترددت أصداؤها 
عبر الحدود بين دول مجلس التعاون اخلیجی» حيث أنار قابوس الطريق» ولا يزال» ما 
يدل علی بعد. نظره. وفوق هذا فان آولویات السلظان للتحولات: xj db‏ التی تشدد 
على إيمان الواطن وولائه caza‏ فیهما اقرار ودلالة على قدرة العمانی على الريادة 
والإبداع. | 


من جانبه» وضع الملك عبد الله بن عبد العزيز تعديلات موازية وبعيدة الدی في سنوات 
قليلة منذ أن تبوأ العرش فى الأول من أغسطس عام ۲۰۰۵ والتى» باعتراف العموم 
غیّرت وجه که كن نا للكلهة تن تسن من ببح الات ا كانت التعديلاات 
الجوهرية المتعلقة بالقضای إطلاق آلية حوار وطتی سمحت للمواطن السعودي بالانخراط 
TEST.‏ منم اقا تشر CTS EEG‏ الكى رتاش ان 
di‏ ۰ (مؤتمر مدرید)» TUS‏ هيئة جديدة لاختیار الملك xis‏ العهد A‏ بين أولاد 
volte ct‏ عا clue‏ پیررقراطیه لا ساب لها عد بإذاراك ارات 
الدينية من ضمنها تعيين رئيس جديد «جلس القضاء الأعلى» فضلا عن (جراء تغییرات 
في «هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر»» تعيين امرأة في منصب نائبة وزير الثقافة» 
إضافة إلى العديد من التغييرات الإصلاحية فى مجالات حقوق الانسان ولا سيما المرأق 
وفي مجالات مكافحة التطرف و«الإرهاب». والقول إن عبدالله بن عبد العزيز رجل " 
عجلة من أمره» فيه بخس بحق الرجل» وسيسجل التاريخ أنه ملك إصلاحي استشعر 

ثورة إصلاحية سياسية اجتماعية باتت واجبة وسيجد لاحقوه حصاد ما تركه. 


هذا لا يعني أن الملك كان معصوماً لا يُخطئ) أو لم يكن هناك تأخير في تنفيذ أوامره. 
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بل من بين کل حکام المملكة المعاصرين» كان عبد الله أفضل من فهم مواطنیه» ولذلك 

سار كل العرب والسلمین في هذه المسيرة» ما زاد من أعباء السژولین في معالجة 
قضایاهم قبل فوات الاوان. في qu à‏ دف الملك عن أوجه قصور خطيرة قبل ol‏ 
یتحمل المسؤولية بفترة طويلة» Lel‏ أقرانه الحكام في قمة مجلس التعاون التي عقدت في 
مسقط إلى شد الأحزمة. في خطابه الصريح» فهم عبد الله لماذا: 


e [^p‏ یخجل من آن دول مجلس التعاون اخليجي لم تكن قادرة على تحقیق تا 
التي سعی [الأعضاء] E‏ عندما آسسوا تحالفهم منذ عشرین سنة. ps‏ تشکل بعد قو 
عسكرية موخدة تردع الأعداء وتدعم NOW‏ لم تصل إلى سوق pr. dS ua‏ 
صياغة موقف موخد في coli‏ السا :والأحدات الأليمة التي Ji‏ على اجتمح 
العربي والمسلم في أنحاء العالم تحتم علينا تحمل مسؤوليتنا التاريخية Ed‏ متا مراجعة 
آنفسنا قبل اتهام الآخرین. تحن نعترف Ul‏ جمیعا ومن دون استثنای GLT‏ إلى الامة 
حين سمحنا لأنفسنا باقتراف الشك وسوء الفهم Nas‏ من اعتماد الموضوعية والصراحة. 
وفیما نشدنا مساعدة cote‏ نسينا [أبناء] جلدتناء وحين فتحنا بلادنا وأسواقنا 
للأجانب» أغلقنا أبوابنا بوجه بضائع الدول الاسلامية والعرییت»(. 


بالطبع» مثلت التدابیر الإصلاحية ثورة فريدة من نوعهاء في الملکت. ما عکس رغبة 
الملك في الحكم بقوة» وترك أثره. لكن بطء التنفيذ في n‏ متعددة تشمل السائل 
الحساسة المتعلقة ب «الخلافة» والقضايا الدينية» والشؤون الاقتصادية والسياسية جعل 
النقاد يرون أن معظم هذه التغييرات إن لم تكن كلهاء كانت شكلية» وعلى نحو کبین 
بلا مغزى» وتعكس» بطء التغيير» وتردّد الملك» وفي أحيان كثيرة عدم رغبته في فرض 
إرادته. والکل رثى للانطباع السائد بأن الحاكم لم یتخذ قرارات آقسی لیری آمدافه وهي 
تعحقق بدون تأخین ساخرين من الجهود المبذولة وغافلين عن الضغوط الهائلة التى 
PET‏ عاك ال المالكة والهيئات الدينية على الملك. ورغم أن الملك عبد الله 7 
عبد العزيز كان في عجلة من آمره» لم يكن ذلك الديكتاتور الذي مارس نفوذه بالقوة 
المطلقة. ورغم أن كلامه هو «قانون البلاد» بدا واضحاً في كثير من مواقفه» ومن ضمنها 
التي أظهر فيها «الرغبة في السلطة», أن هناك أموراً غير مفهومة حتى داخل المملكة, إذ 
ذلا مك أن doa‏ ا dai‏ املك وو اد البعودون lox‏ 
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حدود القوة ومدی قابلیتها للتطبیق. ولأن هدف عبد الله الزدوج كان BUH‏ على 
الأسرة الحاكمة إضافة إلى شرعنة حلف العام ۱۷46 الذي حقق شرعية الملکة فقد 
كان هذا الهدف بعیدا رغم أنه لا الملك ولا حلیفتاه عُنوا بتفسيره» عادة» ولعل OY‏ 
الک كانت عارقة اعد allen‏ من us‏ وكا di acoso Log ase‏ لیس 
وقضایا شرعية» رأى اللك و کبار العائلة أن السعودیین يجب أن یثقوا بالریاض بالنسبة 
إلى الخیارات الصحيحة. ببساطت, هذا الرأي لم يكن صالحاً في القرن الواحد والعشرین؛ 
ولهذا أسيء فهم مبادرات اللك عبد الله fidel‏ : والسؤال ما هي تداعيات تدابير الملك 
عبدالله الثورية من النواحي القانونية التي تفشر هذه العضلة؟ 


التحديات القانونية والإصلاحية في المملكة 


من بين CONUS‏ التي تناولتها الإصلاحات في AKLI‏ كان الأصعب هو ذلك المتعلق 
بالشق القانوني. وكان التقدم بطيئاً وبشق الأنفس. بعد الإصلاحات الملكية في عامي 
۵ و7١٠7‏ انصبٌ اهتمام الملك على إعادة تنظيم شامل للسلطات القضائية كان 
من المفترض أن ed‏ تقنیاء یادخال الرموز الموحدة للمدوّنات القانونية في مناطق المملكة 
كلها. للأسف» لم يحصل ذلك جملة وتفصيلاء مما أثار السؤال حول قدرة الملك. 
تركزت الخطوات الملكية الأولى على إجراءات جديدة تشجع القضاة على استقبال 
الحامين في قاعات المحاكمء وفي ذلك» عموماء ما يجعل الممارسات القضائية والقانونية 
أكثر ,5 على الصعيد المهنى. بطبيعة الحال» أكثر التغييرات جذرية كان فى «أعلى هرم» 
الهنة حيث انتزعت الکثیر من صلاحیات الجلس الاعلی للقضاء وأعطيت إلى المحكمة 
العلياء بالاضافی إلى تغيير الوظفین. وفی کل الحسابات» هذه التغییرات كانت مصيرية 
وآربکت coUe gll‏ الدينية, l‏ 


واستاء معظم رجال الدین من تدخل اللك في آمورهم» بل ورفضوا التزحزح عن 
تقالیدهم الدينية. وجادل العدید فى أن الشريعة ليست سياسة فيما فضّل القضاة 
السعودیون الحكم على أسس الذهب الحنبلي كما فهموا نصوصها. 


ورغم أن الفقه الإسلامي أنتج نصوصاً غزيرة على نطاق واسع, اختار القضاة السعوديون 
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الاعتماد على خبراتهم الخاصة والانية لاصدار أحكامهم. وکانت حجتهم أن النص 
الشرعي النهائي والأخير هو القرآن الذي لا يخطئ ولا يتطلب الزید من التوضیح. كان 
هذا السیاق الذي واجه اللك في منحاه الاصلاحي حیث بأمكانه وضع القوانین ولکن 
بحذر وعناية» فى مجال الحقائق الطلقة. وفی النتيجة تجتب الملك مواجهة «الظروف» 
واختار تشجیم رجال الدین على تحمل AM‏ من السوولیات كي يننا أن «النظام»» 
بدوره, یستطیع أن يطوّر «قوانین»» معيّتة لا تناقض النصوص القدسة بل تساعد على 
تطوير تعریف أفضل حقوق المؤمنين وواجبانهم. 


صارمین» والذین باتوا الان مدعوین إلى آنسنة القوانین. أما التناقضات بين الشريعة 
والقوانین والانظمة التي تحتاج إلى توضیح» فعلى الباحثين أن يبتنوها. 


وبما أن القانون الالهي هو القانون الوحید المميّز والعمول به في الملكة. فأي تعریف له 
عرضة لسلسلة من الأحكام القاسية, منها تبریر إصدار نظام مواز حیث لا ينبغى أن 
يتحول القانون الالهي إلى تشريع من صنع الإنسان. 


بالطبع» لا الحاكم ولا آي من مسفشاریه المتنورين دعا إلى مدو i3‏ تناقض الشريعة 
الإسلامية. فهدف الملك» لم يكن فقط ترویض رجال الدین Eran‏ 
الخالية التغيرة» ولکن Lal‏ العرحیب يفكرة وحدة co iUd‏ الامر الذي رفضه رجال 
الدین ذوو النزعة الفردية S‏ سيخسرون أفضليتهم فى التفسیر كما يريدون. كان هذا 
نتيجة (صلاحات اللك عبد الله بن عبد العزيز» وما أزعج رجال الدین التشرنقین الذین 
رفضوا هذه التناز زلات مفضّلين العيش في شرانقهم المريحة. ČÍ‏ قاض سوف يكون 
مستعداً ليحكم على الأسس نص مقبول dte‏ حتى بالمقاييس المعودية) ی ركرة 
الکثیر من نفوذه تاتا من تجربته الشخصية ومعرفته الفقهية الشائعة والتي لا تشوبها 
شائبة؟ كان رجال الدين فى الملكة على قناعة حقيقية بأنه لا فقیه, أو حتی it‏ فقهية 
مؤهلة يمكن أن تکون لها الکلمة الفصل في تفسیر الشرع. وبالقدر ذاته من الأهمية: 
وبخلاف امجتمعات الاسلامية cus MI‏ اعتمد رجال الدين السعودیون في آحکامهم 
على قدراتهم الفكرية ولیس بالضرورة على فکر سابقیهم. 
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كان هذا هو السیاق الذي رغب الملك أن يعمل إصلاحاته بعيداً عنه» ومن الهم إعادة 
التأكيد ومراجعة قضية سلطة رجال الدين على الحكم. بالحاحه على الضي بإصلاحاته 
القانونية» دعا الملك الوّسسات الدينية إلى منح السلطة التنفيذية حق التشريع» ولو بحذر 
في المجالات التي كانت حكراً على رجال الدين. حتى ولو لم يدّع الملك ممارسة هذا 
uid‏ في الحقيقة كان يشير إلى أن الملك هو أيضاً قائد روحي» باستطاعته حض 
العلماء على موافقة متطلبات الأمة وتدوین ما اتفقوا على استخدامه «دلیلا) للقضاء فى 
خدمتهم للمملکة. لقد أخفق الملك الراحل فهد في دفع «هيئة کبار TY‏ (كبار e‏ 
الدين) إلى القبول بهذه الآلية» وربا ينجح خلفه أو أحد الملوك اللاحقين في إرساء نظام 
کهذا. وفيما كانت المملكة تنخرط أكثر فأكثر في قضايا الدفاع والاقتصاد العالیین 
وحيث تلقى أغلبية المواطنين علومهم الثانوية والجامعية» وتفاعل كثيرون مع مجتمعات 
أخرى» تزايدت الحاجة إلى مؤسسات قانونية موخدة. لهذا السبب قبل الملك عبد الله 
التحدّي. وفوق هذا كله أدرك أن ا حسم 5 معالجة هذا ا موضوع c‏ كان التحدي 
الأكثر حساسية في مجتمعه احافط الذي | لم يعد یستطیع Sassi‏ عرض 
الإصلاحات وإعداد القوانين يمكن أن يحصلا ضمن حدود الشريعة, با يراعي احترام 
دور المؤسسات القضائية القائمة» لكن ربما يستدعي ذلك أقلمة الشريعة الإسلامية مع 
الحياة المعاصرة. هل Js‏ إصلاحات الملك في الستقبل القريب؟ الجواب ليس واضحاء 
مع أن مبادرات ت كبيرة کهذه تتطلب الكثير من التفکی والوقت وربما الشفافية Lal‏ لا 
شيء غير عادي حصل بعد العام ۲۰۰۵ مع أن هذا لم يكن طبيعياً بحد ذاته علماً أن 
عجلة القانون تسير ببطء في كل المجتمعات. 


فى كانون الثانى/ يناير من عام ۰۲۰۱۲ استقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز أعضاء 
اللجنة الرئاسية ل «مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني»» الذين قدموا تقريراً عن 
نشاطات المركز. أثنى اللك على التقدم احرز حتى تاريخه» وكرر دعمه لتشجیع انخراط 
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«هدفي الوحيد)» أعلن «AM‏ (هو خدمة TT‏ والشعب والدين» هذا هو هدفي الوحید» 


المبالغات» فاجأ اللك ضیوفه حين آدلی باعتراف «من القلب إلى القلب»» قال: 


«لدي أفكا رار إن شاء الله ستحقق بجهود کم وجهودي» بدونکم أن لا ev‏ 
بدون الشعب السعودي أنا لا شيء. أنا واحد منکم ولکم. JU‏ الله العون أولا : 
(eS‏ هناك أمران لاقولهما لکم. 


إن السعودية لها مکانتها الدولية المتازة وقوتها الاقتصادية الکبيرة. لكني أطمح إلى 
المزيد» وأقول لکم بقدر ما تساعدونتی تساعدون آنفسکم). 


صعق الحاضرون إذ لم یسبق أن سمع آحدهم كلاماً بمثل هذه الصراحة. كانت لحظة 
نادرة في تاريخ الملكة ق نهاية si‏ السنوات صخباً بالنسبة إل الأحداث العربية 
المعاصرة» والتي شهدت تغيرات دراماتيكية في العديد من الدول. ومع أن الملك كان 
مرتاحاً با فيه الكفاية OY‏ «يوم الغضب» فی ١١‏ آذار/ مارس من العام ۲۰۱۱ أخفق» 
او y‏ بسلام حين جدد السيعوديوة ولاءهم للتاج AP‏ ادرك (الملك) al!» d‏ ان 
عدم الرضا ما زال مستمرا. وما عژاه أن غالبية الواطنین رخبوا براسیمه الکثيرة التى 
كفلت تعويضات العطالة» ورصدت المزيد من المال لمشاريع الإقراض السكني: 
التمویضات الاجتماعية وأعفت احتاجین من ديونهم» وأقرت Pu‏ عل چیو 
وکل هذا طبق قبل سفره للولایات التحدة في رحلة ab otoy‏ طبية ورغم ذلك خاب 
QUEE‏ التوترات في العالم العربي أربكته. ولهذا كانت اعترافاته في کانون الثاني 
۲ مؤثرة. ببساطة» تحذیرات الملك عنت أن رغبته فى مارسة السلطة كانت خاضعة 
لتقلبات داخلية عوّقت تنفيذ أفضلياته. ما هع القيادة هو الفجوة الأساسية في الصلة بين 
رؤية بعيدة المدى» بكل ما للكلمة من معنى» والعاییر القيمية التي ترجع إلى زمن ماض. 
في Jus‏ الاقتصادي» القانوني» الأنظمة الدينية» التقالید ce zo YI‏ وحتى مسألة 
الخلافة Cu JAM‏ رغب ا في تسريع خطواته ال صلاحية» مع حرصه علی yí‏ 
مبادراته» تقلب النظام كليا. ولهذا و اجهت السعودية معضلة كبيرة: كيف يتماشى 
إصلاح المؤسسات مع a‏ علی عادات AJ,‏ مختبرة ومجربة؟ 
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بالاضافة إلى التحدیات الآنية» لم يعد بمقدور السعودية البقاء في عزلة عن المنطقة» وفي 
الواقع» انفصالها عن العالم. وفيما المملكة تقف عند مفترق طرق. فقد برزت إلى 
dd pM dE y‏ ا hd‏ تعديلاته 
الاصلاحيت وقوله: ) ئيس عندي المزيد من الأفكا T» foul d^ ay‏ من ضمنها وضع 
TERM‏ إصلاح s‏ وتطویر دستور d‏ إجراء انتخابات جلس شوری شعبي 
يمكن أن يتحول إلى مجلس نيابي (برلمان)» تعيين رئيس وزراء يدير شوون البلاد القابلة 


فقط» مثل هذه الأفكار يمكنها أن تلبي التطلعات السعودية إلى مجتمع متجدد. وفقط 
مغل هذه الأفكار يمكنها أن تنجز الإصلاحات الكاملة للملك المصلح, والتي لم يعد 
یکنها الانتظار. إن حشل املك أو معضلته, كان خدمة آقته سيدا غهید الطریق 
للمستقبل» والازالة التدريجية للعقبات التقليدية. إنه مطلب عزیز لبلد حدیث العهد 
نسبياً» ولو كان جذوره متأصلة في التاریخ. 


اختبار لتحالف دول مجلس التعاون الخليجي 


في صيف ۲۰۱۱ وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز قوة «درع الجزيرة») 
وزيادة عديدها إلى مئة آلف (۱۰۰۰۰۰۰) مع نهاية العام. وكانت هذه زيادة كبيرة من 
و أريعين الفا شتا لم يكن عديد قوات درع الجزيرة ليتجاوز العشرة آلاف 
یتمررکزون فى AS‏ العربية السعودية. القرار الاح كان سیاسیاً بطبیعته؛ حیث قلة 
فکروا بالعواقت العسكريةء لهذا الإجراء. 


وطبقاً لا يقول سامي فرج» رئيس «المركز الكويتي للدراسات الاستراتيجية) كان القصود 
بهذا التوسع «في القدرة العسكرية مواجهة إيران ورده عناصرها التخريبية عبر دول 
مجلس التعاون. ولا يزال مشروعاً السؤال عما إذا كان الدافع الحقيقي لبناء قوة أكبرهو 
الدفاع عن المنطقة إزاء هجوم إيراني محتمل. sË c^ E‏ «الربيع العربي) إلى الدول 
المعنية؟ 
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و کان لافتاً بعض الشىء الجانب السياسى العسكري فى العلاقات بين دول مجلس 
التعاون» حين أرسل اجلس قوات درع al ipd‏ جع رن في عام ۲۰۱۱ مرتین. لم 
يكن الهدف حينها استعادة السيطرة بقدر ما كان عرضا للقوة يتضمن رسالة قوية إلى 
الحركات المناهضة في دول الخليج والعالم العربي الأوسع. إن نظام الحكم الخليجي وُجد 
ليبقى» والتحالف كان ولا يزال» وباستطاعته أن يضرب. فكر معظم الحكام أنه إذا 
استسلمت حكومة البحرين لمطالب المحتجين المتعلّقة» على الأقل» بالسياسة والاقتصاد؛ 
فسيتبع ذلك تغيير دستوري في السعودية وغمان» والكويت. ساندت السعودية DUE y‏ 
هذا الاستعراض في القوة وفي الوقت ذاته قدموا إلى مواطنيهم المزيد من العلاوات 
والقروض إثر اندلاع الاحتجاجات في هذه البلدان بعد سقوط رئيس مصر حسني 
مبارك. 


Ul‏ إذا كانت هذه القرارات تعكس الذعر الستجد في دول مجلس التعاون الخليجي؟ 
فذلك يحتاج إلى دراسة متنبهة وحذرة. 


بالطبع هناك دلالات أخرى لدخول قوات دول مجلس التعاون إلى البحرين وقرارها 
تعزيز قواتها بهذا القدر. 


علی رس «o YII eda‏ والأسباب» عسکرة اجتمعات فى دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ يضاف إليه الاهتمام التقليدي بأمن اخلیج تجاه القلاقل احلية والتهدیدات 
الأمنية الإيرانية. لذلك. قوّى القرار العسكري المزدوج الاهداف إرادة صانعیه كما عزز 
الإرادة الجماعية لمواجهة النوايا العدائية للدولة الخارجية: إيران. ما هي نتائج عسكرة 
اجتمعات الخليجية على التحالف؟ وهل القادة السياسيون والعسکریون لدول مجلس 
التعاون الخليجى على استعداد لتلبية المطالب احقة فى الديموقراطية والحرية؟ وكيف يمكن 
لقرارات حكام دول مجلس التعاون بتعزيز قدراتها العسكرية وخلق أحلاف جديدة مع 
المغرب والأردن» وكلاهما عزز جيوشاً كبيرة» أن تغيّر موازين القوى في المنطقة؟ وماذا 
عن القول بان دول مجلس التعاون تعزز قدراتها لتحل محل الحضور الاميركي في 
المنطقة؟ 
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العالم العربي في العام ۲۰۲۰ 


لا يمكن التنبؤ با ذا كانت انتفاضات «الربیع العربي»» بمجدها وأوجهاء ستمتد إلى دول 
أخرى وتمتد على مدى العقد المقبل» محدثة التغییر في العالم العربي كما نعرفه! 


في فترة زمنية قصيرة أذكت الارتباكات التي رافقت سقوط الديكتاتوريات احتمال 
حدوث تغييرات في مناطق أخرى. وواكب ذلك ردود فعل داخلية واقليمية ودولیت 
كان سببها ظاهرياً حماية المصالح الحيوية» والأقرب إلى الحقيقةء أنها نابعة من تبلبل 
الأفكار في العالم العربي. وأدى الذعر إلى حالة من الانكسار والحسد» وصولا إلى 
حالات الإحباط جراء هواجس الاستحواذ الطائفي وترويض الرأي العام العربي وصولا 
إلى شبح الانهيار التام. وفيما توقع عدد من المحللين التغيرات المصيرية المربكة والعاملة 
على الإخلال بموازين القوق استدعى أصحاب نظرية المؤامرة الفرضية التي لا معنى لها 
والقائلة بأن النطقة تتعرض للتقسيم الذي خطط له هنري کیسنجر. هذه النظرية التي 
كثيرا ما يستشهد بهاء كان الهدف المعلن منها هو زيادة عدد الدويلات العرفة على 
أساس طائفي» لم تكن خطة جديدة. وإذا كانت لندن وباريس قد خططتا لتقسيم 
التركة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى وأعادتا رسم خريطة الشرق الأوسط 
بواسطة اتفاقية سایکس - بیکو الشهيرة» فان خطة ۲۰۱۲ الموازية ليست سوى نتاج 
خطة قائمة على الخيال» ومع ذلك جادل البعض أن مؤتمر يالطا جديداً بشأن الشرق 
مط کان شبن رما oa adis‏ رزنکلفرا ورل بات gast‏ الأمبركية 


للإعداد hhi‏ تقسيمية جديدة. 


وأعربت بعض السلطات الدينية والسياسية المرتبكة عن وجهات نظر مشابهة لتحديد 
شكاوى العرب وآلامهم. فرأى البعض أن الحل اليمني هو الحل السلمي المؤقت» فيما 
عارض آخرون أي حل وسط مع الحكام الدیکتاتوریین المستعدين لنشر الفوضی من أجل 
سلطتهم. وتقدم آخرون بنموذج العلمانية التركية كنموذج يحتذى. وبغض النظر عن 
هذه النماذج والنظريات ماذا بالإمكان التنبؤ باحال في العام ۲۰۲۰؟ 


آولاء يجب أن يكون واضحاً أن تونس» ومصرء وليبياء واليمن» وسورية سوف تمر 
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بمرحلة طويلة من التغیرات الدراماتيكية. وقلة تستطیع أن تتنباً بأي آنواع من احکومات 
سوف تحل محل تلك الحكومات الساقطة أو الهددة بسقوط دیکتاتورییها دون |همال أو 
حذف عناصر الحرية والدهوقراطية من الحسبان. الهازئون یقولون إن العرب الغارقین في 
الجهل والتأخر غير موهلین بعد للحرية والدهوقراطية علماً أن هذا القول جائر وغیر 
میجح 

dui‏ قد تغزو كذلك موجات من التغيرات السياسية شمال آفریقیا وأنظمة الخليج» رغم 
أن حكام الغرب والسعودية» ومان وآخرين اتخذوا التدابير الوقائية للحد من الدعوات 
الداعية إلى الإصلاح. 


والأكيد أن مبادئ «التنوير الأوروبي» [الحرية والديموقراطية وسواها] سوف لن تظل بعيدة 
عن أنظمة بعض الدول ذات الكثافة السكانية التى تواجه مشكلات اقتصادية (الجزائر 
والعراق حصوصا. لكن Ul‏ من هذه الدول بقيت هادئة؟ على العكس من ذلك» حثٌ 
حكام دول مجلس التعاون الخليجي المؤسسات القائمة في بلادهم علی إدارة محر کات 
(uad‏ وتحدیداً لتجنب الکوارث cael‏ وکان مصلحة هوّلاء أن تحولات ملموسة 
حصلت لتلبية احاجات الحلية لشعوبهم 


وتجدر الملاحظةء أن كثيراً من القادة العرب» تنامی إدراكهم بأن التمسك بالسلطة والقوة 
بكل الوسائل لم يعد وسيلة فقالة أو مشروعة للحکم. معظمهم أدرك حقيقة أن PE‏ 
المؤثر والفاعل بكل ما للکلمة من معنى, لا يمكنه استرضاء مواطنیه does‏ الأعذار أو 
پادحال إصلاحات للزينة أو فارغة من العنی. وأعطى قلیلون الاهتمام لما یسمی الحلفاء 
الدولیین الذین تتقاطع مصاطهم مع عناصر الأمان لکن التزاماتهم بالقضایا العربية كانت 
عرضية فى أحسن الاحوال. کل المقترحات الاجنبية تدور حول الاصلاحات الأساسية 
لكل من اجتمعات العربية هي الآن موضع تجربة» ولا شك في أن نتائجها غير واضحة 
وتصعب رژیتها. ولا يمكن للمرء أن يكون متفائلاه خصوصاً حين يعترف کبار الوزراء 
السعودیین ob‏ على الریاض أن تتابع نهج مبادرة الملك عبد الله في آذار اذك او ies‏ 
يلخ الکثاب التونسیون على إعطاء «الاخوان السلمین» الفرصة لعرض براعتهم ما یوجد 
حراكاً غير مسبوق أو مألوف في اجتمعات العربية. وراء الناظرات والحجج الكلامية, لا 
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ترال الفرص متازة في أن يلخ الواطنون العرب على آنظمة أفضل من القائمة الان» رغم 
أنه من الصعب التکهن بكيفية الحكم في هذه البلدان بحلول العام ۲۰۲۰. 


ويبقى أن من يفترضون حقيقة «نظرية المؤامرة» أو نماذج «الأنظمة العلمانية» سيصابون 
بخيبة أمل لأن ذلك لم يعد مجدياً. 


حري بالسلطاتء العربية وغير العربية» التنبه والنظر إلى تاريخ اجتمعات حيث التاريخ 
هو العنصر اخیف» وامحاسبة والمسؤولية» والطالب الشعبية فى إجراء تغييرات جوهرية 
حقيقية هي الحقيقة المطلقة ولو كان الثمن أكبر بكثير من المتوقع. 
جوزيف Í‏ كششيان 
بيروت - لبنان - آیار ۲۰۱۲ 
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الفصل الأول 


التحدیات التی تواجه القادة 
9( الحکو مات العربية العاصر B‏ 


يأتي هذا الکتاب في الوقت الذي تتنامی فيه أهمية العالم العربي (بحیث صارت توثر 
بشكل متزاید على مصالح 7 الدولي ERES‏ للدول الغربية) لكي يقدم تیا 
للتغيرات القيادية في ثماني دول عربية» كما يحلل الكتّاب قضايا تعاقب الحكم في 
الحكومات العربية المسلمة الأحری( ويلقي الكتاب الضوء على مفاهيم الأمن الحالية 
والمستقبلية لدى القادة السياسيين والعسكريين بما في ذلك علاقات الأمن المستقبلية مع 
القوى الغربية الرئيسية وخصوصا الولايات المتحدة. 


ولا توجد قضية من بين القضايا الكثيرة التى تواجه الحكومات العربية خلال العقد القادم 
تفوق فى أهميتها قضية التغيرات القيادية المتوقعة على أعلى المستويات أو أدناها حيث 
يخدم الکثیرون عاهلهم الأعلى طوال فترة توليه السلطة الكاملة ويطيحونه عند انتقال 
السلطة إلى خلفه. وفي واقع الأمر فقد توصل أحد التقارير الرئيسية الحديثة إلى النتيجة 
التالية: «سیأتی جيل جديد من النخبة [العربية]... من يمثلون خبرات تطورية وطموحات 
شخصية وقومية تختلف تمام الاختلاف عن خبرات أسلافهم)©. 


ولقد بدأت مع مطلع التسعينيات موجة من التغییرات القيادية التي سجلت في العديد 
من احکومات العربية, نما فى ذلك البحرين والكويت والاردن والغرب والملكة الغربية 
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السعودية 6 والإماراك العربية بية اتحدق Ep jus‏ من التغييرات حلال السنوات القليلة 


۳۹ من حکامها:‎ aia EE AAA "i ات العربية المتحدة‎ Bod. وخصوصاً في‎ cL aM 
SC ^. 


يتوقع tai‏ أن يبدا مرشحو الحكم Is Ew‏ بحر کات تغيير ثابتة 
En‏ د قد طرأت على مجموعة من الدول الرئيسية mm U‏ البحر 

والکویت والاردن وقطر والامارات العريية اشحدة, ولا تيال هذه الدول تشهد non‏ 
متجددة من التوتر وذلاك بسبب التغیرات القيادية التي حك في تلك اشوین وحتی 
الغرب لم تسا e‏ من هذا لتوتس إذ لا يخاو الأمر من محا ولات يقوم بها مناهضو 
السلطة لتغيير نظام cO SA‏ ولو أحذنا حالة NI‏ ردن فاننا جحد ولي العهد السابق یعلن على 
نحو واضح رغبته واهتمامه T‏ عرش (هاشمي!» d‏ منتصف عام ۲۰۰۲م شارك 
الأمير الحسن بن طلال - وهو باحث واسع الثقافة au‏ نان مناهض 
لصدام حسین فى od‏ وذلك phe‏ إمكانية إعا لى دفة الحكم ولو علی es au‏ 
ولم يكن هو Ev‏ الوجید على العرش لها شي لاني إذ كان الشريف علي بن 
حسین ابن عم اللك الراحل فيصل الثاني يطمح إلى أعلى المناصب في السباق 

وحتى قبل أن تقرر الحكومة الانتقالية T 3i‏ الانتخابات وتضع مشروع الدستور 
الجديد عام ۲۰۰۵م كان الشريف على قد أفاد قائلاً للصحافيين بأن حركته الملكية 
الدستورية في العراق ستجري استفتاءً للرأي لدى الشعب العراقي «لعرفة ما إذا كان 


سيختار حكومة ملكية دستورية أو ER‏ و مه LEON‏ ۳ 


els,‏ ذلك تلص gut‏ الدستوري من (oe el‏ و حاصه حل ظهرت جماعة منافسة 
جديدة وهي pat diae‏ یف عبد الرحمم : ن الشيسان وحزبه الملكي , العراقي 


a Hu 1 ۳ (1‏ 
الهاشمي! c‏ ول يقلح ي منهما في جمع . التأیید BES al‏ الذي PIC‏ من تغيير العراق 
الناشئ إلى Y Fate "m‏ يزال حلم إعادة مملكة آيلة للنهاية أمنية 


عزيزة جدا على الاقل بالنسبة إلى الملوك امحافظين والتقليديين. 

إن إمكانية حدوث الاضطرابات في الحكومات i‏ موضوع الدراسة هنا عالية جد 
وذلك لأن أياً من هذه الحكومات لم يبع Ua‏ معطوراً من أنماط التعاقب الملكيء 
Su D‏ الیوم PM‏ حکام مسیطرون us‏ 4 و رجال سلطة أقوياء فك نة 


يتسترول 
سو عبن 
£ 
غير ان 


الفصل الأول: التحدیات التى تواجه القادة فى الحکومات العربية المعاصرة ío‏ 


براعتهم في الحفاظ على وجودهم ظلت أمراً یصعب التکهن به إلى حد ما بالرغم من 
تحدیات الاستقرار السياسي الداحلي والاتجاهات التي یحملها الشرق عن الغرب بشکل 
عام وعن الولایات التحدة بشکل خاص وتحديدا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
۰۱ ولذلك حظیت التغییرات الستقبلية للقادة العرب فى الحكومات العربية التقليدية 
السیاسات في احکومات العربية نفسهاء ولدی النخبة اختارة من یتعاملون مع هذه 
KL cou Sd‏ 


الضغوطات الناشتة عن مسألة تعاقب الحكم 


إن حقيقة الضغط الناشیع عن مسألة تعاقب الحكم وتعقیداته في الکثیر من الدول 
الاسلامية آمر یحظی باهتمام دارسي ومراقبي الشژون الشرق آوسطية والافريقية 
والاسیویة( فلیس ما بهدد احکومة شخصاً أو جماعة واا ما بهددها فعلا هو الوقت؛ 
فالحكام في المنطقة قيد الدراسة یتقدمون في العمر ولا شك في أن مرور الوقت يودي 
إلى استنزاف آعداد لا بأس بها من کو كخلف لأسلافهم من حيث مؤهلاتهم 
وقدراتهم بل إن هذا قد يؤدي في الواقع إلى تغيير معدل إبدال الحكومات والحكام على 
نحو يُضعف النظام ويفقده توازنه واستقراره» ففي الوقت الذي يتناقص فيه عدد الحكام 
الكبار اخضرمین يقبع cold‏ من الطامحين إلى المراكز القيادية من آفراد الجيل الثاني 
والجيل الثالث منتظرين من دون أن يكون هناك أي معيار متفق عليه لاختيار الخلف من 
بينهم» وغالباً ما تكون المنافسات العائلية ذات دور حاسم في هذا الأمر حتى لو كانت 
الفرصة لدى بعضها فى اعتلاء العرش ضكيلة جداً خلال العقد القادم. وما يثير الدهشة 
EID ERSTES ADS‏ بن E‏ بت تفن هذا ان ان ات 
السلطة جيل القادة التالي كما هي الحال في aset EA‏ وال ما E‏ 


لکن تظل البنية والاستقرار الستقبلي للنخبة من صانعي القرار في احکومات العربية 
الرئيسية عرضة للتغییرات العنيفة وذلك بسبب العلاقات العائلية الشديدة التعقید 
وأولوياتها: كيف سیتطور هذا القلى؟ من سیسود کل نظام من هذه الانظمة؟ ماذا 
يكلف شراء ود ودعم آولعك الذین نا جانبا؟ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ^£ 


وبلا شلك فان Umi‏ معينة تملك القدرة على التفاوض في شأن الاختيار والتنحية من بين 
المرشحين في الجيلين الثاني والغالث» ولو استخبرنا التاريخ لوجدنا أن بعض الاسر 
الحاكمة المهمة (كما في المملكة العربية السعودية والكويت) تستطيع أن تقدم للعالم 
الخارجي شرحا أو حلا لسالة تعاقب الحكم بطريقة قد تبدو عقلانية وموجزة» ومثل هذه 
الإجراءات قد تؤدي إلى استبعاد التردد والشك ووضع نهاية لفرصة وقوع أي تكهنات 
حول النزاعات التي تقع بين الأسرء ولكن تظل احتمالية تعقد القرارات «غير المعلنة) 
عدرل مدال تعاقب الحكم قابلة للتزايد. كما أن هذا الشرح أو eH‏ قد لا يوافي بعض 
الدول بالسرعة المطلوبة» وقد لا يكون أيضاً حلا موفقاً فى بعض الدول الهمت وهذا ما 


يجدر تقييمه بعناية بالغة. 


وبالرغم من أن الأسر المالكة تحاول دوماً أن لا تصل الخلافات في ما بينها إلى درجة غير 
لائقة وأن لا تنزل إلى مستوى خلافات العامةء إلا أن التفاوت فى وجهات النظر بين 
کبار آفراد الأسر الالكة ليست بالأمر الجديد في تاريخ NEN‏ إذ يوجد تاريخ 
متكرر من الاضطرابات الأيديولوجية والعقائد في شرعية بعض الأنظمة C RS UA‏ 
وهناك فرصة أن تتحول القرارات المتعلقة بقضية تعاقب الحكم في العديد من الحكومات 
العربية إلى نزاعات خطيرة «مستترة» وقد يعمل بعضهم بالتمهيد المبكر لاعداد وبناء 
مراكز قد تشكل عواصم سياسية داخلية أو خارجية تحزم آبناء‌هم كمراكز سلطة موثوقة, 
أو قد يحاولون توسيع قاعدتهم العائلية على النطاقين الحكومي والعائلي» وذلك على 
حساب غيرهم من ذوي النفوذ. 


المؤسسة الدينية أو العشائرية يمكن اعتباره مؤشراً على هذه النزاعات «المستترة» الذ کورة 
آنفاً. 


ولم يحل تاريخ النزاع على السلطة في دول معينة من وجود العنف» فالكثير من حكام 
مان وقطر والامارات العربية المتحدة اعتلوا عروشهم عن طریق انقلابات نفذت 
K&L‏ 

1 i 
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والیوم بالنظر إلى الدعم الشعبي كسلعة قيمة» بإمكان أي خلاف على السلطة في أوج 
ازدهارها في أي من الملكيات الثماني أن تقسم هذه المجتمعات المسلمة المحافظة إلى 
آقطاب. ومن المؤكد أن احتمالية وقوع إحراجات سياسية أو عداءات شديدة أو 
اضطرابات في أنظمة الحكم ستظل أمرأ يؤرق کل من القادة احلیین وحلفائهم في 
الغرب» ومثل هذه التطورات قد تفضي إلى تورط قوى الغرب الرئيسية إذا وصلت هذه 
النزاعات الداخلية إلى حد إعاقة النظام الحاكم عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 
المتنامية وقد تؤدي أحياناً إلى الإخلال باستقرار النظام الحاكم. 


أثر الدين والسلوكيات العشائرية على مسألة تعاقب الحكم 


تأخذ قضية تعاقب الحكم في الحكومات الملكية طبيعتها الصعبة الشائكة نظراً إلى صراع 
الرغبة فى السلطة الأصيل فى النفس والذي يحدد بحسناته ومساوئه الكيفية التى يسود 
بها القوي. 


في أوروبا حيث ازدهر نظام توارث الحكم التعاقبي» كان يتم تحديد الخلافة بعد 
استعراض القرّة بين أبناء الحكام EET‏ تسه وفي فترات أخرى عادت تلك 
الحكومات إلى نظام حق الابن الذكر البكر باعتلاء CD uM‏ 


ولأسباب عدّة ‏ وأهمها التقاليد الدينية والعشائرية - لم يطبق نظام سيادة الابن الأكبر 
فى السلالات الحاكمة المسلمة بالطريقة نفسهاء فبناءً على أحكام الشريعة الإسلامية 
a‏ أبناء الرجل الواحد متساوين تماماً في الحقوق ولهم الشرعية نفسها حتى لو كانوا 
أبناة من زیجات غير شرعيق وفضلاً عن هذا فهناك أيضا بعض العاییر العشاثرية التي 
سادت قبل الاسلام والتي تنيح انتقال العرش من جيل إلى آخر ضمن نفس العائلة ولکن 
من دون أن تشترط انتقاله من الأب إلى ابنه فحسب؛ فمن المکن أن يرث العرش لاخ 
أو العم و ا بن العم وذلك بالاعتماد على توفیر حصال c‏ في الشخص الاکبر سنا 
مثل «خصال النبل وبراعة التحكيم والقضاء وحسن الأصل وفراسة O Daaka‏ 


لكن الصعوبة الحقيقية في هذا العرف التبع تكمن في تحديد توافر القدرة القيادية أو 
انعدامها لدى المرشحين وتحديداً في المواقف الغامضة ولاسيما أن المجموعة التي تمثل 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ^£ 


الرشحین غالباً ما تکون فضفاضة تشمل آبناء الحاكم وإخوانه فضلاً عن بقية آفراد العائلة 
المالكة. ونظراً إلى کثرة الرشحین مع انعدام آلية واضحة ومحددة - سواء كانت رسمية 
أو ارتجالية ‏ لاختیار واحد من بين کثرة یعون أهليتهم للمنصب فلقد كان من 
البديهي أن تعاني الأنظمة السياسية الاسلامية من نزاعات الحكم وأن تکون iiy‏ حصبة 
لذلك. وبالرغم من أن لهذا العرف حسناته الممتازة والتي تتمثل في إمكانية الاختيار 
لفتوح لأفضل المرشحين للدور القيادي: بكلماتٍ أخرى «أن يكون المنصب للأصلح) 
إلا أن الامر تاف على أرض الواقع» فقد تتحول النافسة إلى صراع مدمر قد یعرض 
الحكومة أو الدولة العسكرية إلى التهديد الجدي من قبل أعدائها الداخليين والخارجيين 
de‏ شا QUAL‏ 


قد تؤدي صلاحية اخاکم التقليدية في تعيين وریث له (وأحياناً وریث للوریث الشرعي 
نفسه ) دوراً یخفف من حدّة الخلافات المذكورة ویحد من هشاشة نظام تعاقب الحكم 
في الدول الاسلامية إلى حدٌ ماء وهذه الحال تنطبق تحديداً على الحكام ذوي النفوذ 
والذين تمتد فترة حكمهم زمناً طويلاً وهم غالباً ما يسعون إلى جعل الخلافة في أبنائهم 
وحسب وتحديداً الابن البكر (كما هي الحال في البحرين والكويت والمملكة العربية 
السعودية والامارات العربية التحدة) ومع أن .هذا العحدید لوریث العرش یضمن اال 
الخلافة بسلاسة وسلام إلا أنه لا ينفي وقوع الصراعات على الحكم إن وجدت الشاکل 
أو الاضطرابات أو الفشل السياسي. 


وبالثل فان استمرارية حاکم ما تظل ضعيفة في طبیعتها وذلك لأن أساس شرعیته تعتمد 
على تقديمه لدلائل متواصلة على قدرته القيادية» ade,‏ فإن أية أدلة على فشل الحاكم أو 
انعدام قدرته القيادية تضعف من مکانته وتفتح باب الفرصة أمام أي من منافسیه rs‏ 
على الحاكم وبشرعيةٍ تامة تسند ادعاءه لقدرته على حکم الدولة على نحو 

وا ی کون ارات التي تواجه الحاكم في السلالات quura‏ 
الذي قد یستفز النافسین امحلیین لهذا اخاکم إلى الحد الذي یجعلهم أحيانا یحملونه 
مسؤولية وقوع أزمة ما أو الفشل في إيجاد حل لهذه الأزمة في الحقيقة يمكن ن أن يتحدى 
آفراد الاسرة أو النخبة فیها بل وحتی الاسر النافسة - اعانا الوسسات ت اکا ما 


بالرغم من اقتداره كحاكم» ولکن لعب تقسیم الثروات مؤخراً دوراً في التقلیل من 
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الاحتجاجات التي قد ترد ضد الحاكم» خاصة إذا آظهر الحاكم حصافةً وتعمّلاً في 
اقتسام عوائد الثروة النفطية بحيث يغطى أكبر جزء ممكن من أفراد العائلة9 C‏ 


وإذا استخبرنا التاريخ نجد أن غياب البنية المؤسساتية للدولة يزيد من تعقيد الصراع على 
لمکم إذ بدون وجود جهاز مركزي للدولة يصبح من الصعوبة بمكان على وريث 
العرش أن يضمن اعتلاءه للعرش أو ردعه للمناهضين لحكمه أو محافظته على مكانته فى 
حال أصبح هو احاکم وباثثل فلا یوجد مراکز حكومية مستقلة عن احاکم بحیث 
یستفید منها جمیع الژیدین حوله ومكافأتهم على ولائهم ورد المعارضين» وعوضاً عن 
ذلك تعتمد سلطة الحاكم السلم ونفوذه على سلسلة معقدة - ولکنها في غاية الكفاءة 
- من الولاءات الشخصية التي يكنها له آقاربه وناصحوه. إن غیاب المؤسسات الرسمية 
للدولة لا يعني أن الحكام يعملون ضمن محتوی فارخ بل يعني أنه بالرغم من غنی 
التقاليد العشائرية ‏ والتي تضمن استمرار بقاء السلالة الحاكمة وعيشها ‏ فإن الملوك في 
العالم العربي يضطرون إلى حمل عبء مضاعف إذا حل نظام الدولة فيها. 


تراث الخلافة الإسلامية 


لم يرسم النبي محمد صلی الله عليه وسلم - الية معينة لعملية تعاقب الحكم الشرعي 
المنهجي؛ لكن فكرة عدم وجود ابن ذكر للنبي أكدت انتفاء فكرة التوارث و«السلالة 
الحاكمة) في الدول الإسلامية الأول ° ولم یکن اخلفاء الراشدون الاريعة (آبو بکر 
۲ - ۰۳4 وعمر 1۳4 - 1464 وعشمان 146 - (QU 05 uie, 1o1‏ 
مجرد أصهار للنبي عن طريق الزواج بل کانوا أيضاً ینتمون إلى قبيلة قريش. 


تم اختيار الخلفاء الثلاثة الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان بتزكية عشائرية» ولم يتفاقم النزاع 

حتى عام 555 حين تمت تولية علي بن أبي طالب» ولكن هذا لا ينفي وجود خلافات 
شديدة في وجهات النظر منذ البداية. فلقد احتج علي بن أبي طالب على عثمان الذي 
اغتاله عام Vot‏ مؤيدو علي» وحتى علي بن أبي طالب واجه احتجاجاً من قبل معاوية 
بن أبي سفيان (الحاكم الأموي في سوريا) الذي طالب بالثأر لقتل عثمان» وكان أكبر 
انشقاق طائفي في الدولة الاسلامية - بين السنة والشيعة أتباع على يشل صراعاً على 
السلطة الشرعیة۱). 


السلطة وتعاقب الحکم فى الممالك العربية e.‏ 


قام أحد الأتباع الساخطين على علي بقتله عام ۱7۱ في صراع آخر على الحكم انشا 
على آثره معاوية بن آبي سفيان الدولة الاموية الشنية (YEY - M)‏ في دمشق والتي 
حكمتها السلالة الأموية حتى أطاحتها السلالة العباسية السنية )١٠١۸ - Vo)‏ فى 
بغداد" '“ ومن جهتهم قام شيعة علي بتأسيس كيان خاص بهم في القاهرة في ما یسمی 
الخلافة الفاطمية )24.8 ONGAY‏ 


ثار العباسیون (الذين یدعون نسبهم إلى النبي وانحدارهم من قبيلة قريش من عم النبي 
هاشم) ضد الأمویین في نزاع تقليدي على السلطة ما بين الأسر الحاكمة» وأثناء ذلك 
قام العباسیون بقتل غالبية القادة الأمويين باستثناء عبد الرحمن الذي فر هارباً إلى سبانی 
حیث آسس الافة الأمؤية احديثة Ud, ۱۰۳۱ - oo)‏ ما تلا هذه الفترة فکان 
یتسم بالهدوء والاستقرار النسبي واليقظة التطورية الفريدة التي شهدها العالم الاسلامي 
COM aui‏ 


وفي القرن العاشر حسرت الدولة العباسية سلطتها لصالح القادة العسکریین في بغداد 
حتی جاء الغزو الغولي الذي اجتث الخلافة العباسية من جذورها عام ۰۱۲۸ وظهرت 
بعد ذلك العدید من القوی العسكرية التی كان قادتها من الفطنة والبراعة بحيث سادوا 
وحکموا باسم الاسلام وطبقوا بشك ظاهري الشريعة الإسلامية» وعرور الوقت أخذ 
فقهاء الشنة یحللون شرعية القادة الذين یستولون على السلطة بالقوة شرط أن یعلنوا 
تبنیهم للشريعة الاسلامیة( " مثل هذا التفسیر بالرغم من نفعیته البحتة وربا ضرورته 
قد ساعد على إعاقة أية عملية تهدف إلى تطوير آلية منهجية لتعاقب الحكم في العالم 
الإسلامي بشكل عام والعايم qu‏ بشكل خاص» ولا نغفل الذكر عن بعض الظروف 
الأحرى التي أدت دوراً حساساً جداً با في ذلك السياسات العشائرية والإقليمية. 


إرث الإمبراطورية العثمانية 


فى فترة الستمئة عام التى تلت الخلافة الاسلامية سادت الإمبراطورية العثمانية اجزء 
الأكبر من العالم الإسلامي dot‏ حكامها ‏ الذين اتصفوا بالدموية والقسوة في مجمل 
عهد الدولة العثمانية - فمنذ القرن الثالث عشر وحتى السادس عشر تعاقب على الحكم 
اثنا عشر سلطاناً توارئوا الحكم من الأب إلى ابنه CD uS‏ وبالرغم من أن هذا النمط 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة اه 


يبدو منهجياً ومنظماً إلا أنه لم يكن هناك تعريف واضح لنظام سيادة الابن الأكبر هذاء 
وكان يجب على الذكر الأقوى أن يقضي ويحد من منافسة إخوته» وفي ظل حكم 
محمد الأول YENY)‏ - ۱۲۱) تم استحداث قانون «قتل الأخ» الذي يعطي للمنتصر 
الحق في إعدام إخوته الأحياء درءاًللانتفاضات C Padl‏ ولقد نفذ محمد الثالث هذا 
القانون بقسوة متناهية حين أعدم إخوته التسعة عشر بعد اعتلائه العرش عام ۰۱۵۹۵ 
وأما آولاده فقد bad‏ هم أيضاً بسبب مؤامرات مزعومة في القصرء وبذلك كانت 
آجواء الخلافة غائمة مبهمة. 


مات محمد الثالث عام ۱۱۰۳ تاركاً وريثين ثانويين هما أحمد ومصطفی, وقد تولیا 
الحكم معاً كنتيجة لعملية التصفية Lidl‏ لا لأسباب ترجع إلى اقتدار أي منهما على 
القيادة أو لفضائلهما. 


آشس السلطان أحمد عام ١51717‏ آلية جديدة تعرف بآلية (القفص) وذلك ليزيد من 
عزل أبنائه وأبناء إخوته عن كرسي COSH‏ 


والقفص عبارة عن قصور معزولة تتوزع في أجزاء نائية من الإمبراطورية يخدمها نساء 
ص وبكم عقيمات وذلك تعزيزاً للسيطرة على النسل غير المرغوب» وإذا اقتضت الحاجة 
وجود «خلف شرعي» للحاکم يعمد السلطان إلى استحضار آحدهم من القفص. وغالبا 
ما تؤدي هذه العزلة إلى تغذية الضعف لدی ساكني القفص, ما يؤثر على «نوعیة» الورثة 
فيه» ولقد عانی العدید من السلاطین الذين تلقوا تربیتهم الأولى ونشأتهم في القفص من 
مشاکل واضطرابات في الشخصية وأخرى نفسية آثرت على دورهم المفترض كقادة. 


لکن هذه السلبیات لم تغب عن ذهن القادة ذوي الفطنة فقد ارتأی السلطان عبد 
الحميد (؛ ۱۷۷ - ۱۷۸۹) ضرورة تجمید فكرة القفص, وبا أن ابنه لم يكن شخصاً 
واعداً فقد احتفظ السلطان عبد الحميد بابن أخيه سلیم الثالث (۱۷۸۹ - ۱۸۰۷) 
وذلك نظراً لألمعيته» ولکن تبين أن السلطان سلیم الثالث وبالرغم من إنشائه لمؤسسات 
الدولة العسکرية لم يكن على هذا القدر من التمیز» فلم ینجح في التفوق على عمه 
السلطان عبد الحميد, إذ بمجرد اعتلائه للعرش آعاد نظام القفص متذرعا بحجة اد من 
مکائد القصور(* © 
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ونذ کر هنا من محاسن حکام العشائر في شبه جزيرة العرب أن أحداً منهم لم یشرع 
نظام «قتل ce‏ أو «نظام القفص» كما هي الحال بالنسبة إلى سلاطین الدولة العثمانية 
بالرغم من معرفتهم لهذه الممارسات» وحتی لو منعت التقالید العشائرية مارسات كتلك 
التي يمارسها سلاطین الدولة العثمانية فان هذا لم يحد من النزاعات على الحكم» ونظرا 
إلى الفقر الشدید النتشر في شبه الجزيرة العربية كان صراع البقاء فيها لا يعني أن الکائد 
والخلافات حول السلطة كانت لاجل السلطة وحسب. بل لضمان اعتلاء حاکم قوي 
للعرش وذلك كي يؤمن الامن والحماية لافراد العشيرة» وکان هذا هو واقع الحال بالنسبة 
إلى سلالة الرشید الحاكمة حکمت «حائل» في المملكة العربية السعودية منذ عام ۱۸۳۵ 
إلى عام ۰۱۹۲۱ إذا سادت في الفترة التي سبقت حکمهم سلسلة من الحكام الضعاف 
الذين فشلوا في الحفاظ على الامن والنظام ودفعوا با منطقة إلى التخبط في الفوضی. 
ووقعت نفس التغيرات في أبوظبي عام ١977‏ حين حل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان محل أخيه شخبوط عوافقة مطلقة من العائلة» وكان العنف آنذاك محدودا ولكن 
تمت تصفية كل المناهضين للسلطة حتى آلت إلى الشيخ زايد. 


وبالرغم من أن الثأر كان هو الوقود الغذي لسلسلة القعل» كان الضعف المستتر أيضاً 
أمراً مؤرقاًء وتؤدي التقاليد العشائرية - وخصوصاً الصراع حول الملكيات البسيطة — 
دوراً في تحديد مدى نشوء وتطور النزاعات» وعلاوة على هذا كان الاعتقاد السائد بأن 
اجمیع «متساوون»» حتى ولو لم يكن هذا الادعاء صحیحاء أمراً مشجعاً على الاعتراض 
على الحكام وتحديداً من قبل أولعك الذین يملكون الصلاحیات والدعم العسکري وذلك 
(CT‏ عن سلطة لها شرعيتهاء وبالمثل كان jl‏ القوی الخارجية دا امه Ld Ro‏ 
و تحدیدا af‏ کل من الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية اللتین تحالفتا in Jd‏ 
مع العديد من قبائل شبه الجزيرة العربية. ومن الأهمية يمكانٍ هنا أن نذکر أسباب فشل 
آل رشيد التي تُعزى إلى عدم اهتمام العديد من حكامهم بالانشقاقات الداخلية بحيث 
فقدوا تدريجياً قدرتهم على التسوية والسيادة بالإجماع وهو درس هام جداً لقادة آل 
سعود الذين يملكون الطموح ذاته. 


fu‏ على ما تقدم» يمكن تلخيص الإرث الملكي للإمبراطوريتين الشرق أوسطيتين ‏ وهما 
الإمبراطوريتن العثمانية والعربية - الذي ورثوه عن أسلافهم في القرن العشرين بإيراد 


الفصل الأول: التحدیات التي تواجه القادة في الحکومات العربية المعاصرة ev‏ 


الخاصيتين التاليتين: أ لا تطبيق البادی الملكية من دون وجود شرعية إسلامية رسمية» 
حيث يعتبر لقب ۱ 00 ) لقباً غير إسلامي وبالتالي فهو غير قانوني وفاسد» وفي الواقع لم 


: 


vtl ASSET aa‏ إلى استخدام هذا اللقب حتی القرن العشرین. و کانت مهمة 
الحاكم تت رکز حول E‏ ^ حقیق واجبات الخليفة (خليفة النبی ي الذي یحکم UE HV di‏ 
T‏ تطبیق الشريعة ال سلامية في حکمه ولکن في حقيقة الام Xx.‏ 

السلمون عبر التاریخ الاسلامی نمطين آساسیین من blii‏ الحكم اللکی: حط 
الطلق» وغط الأسر المالكة. 


3 


3 5 t 
s 2 


كما تم ترتیب | الانظمة الاجتماعية البنية على أساس القرابة PES‏ العرق أو الدی. أ uel‏ 


عناصر الوحدة الأخرى ضمن هرم تصنيفي» jus‏ تبنوا أيضاً مظاهر ملكية أخرى مثر 
الحاشية الملكية واحرس i.‏ الذين ا eios‏ والأعطيات التی بمنحها لهم 
MESE‏ وكان توظيف اا كم H‏ هذه الأماط على نحو توار ied‏ يحفظ iile)‏ 
الیک CD‏ 


m4 


dut‏ لم يكن من المکن تبني ومارسة الظاهر المذكورة أعلاه ولم يكن من المکن أن 


تتطور إلى معيار أو مبدأ مقبول من مبادئ الحكم الملكي من دون أن تحصل هذه المظاهر 
والممارسات على مصادقة رسمية دينية. 


an ul‏ الملكية في الامبراطورية العثمانية والامپراطورية العربية فقد بو على نحو 
عشوائی ي إلى m‏ ماء وهو آمر متوقع لنظام نشأ بفعل السيطرة القسرية على nec‏ 
حذت حذو إمبراطورية فارس والیونان وبيزنطت وسلکت سلو K‏ يشبع اهتمامات القادة 
العشوائية والمارسات الاقليمية التبعة فى النطقة. 


ونستطیع القول إن هذا هو تاريخ الامبراطورية العثمانبت وإرثها الذي ترك UU‏ لا محي 
علی الاسر المالكة desc‏ ولقد نشأت القوانین اللكية فی آسیا وآفریقیا وفقا لاییر 


جا 


وخحصائص عرقية وأسرية ودينية وغیرهاء و كان هذا ضمن تقسیمات عشائرية واضحة 
24A‏ ومخصصه التعریف ولکن als‏ استطاعت الصود و البقاء آمام الفساد E‏ 


الذي اتسم به القرن التاسع عشر والقرن العشرون e‏ حطر التهدید بالزوال السریع الذ 
يدن الأشر EEE‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية e£‏ 


احکومات العربية العاصرة 


تعکم منطقة الشرق الاوسط اليا ثماني حکومات فاعلة شبه مطلقة الصلاحیات حيث 
انهار خلال منتصف القرن العشرین عدد من الانظمة التى سادت قبل ذاك» وتعتبر عملية 
فهم الأمور التعلقة بالحكومات الشرق أوسطية ‏ ناذا فشل بعضها وماذا ساد بعضها — 
آمرا ضرورياً إذا علمنا تصدر هذه المنطقة للاهتمام الدولی. 


بالرغم من أن مجموعة من تعاقبات الحكم في الشرق الأوسط تبدو وكأنها انتقالات 
AL gs‏ وله dad‏ مخ اسف رای لاش ب EDU‏ ال cs‏ اس این do‏ يقير 
فجأة قراراً تم الاجماع عليه لدة ثلائة عقود, وحافظ الأسد في سوريا ينقل سلطته إلى 
ابنه بشار - إلا أن هناك علامات استفهام تخيم على أنظمة الحكم السائدة9 ". 


يترأس الحكومات العربية الست في الخليج عدد من القادة الذين تقدم بهم العمر وعدد 
آخر من هم أصغر سنأ وأكثر نشاطاً وحماسة ينتهجون نهجاً حافلاً بالتحديئات (انظر 
اللحق (۲) الذي يورد قائمة بالحكام الحاليين وأولياء عهدهم) وبالرغم من انتشار الوعي 
العام بقضية تعاقب الحكم في العالمين العربي والاسلامي» لا نعرف الكثير حول 
سيناريوهات تعاقب الحكم التي قد تتمخض عن الفترة القصيرة المقبلة وتحديداً قبل عام 


. o Ye ys 
ملكة البحرین‎ 


عندما توفي الشیخ عیسی بن سلمان آل خليفة في السادس من آذار/مارس ele‏ ۱۹۹۹ 
اعتلی العرش بعده الوریث الشرعي» ابنه حمد» كما كان مقررا و کان هذا هو الخلف 
الرابع الذي يعتلي العرش وفقاً لقانون الابن البکر في مملكة البحرین والتي تتمتع بأكبر 
آسرة حاکمة في الخليج بالرغم من حجمها الخرافي الضعیل» لکن تظل الفروق بين 
حمد وأبيه الراحل هى ما یقلق الدارسین ومراقبی أحوال دولة البحرين» ففیما كان 
الشیخ عیسی اک مدای زد :كان يمرك odisea]‏ رات یه رگا 
الوزراء خليفة بن سلمان - فان الشیخ حمد يبدو راغباً أشد الرغبة بممارسة كل سلطاته 


الفصل الأول: التحدیات التي تواجه القادة في الحکومات العربية المعاصرة oo‏ 


وهنا تکمن مفاتیح المعضلة» فرئیس الوزراء حليفة بن سلمان لا يزال الأمیر الذي یحکم 
البحرين بالرغم من أنه ليس الحاكم الرسمي ". 


ومما يثير آشد الدهشة أن حمد قد أحدث تغییرات موثرة في الشهد السياسي البحريني 
بما في ذلك العفو الشامل الذي آصدره عن جماعة العارضة الشيعية (غالبية الشعب 
البحريني من الشيعة بینما آل خليفة من السنة) كما قام بتشجیع كتابة مسودة الیثاق 
الوطني الجديد في شباط/فبراير عام ۲۰۰۱ والذي يضمن سلسلة من الحقوق السياسية 
التي كانت محجوية طويلاً بالاضافة إلى أحكام انشاء مجلس منتخب للأمة يحل محل 
ا لجمعية التشريعية الوطنیت التي تم «تعليقها) عام 2١9175‏ وقد تم (حضاع الیثاق الوطني 
لعملية استفتاء وتصويت» وأما أكثر التغيرات غرابة فهو الوافقة على تحويل «المشيخة» إلى 
(ملکت) فى شباط/فبرایر عام ۲۰۰۲ عن طريق استفتاء شعبی إذ وافق ۹۸/من 
ند ین التغيير بحيث - حمد الآن ملكا وطبيعي أن هذه الإجراءات تعزز 
من شعبية حمد ولکنها لا تعني أن فترة حکمه ستکون خالية من النزاعات أو طويلة 
بالضرورة. 


كان أول مرسوم مد يقضى بتعيين ابنه سلمان (الولود عام 3438( وريكاً شرعياً 
للعرش في السادس من lal IE‏ عام 888( وکان اختباره امتداداً لسياسة توریث 
الاين البکر وتماشياً مع دستور عام ۱۹۷۳ وفیما یظل خليفة بن سلمان رئيساً للوزراء 
ولا فرصة له باعتلاء العرش کملك إلا أنه قد يعمل على تهيئة أحد آبنائه - وتحدیدا 
علي بن خليفة الذي شغل منصب وزير النقل أعواماً ویشغل حالياً منصب نائب رئيس 
الوزراء - للمركزء وكثيراً ما تشيع سلسلة من الأقاويل حول خلافات مستمرة بين رئيس 
الوزراء والملك والتي تؤدي إلى التعارض بینهما("" ومثل هذه الوقائع تظهر لنا التوتر 
القائم بين الطرفين والذي لا يمكن إنكاره ولا تجاهله» فلو اشتعلت من جديد نار 
الخلافات الدينية في البحرين أو تفاقمت الظروف الاجتماعية فيها أو أدت التدخلات 
الخارجية إلى إرباك نظام الحكم, فان هذا كله قد يضع مسألة تعاقب الحكم وآل خليفة 
آنفسهم في مأزق خطر. 


dus,‏ فان نشوء جیل جدید في البحرین قد یکون له آثر إيجابي فقط على جيرانهم 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية e"‏ 


فى المملكة العربية السعودية وخاصة أن العائلتین المالكتين تربط بینهما علاقات صداقة 
قوية» ویقدم الفصل الثالث من هذا الکتاب SAE‏ للتعاون الستقبلی بين هاتين العائلتین. 


دولة الکویت 


يقضي دستور دولة الكويت بحصر تعاقب السلطة في سلالة الشيخ مبارك فقط الذي 
حكم ما بين عامي 897١م‏ وه١15١م.‏ واجدیر بالذكر أن مبارك قد ضمن لدولته 
الصغيرة الامن بالتحالف مع الإمبراطورية البريطانية ضد الإمبراطورية العثمانیت ولم يتردد 
أحد ورثته عام ۱۹۹۰ باللجوء إلى التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية ضد 
العراق» وبالرغم من هذه الإجراءات يعاني النشاط الداخلي في الكويت من الخلل وذلك 
لأن التناقص الشديد في الدخل أدى إلى تناوب الحكم بين فرعين من فروع عائلة مبارك: 
الفرع الاول هو جابر بن مبارك (۱۹۱۰ - ۱۹۱۷) والثاني هو سالم بن مبارك (۱۹۱۷ 
- ۱۹۲۱). 


وعندما انتقل کم إلى :اليل التالی تم اختیار أحمد بن جابر بذلا من عبد :الله بن 
سالم» ولذلك عانت العائلة الحاكمة لثلاثة عقود من انقسام بين آل جابر Jis‏ سالم. 


آلت السلطة us‏ إلى آل سالم بعد ما اعتلی عبد الله بن سالم العرش عام ۱۹۵۰ 
وحافظ على فرع عائلته في موقع الصدارة من السلطة بعد أن حصل صباح الأحمد آل 
سالم محل أخيه عام ۰۱۹۵ لکن اعتلاء جابر الأحمد آل جابر العرش عام VAYA‏ 
أعاد السلطة مجددا إلى آل C9 ee‏ 


والی جانب هذا السعی العقد لتحقیق التوازن بين فرعی العائلة فان دستورها یستلزم من 
الحاكم تحدید وریثه الشرعي الذي يجب أن یحظی PE‏ مجلس الامة. والثیر في الأمر 
أن مجلس الامة كان معلقاً حين مات عبد الله وعلیه كان اختیار الوريث الشرعی إجراءً 
غير مصادق عليه رسمياًء وفي ال حين الذي كان ينتظر فيه اختيار فرد من آل سالم تم 
تجاهل أقوى المرشحين لصالح ابن عمه سعد بن عبد الله وهو الوريث الشرعي حتى 
بدايات عام ۰۲۰۰ ولسوء الحظ كانت ولاية سعد نقطة خلافية» وكان هناك عدد من 


t 


الفصل الاول: التحدیات التى تواجه القادة فى الحکومات العربية المعاصرة ev‏ 


الأسغلة الهامة عن اقتداره کقائد. وتساءل الکثیرون Ute‏ إذا كان مجلس الامة قد 
انخدع بتولیته وأثناء ذلك لم يكن هناك عدد کبیر من الرشحین الاقویای الأمر الذي 
أدى إلى خلق معضلة صعبة بالنسبة للكويت» وفي الواقع وحتى بعد أن اعتلى سعد 
العرش في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير ٠٠٠١‏ كان من الواضح جداً أن تعيين 
وريثه الشرعي حتى من بين أفراد الجيل الأصغر من آل صباح ليس بالأمر الهين أبداً. 


۳ 


حكم سعد لمدة تسعة أيام حيث حل محله صباح disi‏ صباح» وبالرغم من أن 
هذا التحول السريع يحترم ترتيبات الكويت التقليدية إلا أن صباح الأحمد كسر هذه 
الترتيبات حين اختار أخاه نواف الأحمد وريثما له وكما سنرى في الفصل الرابع فإن 
هذا الخيار المفاجئ قد وقع على أفضل المرشحين حتى لو لم يعلم أحد بالمكان الذي 
وقف فيه هذا القائد بخصوص مسألة فى غاية الأهمية وتحديدا العلاقة الهامة الحساسة 
بینه ويك الولایات التحدة, ومن تراه من آفراد luli‏ الشباب في کلا الفرعین Ji)‏ جابر 
Ji,‏ سالم) يحمل رژیات تختلف مع رؤيات الحاكم الحالي؟ 


سلطنة عمان 


حين اعتلى السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد العرش عام ۱۹۷۰ كانت السلطنة 
«تمارس السلطة) (governed)‏ ولا «تحكم) cruled»‏ و کان العمانیون TET Las‏ 
«guided»‏ ولكن «بدون قيادة) «0160» وكانت أسرة آل سعيد الحاكمة هى التى توجه 
البلاد بالرغم من کون أفرادها أكثر الناس عزلة في البلاد. على العكس تماماً من الجيل 
السابق الشديد الاعتداد بنفسه والذين امتد نفوذهم عبر البحار بشكل ملحوظ ولافت» 
ولكن سرعان ما تضاءل شأنهم وكيانهم» وهو الأمر الذي تمثل بوضوح للسلطان الشاب 
قابوس الذي تصدى للفرصة السانحة ونجح خلال أربعة عقود بتزويد بلاده بأساسيات 
الدولة» لكنه لم يحل مشكلة تعاقب احکم وكنتيجة لذلك - أو رجا كضرورة ‏ أصدر 
مرسوماً زاد من الفرقة بين العمانيين» وبانتهاء القرن العشرين أعاد قابوس تقييم الوقف 
وطرح بدائل جديدة محطما بذلك العاییر الإقليمية. 


من سيخلف قابوس؟ كان هذا سؤالاً ماما ON‏ السلطان ليس له وريث ولم يعين خلفاً 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية مه 


له ويبدو أن السؤال القانوني المتمثل بمن سيخلف قابوس قد تم إيجاد حل له من الناحية 
العملية بالرغم من تباين التأويلات حوله. 


يحدّد النظام الأساسي لعام 535١م‏ والذي تم إعلانه في عرض جماهيري طريقة تختار 
بها الاسرة الحاكمة خلفا منهاء لكن هذا «النظام» لا يبين فى ما إذا كان الوريث محددا 
من أحد فروع العائلة» علماً بأن فرع عائلة السلطان قابوس ينتهي بالسلطان قابوس 


نفسه. 


ویشترط هذا القانون أنه في حال فشل مجلس العائلة - ولیس (العائلة) کمفهوم عمومي 
- في الاتفاق على خلفٍ للسلطان خلال ثلاثة أيام من وفاته فان عليهم الالتزام بالوریث 
الذي يسميه السلطان فى رسالة يتركها قبل وفاته. 


وكما سنلاحظ في الفصل الخامس» بغض النظر عن الاسم الذي قد تحمله رسالة 
السلطان قابوس هناك مرشحون عدة من بينهم فهد بن محمود (نائب رئيس الوزراء 
Oy pas‏ خلس ابرزراع» cdita y‏ طارفروزیر الراك OE‏ وضهاب:ین طارق 
(القائد السابق للبحرية) » وأسعد بن طارق (القائد الأسبق لإحدى وحدات الجيش) وهم 
جميعاً مؤهلون للحكم. كل من هؤلاء الرجال بالإضافة إلى غيرهم مؤهلون شرعياً 
لادعاء أحقيتهم في اعتلاء العرش. وفي مطلق الأحوال فإن قائمة الخلافات التي ستواجه 
الحاكم العماني Qui‏ قائمة هامة تحتاج إلى أكبر قدر من الوحدة. i‏ 


دولة قطر 


في أعقاب الانقلاب السلمي الذي وقع في الدوحة في حزيران/يونيو عام ۱۹۹۰ والذي 
أطاح فيه حمد بن خليفة آل ثاني أبان» توجس المراقبون السياسيون للمشهد الخليجي من 
سلسلة متلاحقة من التغيرات المماثلة في المنطقة. وبالرغم من أن الشيخ خليفة كان GS.‏ 
على عمله كحاكم بحيث أدار حكومة قطر كما كان يدير شركته كأنجح مدير 
تنفيذي» إلا أن تزايد ضغط العمل وأعبائه جعله يفوض ويمنح صلاحيات لابنه . وفي 
الحقيقة فلقد نجح خليفة في الاستكثار بالسلطة داخل قصره وتحت سيطرته الكاملة لكنه 
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تصدی حمد Ius‏ (وهو متخرج من أكاديمية ساند هیرست اللكية العسکرية) لاجراء 
تغیرات على النظام(" "» ونجح بداية في إعادة الذين استبعدهم والده ووضع بصمة مميزة 
لهم على السیاستین الداخلية والاقليمية. وأطلق سياسة تعزیز الامن وذلك بالتحالف مع 
کل من طهران وواشنطن محاکیا بذلك سياسة الکویت. وعلی الصعید الداخلی فلقد 
(jo‏ حمد الانتخابات الداخلية ومنح اللرأة حق الشا XS‏ الکامل فیها وشجع التحرر 
الاقتصادي وحصل على عضوية في منظمة التجارة العالية بل ونجح في استضافة قمة من 
قمم هذه النظمة. 


لکن حمد أزعج العالم العربي والاسلامي كله تقريباً پاطلاقه ودعمه لقناة BBC‏ العربية 
الفاشلة روالتي سمیت قناة «الجزيرة)) لتصبح شوكة في حلق کل حکومة عربیق وتحدیدا 
حكومتي المملكة العربية السعودية والأردن» وعلی الصعید الاقليمي فلقد قام حمد بن 
خليفة بخطوة انشقاقية حين ترك أحد اجتماعات القمة مجلس التعاون العربي لدول 
الخليج العربي وخرج. 


أخذت الدوحة رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامى من إيران» لكنها حافظت فى الوقت ذاته 
على علاقة زائفة وطيدة مع طهران - وأقامت في نفس الوقت حلفاً مفتوحاً بينها وبين 
الولایات التحدة PTT‏ قاعدة «الجدید» الجوية هى أحدث مطار TE WT‏ 
للدشاطات في منطقة الخليج وحصوصاً للهجوم على أفغانستان عام ۲۰۰۱ واهم من 
ذلك: اطاحة النظام العراقي عام ۰۲۰۰۳ 


اختار حمد بن خليفة آل ثاني - كما فعل حمد بن عیسی آل خليفة في البحرین 
بخصوص مسألة وریث العرش - آحد آبنائه وریثا شرعياً بعده (ابنه الثالث جاسم الولود 
عام (AYA‏ وبذلك کسر مبداً سيادة الابن البکر ولکنه رسخ فكرة توارث الحكم في 
عقبه هو وفاجأ جاسم الجميع حين تخلی عن النصب وترك البلاد عام ۲۰۰4 معلناً 
عدم رغبته في السلطة بحد ذاتهاء وحل محله أخوه تمیم الولود عام ۱۹۸۰ وريا 
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شرعياًء ولم يفهم أحد هذا التحول الفاجین وتساءل الکثیرون عن طول الدة التي 
سیحمل فيها تیم لقب الوریث الشرعي» فهل سیرفض كأخيه أن یخلف أباه؟ وماذا عن 
آخوة الشیخ حمد آنفسهم؟ هل سیرضی آخوه عبد العزیز بن خليفة عن هذا الترتيب 
الأخير الذي قام به آخوه؟ هل يمكن لعبد العزیز أن یضع إسفيناً بين حمد وأخيه الأصغر 
عبد الله الذي ظل رئيسا للوزراء حتى عام ٩۲۰۰۷‏ 


ومن الجدير بالذكر هنا أن انقلاباً قد وقع فعلاً في الدوحة (في فبراير GAAT‏ وأن 
که set aeuo sos xe‏ كن نويه وان o ISO‏ دعصا las ao‏ 
بالسجن مدی الحياة إثر هذه الواقعة. كل هذه التطورات» والتی یطرحها الفصل 
السادس» تشیر إلى أن مسألة تعاقب الحكم في قطر هي آبعد ما تکون عن الاستقرار. 


المملكة العربية السعودية 


بقدر ما تتمتم المملكة العربية السعودية بمكانة مرموقة كأهم المالك العربية - وذلك نظراً 
إلى دورها الرئيسي لوجود الحرمين c‏ الشريفين فيها ونظراً إلى تمتعها بالثروات النفطية 
بشکل لا یضاهی ME E‏ ان( 
الخا 

رحي. 


Y] ۰۵‏ أنه مارس الحكم منذ منتصف عام ١995‏ حين اعتلت صحة اللك فهد بعد 
إصابته بالسكتة. 


اعتلی عبد الله ار کی کل متوقعا وسرعان ما صن آخاه 2 غير الشقيق سلطان (وهو 
وزير الدفاع) وريثاً شرعياً له» ولعل فهمنا لطبيعة العلاقة بين هذين الرجلين: كيف 
يلتقيان؟ كيف يتشاوران؟ كيف يختلفان و/أو يتفقان هو أمر غاية في الأهمية. ومن 
الاسعلة الدقيقة الهامة ایام ملق cé‏ الامیرین فن في دعم و حفیز أبنائهما؟ وما مدى 
حذرهما فى بناء علاقات التحالف المتعددة الأطراف فى البلاد؟ 


تكفلت التقاليد السعودية (والتي عدّلها المؤسس) بأن يظل الولاء لأبناء عبد. العزيز بن 
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عبد الرحمن» وقد خلفه خحمسة منهم وفق نمط تسلسلي واضح وهم: الملك سعود 
والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله. 


ولکن بالاعتماد علی العمر والعدید من الدرجات والوملات ics mM‏ فكو آل سعود 
من بث رياح التغییر في مسألة تعاقب الحكم عام ۱۹۹۲ وذلك بوضع «القانون 
الأساسى»: فلقد اشترط هذا القانون أخذ الافضلية الزمنية للمؤسس واحترام التقلید الذي 
وضعه ولکنه Lal‏ تعدیلین اثنین: تقییم الرشح بالشکل اللائق» توسیم مضمار النافسة 
لیشمل الأحفاد أيضاًء وما عدا ذلك لم یناقش القانون الأساسي الطرق الطلوية لتعاقب 
الحكم تاركاً مجلس العائلة القوي الصلاحية لتحديد الحاكم واختياره وفقاً للعناية 
الالهية. uad,‏ بالذ کر آن احذر کان واجباً فی الملكة العربية السعودیت وخاصة فی 
gu‏ أحداة تعاقب الحكم عامي ۱۹۰۳ TT‏ حين حاولت بعض المؤسسات 
الضعيفة تهدید استقرار العائلة احاکمة» وفی کلتا الحادثتين احتفظت عائلة ال سعود 
بالسلطة بفضل براعة فيصل بن عبد العزیز: واستحق فيصل تقدير العائلة وعرفانها بفضل 
دمائته وفطنته» ولكنه انتهى نهاية مأساوية حين أطلق عليه النار أحد أبناء آخیه (الختل 
(Le‏ عام ۱۹۷۵. 


استشرف خليفة الملك الراحل فيصل المستقبل المالي الضخم لبلاده مع تفجر الثورة 
النفطية في السبعينيات والتي جعلت من المملكة أرض الإلدورادو (أو أرض الذهب) في 
العصر الحديث. قام الد يحوي وریث عرشه فهد صلاحیات اجراء التعدیلات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية في البلاد» ولم يدخر فهد جهدا في توجيه نمو بلاده كي 
تواكب التحديات على نحو فاق أي مستوی شهدته المملكة العربية السعودية حتى ذلك 
الوقت وبكل المقاييس” ©. 


لكن سرعان ما انهزمت قدرات فهد القيادية أمام هبوط سعر النفط الحاد وذلك قبيل 
تسلمه السلطة عام ۱۹۸۲ حيث أجمجت الثورة الإيرانية التوتر في المنطقة» ثم غزت 
العراق إيران وكان المرسوم الملكي عام ۱۹۹۲ في السعودية بداية حقبة جديدة من 
التغييرات في حكم آل سعود. 
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تتماشی بنود القانون الأساسي لعام ۱۹۹۲ مع الترتیب الحالي الذي یتعاقب فيه الحكم 

فى السعودية. بحیث تتنقل السلطة إلى آبناء وأحفاد المؤسسء ولعل آکثر ما ييز 
شخصيات آل سعود الختلفة ليس تنافر معتقداتهاء فعلى سبيل المثال» وبالرغم من (جماع 
الغالبية على حيازة العائلة المالكة للسلطة هناك العديد من يؤيدون أهدافاً أحرى تحفظا 
فإذا تكونت عن عبد الله صورة آحلاقية تعكس الاستقامة يعمد أخوه غير الشقيق نايف 
بن عبد العزيز وزير الداخلية إلى تبني توجهات ممائلة أو أكثر تشددا وكل من فهد 
وعبد الله وسلطان وغيرهم عملوا خلال التسعينيات على زيادة حلفائهم العائليين وذلك 
jud‏ سيادتهم ودعم أبنائهم ما "e‏ كما شدد العديد منهم على ضرورة تسليح 
البلاد بالافراد القادرين المؤهلين والذين يتم اختیارهم فقط من بين رجالهم هم ویری 
بعض المراقبين للأحداث أن هناك جوا lle‏ من المناورات الصاخبة والمبررة حول السلطة 
والأسوأ من ذلك أن هناك العديد من المتنازعين على السلطة والذين يشكلون خطراً 
حقيقياً وهو بالتأكيد ما لا تستطيع عائلة آل سعود ضبطه والسيطرة علیه. 


زادت النزاعات حول تعاقب الحكم في أكتوبر ۲۰۰ حين استحدث الملك عبد الله 
(هيئة البيعة) وذلك لخلق نوع من الترتيب التعاقبي مجموعة المتنافسين على الحكم» وفي 
الواقع فإن قائمة المرشحين قصيرة: فبالإضافة إلى أبناء ا مؤسس lopai E di‏ 
سلطان ونايف وسلمان وأحمد. هناك عدد قليل من الأحقاد المؤهلين فعلا لتولی الحكم 
ومنهم أبناء فهد: عبد الله وسلطان وأبناء الملك الراحل فیصل, وهناك أيضاً بعض 
الأشخاص غير المتوقعين مثل بندر بن سلطان (السفير الأسبق في الولايات المتحدة) 
والوليد بن طلال بن عبد العزيز وهو رجل أعمال يصنف من أثرى أثرياء العالم» وكلا 
هذين الرجلين يتمتع بحضور متميز ولكنهما جدلیان إلى m‏ يقلل من احتمال توليهما 
للسلطة9 ©, 


وفي ظل هذه الظروف برز السوّال: كيف سیتمکن آل سعود من تحقیق التوازن على 
صعيد الاسر الموالية لهم CAS‏ سیتمک. قادتهم الحاليون من ترویض الافراد الانهزامیین 
فيها؟ 


هل سيتمكن الإسلاميون من تهديد «العرش» أم تتمكن الرياض في حربها على الإرهاب 
من الحافظة على ترتيب تعاقب الحكم فيها؟ وهل سيكون يإمكان آل سعود اخاطرة برفاه 
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البلاد بالتورط في إطالة مسألة تعاقب الحكم, علماً بأن الأمن هدف في غاية الأهمية» أم 
duis‏ را على egi Reus‏ المرشحين للحكم كي يحافظوا على الأمن 
الداخلي؟ يناقش الفصل السابع هذه الأمور بتفصیلاتها. 


الإمارات العربية المتحدة 


مع انتهاء «المرحلة التجريبية» للإمارات العربية التحدة في كانون الأول/ديسمبر ۱۹۷ 
ومع انتهاء دستور الخمسة أعوام المؤقت وبنهاية رئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
حاكم أبوظبي حصلت مجموعة انتقالات للسلطات من الحكومات الحلية الى الحكومة 
الفدرالية وذلك لتحقیق احاد بين الامارات في المنطقة على أرض aid Hus eu‏ جديد 
كل اجدة على العالم العربي الذي تأخذ محاولات الاتحاد فیه شكلا اسمیاً لا وا 

ولا شك فى أن درجة التماسك والعجانس فى هذا الاتحاد قد لاقت EM‏ منذ 
cias‏ السبعیتبات S‏ بعض e al‏ ظنوا أن العائلات. علی ساحل gd‏ العريي لن 
تتعاون معأ نظراًلتوزعهم ضمن إمارات مختلفة واهتمامهم الفطري بالصالح التجاريت 
لکنهم في الواقم کانوا في غاية التعاون والتفاهم وحصوصاً على الصعید العيشي الشدید 
TENTI‏ ا ات عکس ازدهار الثروات في المنطقة رضا الشعب الإماراتي بالأداء 
العام للبلاد, وكان کل شعب راضیاً اما عن آداء شيخ إمارته» ولكن بسبب تنامي هذه 
الا حتلافات - وهي ظاهرة تسارعت بشکل ملحوظ في التسعینیات - ظهر التو جه العام 
بتشجیع توزع السلطة نحو التمرکز Yay‏ من توزع السلطة خارج المركزء وبالرغم من 
التزام زاید بتمهده تيال اتحاد الامارات العربية - متكا علی الدبلوماسية الالية لتعزیز 
تماسك الاتحاد وتلاصق آجزائه - إلا أن مرحلة ما بعد زايد آحدئت معضلة بالنسبة إلى 
الاتحاد, وأكد وجود العدید من التنافسین ووجود النزاعات الجوهرية أن الامارات العربية 
التحدة کاتحاد فدرالي و کمجموعة من الامارات النفردة ستمر براحل انتقالية تتسم 
dj‏ والاآزمات(۳۳) 


pM puse rem Eos Hia چ التي‎ E 


الکثیر كان " حول الخليفة p‏ 1 في P" iM‏ (تولى الحكم ابنه E‏ 
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خليفة عام 4 ١٠؟)‏ فلا شيء معروفاً عن أبناء الحاكم الثمانية عشر الآخرين طموحاتهم. 
والمعلومات حول القادة الشباب في باقي الإمارات الست نادرة» وكذلك الحال بالنسبة 
إلى العلومات المتعلقة عن تصورهم لأبوظبي Lapan‏ بعد انتقال شعلة القيادة من زايد 
إلى خليفة بن زايد . وكما كان متوقعاً فقد انتقلت الرئاسة في أبوظابي بسلاسة من زايد 
إلى خلفه بعد أن مات الأول ©. ولکن لا Jig‏ قضايا التوترات الداخلية وكيفية معالجة 
أبوظبي dud‏ ماما عي الام الاقليمي وحتى مسألة الاقتصاد الاجتماعي احلي ul‏ يورق 
المراقبين والدارسين 


لم يرد زايد ton‏ أي انقلاب في آبوظبي وجاء تبديله لنمط تعاقب الحكم قبل أشهر 
من وفاته "wr‏ لرغباته المصرح بهاء 3 كان تصریحه في منتصف Le ۱۹۹۸ ele‏ 

حین آعلن ol‏ وريثه الشرعي سيقوم بكافة القرارات المستقبلية التعلقة بمن سيأتي بعده 
وبالترتیب التسلسلي الذي يحدده الوریث TD ue ul‏ ولکن» على نحو مفاجی - عين 
زايد ابنه الثالث محمد وریثاً للوریث الشرعي في ديسمبر عام ۲۰۰۳ وذلك برسوم 
أميري" . هذا الواقع يزيد من تعقيد الأمور. 


أشاع مناهضو خليفة بن زايد وسلطان بن زايد (الابن الثاني لزاید) أن ol, M‏ لا 
ينسجمان معا ولا يتفقان» وبالرغم من أن أحدا من ولدي زايد الأكبرين لم يطرق 
موضوع الت لتغییر في الأوساط الخارجية العامف إلا أن کلیهما رضي بقرار اه وشاع في 
القصر أن زايد أقنع ولديه بقبول هذا الترتيب الجديد وذلك لحماية الامارات ال 
التحدة والدور القيادي الذي تؤديه أبوظبى فى هذا الاتحاد. وبكلمات أخرى» عمد زايد 
إلى هذا الاجراء لاعتقاده أن محمد فقط هو القادر علی السيطرة علی شیوخ الشمال 
المحنكين والتوثبین لأخذ زمام السيطرة في الاتحاد الاماراتي ومؤسسات هذا الاتحاد حالما 
تحين الفرصة. وإذا كان هذا القلق مبرراً فانه $ کد النزاعات الزعومة بين باقى |مارات 
الاتحاد والعي تحتاج بلا شك إلى مهارات دبلوماسية استثنائية في وقت تتنامى فيه 
التوترات الإقليمية. وبالرغم من أن قلة يتوقعون تفكك الاتحادء إلا أن الآلية التي يحاول 
بها آل نهيان تطوير علاقاتهم الحرجة مع باقي الامارات أمر يستحق انتباها alU‏ ويجدر 
بنا أيضاً بحث الكيفية التي تتعامل بها العائلات الحاكمة في باقي الإمارات مع الإمارة 
الأكبر» ويأتى الفصل الثامن لمناقشة هذه القضايا. 


الفصل الأول: التحدیات التي تواجه القادة في الحکومات العربية المعاصرة و1 


المملكة الأردنية الهاشمية 


أدى التغيير الفاجیع الذي قام به الملك الحسين الراحل في مسألة تعاقب الحكم إلى تغيير 
جوهري في النموذج الهاشمي للحكم وذلك حين أزاح آخاه لمصلحة ابنه عبد الله ومن 
بين الاسباب الکثيرة التی آدت إلى هذا التغییر کانت رغبة احسین فی تلبية حاجات 
cg ades‏ هی اشفا لا العائلة رل ای uis‏ ور اف عن ost‏ بت 
حکم الأردن فعاياً في الفترة التي سافر فیها الحسين لتلقي العلاج في الولایات التحدة. 
وبالرغم من أن الحسن قد اختیر لمنصب الوريث الشرعي ثلاثة عقود متتالية من قبل أخيه 
الحسين» فلقد حاز مستویٌ علمياً ees Ute‏ وهو أمر ليس بالاعتيادي وفقاً للمعاییر 
الملكية العربية. وبالنسبة إلى البعض» كانت خطوة التغيير هذه محاولة خفية قامت بها 
الملكة نور (الأميركية المولد وأسمها قبل الزواج «ليزا حلبي») لتهيئ لابنها المركز كملك 
مستقبلى. وبالفعل» عين الملك عبد الله الثانی أحاه غير الشقيق حمزة بن الحسين وريثا 
e‏ لا شيء يو كل أن هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة» فبتاريخ ۲۸ نوفمبر 
٤‏ جرد اللك عبد الله أخاه حمزة بن الحسين من اللقب الملكي» والسؤال الرئيسي 
هنا هو: هل سيعينٌ الملك عبد الله الثاني وريثاً للعرش ثلاثة عقود ثم يغيره كوالده؟ 
وبالرغم من أن حمزة بن الحسين ليس في دائرة الضوء الآن» لكن قد لا يقبل مؤيدوه 
قراراً كهذا في المدى البعید» وعليه فإن المكان الذي يضع فيه حمزة نفسه في الهرم 
الحالى سيعكس بالتأكيد النيات الستقبلية. وبالمئل يجدر بنا أن نتساءل عما إذا كان 
المي اف redi‏ وال cde‏ سن امه ossa ose‏ الذي Suec d ed ai‏ 
محاولته في العرش العراقي الهاشمي إذا انهارت بغداد داخلیا؟ ماذا سیکون دور الملكة 
نور والملكة رانیا؟ كل هذه الأسئلة سیکون لها بالغ الأثر على الارث الهاشمي في 
الأردن وستُطرح في الفصل التاسع بالتفصیل. 


المملكة المغربية 
كان وضع تعاقب الحكم في الغرب خلال عام ۱۹۹۹ يشبه الوضع الأردني aS.‏ إذ 


اعتلی EULI‏ محمد السادس العرش وسط استحسان جماهيري وطموحات وتوقعات 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية 1۹ 


توقعوا فروقاً واضحة بینه وبين طريقة حکم اللك الحسن الثاني التسلطة بعض الشيء 
فهل سینجح الابن في ما فشل فيه الأب؟ 


کان من الواضح (CUM‏ أن محمد السادس كغالبية الحكام من الجيل |الجديد سیواجه 
مصاعب a‏ احافظة على ey‏ الذي خلفه له والده» وكانت معظم المملكات العربية 
— با فیها الغرب - تعاني من آزمات اقتصادية خانقة مع وجود فرص ضفيلة بالازدهار 
أو بتوافر مصادر یراد إضافية تسمح بإعادة التأهیل الاقتصادي أو دفعة إلى الامام. 


لم یتمکن الغرب من «تطویر آلیات للحصول على الایرادات اللازمة أو لتوفیر الخدمات 
الضرورية» كما أن التبعات الاجتماعية والسياسية لمثل هذه الاصلاحات خطيرة على 


الأقل على المدى القریب»(۳۲. 


إن مقدرة محمد السادس على إبعاد الرباط قدر الإمكان عن ضيقتها الاقتصادية بمحاولة 
نتحصيل الإيرادات الإضافية من رعاياه من جهة ومقدرتها على تحقيق التوازن بين الطبقة 
الغنية والطبقة الفقيرة من جهة أخحرى» هی بالتأكيد ما يؤكد اقتدار محمد السادس 
كملك. 


وعلاوة على هذا هناك صراع طبقي يعاني منه ال مغرب ويحتاج إلى النظر في cal c»‏ 
وخاصة إذا أراد «النخبة» في البلاد عدم البقاء في عالهم الخاص. هل سيحتفظ النخبة 
من المغاربة بانعزالهم ضمن جماعاتهم الفكرية والاقتصادية؟ أم هل سيتقبلون فكرة وجود 
من هم دونهم مکانة ضمن جماعاتهم؟ وبالرغم من ان محمد السادس يدين بالفضل 
للنخبة القديمة من ذوي السلطة الا أنه يمثل في الوقت نفسه الجيل اجدید. إذ یتوقع منه 
ان يشجع القادة الجدد على الا حذ بذراع اجتمع VE‏ وتسلیح انفسهم علی النحو 
الذي يمكنهم من مواجهة تحدیات العالم الجديد» ویتوقع منه ایضا أن یرفض العقلية التي 
جعلت والده ینای بنفسه عن شعبه؛ فا کد الملك محمد السادس رغبته فى تبنی «مفهوم 
جدید للسلطة» وفشر الکثیر من المغاربة هذا الأمر بأن «اللك الجديد يريد من شعبه 
ورعيته أن یصافحوا يده لا أن یقبلوها كمؤشر على نيته في تحطيم السافة الملكية التي 
کانت cala Aalen‏ 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحکومات العربية المعاصرة “y‏ 


ولکن کیف كا dax‏ السادنی آن aeg‏ مله الاهذاف وهویدین بالفضل Loc‏ 

من أولي السلطة؟ وهل سینجح في التسوية بين المجموعة التنافسة من الرعية والخاصة 
والذین عهدوا إليه بالهمات الزمنية والالية في الوقت الذي تعد فيه حاجات البلاد 
الداخلية عظيمة جدا؟ وهل سینجح في صد خصومه التقلیدیین وردعهم بقوة السلاح 
وخدمات الأمن؟ وهل سیقبل أخوه الأمیر مولاي راشد منصبه, وخصوصاً في الوقت 
لال الي ظهر فیه الی الوجود وریث شرعی للمللك؟ مادا سیکون دور الامیرات 
ga eo‏ ار هر V‏ انبا لذلا Vols‏ ها alo scias‏ 
esie E dts [on Siculi does‏ قدو اله iier oia‏ 
والنزاعات على المناصب في الغرب ستخضع للتحليل في الفصل العاشر. 


نظرا إلى التغیرات الهمة التي يمر بها العالم الاسلامي - مثل تطور الرأي العام بفعل 
وسائل الاتصال الستقلة من تلفزة وانترنت وغیرها من آشکال التکنولوجیا - أصبح من 
الضروري فهم الطريقة التي تؤثر بها الضغوط الشعبية والعولمة على القادة الحاليين وقادة 
المستقبل» ولذلك فان هذا الكتاب يحدد القوى الجديدة المحركة للسلطة فى الساحة فى 
الاقطار الثمانية قید الدراسة. وترکز الدراسة علی E‏ الرئيسية التعلقة بالاستقرار 
وتلك التعلقة بمقدرة القادة وأولياء عهدهم على التعامل مع التحدیات الحلية والخارجية. 
وهناك تساژلات آحری تبحثها الدراسة کمحورین dad‏ مثل تحدید موقف الشعوب من 
السلطة - عائلات وقبائل - وأثره على مسألة تعاقب الحكم. فمثلاً يقال إن ملك الأردن 
الراحل الحسين استبدل أخاه الحسن بابنه عبد الله وا و s‏ مریدیه فى اجیش 
والقبائل» llus‏ حين مات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام ۱۹۹۰ يقال إنه في 
الوقت الذي اعتلى فيه ابنه الأكبر عرش دبي جرى تنصيب أخ له يتسم «بالقوة» ورین 
شرعياً للعرش ٍرضاء لصالح العائلة والعشيرة» فهل يمكن تحديد مثل هذه الأنماط في 
الأقطار الثمانية؟ وما هي القوى المحركة للسلطة في الساحة وكيف يمكن القادة التعامل 
معها؟ 


ul,‏ احور الثالث فیبحث في قضية انتقال أنظمة الحكم, فبالرغم من أن Sen‏ من القادة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۸ 


الشباب سيتولون السلطة عاجلاً أو آجلاء فان من المهم جداً معرفة إمكانية وقوع تغيرات 
ومبادرات جديدة تتعلق بالسياسات الخارجية» وذلك في ظل الشخصيات الجديدة التي 
تعتلي العرش» وبكلمات أخرى: هل سيغير القادة العرب نظرتهم؟ وکیف؟ هل يمكن 
التكهن بهذه التغيرات؟ ما التغيرات الخاصة التى يجدر بنا أن نطلبها ونبحث عنها؟ 
dus,‏ من الهم أن نطرح السؤال التالي في المالك الثمانية دون استثناء: ما مدى 
شرعية توارث الحكم في هذه الممالك؟ وكم ستصمد شرعية هذه المملكات في وجه 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ وإلى متى ستظل الأسر الحاكمة قادرةً على 
احافظة على مناصب الصدارة فى ظل العوائق الاقتصادية؟ d usd,‏ ما احتمال تحول 
الشكومات: العربية إن حکومات deas‏ وما هي درجة الشاركة السياسية فیها؟ 


هذه هى بعض الأسغلة التی تبحنها الفصول القادمة» ویفترض هنا أن أكثر من نصف 
الشعب في العا الاسلامي الیوم هم من دون الخامسة عشرة. وفي الحقيفة إن نسبة 
السکان الصغار في احکومات الملكية العربية - مع العلم بأنها ذات آعداد ALIS‏ وعانت 
من ظروف صحية سيئة حتی منتصف السبعینیات - آکثر من تلك النسبة فى الحكومات 
غير الملكية. ١‏ 


ومن الطبيعي أن تعمل هذه الأعداد التنامية من الشعوب على رسم وتحديد متطلبات 
الحكم والسلطة فيها بنفسهاء ومن الضروري جداً أن يكون لدى اللین وصانعي القرار 
فهم كافٍ لحاجات الشعوب التنامية وتطورهاء وكيف سيقوم القادة في الحكومات 
العربية الثماني عمارسة الصلاحیات التي منحتها لهم شعوبهم التي يزداد وعيها يوما بعد 
یوم - و کیف سيؤثر هذا على علاقاتهم بالغرب عموما وبالولایات المتحدة حصوصا. 


وسنبداً البحث بتقييم الأنظمة الحاكمة العاصرة في العالم العربي السلم؛ آما الفصل 
الثاني فیدرس مجموعة من التعریفات العلمية لفهوم الحكومة الملكية وكيفية تطورها مع 
الوقت. كما يقدم الفصل تقييماً للطريقة التي اعتلی بها الحكام عروشهم والكيفية التي 
سقطوا بهاء وذلك قبل أن تسيطر (القومية) على الساحة فى أعقاب الحرب العالية الثانية» 
co sacelli ud cadis‏ اس casu istas ui.‏ ا Aoi‏ 
وكيف استطاعت کل أسرة من الأسر الأربع عشرة الحاكمة التعامل مع التحدیات 


الفصل الأول: التحدیات التي تواجه القادة في الحکومات العربية المعاصرة ۹ 


الداخلية السائدة بالرخم من الضغوط التى لم يسبق لها مثيل. كيف استطاعت هذه 
الأسر حماية السلطة واحافظة عليها لضمان الاستقرار الحلي؟ إن الهدف من هذا النقاش 
المهم هو إبراز حاجة الحكومات الناجحة ودأبها على البحث عن صدقية دينية تدعمها. 
وبالطبع فقد قادت الحكومات العربية المعاصرة مجموعة من الأشخاص الذين أدركوا 
هذه الحقيقة LU‏ حتى ولو قام غالبيتهم بتأسيس الرافق والمؤسسات اللازمة لدعم 
شرعيتهم» وبكلمات أخرى: إن الاعتماد على الدستور لا يلغي ضرورة اللجوء a‏ إلى 
المؤسسات الدينية» بل على العكس فقد عمل olia‏ المحوران معا كأداتين للتوازن» وربما 


كضرورتين من ضرورات المجتمعات التقليدية. 


بعد ذلك ننتقل للدراسات المتعلقة بالدول الثمانية» وهذه الفصول تعرض بإيجاز الكيفية 
التى انبثفت فيها الأسر الحاكمة الحديثة قبل أن تحصل كل واحدة منها على «استقلالها» 
diia‏ سيطرتها و«سيادتها) ass,‏ مما إذا كان «قادتها» - أو بشکل آوسع «العائلات 
الحاكمة فیها» - على استعداد وجهوزية للحکم الذاتي. 


كل دراسة حالة تُطرح في هذا الکتاب تناقش سؤالاً من أصعب الأسكلة التي تواجه 
الحكومات الحديثة: كيف يمكن حل المعضلة الدستورية مع احافظة على «السلطة 
المطلقة) فى الوقت نفسه. وتتفحص کل دراسة حالة يعرضها الكتاب فى تقييمها 
للا السياسية الاجتماعية للحکومات العربية الثمانی والطريقة e‏ يناور بها 
الحكام للنجاة من حقول الألغام الشيافيية الع icd‏ ع أية دولة بعد أن تنال 
استقلالها. كما تعرض الدراسات كل المبادرات الدستورية التي تتقدم بها الهيئة السياسية 
فى الحكومات وما إذا كانت هذه المبادرات الدستورية قادرة على الصمود أمام امتحان 
الوقت أو في ما إذا كانت تتناقض مع الشرعية الدينية. ثم تستمر الدراسة لتغطي الحكام 
الحاليين وكيف تصمد عملية توليهم للسلطة أمام الضغوط الدستورية - إن وجدت - 
وما هي بالضبط الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم أو تعديل القوانين الموجودة؟ وهل 
ues‏ الحكام رؤى جديدة تختلف عن رؤيات سابقيهم؟ وهل خضع الیثاق الدستوري 
السائد لأي تغييرات من شأنها أن تدعم آلية تعاقب الحكم في الحكومات» وإذا لم يكن 
للملك أية دعامات دستورية فهل كان هناك أية مبادرات بديلة؟ وكيف أثرت هذه 
البادرات على المجتمعات الحافظة؟ وهل كان هناك أفراد متذمرون في الأسر الحاكمة من 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية v.‏ 


بطالبون بتأسیس حکومات دستوریة؟ وما هى الاجراءات - إن وجدت - التي اتخذتها 
الأسر الحاكمة لضمان الاستقرار الداخلی؟ 


تنتقل الدراسة في ما بعد لتفحص الشخصیات البارزة القيادية في أنظمة الحكم العاصرة: 
كيف يرى هؤلاء القادة الشباب السلطة؟ هل یشعر القادة الحاليون بالاطمئنان إلى 
«عروشهم» وما هي التکیفات التي قاموا بها لتدعیم شرعیتهم؟ یتفحص کل فصل من 
الفصول حجم وتركيبة العائلة الحاكمة كما یعرف بالديناميكية الخاصة بهاء ویثیر 
التحلیل قضية الاقدمية والنسب من طرف الام (والسلطة التي قد تتمتع بها عائلة ما 
بسبب ظاهرة «الاخ الشقیق») والدور الرئيسي الذي تودیه القبائل الارستقراطية ذات 
الصلة. وتختتم الدراسة بعرض اللوك العاصرین؛ وأولت أهمية خاصة للظروف المحيطة 
باعتلاء الملوك الحاليين للسلطة والناورات التي جرت ضمن نطاق عائلاتهم للإبقاء على 
السلطة. كما طرحت ونوقشت العديد من الاسئلة المهمة» با في ذلك: هل يسعى الملوك 
للتوصل إلى حلول وسط متعلقة بمعتقداتهم أو قيمهم بعد اعتلائهم للسلطة؟ وهل كان 
بمقدورهم النجاح في تعديل علل خاصة بتعاقب السلطة fla‏ على تجاربهم الخاصة؟ 
وهناك سؤال هام آخر - وهو: كيف يرى الحاكم معضلة تعاقب الحكم في مجتمعه؟ ‏ 
وقد تم طرحه في هذه الدراسة لتحدید ما إذا كان الحاكم نفسه قد تبنى عملیات الحكم 
المؤسساتية لتفادي الأخطاء الستقبلية. كما تمت مناقشة معضلة تعاقب الحكم في نطاق 
العائلة الحاكمة وما إذا كان الحاكم قد تبنى حلولا بديلة لهذه المعضلة. 


وبذلك إن دراسة كل حالة فى هذا الكتاب تحدد المتنافسين المعاصرين على السلطت 
وذلك بإيجاز فكرة عن الوريث الشرعي وتقديم خلفية عنه في البداية ثم تقديم قائمة 
مفضلة بأبرز حلفائه ثم تحلیل نقاط التوافق والاختلاف بين التنافسین حول الشوون 
الداخلية والاقليمية والدولية. وبالرغم من آننا لا نصف هذا الجهد بأنه «شامل» «SJ,‏ 
خطوة مدروسة لابراز المتنافسين فى الساحة أو يكن وصفه - على أقل تقدیر - بأنه 
محاولة لإبراز الأفراد الذين قد يعملون على التأثير في القادة المستقبليين. 


ونختم الكتاب بالفصل الحادي عشر الذي يقيم منظور الأمن الحالي للأسر الحاكمة؛ إذ 
باستثناء المملكة العربية السعودية التي أعلنت استقلالها عام 0۱۹۳۲ حصلت الدول 
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العربية على حق الحكم الذاتي بعد الحرب العالية الثانية» فاستقل الأردن عام (AE‏ 
وبعد عقد من الزمان تبعه الغرب. أما الكويت فقامت كدولة مستقلة عام ١951١‏ ولم 
تحصل كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة على استقلالها إلا عام ۰۱۹۷۱ 
وبالنسبة إلى عمان فبالرغم من آنها. حظیت بسيادة ذاتية لعدة قرون إلا آنها لم تتمتع 
بالحكم الذاتي قبل عام ۱۹۷۰ حين اعتلی السلطان قابوس العرش وفتح بلاده على 
العالم الخارجي. وخلاصة القول؛ أن هذه الحكومات جديدة على مضمار الحكم اندولي 
حتى ولو كانت بعض الأسر الحاكمة قد مارست سلطاتها منذ عقود إن لم يكن منذ 
قرون» والعديد منها يخضع لضغوط تحويلية ‏ وبعضها تجديدية ‏ وبالرغم من أن 
التغييرات العالمية الحديثة قد تزايدت فان حاجة معظم الشعوب التي تعيش في ظل 
الحكومات العربية الحالية ظلت تدور حول محور التعديلات الجوهرية الفعلية والغالبية 
مهتمة بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية بالرغم من أن السؤال الجوهري المتعلق بقضية 
تعاقب الحكم يظل بلا إجابة ولا حل» وذلك لأن الشعب المتيقظ يطالب بالمشاركة 
السياسية. وبالرغم من أن الحكومات العربية تبدو ظاهرياً غير متوافقة مع الترتيب الزمني 
والتاريخي الصحيح إلا آنها في حقيقتها ليست كذلك ويظل الهاجس والتحدي الوحيد 
لها هو امحافظة على التوازن بين القيم التقليدية والحاجة التنامية للتحديث. وفي كثير من 
الخالآت: تکون الأسر احاکمة هی اللا الذي یضمن الاستقرار الداحلی فیما تواصل 
الدول الشماني التطوير البطيء لبنيتها السياسية الحديئة لتحويلها إلى کیان سياسي مستقر. 
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الفصل الثاني 


الإسلام والحكومة الملكية 


يحمل مصطلح الملك أحياناً دلالة «التطاول» بل وقد يحمل دلالة وثنية» إذا أطلق على 
البشر في النصوص الإسلامية”'2 والتفسيرات تحوم حول ما أشارت ! إليه الآيات القرآنية 

لى ملکوت الله. ومن ¿ الضروري ملاحظة أن الحكام Lapay‏ أولفك الذین يرغبون 
0 هواءهم الشخصية ومارسین للشوری على أكمل وجه - هم 
حل ار ی ال ها لا یکون جلیاً oS Cats‏ 


یامن آثروا موذجهم اجرب (QU Do ee‏ «الخليفة»» AN.‏ آن نفهم آن 
المسلمين Nu PM Vin‏ من oN A‏ النبى محمد جاء من de‏ نشر الوحي 


على الفرق a a UY s‏ المؤرخ E‏ الو عي 
محمد بن جریر الطبري us‏ النقاش عندما سال عمر سلمان إن كان يجب أن یدعو 
نفسه ملكا أم خخليفة» فأجابه سلمان: نك إذا فرضت ضريبة علی آراضي galba‏ 
وقدرها درهم أو أقل أو أكثر وقمت بتطبیق الاغراض 2 یر lade irs nl‏ كر I‏ لا 
خليفة). وتبرز الحكاية التى نسمعها عادة فى مجالس النقاشات المعاصرة فى اجتمعات 
الخليجية الفرق بين الحكم التعسفي والوحي «eel‏ حتی وان کان الصطلح يشير إلى 
الحكم العسكري والسياسي» فقد كان هناك فهم محدد يقضي بأن الشرعية الدينية ما 
زالت ضرورية» ما فشر ولو جزئياً ‏ استخدام هذا المصطلح بشكل متقطع» ولم يتم 
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السلطان أو الشاه أو خان وذلك لاعطاء الحكام العرب والسلمین الزید من النفوذ 
والشرعیة! وفي الواقع فقد أخذ لقب ملك تعريفاً أقرب إلى مفهوم الخليفة» حتى لو 
لم تجمع بين السلطة والشر شرعية الدينية الکاملة. وباعتصار كان ا boss‏ 
اکتسب بعداً إضافياً عندما تفاعل KU‏ العرب والسلمین مع الملوك الغربيين» وکان تأثیر 
الامبراطورية البريطانية هو الاکثر وضوحاء فقد أعادت الملكية البريطانية ترتیب استخدام 
الصطلحات الدبلوماسية لتتناسب بشکل أكبر مع آهداف غطرستهاء سواء أكان ذلك 
نحو الافضل آم A‏ وسرعان ما als‏ العرب والسلمون اللوك البریطانیین؛ فقد کانوا 
معجبین بسلطتهم لا بتفويضاتهم الدينية» ونضب الشریف الحسين نفسه في مكة «ملکا 
على الحجاز) فى عام 2۱۹۱ وتبعه ابنه فيصل «الذي طالب بمملكة عربية فى سوریا فى 
عام وب افتاه بتلك المغامرة أصبح ملكا على العراق في عام م 


وتقلّد القادة المصريون والسعوديون في خلافتهم السريعة لقب ملك كمقياس للسلطة 
لتحدي لندن من أجل الحصول على الاستقلال» وكذلك إحاطة مواضيعهم الخاصة بهالة 
الشرعية العالمية. وفى مصر فضل القادة لقب الملك على لقب الخديوي أو السلطان إذ 
ارتبط اللقبان الأعيران بامکام الذین فقدوا سلطاتهم وفي عام 1895م أصبح عبد 
العزیز بن عبد الرحمن آل سعود «ملك احجاز وسلطان نجد) وفي عام ۸۱۹۳۲ أصبح 
ملك المملكة العربية السعودية وأقدت کل من الغرب والاردن ولیبیا لقب ملك»ء كما 
فعلت قبلها مصر والسعودية» وذلك للمطالبة بالاستقلال ولتحقیق درجة من الساواة 
بينهم وبين نظرائهم من الحكام العرب والمسلمين. 


وفی التصف الثانی فى القرن العشرین سقطت عدة مالك عربية وإسلامية» فکانت مصر 
NK‏ بعام ۳م k‏ تلاها السودان بعام 555١م‏ والعراق في عام ۸٥۱۹م‏ والیمن عام 
5م وأفغانستان ۱۹۷۳ و کانت آخرها إيران ۱۹۷۹م. وقد افتقرت النظم الملكية 
إلى الشرعية الدينية ثم تم استبدال المالك «بالجمهوريات». وللمفارقة فقد أصرت 
اجمهوریات Gad‏ علی وجود سمات التقوی فی حاکمها. وبعد عدة عقود ضربت 
قوات العارضة الاسلامية والعلمانية أيضاً النظم الملكية لأنها فشلت في التمسك بالشريعة 
- بالاضافة إلى آسباب أخرى - ما أدى إلى زيادة الضغط على الحكام المتعاقبين لاظهار 


الفصل الثانی: الاسلام والحکومة الملكية ۸۱ 


شرعيتهم الدينية والتشديد عليهاء فتخلى الملك فهد بن عبد العزیز آل سعود عن لقب 
ملك في عام ٩۱۹۸م‏ لیتقلد لقب «خادم الحرمين الشريفين»(“ وكان هذا التخلي 
استجابة بشكل جزئي لنهضة الأصولية الاسلاميت وبسبب تثمین كبار السن من عائلة 
آل سعود وجود فجوة كبيرة بين الموسرين وا محرومين في مجتمعهم أيضاً. إثر ذلك برز 
قادة آل سعود اليقظون الذين أيدوا ضرورة الحكم بتواضع وهو التقليد المت و قشع 
Lo‏ بطريقة الحكم» فكان هؤلاء القادة هم الوحيدين الذين استطاعوا تقدير 
طريقة سبر النبض الاجتماعي السياسي للشعوب» وکان توجههم يدعو إلى والتشدید 
uo‏ الشرعية Oral‏ 


ومنذ بداية القرن الواحد والعشرین توالت ١‏ سلالة عربية de‏ الحكم في ثماني «iu‏ 
وبالرغم من وعود المالك التي قطعتها لشعوبها بصبر لامتناه. ظهرت التحدیات الداخلية 
و کان الحفاظ على سلطة الاسر الحاكمة منوطا بالثبات الاقلیمی. یبحث هذا الفصل فى 
كيفية تفسیر العدید من العلماء السلمین لمفهوم A ASII‏ تطور هذا انفهوم pe‏ 
الوقت بهدف تقييم حکم السلالات عند مالك العرب والسلمي 


التفسیرات الدينية للملكية 


لقد آذن انتشار الوحي في الجزيرة العربية ثم انتشاره لاحقاً في جميع أنحاء العالم 
العروف MUT‏ زل جانب التروة Lui. E ag E‏ للععوب) ادم معضلات سیاسية 
حقيقية بالنسبة إلى القادة الحقيقيين» وقد شكل هؤلاء القادة تاريخ الناس امتداداً من 
المحيط الأطلسى حتى المحيط الهادي» سواء أكان ذلك للأفضل أم للأسوأ بحيث ظهرت 
i doi‏ والسلالات الحاكمة وازدهرت ثم سقطت. وسيطرت الصراعات والثورات 
وروت لی فترات طويلة من ذاكرة البشرية فأدت إلى ظهور البيروقراطية والعسکرية 
وشکلت em Mi‏ التاريخية شخصیات القادة فى الوقت الذي حکموا فيه من دون 
فرض عقاب. وورث بعض القادة مخططات EUR‏ نقشت ترائها فى ذاكرة مجتمعها 
alt‏ نیتم ایک أخرون متها فى تهانات أكثر واف وسعی sd‏ إلى نكرل 
على الشرعية الدينية عن طریق عرضهم للحکم وفقاً لأحكام الشريعة. وطور العلماء 
السلمون التفسیرات الختلفة للسلطة لارضاء مثل تلك التطلبات بشکل رئيسي» 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ^Y‏ 


وأصلحوا دور الأمة وخططوا للخلافة الشرعية وحددوا للبيعة اعترافات أكثر تحضراً. 
وبالرغم من ذلك وباقترابة فجر القرن العشرين» وبالرعم من الخطى الهائلة على مدق 
الألفية» وصل العالم الاسلامي إلى مرحلة غير فقالة سمحت للقوی «s pM‏ وبلا uas‏ 
الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية» بإملاء الشروط الخاصة بها. وفي ظل هذه الظروف 
تمك الات الشرفية Scala I‏ التي غالى العلماء في تفسيرها دينياً غير كافية 
x bus‏ هذا الكم من المشكلات التي تواجه الحكام العرب والمسلمين» فقد واجه الحكام 
اضطرابات أضافت بدورها ضغطاً لإعادة تشكيل الحكومة لضمان بقائها ولخدمة الرعايا 
الیقضین. 


و کان تطبیق مثل تلك الخيارات صعباً لأن احکام العرب والسلمین سقطوا في 
سيطرة الق وحشد بعضهم الرغبة لتقطيع حبال السيطرة الاستعمارية المتدة من لند 

أو باريس أو روما أو برلين» سواء كان ذلك بسبب الفساد أو عدم الکفاية Wes‏ 
معاء وكان الحكم العادل سریع الزوال > في (edidi‏ ما دفع محمد عبده إلى التماس سياسة 
الحاكم ا روك تاف السوري عيذ ااج ن الكواكبي الاستبدادي eT‏ 
إنقاذ ۳1 من أحد أكثر cou Saul‏ الاسلامية فساداً - الإمبراطورية العثمانية ‏ التي 
حكمت عن بعد ولكن بسلطویة. واتفق معه آخرون لکن هذين الرائدين هما اللذان 
شكلا النقاش السياسي الذي سيطر على تاريخ العرب مع اقتراب نهاية القرن. وقد 
حفزت طريقة تبرير الانظمة للاکراه والقوانين غير العادلة تحليلات المثقفين» وطولبت 
الجماهير العربية بالسعي المستمر نحو النصوص التقليدية وتطبيقها وذلك بالمراوحة بين 
الاهتمامات الأخلاقية HM‏ وكان هدف الحكام العرب هو تبرير المطالب الشعبية 
حتی لو كانت ولاياتهم محدودة. وبظهور البلدان الستقلة بعد الحرب العالية الثانية 
نشط الزعماء العرب سلطاتهم الممكنة نحو تفعیل المؤسسات السياسية الجمهورية التي 
لها علاقة بالأسر الحاكمة» التى جاهرت بأنها تخدم أغراضها الخاصة ولکنها أخفت فى 
الحقيقة هدفها الأول فى alb‏ اطا المكتسبة» وقد جاهزت Les AJU‏ بقولها إنها 
ستححکم بالعدل مستندة إلى القانون الاسلامي من أجل تقوية شرعبتهاه حتی لو کان 
القلیل من الاسر الحاكمة مطبقا للمعاییر والتفسیرات الاسلامية. ومع ذلك» فقد رفع 
القادة مقیاس شرعیتهم أكثر من أي وقت مضی باسبال العباءة القدسة على أنفسهمء 
وقد أدت هذه الناهج إلى تعقيد القوانین التي تحكم الحياة اليومية حیث إنها زادت من 





الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية AY‏ 


حاجة الناس إلى العدالة وحركت فى النهاية تحديات هامة للأنظمة القائمة تذ کر 


بالمطالبات التي قدمتها خلال نشأة الإسلام. 


أصول الخلافة 

لقد واجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية اختيار الخليفة بدءاً من مكة 
وانتهاء cA Ab‏ وكان من الضروري آن یو کل اجتمع ومصاه الهامة T‏ قائد يرشده 
لبر الأمان. ومهما كانت التطورات التي جرت على أنظمة الحكم الاسلامية على مر 
السنین التى تلت ذلك» فقد ظلت نظرية الخلافة جزءا لا يتجزأ من البادی الأساسية 
والعباسية Ust,‏ بالسلالات الحاكمة الحديثة ضرورة تطابق قواعدها مع النموذج امثالي 
الى أزساف ا 


وربما كانت الخلافة قد انتهت بخلافة القائد العباسي الکبیر هارون الرشید الذي حكم 
من ۷۸۲ — ۸۸۰۹ OY)‏ من جاء بعده غشيته فترة انحطاط؛ إلا أن التبريرات استمرت 
بلا هوادة(*). لقد اعتبر ابن خلدون مثلا اخلافة أنها مصدر للالهام» وافترض فى تفسيره 
لعنی الخلافة احقیقی آنها «خلفاً للرسول حيث نها عملت على حماية الدین ومارسة 
قيادة العالم» كما فعل الرسول” ©. ولم يكن مهما ما إذا كانت هذه المؤسسة الدينية 
معروفة باسم خلافة أو باسم بديل آخر مقبول تماما مثل الامامة أو السلطنة. آما ما كان 
مهما فهو فرض القادة للقانون والنظام لما فيه من مصالح فضلى للرفاه العام TIN‏ الوقت 
الذي ظل فيه الدين مبدأ أساسياًء تكفل الإيمان ‏ بالاضافة إلى الوحدة القبلية والتماسك 
إن هذا هو التضامن مع العشيرة أو القبيلة أو (العصبية) كما وصفها ابن خلدون وعززتها 
القوة العسكرية في ما بعد. وقد تعايشت العصبية والسلطة في ظل حكم الخلفاء الأمويين 
والعباسيين» أي حتى خلافة هارون الرشيدء إلا أن التصور السابق بهت تحت الحكم 
العثمانى الذي اعتمد sec‏ متزايد على القدرات العسكرية» وعاد الاتراك والمغول وأيضا 
البربر والعرب إلى الولاءات العرقية لدعم الملامح الرمزية للخلافة» بدءاً من القرن الثامن 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ^f‏ 


وبهذه النطقية فى التفکیر برزت لدی العرب ثلاثة مبادئ محددة هی: الإيمان أو التقوی 
وروابط الدم التي بلورت النظام الاجتماعي والقانون الذي قاد النظام الاجتماعي؛ وتحتاج 
هذه المبادئ إلى الزید من التحلیل. و کما ناقشنا أعلاه» فقد سعی الحكام فى مراحل 
کم الاسلامي غیر الشاي لدعم شرعیتهم من خلال تأکیدهم النسب الباشر إلى 
عائلة الرسول أو من خلال تطبیق الذاهب الشرعية» وعلیه فقد كان حاکم القبيلة 
(الشيخ) في اجزيرة العربية يدعى «أمير المؤمنين» وتزداد شرعیته بازدیاد رغبته في تطبیق 
النظام الإسلامى. وحتى الحكام الأمويون المتسلطون الذين حکموا من (16۰ m‏ ۷۰۰م) 
اعتمدوا في حکمهم علی مبدا otl‏ وظهر ذلك في تشكيل حر كتي السفيانيين 
والقحطانین وذلك من أجل دعم سلطتهم( C‏ وظل الإيمان والتقوی محددات مر à S‏ 
للسلطة باحتمعات السلمة تحت حکم العباسیین (بعد ۷۰۰ع) كما EEN‏ التفسيرات 
الختلفة التي صتفت تلك الروابط: حاجة الأمة إلى ایجاد تحالفات ودية (دار الصلح) 
وحاجتها لحماية غير السلمین الذین يعيشون في العالم (أهل الذمة) وحاجتها لتحدید 
الاعداء (دار اخحرب). 


إنه هذا التراث الهم الذي فسر جزئیاً مركزية الدين في السلوك السياسي العاصر مرتكزاً 
على وجود رابطة رسمية بين «دار العبادة» و«الدولة»» وقد تم تکریس هذه الرابطة في 
جمیع دساتیر السلمین الحديثة» كما طور علماء السلمین في ظل الخلافة العباسية (التي 
حکمت من ۷۵۰ - ۱۲۵۸م) «فقه الشریعة» ووضعوا خطوطأ إرشادية واضحة لكل 
من السجد C DUUM‏ ولقد دعمت الالقاب الدينية هذا اليل کر من جل تکریس 
لاه اما هگ فان مکی ec cala‏ ملل الريب اا هى cal‏ اعون 
والملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية هو حادم الحرمين الشريفين» وهي فكرة 
يمكن تقصي جذورها إلى سلالات الماليك في مصر في القرن الثالث عشر. 


خصوصاً بفعل روابط الدم» وهكذا ينسب ملكا المغرب والاردن أصولهما العلوية 
يتجزأ من آل البيت (آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم) وبذلك تتعزز شرعيتهم» وقد 
افترض ابن خلدون وأحمد القلقشندي وعدد من المؤرخين الفلاسفة أن الخلافة تختلف 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية هم 


عن الملكيةء لأن الأخيرة تعتمد على القوة (اللك)» حتى لو اتسمت بملامح شرعية 
مختلفة. 


وقد انبثقت السلالات العربية الحاكمة من بيئة قبلية خشنة بشكل لا يصدق. حيث 
كان البقاء للاصلح نتيجة حتمية. وللتأكد من ذلك» رفضت التفسيرات الدينية السنية 
تبرير املك لاعطاء الشرعية للسلطة» وحيث إن المماليك الأكثر عدلاً lb‏ إلى مبادئ 
الشورى التى كانت تحدد القائد القادر والجدير فان الاعتماد على القوة العنيفة لا کن 
تجاهله كلياً. عمر » وهو أحد خلفاء الرسول محمد (ص)» MUS‏ وزعيم ee‏ 
كان أول مسؤول عربي مسلم 58 بهذا التحول» وقد أسس ترشيحه سابقة يمكن 
تكون النموذج الثالي» ومع ذلك فقد فرض الأمويون والعباسيون حكم سلالاتهم من 
غلال aec‏ من CoU‏ من دوق" آن GU usu‏ إرث الماضي. ولهذا كان لكل 
من سلالة عربية معاصرة er‏ للعهد يخدم المصالح الا جتماعية والدينية والسياسية 
بوضوح باستثناء آل سعید في ODOLE‏ 


وبقيت الشريعة بالطبع هي الکون الا کثر آهمية للحکم العادل. وکان على الحكام 
وأولياء العهود أن یقیموا الشريعة الاسلامية إذا ما أرادوا حکمهم الاستمرار ومع ذلك 
فعلی مر السنین أضیفت العدید من التفسیرات إلى الفرضية الاساسیة. عيب حول 
القادة التدینون العقيدة إلى قانون. وبشكل أكثر تحديداًء فان الأعراف الاجتماعية احلية 
تطلبت تعدیلات» حيث ظهرت أريع مدارس للفکر في البلاد» حيث ساد Aa‏ الست 
وانبثقت مدارس منفصلة في عالم الشيعة. ومع ذلك» ظلت الشريعة سليمة على أساس 
الوحي نفسه حتی لو ظهرت ius‏ شرعية متقنة في مجالات جدیدق بما في ذلك 
القیاس والاجماع الشرعي والتفسیر. 


ولا يستطيع الحكام العاصرون - على الأقل في نظر معظم السلمین - التهرب من منطق 
الشريعة» |3 يجب علیهم الخضوع الطلق لها(" . ولذلك فان وظيفة احاکم هي تطبیق 
الشريعة بسبب عدم إمكان فصل الدین عن الدولة كما هي الحال الان» وعلی القائد 
العادل حماية الدين وحفظه ويتركز ذلك على جملة آمور هي: تطبیق الوصية الإلهية 
والتکفل ياقامة النظام الاجتماعي والتعبیر عن العدالة وفرض القوة الرادعة للشر وتوحید 
al‏ وقد صغنا هذه الرتکزات بالرغم من التفسیرات التباينة التي ظهرت في مدارس 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية "^ 


آصول الدین السنية والشيعية. وعلاوة على ذلك لیست الشريعة محدودة بالتطبیقات 
القضائية» ولکنها تشمل أيضاً مقاصد مختلفة أخرى. إن مثل هذه القاصد يمكن أن 
تفوق جمیع القدرات التشريعية الجوهرية» ويمكن أن يُعترف بها على أنها غفران من الله. 
ولهذا السبب يجب على القيادة أن تتفق مع الشريعة تحقيقاً لاهداف الدین الطويلة 
المدى. ویتأتی ذلك بالطبع بأن : S‏ أي عندما یکون محققاً للشريعة 
بالکامل وهذا هو من أصل السياسة الشرعية. 


ركز Man HEEL‏ 0 بضرورة ۳ الحكم i dedos‏ 
بين "e ke it ps m‏ إلى الكثير من المؤلفين مثل i‏ حامد 
الغزالي وابن خلدون وأبو 4سحق T‏ وأبو بکر الطرطوشي وغیرهم هو کائن حي 
p‏ سلسلة الشاعر والميولاً كلها من الشريرة إلى الطاهرة. وقد أكد الغزالي على سبيل 
oU Jul‏ لدى الانسان Na‏ مختلفة تشمل الملامح الشيطانية والجوانب البهيمية 
والعادات الصا ية والافکار الربوبیة(٩؟.‏ وعارضه الشاطبی من جهة آخری مفیداً بان 
الانسان تقوده آهواژه وهذه القيمة لیست ايجابية بر . ومن جانبه عرف ابن 
خلدون العدوان والظلم على آنهما سمات محددة( C‏ وقارن آبو بكر محمد 
الطرطوشي الاسباني الولد الانسان بمخلوقات البحر وفيه تبتلع الخلوقات الکبيرة 
للمخلوقات الصغیرق مستنتجاً بذلك أن البقاء للأصلح. وباحتصار كان الانسان بطبیعته 
مخلوقاً ذاتي البقاء یطالب بالعدل لنفسه من دون أن یهتم بانصاف الآخرين (حب 
الانتتصاف وعدم ONLY!‏ وكانت هذه اله لتصورات هي ces‏ ي شکلت مفاهیم 
السلطة والقانون فى الإسلام» واعتبرت كلها ما لا يمكن الاستغناء عنه لترويض عواطف 
الانسان؛ وعلیه تطورت السلطة Lo uas‏ بالعنی السیاسی لها من خلال القیود 
والصعوبات التي واجهتهاء وقد حدد الغزالي مثل تلك الضغوطات على آنها اللامح 
الضرورية لتحقیق (قوة الشو کم" . وقد عدف ابن خلدون الصفات الکاملة للاکراه 
مثل التعویق والکره (القهر) والقوة (الغلبة) فیما اعتبر الشاطبي معظم الوانع القانونية 
جزءا لا يتجزأ من السلطة< (C‏ وأتم تقى الدین ابن تيمية النظومة بقوله إن الاسالیب 

الفظة با فيها احاجة لاستخدام الغلظة هى أسالیب شرعية تماما 


وبناءً علیه اعتبرت آسالیب القمع وتطبیق القانون مکونات رئيسية للسلطة» ولعل ذلك 
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سیواجهون فى النهاية أيضاً العدالة الالهية. وقدم ابن تيمية - وهو من علماء العصور 
الوسطی ومن المؤيدين للقراءات الحنيلية ‏ الآية القرآنية التالية لیدافع عن قضیته: 
(لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و 
الحديد فيه باس شديد ومنافع عاتن وم الله من ینصره ورسله بالغیب إن ا الل قوي 
عزيز) الحديد: Yo‏ وقد ذكر ابن تيمية أن هذا هو السبب الرئيسى لاعتماد الإسلام 
على ازدواجية القانون والنظاء” 11 قشنا فلت هه لوراك المع الكفريي كان 
ابن تيمية ومؤيدوه يريدون بهذه الآية إثبات آلية القضاء على رغبات الإنسان وميوله 
الفاسدة (الفساد). 


هو الأهم في الجزيرة العربية. وقد أكد ابن تيمية أن أولعك الذين ارتدّوا عن الإسلام 


ولهذا السبب يطبق القانون الشرعي بمثل هذا النوع من الشدة في المدرسة الحنبلية» وهو 

السبب الذي یجعل مرتکبی الجرائم یواجهون id‏ قاسية. وفي الحقيقة رفض ابن 
تيميه وغيره التساهل في حفظ النظام الاجتماعي" " ودعوا إلى تطبييٍ حازم للشريعة 
حتى في ظروف الجزيرة العربية القاسية من دون أي محسوبيات» وكان الطلوب من 
الحاكم (والأب) أن يتعامل مع الأمور بحسن البصيرة والتقدير ون لا يتردد في استخدام 
القوة لدعم ولايته حتى لو كان أولئك الذين يتلقون العقوبة من أقاربه”". وقد جاء هذا 
di‏ مدرجاً ضمن صيغة بسيطة هي أن باستطاعة الحاكم أن يدعم العدل إذا فهمت 
الرعية أن العدل الالهي عدل مطلق ol,‏ تطبیقه am‏ أمر واجب. ويتبع ذلك بالطبع؛ > أو 
من ناحية نظرية على الأقل أن الحاكم العاد ل في الدنيا متمکن بفضل القرآن لأنه Js‏ 
کل شي Aue‏ وعلى الرغم من رفض بعض العلماء لهذه الفرضية: إلا أن الحاكم 
جح في تحقيق أمن اجتمع ورخائه (الازدهار) وضمان حق البقاء على قيد UL‏ 
وكانت قدرته على الحفاظ على الأمن والسلام هي الأهم بالنسبة إلى الرفاه الاجتماعي 
الكلي. وبالنسبة إلى الطرطوشي فان الحاكم العادل بالنسبة إلى المجتمع (LS)‏ هو الله 
E dlt‏ ا 


- 


لقد أعذت عملية تطویر تفسیر النظام الدستوري فى الاسلام قرابة خمسة قرون قبل 
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1 يؤلف آبو الحسن علي بن محمد الاوردي - وهو فقيه صوفي مشهور من البصرة 

في العراق - الاحکام السلطانية. وقد جمع الامامان الکبیران محمد بن إسماعيل أبو 
عبد الله AH‏ البخاري وا سین القشيري النيسابوري (مسلم) آقوال الرسول 
صلی الله عليه وسلم بالأحاديث التتوعة وألفا آمهات الکتب. کذلك صدر کتاب 
«أصول الفقه» بعد حمسمئة سنة من البحث» وهو الذي زود العالم € بالنظریات 
السياسية» وخصوصاً في مدارس الفکر السني» وجاء أيضاً کرد فعل من السثّة على 


الشيعة. ومن بين النظریات الختلفة التي ظهرت »^ الأكثر أهمية فى مقامنا هذا) 
تلك التي تبحث في الإمامة أو الخلافة وفى فكرة أهل الحل ا أي الأفراد 


وقد زودنا الفقیه العالم الاوردي» الذي ارتکزت عبقريته على معرفته الواسعت بتعریف 
للخليفة بين bc‏ و وافترض هنا o‏ الذي جاء من بلاد ما بين 
w‏ " والسیاسات "m pet don ios s D‏ بين تلك "M"‏ 
الکتسبة عن طریق القوة الجبرية» وتلك الکتسبة من خلال الانسجام والتوافق» وعلاوة 
على ذلك فقد صتف الاسالیب الحقيقية لاختیار اخليفة عن طریق وضع آلیتین 
محددتین: أولعك الذین جاژوا عن طریق السلالة الحاكمة (العهد)» وآولعك الذین کانوا 
نتيجة خلافة اختيارية. 


لقد كانت هذه التغييرات الكبرى للممارسات العشائرية العرفية والفروق بين ما يفضله 
الماوردي وما يفضله الغزالي وابن تيمية تحتاج إلى المزيد من التعريف بالرغم من 
وضوحهاء وبالنسبة إلى ابن تيمية والغزالي يمكن تبرير الكثير من أجل حفظ القانون 
الشرعي بغض النظر لر عن p giu‏ . وكانت المبادئ الوضوعية هي الأهم لدى الغزالي» 
وذلك من أجل حفظ مصالح اجتمع بشکل أساسي ولیس من أجل جعل قرارات الحكم 
تخدم الملوك. وقد أثنى الشاطبي على هذا النوع من التحلیل في فرض نفس القدر من 
الموافقة في أصول الشريعة عن طريق تسليط الضوء على كيفية احتياج الانظمة والقوانين 
إلى فهم المبادئ (المقاصد). وافترض ابن خلدون أن الواقعية ترتكز على تحالف طبيعي 
(ملك طبيعي) سیطر عليه الرغبة مع تحالف سياسي (ملك سياسي) يرتكز على المنطق 
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وعلى الخليفة الذي يعتمد على الشريعة وبهذه الثلائية يكون الخليفة قد قدم صورة للدولة 
الفاضلة التي تضم الفلسفة وأصول الدين والسياسة وتشبه نهج «الدينة الفاضلة» الذي 
PANT‏ البو a‏ ی باتش 
ا l ۱ l‏ 


تحديث الخلافة 


وقد دقق المؤرخ الصري رفاعة بدوي رفاعة الطهطاوي في مفهوم الجمهورية في عام 
م ورأى هذا المفهوم النور في بداية ثلائینیات القرن التاسع s EM e‏ 
رشيد رضا أبعد من ذلك حين قال بأن الحكومة الإسلامية هي نوع من اجمهورية 
وفي الآونة الأخيرة قام الناقد التونسي البارز أحمد بن أبي الضيّاف بصقل المفهوم فأصبح 
يعرف بعبء السلطة بدلا من مسؤولية الخليفة» ولخص ابن أبي الضیاف بالاعتماد على 
واحدة من نظريات ابن خلدون» وجهة نظره في ثلاثة احتمالات: 


بدأت الفاهیم العاصرة للسلطة والخلافة بالظهور بصورة جدية في القرن التاسع CAE‏ 


هب 


(3 


v v: 


۱ الحاجة للملك الطلق الذي لا تقبل منه العیوب أو النقائص؛ 
؟. الحاجة للملك الجمهوري التمیز؛ 


۳ والنصح بتقييد السلطة حيث تنظم القوانين الشرعية والعلمانية السلوك السياسي 
(الملك المقيد C Do gud‏ 


وقد تم تطبیق الفاهیم الرئيسية التي جاء بها ابن خلدون بهارة على السیاقات العاصرة 
فازدهرت مفاهیم الدستور والحرية واحق والقانون والعدل اجمهوري بتناغم كلي مع 
الشريعة» ولم يكن مستغرباً عدم قبول أولئك الذين رفضوا وأنكروا ما وان له 
التفسیرات, وتنصّل علي عبد الرازق - العالم الصري الذي درس في جامعة الأزهر 
الذائعة الصیت - من امحاولات الجديدة لتنظیم الاصلاحات على أساس أن مثل تلك 
الاصلاحات شديدة التعقید(؟. وفی الحقيقة فقد حشی علماء الدین امحافظون أن تُمَسَر 
لروابط بين الشريعة واخلافة على أنه تهدید لوجودهما في صميمه؛ فیما كان الساعون 
للاصلاح يبحثون عن حلول قابلة للتکیف مع العصر الحديث. 
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وبصرف النظر عن udi clau ME‏ مت فی آعقاب ارب العالية الأول وبانهیار 
الإمبراطورية العثمانية بقي للخلافة قيمة جوهرية» واستمر طموح الخليفة بربط المؤوسسات 
العاصرة JU‏ 32$ السياسية الثلی للرسول على الرغم من کون الراجع العاصرة رمزية 
بشکل كبير» وحصوصاً إذا كان نظام الدولة - الدينة راسخاً بشکل کبیر بالسياق 
السياسي للعرب والمسلمين. وللخلافة دور مجازي في الهوية العربية السياسية» ویفسر لنا 
هذا الدور الجحازي ولو جي وجود اقات وصفات مثل «خادم احرمین الشریفین» 
و«أمير Gen RI‏ التي یستخدمها الحكام لوصف آنفسهم ویشجعون رعایاهم على 
استخدامها. ولذلك لا تزال النزعة العربية حفظ نظرية الخليفة ‏ على الرغم من تطور 
الفهوم - قوية جدا فى الجزيرة العربية وكذلك فى الاردن والمغرب. وتعتبر هذه النزعة 
قوية لأن السلطة تشتمل على الفضائل والرذائل معاء ولأنها تشتمل كذلك على الأعباء 
القانونية الهامشية؛ فهي مشتقة من الشريعة ولكنها أيضاً تشتق من حكمة المعرفة التي 
طورها ونشرها الفلاسفة اليونان والفرس والعرب» ولا ننکر أن المجموع الكلي للفضائل 
المستنبطة Asl.‏ عبر القرون قد تركت بصماتها حول كيفية تصور العرب والمسلمين 
لحكامهم وكيفية ممارسة هؤلاء الحكام للسلطة. 


وهكذا فان السلطة برمتهاء وخصوصاً التي تمارسها الأنظمة الملكية الإسلامية» تتم ركز 
حول العدل أو على الأقل لديها تصور عنه» ويعتبر هذا الفهوم ضرورياً في سياق الحكم 
الإسلامي والأكثر أهمية للأنظمة الملكية العربية لأنها الداعم الرئيسي الذي ترتكز عليه 
اجتمعات القبلية» ولكن المفاهيم الميكيافيلية ليست غريبة على ملوك العرب بما في ذلك 
الحيلة والمكيدة والكذب التى ممكن استخدامها كلها من أجل مصلحة الدولة"". وبا 
آن السياسة قائمة علی الإقناع والمنطق قام مجموعة من المفكرين السياسيين المسلمين 
بتقديم اقتراح يقضي بارتکاز فن السياسة على أشكال العدل التنوعة والاعتماد على الخير 
بنفس القدر من الاعتماد علی القوقء وجثل هذا السیاق اکتسبت الشوری قيمة لدی 
الوك لأنهم یستطیعون الاستغناء عن العدل الذي يحميهم من الاتهام بسوء النية وبنفس 
الوقت یستفیدون من الشورة الجماعية» ویستطیع اللوك كبح الرذائل الاجتماعية عندما 
یصغون بانتباه إلى الرعية ویقیسون نبض الخصومات الداخلية» ویستطیعون کذلك تطبیق 
قيم الامارة عن طریق الاستماع إلى الستشارین النقات وعن طریق تشجیع البحث 
العلمي ودفع رعاياهم لتطبیق الوضوح السياسي. 
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ویجب علی cian‏ من جهة آحری» ol‏ تلبي د وا Quse‏ لسالطة pf‏ 
العادل. إن طاعة الأمير العادل (إذا حقق مبداً تطبیق الشريعة) تعتبر بمثابة طاعة القانون 
الالهي النزل. وبالطبع إن العکس صحيح كما آوضحت الراجع. ومع ذلك يبقى الشرط 
الرئيسي هو «مفهوم العدل» أو «مظاهر العدل» وأشكاله المتنوعة كما ذكر أعلاه. 


وباقتراب فجر القرن العشرین» وبالرغم من اجهود التکررة لتخلید الصلة الهمة بجوهر 
الحكم الشرعی. لا یزال الاثبات النظري لهذه الصلة تحت التهدید. وقد وقعت العدید 

التحولات الطفيفة التي أثرت على سلطة الحاكم؛ ومن بينها (وأهمها): أولاً مصدر 
السلطة الحقيقي وخصوصا كيفية تطبيق هذا المصدر. لذلك يجب على الملوك المعاصرين 
أن يعرفوا إذا ما كانت شرعيتهم قائمة بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية أو أن عليهم 
الاعتماد بشكل متزايد على السلطة الجبرية. ثانیا: كم يبلغ عدد الحكام المرحبين 
بالنصيحة بصدق - حصوصاً في الأوساط الحديثة حيث تنتشر الاعبار بسرعة كبيرة - ؟ 
E‏ الحكام المسلمون القدامى بمثل هذا النمط من التوجيه والارشاد (کما هی 
الحال في مرايا الأمراء) ولکن من من ملوك اليوم يقدر النصيحة؟ وهل أصبح الحكام 
معتمدین على آنفسهم وعلی طبائعهم | الا ستبدادية Mos‏ من النصيحة؟ ilu‏ هل يطلب 
احکام من رعاياهم الامتثال للحکم بشکل ديكتاتوري أم هل یسعون بحماسة 
شا رکتهم بأعباء السلطة؟ رابعا: هل يدين اللوك ویستنکرون الفساد بصدق كما 
نصحهم محمد عبده أن یفعلوا؟ ام انهم یتسامحون معه من أجل النفعیة؟ خامسا: هل 
یسعی الحكام Jl‏ الحصول على الهيبة والثروة على حساب الجماهير الفقيرة آم آنهم 
یسعون لتعزیز أهدافهم بالاستقلالية الاقتصادیة؟ سادسا: هل یعتمد احکام على الدعم 
العائلي والعشاثري للحصول على القوة أم أنهم یعتمدون علیها - جزئیاً - من أجل 
c)‏ شرعيتهم الثيرة للتساژل؟ 


تسمح هذه الأسئلة الستة للملوك بالحكم حتی لو أظهر الکثیر من الحكام مرونة خارقة 
CASS uU‏ والاندماج والاصلاح. ومع ذلك تمسك حکام السلالات الحاكمة بالبادی 
الدينية الرئيسية با فيها مبدأ العهد الذي تطور بالتأكيد من صورته التقليدية الاصلية إلى 
صورة أكثر حداثة. وبالثل فقد تم تکییف مبدأي الشوری والبيعة بحذر شدید كي 
یتلاءما مع الدولة الديثة فأصبحا جا لا یعجزاً من ملحقات الحكم والشروة 
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والتحالفات» وحتى إن قانون الشريعة قد رحب بالإضافات القانونية الأساسية التى 
دعمت مختلف التفسیرات الطروحة للأحكام a‏ أذ تیش ey‏ ,شیم say‏ 
مقیدا بالقانون). ولذلك فعل الحكام ذوو البصيرة النافذة مبدأ التعزیر» في مقابل تفعیلهم 
Ew‏ أ إقامة «احدود»» وبقيامه م بهذا قفزوا بکل مجتمعاتهم إلى مرحلة الحداثة. ولم یظهر 
اللوك ذوو البصيرة والحكمة أية نية لتحدي الشريعة الاسلامية وأحكامها لأن مثل هذا 
التحدي هثل شكلاً من آشکال الابتکار غير القبولة وامحرمة بوضوح (البدعة)» يذلا vu‏ 
ذلك» مارس هؤلاء الملوك «الاجتهاد» لكسب دعم العامة وتقوية حکمهم وتاس 
السلوك الأخلاقي مع امحافظة على إيمانهم وصدقيتهم» وبذلك يكونون قد حدّثوا وکیفوا 
ووخدوا سلطة الاسر الجاكمة بنتهی الوعی والاتزان. 
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أكدت تعاقبات الحكم الاسلامية العاصرة في شبه الجزيرة العربية أن السلطة في 
اجتمعات السلمة الحديثة تستند إلى الشريعة حتی لو هددتها التحدیات الخطيرة. 
وبالرغم من أن الامبراطورية العثمانية بسطت نفوذها السیاسی على امتدادات جغرافية 
cile‏ فلقد واجهت السلالات اما کمة العريية lassi‏ جديدة حین أضعفت السلطات 
الأجنبية من قوة الدولة العنمانیة<" C‏ وکانت هذه الظروف هی الاکثر خطورة على 
الاطلاق حتی الوقت الحالي. وفي الواقع فلقد حططت الامبراطورية الأوروبية» وعلی 
طول فترة احتلالها عن aub‏ جیوشها و قناصلها والنخبة من موظفیها VD‏ والنخبة 
من سياسييها من أجل إعادة تشكيل العالم الإسلامي بما يتفق مع رؤيتها. وكان هذا 
التهدید السياسي والاجتماعي التعدد الاوجه ذا أثر شديد بحيث لم یتمکن إلا القلة من 
التکهن بعواقبه وکان قد تم حذیر السلالات العربية الحاكمة مسبقا ولکن قلة منهم 
کانوا على استعداد للتصدي لهذا التهدید. و کانت النتائج العلنة واضحة حقاء إذ غیرت 


(عادة احیاء الحكومات الملكية 


اشترکت قلة من الحكام الذين اعتادوا الأبهة والفخامة في التنافس على تدشین قناة 


الفصل الثانی: الاسلام والحكومة الملكية av‏ 


عهد بروسيا وغيرهم إلى بلاط الخديوي إسماعيل (AY - YA1Y)‏ 2( مصر. 


نال الخديوي إسماعيل لقبه کخدیزي )3 ومعناه السيد) من السلطان العثمانى عام CAT.‏ 
وکان إلى حد ما ina GU‏ )5 ييا عن الدولة العثمانیة» وفیما كانت عملية حفر 
القناة قائمة - وکانت القناة ملكية ‏ كان الخديوي یعتزم أن يُظهر سخاءه الملكى 
لضیوفه ولذلك جاءت احتفالات افتتاح القناة لهدفین: اٍظهار فخامة التکنو M‏ 
المصرية» وتأكيد قوة المملكة الصرية فى ي العالم العربي» ولکن افتتاح القناة آدی إلى 
تغييرات غير متوقعة لكل من مصر والمنطقة بأسرها. 


وبالرغم من أن المصريين هم من حفر القناة» إلا أن الهندس فردیناند دوليسبس (وهو 
مهندس فرنسى مسؤول أيضا عن قناة بناما) هو الذي آشرف تقنیا على حفر القناق 
وبالنسية إلى dal‏ قامت ناء الأهرامات a doe tele‏ حفر al‏ راك ر جا الى 
لها اطق coda. edes"‏ لضف aeg ced els‏ ا مات اة ۱ 


ویزداد الأمر سوءاً حين تقترض القاهرة الملايين لتمویل عملية البناء التي أدت إلى إخضاع 
مصر لنوع جديد من التبعية» واستغل المقاولون الأوروبيون البلاد جني الأرباح الطائلة بلا 
تعب» وازدادت المديونية أكثر فأكثر حين جرى استجلاب الأسقف الكاثوليكي ماري - 

ناد حضور حفل التدشین» ولا بد أن قد حظي بالتقدير حين تحدث عن المسيحية 
17 صوتها بالابتهالات ويدها بالبركات جنباً إلى جنب مع الهلال(*۳. وكان هذا 
لتصریح مهيناً في محضر حکام مسلمین وفي ضيافة بلد مسلم ولح إلى أن السلطات 
الأورويية قد ee ee P s‏ تنوي - أن تفرض ی حمايتها على رعایاها 
بعل تلفظه لهذه اللاحظات التي 7 تثیر ا ا rs "m‏ الإمبرياليين M‏ 
الداخلي للبنان والبلقان على الترتيب» فيما كانت لندن تعزز من وجودها في خليج 
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فارس code,‏ وذلك لحفظ قنوات اتصالها مع الهند وآهم من ذلك كي تبقی مع فرنسا 
سيا على نفس الستوی من التفوق علی الصعید الاستعماري""؟. 
ودر cm‏ من رب 


وإذا نظرنا إلى مصر جغرافياً نجد آنها تمثل مكافأة استراتيجية في غاية الأهمية» وذلك 
نظراً إلى ربطها بين القارات الختلفة» وهذا أمر لا يغيب عن سیاسی ولا عن رجل دين. 


وبذلك كانت الحكومات الملكية العربية تواجه تحديات سياسية وعسكرية لم يسبق لها 
مثيل» وبالرغم من أن غالبية هذه الحكومات كانت قد بدأت تتقبل فكرة الحاجة إلى 
التحدیت د وحصوصاً علی الصعید الاقتصادي الذي یطور معاییر العيشة للشعوب - 
لقد رفضت أنظمة الحكم العربية في القرن التاسع عشر النماذج الأدبية» ولو كانت ماذج 
دستورية آوروبية نادرق ولجأت الحكومات اللكية السلمة إلى الاعتماد على العدید من 
البادی التشريعية ما فیها تطبیق الشريعة الإسلامية» وتشکیل مجالس الشوری وطلب 


OU‏ ك السلمون یعتقدون ol,‏ آسباب الرفاه وسباپ الر کود علی حد سواء مرتبطة 
بهم وعائدة عليهم» وهو أمر توضحه کتیبات الناصب الملكية (مرایا الأمراء) وکانوا في 
مجملهم مقتنعون نان في وسح الحكام مارسة صلاحيات غير محدودة إذا هم حكموا 
بعدالة. لکن يجب أن نشدد هنا على أن اللوك العرب حظوا بالاحترام لأن على السلم 
أن يطيع السلطان طاعة تامة» فالمؤمنون يتعاملون مع فكرة الحاكم الذي يمثل (ظل الله 
فى الأرض) والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال عصيانه أو الثورة عليه إلا في حالة 
واحدة هي حالة خروجه عن أحكام الشریعة ". وهناك بالطبع العديد من الحكام 
العثمانیین الذين أطيحوا بهم عن طريق الثورات الداخلية ولكن هذه الثورات لم تكن 


وفى ظل هذه الظروف, قامت معظم الحكومات العربية والاسلامية بتأسيس تقاليد أصيلة 
خاصة بهاء وذلك لضمان بقاء الحكم وحفظ التجانس الداخلي. لكن بحلول عام 
۹ ومع ارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي» عانى الكثير من الحكام تحديات جديدة 
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بسبب عدم قدرتهم على حفظ الامن الداخلي بالرغم من آنهم هم آنفسهم من شجع 
النهوض بالستوی الثقافی. والداعی إلى السخرية فى هذا الصدد أن هذه الثورة الثقافية 
وقعت في وقت كان العالم العربي فيه يسير على طریقه نحو تغییرات جوهرية حیث 
تصادمت الامبراطوریات وترکت قواعد سلطتها ولم يكن الحكام في آوروبا ینظرون إلى 
السلاطين العرب كأندادٍ لهم إلا في بعض الحالات النادرة جداً. 


حضعت الملکتان القويتان الهندية والإندونيسية للهيمنة الأوروبية» ولم يكن بوسع 
الخديوي إسماعيل ولا غيره من الحكام العرب مجاراتهم» وإذا لم يتمكن حكام الهند 
وإندونيسيا الأقوياء من التسلق في سلم السلطة الإمبراطورية الأوروبية فکیف يكن 
للملوك العرب ادعاء ذلك» وخاصة أنهم العرب الذين كانوا مرتبطين بعلاقة تبعية 
بالأباطرة العثمانيين؟ 


وفي واقع الأمر فان» مصير الحكام العرب كان يعتمد أساساً على الدولة العثمانية في 
مقابل القوى الاوروبیت حتى ولو اعترف القليل فقط بذلك. إذا عطست إسطنبول 
كانت الملكيات العربية تصاب بالزكام بسرعة كبيرة. وبوضوح كانت الضغوط تتجه 
نحو التحديث أو التدنحي جانبا. 


السلالة العثمانية الحاكمة 


لقد منحت الفتوحات العثمانية إسطنبول مكانة جوهرية طوال تاريخ الحكم الإسلامي 
المعاصرء حيث تمتع السلاطين التعاقبون بعظمة منقطعة النظیر وكان السلطان «خليفة) 
وحاميا لارث النبى احفوظ فى قصر «توبکابی» وكان السلاطين العثمانيون يمارسون 
حکماً مطلقاً وذلك لأنهم عملوا على تشجيع شوج طبقة الملاك (ملاك الأراضي) لكيلا 
يشكلوا قوة تعارضهم ونظرياً» لم يكن يسمح لأحد بأن يمتلك أية أرض» وبالتالي لا 
يمكن أي فرد أن يكون مستقلاً. والغريب في الأمر أن نظام المواريث الإسلامي كان 
مطبقاً بكل جزئياته في العالم الاسلامي» وعلاوة على ذلك» كان كل فرد في الدولة 
يدين بالطاعة والولاء للسلطان الذي هو خليفة الله في الارض. ورغم ذلك كان 
السلاطين هم المسؤولين عن التغييرات الجوهرية التي طرأت على السلالة العثمانية سواء 
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كانت تغييرات داعمة أو تغییرات مثبطة. وسنورد هنا مجموعة من الشخصيات المهمة 
من يستحقون تسليط الضوء عليهم» وذلك نظراً إلى قراراتهم التي كان لها أكبر الأثر 
على الإمبراطورية والتي أدى بعضها إلى انهيارها. 


ولعل أبرز سلاطين الدولة العشمانية السلطان عبد aud‏ الأول (۱۸۳۹ - 831 الذي 
سعى إلى دعم السلالة الحاكمة وتعزيزها وتزويد قصورها بأدوات السلطة المستوحاة من 
القصور الأوروبية» حيث ترك السلطان قصر توبكابي إلى قصر جديد عرف باسم 
(دولامباشيه) في البوسفورء وكان هذا القصر - وهو من تصميم العماري الأميركي 
الشهير كريكر باليان - أول قصر أوروبي النمط في الشرق» وهو مكون من ۲۸۵ غرفة 
قعد على مسطح يزيد علی ٩۰۰‏ قدم("۳. وکانت :هذه انتحفة المعمارية هي JEI‏ 
العظیم الأول من بين سلسلة من الانجازات التي استحدئها هذا السلطان ذو الفکر 
الاصلاحی بعد حرب «الکرییان» YAo Y)‏ - ۱۸۵۲ وبالفعل فان ذلك اخلاف جعل 
الأمر ee‏ ذهن السلطان فى ما يجب فعله واضحا. بداية» بحلول عام ۱۸۲۹ انتبه 
حليفة السلظاة عبد افيد محمود الثانی (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ إلى آهمية تحدیث اليش 
کضرورة قصوی ولکن مشكلة الدولة العشمانية آنذاك لم تکن في تشیید القصور 
الفخمة ولا في طلب العون من أوروبا لاعادة بناء الجيش وتحديثه» بل كانت المشكلة 
تتمثل فى تزايد التوجهات «القومية» وانتشارها فى أرجاء الامبراطورية العثمانيق علماً بأن 
الغالبية العظمی على الشعب لم يكونوا تراك فبالإضافة إلى الأكراد المسلمين والألبان 
والعرب» كان هناك الرعایا الارمن والبلغار والعرب السیحبین, ولذلك أرقن عبد ايد أن 
سلالته الحاكمة ستهزها ار کات القومية عاجلاً أو آجلا/۳). 


فى بادئ الأمر توقعت إسطنبول قدرة الدولة العثمانية على السيطرة على الفروق العرقية 
أو الدينية بين رعاياهاء وذلك بتوسیم مظلة سياساتها التبعة في الحكم لتغطي هذه 
الفروق. وفي الحقيقة خدم الكثير من المسيحيين واليهود في مناصب قيادية كوزراء مثلاء 
ul,‏ اللاصب العلیا الأعری القليلة فقد ترك aal‏ للملوگ. وکان يجري اعتیار غالبية 
أطباء القصور ومستشاریها الالیین من بين فتات الأقلیات في الجتمع, لا لأن السلاطین 
يثقون بهم آکثر من ثقتهم بالأتراك فحسب. بل ON Lad‏ العدید من هوّلاء النخبة 
الختارة یظهرون براعة واقتداراً یفوق نظراءهم SUMI‏ في هذه المجالات. 
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فى تلك الاونة cas‏ السات التعليمية علی كمل جهوزية لها فی اسطنبول» وقد 
قصدها suited S aa‏ ات i-e teret ds:‏ 
تدامج الشرق مع الغرب» وحيث حظیت الجدارة الفعلية والاقتدار الشخصي بالتقدیر 
والاحترام. 


وتمكن الوزراء ذوو الاقتدار السیاسی غير الاعتيادي من یصال أوامر الامبراطورية الکثيرة 
إلى الشعب بطريقة ذكية فطنة لا تثير شغبا. ولکن بحلول عام ۱۸۷۱ - أي في العام 
العاشر من حکم السلطان عبد العزیز - ظهرت على السطح بعض التغییرات الجذرية. 


كان عبد العزیز ۱۸١١(‏ - ۰6۱۸۷ وهو شخص ذو آطباع غريبة وشخصية خجولة - 
مفتوناً بكل ما هو أوروبي. وبزيارته لباریس ولندن وفینا عام ۱۸۲۷ قرر أن ینقل کل 
ما تقع عليه ane‏ هناك وینسخه إلى بلده» فشید القصور الجديدة التي تحفل بالزينة 
والزخارف وشجع على الزید من الاصلاحات على نطاق الجيشء فازدادت الصاریف 
وتراکمت أماطه التبذيرية حتی وصلت إلى حد الفساد. وكان على وزارته أن تؤدي 
مهماتها في نطاق مالي شحیح. وبحلول عام ۱۸۷۰ حين استغل «القصر) خزينة ثروة 
الامپراطورية لدفع مصاریف حياة السلطان الباذخت, أعلنت الحكومة افلاسها رسمی(*۳. 
و کانت هذه هی الفرصة السانحة لاعداء الامبراطورية لاثارة الانشقاق الداعلی» وقامت 
م وكاو سان - الطامحتین إلى اعادة آمجادهیا الذاهبة — باثارة العارطنة E‏ 
آنحاء الدولة العثمانية وأخذ الفساد یتسرب إلى الناطق الختلفة من الدولة. l‏ 


ظلت غالبية الرعية على ولائهاء ولکن قلة منهم أساءت التقدی ففی العاصمة قامت 
الأتراك الشباب) بالطالبة بتبني دستور للدولة *. 


توقع قادة «الشباب الأتراك» من السلطان الولع بتقلید آوروبا في عظمتها أن یقوم 
بتقلیدها فعلاً ولکن على صعد آخری غير الصعید الشكلي» وتوقعوا تحديداً أن يتقبل 
eS‏ السلم» بل ویشجم الاصلاحات السياسية الحقيقنة» ولکن السلطان عبد العزیز لم 
يرحب بهذه المبادرات» وصرف قادة «الاتراك الشباب» ببرود واحتقار منقطع النظير» 
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وكان ما بهمه فعلاً هو إعادة تنظيم الحيش لكي بتمکن بواسطته من حفظ النظام 
واحافظة على هيبة القصر ومظهره الخارجى بالأبهة والفخامة الطلوبق حتى لو كانت 
أبهة كاذبة. 


وحين انفجر الشغب في إسطنبول في مايو ۱۸۷۰ قام المسؤول الديني الأعلى في 
الإمبراطورية يإصدار مرسوم ديني يقضي بعزل عبد العزيز نظراً إلى اختلال قدراته العقلية 
والانحراف عن المسار العام فنزل السلطان عن العرش في ۳۰ مايو بعد أن حاصرت 
القوات العسكرية قصر ao)‏ باشا). 


کا يتوه AB a‏ ولد کردالا کیر هاعد لعزن au Dey‏ اتید 
أن مراد الخامس (الذي يتكلم اللغة الفرنسية) ظن أن الوقت كان ملائماً لتحويل النظام 
بأكمله إلى حكومة ملكية دستورية» ولكن مستشاري القصر - الذين عزوا هذا الاقتراح 
إلى مرض عقلي في صاحبه - نبذوا هذه الفكرةء ولا يمكننا أن نحدد ما إذا كانت 
مكائد القصر بما فيها انتحار السلطان السابق وقتل أحد وزراء الحرب قد أثرت على 
الحالة العقلية لمراد الخامس» ولكن رغبته الجامحة إحداث تغيير جذري كانت مما لا يمكن 
اغفاله( *. وجاء انتحار السلطان عبد العزیز لیزید الاهر سوعاً فجرت ازاحة مراد الام 
E‏ ف الد (EY‏ 

۰ و‎ Qe mM 


كان السلطان عبد الحميد الثانی هو ثالث سلطان یعتلی عرش الدولة العثمانية عام 
وی CRI‏ وشن aedi odi M acd‏ یلاس كان وه E EE‏ 
الشحوب «محاط العینین بهالات سودای وکان مظهره يوحي بأنه حاکم یصلح للخیر 
والشر duo‏ ولکنه كان یعلم ما يريده وينوي أن تکون له طريقته CD aul‏ 


بانعقاد برلان ما بين مارس ۱۸۷۷ وفبرایر ۱۸۷۸ وبالنسبة إلى هذا السلطان الا کر - 
الذي كان يواجه تحدیات خارجية صعبة فى البلقان - كانت الناورات الداخلية هامة 


دا بالنسبة cad]‏ وسن alam‏ تدخلت بریطانیا ضد روسیا ویذلك كيت اسطنبول من 
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إسكات الشغب فى البلقان ولکن السلطان بعد انقضاء سنتین من حکمه تخلی عن أية 
فكرة إصلاح «بالاقناع أو بالمؤسسات الحرة» التي دعمهاء ولم یتردد في الاعلان أن 
«القوة وحدها هي التي أحرك نهنا الت TET‏ الشعيت ب الذي كلفني الله 
حفظه»“. كان وقت التملق الكلامي قد انتهی. 


فتح عبد الحميد الثاني أبواب قصره (قصر يلدز) للجموع» وطلب النصح من 
الشخصیات السياسية الدينية gladii,‏ وکان من ين ضیوفه جمال الدین الأفغاني n‏ 
الهدی السيادي ومحمد CD AUS‏ هوّلاء وغیرهم الکثیر من القادة الدینیین عملوا على 
دعم صدقية إمبراطورية عبد الحميد الثاني «الاسلامية العظمی». بذل السلطان بسخاء 
للمنشات الإسلامية» فساعد في بناء خط سكة حدید الحجاز لنقل احجاج إلى مكة 
والمدينة في عام ۱۹۰۰ وأغدق في أعطياته حتى إنه شجع على تبني الناهج الأكاديية 
القوية المتوافرة آنذاك وذلك لأنه Sus‏ ضرورة تروید زمبراطوریته بالدنیین الاکفیاء المدرنين 
للخدمة المدنية» ولكن قراره عام ۱۸۷۸ بالاعتماد على القوة كان يعنى العودة مرة 
أخرى إلى توسيع وتكثير الجيوش التي بدا أن أمر تحديثها لا ينتهي أبداً. ونظراً إلى كونه 
(أي السلطان عبد الحميد الثاني) حاكما عملياء فقد أشرف بنفسه على كل تفاصيل 
التوسعة هذه التي راوحت بين اقتناء الأسلحة (من ألمانيا في الغالب) ومنح العلاوات 
للضباط من مختلف الرتب. وعلى العكس من السلطان الأسبق» شجع عبد الحميد 
الثاني على تجنيد الاتراك والاكراد والعرب وكان على ثقة تامة من ولائهم وإخلاصهم 
كمرتزقة وبكلمات أخرى نقتبسها من أحد الحللين «كان عبد الحميد الثانى كغيره من 
ملوك الشرق الأوسط في تلك الرحلة الانتقالية ذا شخصيتين اثنتين» فلم يكن ذا فكر 
تحديثي فحسبء بل كان طاغية يملأه الخوف» *. وبرغم مبادراته الكثيرة فقد لطخ 
عبد الحميد الثاني سمعته بقمع الأقليات كلما راقه ذلك الذي توج في عام ۱۸۹۰ 
بمأساة مذابح رعاية الباب العالي من الارمن. وتم تنظيم الذابح» ai pm‏ لقمع مجتمع 
كان يسعى إلى الحماية الدستورية. ومن المفارقات أنه على الرغم من سياساته المعادية 
للأقليات» عهد عبد الحميد الثاني بصحته الشخصية إلى طبيب يوناني طوال ثلاثين 
عام وبأمنه إلى العرب والألبان لفترة أطول. ومع ذلك» لم يستطع طبيبه ولا حراسه 
إنقاذه» لأن بذور العارضة كانت قد تمت زراعتها جيداً في نواة الامبراطوریة" *. 
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العدید من الضباط العثمانیین الذین تعلموا فى کلیات السلطان العسکرية جمعية الاتحاد 
والترقي. في ele‏ ۱۹۰۷ قامت جمعية الاتحاد والترقي يقودها انفر باشا ونيازي باشا من 
مغر یت و | البعيدة» اشا بالدعوة إلى استعادة دستور ۱۸۷۲ bun‏ 
Jass i‏ من ذلك» حاول حشد uid‏ دعمه في Cadi‏ ر الذي اتخده. ولصد 

الحا كم e‏ لدیه ۳ لرفض SE esit c‏ السلمية الأصيلة. 3l,‏ وت اعد بو الهدی 
الصيادي. الفقیه السوري البارز الذي «لدیه P 3d‏ مع سیده)» بأن يعلن استعادة 
الدستور oU Ji ac.‏ في s» pi‏ عام ۸ ٠ er SEN‏ وعلی الرغم nA‏ التوتر 
منهم في البرلان - وثق بعضهم في بعض. وعزم زعماء جمعية الاتحاد والترقي إسقاط 
السلطان وانتظروا بلهفة الناسبة للقفز على النظام. وقدمت الفرصة نفسها فى ٩‏ آبریل 
عام ۱۹۰۹ عندما تطور تمرد صغير في القسطنطينية إلى انتفاضة مدبرة Cue‏ وفي 
۷ أبريل عام ۱۹۰۹ أخبر العلماء السلطان آنهم لم یعودوا بحاجة إلى خدماته. 


وخحلف محمد (OU,‏ الذي أصبح محمد اخامس» السلطان عبد الحميد الثانی. وعلی 
الرغم من أنه شخصية حررية تتعاطف مع الدستور» سرعان ما وقع محمد اخامس» وهو 
شقيق عبد الحميد. فريسة لمكيدة جمعية الاحاد والترقى. وفشلت محاولاته الماهرة 
لتحويل عبء السلطة عندما اشتعل البلقان. وقامت أيطاليا بغزو الطرابلسية (ليبيا حالياً) 
فى عام ۰۱۹۱۱ وأعلنت آلبانیا العصيان ضد الباب العالی في عام ۰۱۹۱۲ وسرعان ما 
تبنى أفراد السلالة الحاكمة» يقودهم السلطان نفسه مواقف عدائية تجاه جمعية الاتحاد 
والترقي التي تزداد قوة. وعلی الرغم من الاستثمار في القوات ا على ي قرن 

من الزمان» فقد كان أداء القوات البلغارية ‏ اليونانية الآتية من الجبل الاسود والصربية 
أفضل بكثير من القوات العثمانية في كل اشتباك عسكري. فقد تم ضخ اصول مالية 
ضخمة في الجيش» ولكن ذلك لم يحول الجيش الناشی إلى أداة فعالة للسلطة OY‏ 
الحكام المتتالين قاموا بضربه بالتطهير السياسي المنتظه”” C‏ بحلول ۳۰ مايو عام ۰۱۹۱۳ 
كانت الإمبراطورية العثمانية قد تنازلت عن كل مناطقها الأوروبية الهامة - ما عدا بعض 
المقتنيات الصغيرة بمحاذاة بحر مرمره ‏ للأعداء المعادين حتى الان. وكانت الإمبراطورية 
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في طریقها نحو التفکك. حتی قبل اندلاع الحرب العالية الأولى» اتفقت كل من 
بریطانیا وفرنسا وألانيا وروسیا على تقسیم الامبراطورية العثمانية إلى مناطق نفوذ 
اقتصادي. و کانت کوارث السياسة الخارجية باهتة بالقارنة بطغیان جمعية الاحاد والترقي 
في الداخل» حيث طرد القادة الاتراك الشاب في اوائل عام 2۳۹۵۳ معارضیهم خارج 
المناصبء على الرغم من أن قبضتهم على الحكم ظلت غير مستقرة. 


وعلی الرغم من ذلك لم يفقد الباب العالي تأثیره الواسع في العالم العربي الإسلامي. 
في عام ۱٩۱ ٤‏ وقع عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود معاهدة سرية تقر بالسيادة 
العثمانية( C‏ وحضع آخرون لسلطتها الباقية. لكن» مع الباشاوات طلعت وانور وجمال 
في السلطة الفعالة» حولت القسطنطينية رژیتها الإمبريالية» وقام الثلاثي الجديد بالدفاع 
عن قومية تركية واضحة ربا لإنقاذ بقايا الإمبراطورية العثمانية» لكن حتماً لتأكيد 
صفاتها الأكثر أصالة. ولم يهتم أي من كبار القادة بالأقليات من السکان, الذين كان 
ينظر إليهم على أنهم أعباء بدلاً من مجموعات مجتمع متطور متحمس ليأخذ وضعه بين 
القوى الناشثة. وتم تصور دولة من نوع مختلف بينما كان يجري إمرار الشعلة للجيل 
الجديد من القادة. واحدة من الممالك الإسلامية العظيمة ‏ الامبراطورية العثمانية - 
كانت في طريقها إلى الانقراضء على الرغم من أن العديد من الأنظمة التابعة سريعاً ما 
ستواجه مصائر مائلة. 


الأسرة الحاكمة في مصر 


مصرء التي كانت الإمبراطورية العثمانية تعتبرها مقاطعة قليلة الشأن على الرغم من 
میرائها الفرید في التاريخ الاسلامي» كانت نسخة من الذي يحثلها في أوائل القرن 
التاسع عشر. فالسلالة الحاكمة, التي قادها محمد علي في البداية» كانت ابتكاراً 
عثمانياً. آتی محمد علي» الألباني» من کافالا في أوائل القرن التاسع عشرء ومع حامية 
كبيرة» خدم الباب العالي ید جوم lesa‏ قفي ريد بت 12b‏ سا که :313 
بحوالی عشرین آلف فرد - لکن؛ انحوي rd M d‏ مهب 
ومجتمعها واسع الحيلة. وقد كان الخديوي وحاشیته بالدسبة إلى القاهریین الأذكياء 


العارفين» لا شىء سوی cc sh‏ «البان»» eol, sh‏ أو «ش رک س»۰ وأطلقت عليهم 
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تسمیات تحقيرية ولیست مجرد وصفية. و کان آفراد الطبقة العلیا یتحدئون التركية أو في 
الأغلب الفرنسية. ونادراً ما سمعهم أحد ینطقون العربية. ومن الفارقات. أنه بینما بقوا 
بعیدین عن السکان ات فالمصريون «الأتراك) كما Yr‏ یعرفون» کانوا ایض 
منبوذین في القسطنطينية. وفي الحقيقة؛ فان الحكام العثمانیین احتقروا آتباعهم الصریین؛ 
لكنهم شعروا بأنهم ملزمون بتحمل وجودهم» فقط لاسباب سياسية. 


(حکم من ۱۸۰۳ - ۱۸۷۹) حريصاً على زيادة الروابط الصرية مع مختلف القوی 
الأوروبية. وبالاضافة إلى الاستثمار الضخم في BUS‏ السویس» فقد شجع إجراء مراجعة 
كاملة لمدونة ۱۸۷۰ القانونية الخاصة بالدولة عن طریق إلحاق تنظیمات علمانية 
الحديدية يصل المدن الرئيسية ببعضهاء وتغييرات كبيرة جدا Y‏ الزراعة. وباختصار» كان 
ا cg‏ عازما على قذف مصر في الفلك الاوروبي» في رفض صارخ للنموذج العثماني 
الذي من المفترض أنه يمثله". وتبعت ذلك ثورة ثقافية» مع المسرح الحديث والاوبرا 
التي تم إنجازها على أعلى المستويات. وفي عام ۰۱۸۷۸ افتخرت القاهرة بنشر سبع 
وعشرين جريدة» تضمنت تسعا باللغة الفرنسية» سبع باللغة العربية (والتي سيصبح تأثيرها 
على القومية العربية لا حد له فى العقود التالية)» حمس باللغة الإيطالية » ثلاث باللغة 
اليونانية وثلاث ثنائية CIPUE‏ 


وفي أقل من نصف قرن تحولت كل من الإسكندرية والقاهرة إلى مدينتين عالميتين 
ترحران بالشافقم حیت شیدت القصور الفخمة مثل قصر عابدین الذي et‏ تحفة معمارية 
إسلامية أعادت صياغة الفن الاسلامی الکلاسیکی بصورة معاصرة» وکان الخديوي 
شدید الولع بالفن الاسلامي فأسس او مضق إسلامي حديث في القاهرة عام ۰۱۸۸۰ 
ولا Jis‏ قصر عابدین اللكي یستخدم إلى الیوم کسکن رئاسي في جمهورية مصر 
العربية» بالرغم من أنه لا يوحي الیوم بتألقه القديم. 


جده فى ذلك - تواقاً إلى بسط نفوذه على أفريقياء ولقد ساهم هذا الامر في رسم جوهر 
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انف حتى إن يده قد وصلت إلى ما بعد السودان al m‏ 


بذل إسماعيل بسخاء على قصره وبلاده» وكانت رغبته في تأسيس إمبراطورية إفريقية 
رغبة باهظة الثمن ولا شك ولکن بالرغم من SS‏ النافذة الوروثت إلا أن 
حساباته كانت مغلوطة فوقع في ورطة ضخمت من مشکلته المالية» إذ سببت عملیات 
شراء الأرض (وغالباً ما كانت العملية فعلیا «مصادرة) لا «شراع) للأراضى) DNO.‏ لا 
يمكن إصلاحها بالنسبة إلى الفلاحين المصريين» وهكذا زادت النفقات المتهورة وتكاليف 
التبعية الأجنبية وتكاليف الالتزام حيال الدولة العثمانية ومعدلات فوائد تمويل المشروعات 
الضخمة» كل هذا زاد من حجم العاناة المالية في القاهرة. 


بحلول عام ۱۸۷۲ كانت الديون قد تراكمت على مصرء بحيث قدرت بمبلغ يفوق 
هه مليون دولار (أي ما يعادل ٠٠١‏ مليون جنية C (uuu‏ وكردٌ فعل على هذا 
العبء - وربا أيضاً لقمع التدخل الأوروبي والسخط الداخلي امختنق - عرض الخديوي 

في أغسطس عام ۱۸۷۸ على نوبار باشا قیام نظام دستوري. و کان نوبار باشا (وهو 
وزير أرمني رفيع الستوی حدم عائلة الخديوي لثلائة أجيال) مسؤولاً عن مهمة عظيمة 
هي «إصلاح الإدارة وفقاً لمبادئ مشابهة لمبادئ الإدارة في الخو ارو 


ومهما كانت الأفكار التى كان یتبناها النديوي» DAR‏ النظ ر عما کان في وسع نوبار 
باشا فعله لتطبيقهاء كان الدائنون (وعلی رأسهم دوث شیلدر) یعتبرون العبء المالى 
الستحق على القاهرة عسيرء لذلك ضغطت الحكومات الأوربية وخصوصاً بريطانيا على 
عبد الحميد الثاني لعزل الخديوي إسماعيل قبل أن يعجز هذا الأخير عن حل القضية. 
وفي السادس والعشرين من يونيو عام ۱۸۷۹ صدرت برقية من قصر يلدز إلى (عابدين) 
موجهة إلى [سماغيل باشا الخديوي cal M‏ وحملت البرقية مرا بتولی الابن الا كير 
لإسماعيل (وهو توفیق) احکم. 


اعتزل إسماعيل باشا العرش وانتقل للعيش فى اسطنبول حيث مات هناك عام ۰۱۸۹۵ 
وعلی النقیض من والده» قام توفیق باشا (۱۸۷۹ - ۱۸۹۲) برفع العبء الضريبي عن 
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الفلاحين وتبنی نظام إدارة معتدلاً. ولسوء BH‏ كانت السيطرة على أوضاع الحكم في 
صر جو سيل نكر إلى Conte‏ التي آورنها إسماعيل لولده, وقد كان توفيق 


كان PE Gl]‏ علی خاصته من di AM‏ سبباً فی خلق الكراهية نحوه والتی 
تفجرت في النهاية eut‏ ثار عليه (عرابي باشا) في التاسع من سبتمبر IAA!‏ و کان 
(عرابي) ضابطا عسکریا رفيع الرتبة آنذاك. هذه الثورة القومية على توفيق والثورة على 


£ 


الاتراك جعلت القصر یتوجه إلى طلب العون من الخارج. 


في آبریل ۲ وضع توفیق باشا مصالح آسرته قبل أي الترام له تجاه أمته وشعبه وذلك 
حين طلب رسميا من فرنسا وبريطانيا ان تساعداه على التخلص من «کابوس» عرابی 
P DURS‏ وحین ذهب توفیق إلى الاسكندرية لملاقاة ااستظول الحليف في ۳۱ مايو 
۲ ضجت المنطقة بالثورة وما حدث بعد ذلك كان المتوقع بالضبط: مقتل آعداد 
هائلة من السکان سواء من 3i NIST‏ من ecu EI‏ بريطانيا بعد ذلك 


جنودها لإعادة النظام في الثالث عشر من يوليو. 


من أن علماء مصر أصدروا مرسوماً Gus‏ يقضي بخلع الخديوي توفيق إلا أن السلطان 
في إسطنبول رفض حركة عرابي خوفا من نشوء جمهورية مستقلة في مصرء وبالتالي 
إيقاظ باقى الدول الخاضعة للإمبراطورية CIPUE‏ 


وبعد هزيمة عرابي في الإسكندرية عاد توفيق مزهواً إلى قصر عابدين بالقاهرة في الثلاثين 
من أكتوبر حيث اصطف ۰ جندي بريطاني في استعراض عسكري لتحية عرشه 
ولا يزال سبب انجزرة التي حرض عليها توفيق في الإسكندرية والتي يعتقد بأنها وسيلة 
وضعها لتبرير التدخل البريطاني في مصر موضع جدل حاد حتى بعد كل هذه 
C Doa‏ ولكن الأمر الجلي حقاً أن حركة قومية جوهرية قد استيقظت فعلاً بسبب 


هذه الواقعة. 


حول «التحرير» البريطانى لمصر ‏ وقد استخدمنا هنا وصفاً أكثر حداثة ‏ إلى «احتلال» 


الفصل الثاني: الإسلام والحکومة الملكية ۱۰۵ 


بريطانيا إلى دفة الحكم لتصبح وجودا استعماريا في مصر حتى ولو كان الخاتم الرسمي 
للخديوي بصفته «الشكلية) يضاف T.‏ كل قرار أو مر سوم رسمي يصدر عن الدولة. 


تصرف القناصل البريطانيون في مصر على نحو يتفق تماماً مع الإمبريالية البريطانية 
فتجاهلوا الأولويات احلية ولم يكترثوا حاجات السكان الأصليينء وكان الوظفون 
الوالون لبريطانيا فقط هم من يسمح لهم بشغل المناصب ذات الأهمية» وكان هذا هو 
سبي ur‏ يذور'الشقناق: وكردة فعل لهنه العراقیل الا جماعیة السياسية لا الكنين jp‏ 
الصریین إلى التجمع في روابط أخوية دينية طلباً للتسرية والتنفيس عن سوء حالهم. 
وكانت هذه الجماعات تؤرق صانعي القرارات الغربيين منذ زمن طويل» وحتى توفيق 
باشا قام «بتحديد علاقته مع السجد» كي ينقذ سمعته المشوهة. ورغم هذاء فان مثل 
هذه الذاهب والسحزبات كانت لا Jis‏ بحاجة إلى الزید من الوقت کی اتروع COD‏ 
مات توفیق عام ۱۸۹۲ لکن بعد أن تبنی مجموعة من السیاسات E‏ قدر 
مصر الفوري”" '2. 


cabe‏ توفیق باشا ابنه الأكبر عباس حلمی (۱۸۹۲ - ۱۹۱۶ ولعله آکثر حکام مصر 
الحديثين موهبة وذکاء وبالرغم من أنه بالکاد كان في الثامنة عشرة من عمره حين تقلد 
مسؤوليات الحكم ومهماته الا أنه كان مصمما على الاستقلال الحقيقي عن بریطانیا 
وسرعان ما احتج على القوى احتلة في صميمها حين حاول استرجاع السيطرة على 
الجيش. 


في البداية رحب القائد الأعلى للجيش (هوراشو کتشز) بطلبه كما يجدر بضابط 
onc cy Oe‏ یه لد eut‏ ۰۰۱۸۲۱۱ ۹۱۷ 
العلاقة الطيبة بين عباس حلمي وهوراشو علماً بأن کرومر كان قنصلاً واسع النفوذ 
والقوة في مصرء فلم يقم بتأديب کتشنر فحسب» بل أكد ضرورة إهمال أي قرار صادر 
عما يسمى «حكومة عباس حلمي» اعتباراً من ۱۸۹۳ واعتبارها قرارات غير نافذة ما لم 
LË‏ بالمصادقة الملائمة من المستشارين البريطانيين. وما بين عام ١9059 ١855‏ زاد 
عدد هوّلاء الستشارین من cw ull YAY‏ ولکن Jua‏ کانت آسواً ها اعتقد 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۰۹ 


الکثیرون ]3 زاد الحنق والسخط على تدخل بریطانیا أكثر C9 isl‏ وتحولت القاهرة 


وأصبح المصريون مجرد متفرجين على التغييرات الحاصلة في بلادهم أو Gaz‏ لدی 
عن المنتديات الهمة با في ذلك نادي (الجزيرة) الراقي الذي کان یستقبل Ade)‏ القوم» 
من الأجانب فقط. قلة من الأوروبيين كانوا معنيين بمراقبة الساحة الحلية» وقليل جدا 
منهم اهتموا بتعلم اللغة أو بأخذ حاجات الشعب المسحوق في الاعتبار فأقيمت الحواجز 
الثقافية نظرا إلى تزايد سيطرة النخبة البريطانية على البيئة ALSI‏ وجاءت اتفاقية عام 
٤‏ الانكليزية - الفرنسية لتزيد من سوء القدر المصري حين اعترفت فرنسا بهذه 


ceu Vacca rm "up cal أصبح کتشنر القنصل | العام‎ YASA عام‎ d 
إلى منصب نائب الملك على الإمبراطورية البريطانية في ال لشرق الأوسط. عندهاء لم يأمل‎ 
الخديوي ولا أي أحد في قصر عابدين أن تحصل مصر على استقلالهاء وفي عام‎ 
حين كان الخديوي عباس حلمي ذاهباً لقضاء إجازة الصيف في اسطنبول‎ ۶ 

aali كانتت طاتا أضلة‎ ies خط‎ dd dal o col كان فة‎ 


بعد أن خلعت بریطانیا عباس حلمی قامت بتولية حسین کامل على العرش (۶ ۱۹۱ - 
۷ ولکنه مات بعد مأدبة في قصر عابدين» فخلفه الأمير فژاد وهو شخص آوروبي 
بكل معنی الكلمة, وهو الابن الوحید الحي للخديوي عباس» فأضاع عرش العائلة. وحین 
طلق فؤاد الأميرة شویکار غضب آخوها فأطلق النار على اللك وترکه في حالة بالغة 
CD adl‏ 

0 J 


كانت مصر تهم بالنهوض في تلك الفترة التي غزت فیها النشاطات السياسية کل 
صوب وجهة» وحاول اللوك على تعاقبهم احافظة على اللياقة العامة» و کانت هذه 
الظاهرة متأصلة بحیث منحت حزب الوفد في النهاية القوة للمطالبة بالاستقلال وذلك 
خلال حدیث اعتيادي بين الأمير عمر طوسون ورئیس الوزراء الستقبلي سعد 
ان 


الفصل الثاني: الاسلام والحکومة الملكية ۱۷ 


ولا زادت مطالب الحزب فى تطرفهاء عمل الحاكم على إقصاء نفسه عن قائد الحزب 
بالرغم من أن المملكة المصرية قد استفادت من الامتياز السياسي البريطاني الذي تم منحه 
في فبراير ۱۹۲۲. ومع اضمحلال الإمبراطورية العثمانية بالإضافة إلى الحركات القومية 
التي أفرزتها by‏ عام ۱۹۱۹ آدر کت لندن الحاجة الماسة إلى رفع مستوى الحاكم في 
مصرء لذلك قامت بإعلان فؤاد ملكا على مصر فى Yo‏ من مارس عام AAYY‏ 


ورغم ذلك» ظل الفوض البريطاني الأعلى هو صانع القرارات النهائية ولم تفطن لندن 
إلى خطأها حين أصرت على تبني دستور للبلاد» ما سمح للكثير من السياسيين المصرين 
بتأليب القصر على المفوض الأعلى. وفي غضون عام واحد احتدمت النزاعات في 
مجلس البرلان بحیث جری تعدیل الدستور بسرعة لیزید من ضلاحیات اللك. y‏ كان 
قادة الوفد يمن فیهم (سعد زغلول) مجردین من السلطة وزاد ثراء فؤاد وازدادت قوته 
بالرغم من أن الشعب كان لا يزال على حبه للخديوي النفي عباس حلمي؛ ولکن بعد 
الأزمة i Jul‏ عام ۱٩۲۹‏ رفض عباس حلمي العودة Julio d‏ معاش 28 زهید تقدمه 


له الحكومة. 


عاد اللك فؤاد بعد أن سوى قضية عباس حلمى للاهتمام بمطالب وحاجات مصر 
الكثيرة وخصوصاً تلك التعلقة بالتعليم - فشهدت القاهرة في ظله انتعاشاً للحياة الثقافية 
وازدهارا للفنون» وذلك من خلال المعاهد الحديثة التي اسيا احاکم ودعمها. وبالرغم 
من هذه الإنجازات إلا أن اللك كان مهتماً أولا وآخیرا بأبهة منصبه فتنقل في آنحاء 
وهو يأكل. كان الملك في عمر الرابعة والاربعين حين مات» ولكنه كان مطمتنا إلى أن 
ابنه فاروق كان فى أُيدٍ أمينة» فقد عهد برعاية ابنه فاروق إلى رجله الأول في القصر 
من والده ‏ مهتما بدارسة تاريخ بلاده ولغتهاء وكان مجرد حديثه باللغة المصرية بطلاقة 
نقطة زادت من شعبيته لدی ای ولکنه کان کمثل أبية تماما T.‏ حرصه على 
معانى السلطة الملكية واحافظة على امتيازاتها. وحرص برور السنين على امحافظة على 
منحى متوازن بين التسليم بالخطوات السياسية التى تحمي القانون الملكي والدفاع بشراسة 
وعنف عن «حقوقه)» كان يتجاهل حزب الوفد والوزراء الوفديين إذا حاولوا عرقلة 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۰۸ 


حرياته» ولکنه في الوقت نفسه لم يتردد في مناصرة العروبة حين التقی أعضاء جامعة 
الدول العربية في اجتماعها الذي انعقد في القاهرة عام 4۵ ۱۹. وکان الملك بالطبع Gly‏ 
نحاربة إسرائيل عام ۱۹4۸ بعد أن أعلنت الأخيرة قیامها كدولة مستقلة» لکن 
المستشارين البريطانيين نصحوه بالتروي» ولا نعلم ما إذا كانت رغبته هذه قد كلفته ثمنا 
غالياً هو «عرشه». ولكن الاسلامیین فى ذلك الوقت الذي كانت فيه بریطانیا هی الحرك 
الفعلي olde SU‏ احلية في مصر لم ينظروا إلى فاروق إلا كما ینظرون إلى السفیر 
البریطانی فى القاهرة أو مستشاري الشؤون الخارجية فى لندن» علماً بأن فاروق كان 
يحاول باستمرار أن بربط - ولو بعلاقات زائفة - بين القصر وجماعة الإخوان 
السلمین» وهي جماعة سرية قادت النهضة الدينية في مصر في الثلاينيات“. واجدیر 
بالذ کر أن السفیر البریطانی كان غالباً ما يدعو ملك مصر «بالولد» نظرا إلى صغر سنه 
و کان یفکر باستبداله "ne‏ فبرایر عام ۶۲ ۱۹. 


تقدم مستشار الملك الفطن حسنين بحل ملائم للوضع» وذلك بأن يترأس الملك وزارة 
تكون وفدية بأكملها شرط أن يقود الحزب النحاس باشاء وهو شخص شديد الولاء 
لبريطانيا. حقق السفير مايلز لامسون انتصارا في ذلك اليوم على الحاكم الذي كان 
يسميه «ولدا»» لكن سلوكه المتحابي زرع بذور المعارضة الدائمة في عقول الضباط في 
الجيش المصري وقلوبهم» وازدادت bs‏ (جمال عبد الناصر) هار من الضباط 
الأحرار ob‏ الوقت قد حان للقيام بانقلاب عسكري شامل لتخلیص مصر من سادتها 
الاستعماريين. وكانت سلوكيات القصر الباذخة والمفرطة في إهمال حاجات المجتمع 
المصري هي التي سرعت أحداث الانقلاب. ولأن الملك فاروق لم يعد مهتماً بالحكم 
حطط بنفسه لنهايته التي كان يعلم بقربهاء لذلك شجع خطة الضباط الاحرار 
بالانقلاب على الحكم. ومن المفارقات أن تنظيم الضباط الأحرار تجمعت حول مجموعة 
سرية NN‏ علي ماهر (وهو رئيس مجلس وزراء القصر) تسمی «الحرس الحديدي). e»‏ 
إنشاء الحرس الحديدي على يد يوسف رشاد بأمر من الملك فاروق» (المترجم) 


كان القصر قطعاً لا يريد للضباط الأحرار التواصل مع الوفد لذلك عمل على تشجيء 
المربي الأسبق للملك - وهو عزيز علي المصري - كي «يلهم ويشجع؛ الضباط الأحرار 
ویحفزهی مع أن ناصر ورفاقه لم يكونوا في حاجة إلى الإلهام أو التحفيز. فقد وقع 


الفصل الثانی: الاسلام والحكومة الملكية ۱۰۹ 


الانقلاب في ۲٩‏ يوليو ۰۱۹۰۲ وبعد الانقلاب بو MN‏ الملك فاروق 
رسالة خلعه عن العرش فوقعها الاخیر من دون تردد وسرعان ما سافر إلى ایصالیا حيث 
مات هناك عام ۱۹۵6 رجلاً وحيداً هجره کل أصدقائه وطاردته هناك د ل 
احافظة على إرث محمد علي. 


وعلال التصبف الاول من القرن العشرین وفعت احداث aal albe‏ الاحداث فی نعدید 
من الأسر امحاکمة xad‏ شمال آفریقیا. 


الاسرة الحاكمة في تونس 

القرن الثالث عشر وحتی السادس عشر سببا في انعدام اعتماد شعوب منصقمة شمان 
أفريقيا (البربر) على أية شخصية دينية کمصدر للسلطة أو الحكم. 

ومع سقوط الخلافة العباسية وقیام الامبراطورية العثمانية» نالت e‏ الحفصية الحكم 
على منطقة تونس وتبنت عميدة الموحدين ال لتى اعتنقها ب بن نومرت الذي توفی عام 
۸ ولکنها تخلت عنها cg ue‏ 3 العتمانية زمام مور 


شهد الشمال الافریقی استعمارا ثقافیاً بسبب لر كات الاسبانية التوسعية وأطماعها 
والتي هدفت إلى فرش سلطة الاسبان الكاثوليكية فتصادمت مع التوسعات العثمانية. 
وعلى الصعيد نفسه من الأهمية تأتي التطلعات الاقتصادية الأوروبية التي شجعت على 
قيام القوی الاقتصادية الباحثة عن أسواق لها وكانت الصدامات البحرية بين الإسبانيين 
ose ets eir ula‏ قديدة الضراوة aus‏ ارات فی ید الدولة الشنما عام 
7 وتبعتها طرابلس عام ۱۵۵۱ ثم احتل العمید البحري خير الدين تونس من 
آيدي المفضيين» ولکنه حسرها مصلحة آل مابسبورغ التابعین لألمانيا والنمسا في 
مناسبتین منفصلتين. ولم تسقط تونس فى يد العثمانيين الا عام ۱۵۷4 حين استولت 
القوات العقمانية غلیها وارسلت اشر Ker‏ الحفصيين إلى النفی في إسطنبو 


خلال القرن السابع عشر كانت تونس نابة إقطاعية ة إبراهيم باشاء ثم 
لمر بع عشر E‏ تخضع B‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية AE‏ 


خلفه حسین بن على الذي أسس العائلة الحسينية المالكة التی امتد حکمها حتی استقلت 
تونس في منتصف القرن العشرین. وبالرغم من أن تونس كانت خاضعة لوصاية الدولة 
العثمانية الا أن عائلة الحسيني كانت هي القائمة على الحكم بحیث حافظت في الوقت 
نفسه على علاقات طيبة بالدولة العبثمانية. وفيما كانت بريطانيا ترعی مصالحها 
الاستراتيجية في مصرء كانت فرنسا Lal‏ مدركة لفرصها في تونس بالمثل. ففي عام 
۹ تدخلت باریس Y.‏ المنهد التونسی بقوة حين فقد الباي محمد الصادق 
۱۸١۹(‏ - ۱۸۸۲) «الاستقلال الاقتصادي لبلاده لصالح هيئة تحت تخضع للسيطرة 
Cis a‏ وتطلب الأمر أن كر ست سنوات ALAS‏ قبل ol‏ تستطیع تونس استعادة 
نظامها واستقرارها الالی. 


ومن الفارقات أن آحد العبید الشرکس جری شراژه فی اسطنبول (واسمه خیر الدین 
تيمنا بالعمید البحري السابق ذكره والذي حکم الدولة الحفصية قبل قرون)» هو الذي 
قدمتها باريس» ولکن العبء المالي لتونس الذي يشابه وضع مصر السابق m‏ 
لم يتردد محمد الصادق عام ۰ باصدار دستور للبلاد» وكان هذا الدستور هو 


الأول من نوعه في التاريخ العربي المعاصر. 


E‏ تونس بذلك ملکة محدودة النفوذ PR‏ حاکم یعاونه مجلس یخضع 
لمسؤولية Ados‏ وفشل P‏ الدين باشا عام T. AYA‏ وضع حد للفساد ا منتشر» 
علماً بأن أهم وزراء البلاد شجعوا هذا الفساد وغضوا عنه الطرف» فغادر خير الدين 
بدوره البلاد إلى إسطنبول حين تضاءلت كل فرص تونس بالاستقلال. 


غزت فرنسا تونس عام ۱۸۸۱ بحجة قيام القبائل التونسية في الجزائر بأعمال الشغب 
والثورة و بیحجه مساعدة dcl‏ الحكام الشديدي الموالاة لفرنسا» و کانت هذه ذرائع فقط 
aes‏ الغزو الذي لم یستطع الباي محمد الصادق الاعتراض VL „adle‏ الثانى عشر من 
مايو ۱۸۸۱ وقع الحاكم الشكلي معاهدة (باردو) التي نصت على أن الاحتلال الفرنسي 


الفصل الثاني: الاسلام والحکومة الملكية BA‏ 


وخی ادر کت باريس أن هذه العاهدة AE‏ من حرياتها في التصرف في تونس» قام 
الوزير الفرنسي المقيم في تونس بول كامبون بالتفاوض مع كل من لندن وروما للحد من 
التدخل الدولي بشؤون تونس الالية» وبذلك حان الوقت لفرض الحماية الرسمية على 
تونس وذلك حين وقع محمد الصادق معاهدة (الرسی) في یونیو ۱۸۸۰۳ التي أصبحت 
تونس بوجبها GU‏ مثل مصرء لکن تحت الاحتلال الفرنسي لا البريطاني. 


P d‏ وبطانته بالعناية الفائقة بالرغم من آنه - أن الحاكم - بتوقيعه الو تيقتين 
امد كرتن eel‏ قد تازل عر کل ما بخوله من تحقيق الرغبات القومية e id ell‏ 


D‏ حاول الحكام التونسيون إعادة الروابط - ولو لفترة قصيرة ‏ بینهم وبين الدولة 
العثمانية ية لكنها كانت قد اضمحلت» ولم تلق محاولات محمد الصادق العديدة لطلب 
المساعدة من الدولة العثمانية إلا بالرفض وقوبلت محاولاته هذه بكلمات ونصائح يقصد 


منها فقط إظهار اللين. 


لم يكترث عبد الحميد الثاني كثيراً لأمر تونس لأن اهتمامه الحقيقي بشمال أفريقيا كان 
5$ علی طرابلس وال ركة السنوسية التدينة التی شکلت تهديدا للشرعية الدينية 
للخليفة"". كان بالإمكان الاستغناء عن تونس, والاهتمام كان منصباً على طرابلس. 
وفي عام ٥‏ أبعدت (سطنبول عائلة القره مانلي الحاكمة وقررت أن 2 تحكم طرابلس 
مباشرة بنفسها. 


بعد احتلال فرنسا لتونسء ازداد تدخل الاقتصاد الأوروبي ‏ وتحديداً الإيطاا 

بالشژون الطر ابلسية وحمت ار كة السنوسية طرق التجارة»ولكن ا A‏ المبكرة 
E‏ التى Ssl‏ بسبب التحرك العسكري الفرنسى فى منطقة اتيمال الافریقی - طاردت 
قادة الحركة في السنوات الأخیرة(۳. في تلك الأثناء بحلول عام ۱۹۰۲ وافقت کل 
من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمساء اجر على ضم طرابلس T‏ إيطالياء فأحذت روما 
تدريجاً بتقديم خدمات البريد وطواحين القمح والمرافق الصحية وذلك لكسب محبة 
الشعب. وحين كسبت حركة الشباب الاتراك النفوذ فى إسطنبول عام ۰۱۹۰۸ ادعت 
إيطاليا أن رعاياها فى خطر محقق نتيجة لنشاطات الح ركة» فدخلت إيطاليا الحرب ضد 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۱۹ 


إسطنبول عامي ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ حيث انضمت الحركة السنوسية لمؤازرة الدفاع 
العشماني. وبالرغم من أن رجل تركيا القوي مصطفی كمال باشا كان Ue‏ ل (آنور 
باشا) في حرب عامي ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ إلا أن الدولة العثمانية كانت مرهقة بسبب 
حربها في البلقان» ولذلك لم تكن قادرة على الصمود في جبهتین رئیسیتین ولا آدرك 
العثمانيون سيطرة إيطاليا على الأوضاع في طرابلس انسحبوا منها عام ۰۱۹۱۲ استمرت 
الحركة السنوسية فى مقاومة الاحتلال الایطالی بقيادة عمر الختار فى حرب بطولية 
etel‏ أن Aree ED E E Cul. sod‏ که ius cud‏ 
وحمایتها(؟۳. وتمخضت الحرب الطويلة بين إيطاليا والحركة السنوسية في أعقاب الحرب 
الغالية الثانية عن تأسيس الجلكة اللينية .ومع حلول عام Ca 4١‏ الدولة 
العثمانية خارج الاطار السياسي””"©. 


الأسرة الحاكمة فى الغرب 


بغياب سطوة الدولة العثمانية عن المغرب قامت قبيلة السعديين التى تدعى أنها تنحدر 
من سلالة الأشراف بتأييد من جماعة «العلماء) من قبيلة الزاوية بإطلاق حركة جهاد 
ضد الحامية البرتغالية في أغادير عام ١١١٠ء‏ ونجحت جهودها في اقتلاع البرتغالیین؛ 
وكان هذا فى منتصف الاربعينيات من القرن السادس عشر. وكانت مثابرة عائلة 
السعديين غير الانانية هي التي بواتهم شرعيتهم المنة لمنقطعة النظير بقيادة محمد الشيخ. 


بحلول عام Yoot‏ خضعت القبائل المتنافسة في مدينتي فاس وصافي لحكم عائلة 
السعديين» فيما انتقلت العاصمة إلى مراكش. سددت الدولة العثمانية قبضة الثار 
باغتيالها محمد الشيخ عام ۱9۰۷ وحين شعرت البرتغال بضعف خليفة محمد الشيخ 
عمدت إلى تحريك قوة عظيمة من جيوشها إلى المغرب لقتال عائلة السعديين والدولة 
العثمانية» وشهدت معركة «اللوك الثلاثة) أو كما يسميها العرب «معركة القصر) موت 
الملوك الثلاثة» تاركة الغنائم والديات في يد أحمد المنصور السعدي» وكانت هذه الغنائم 
هي سبب ثراء عائلة السعدیین خلال فترة حکم CP er s ye VAY asc‏ 


خصص احمد السعدي leja‏ من ثروته لانشاء جيش قوي حوّله الانتصار في کل من 


الفصل الثاني: الاسلام والحكومة الملكية ۱۱۳ 


مالي وموریتانیا عام ۱9۹۱ وزادت مناجم الملح والذهب في السودان الغربية (هكذا 


ادعاء الغرب التکرر لملكيته للصحراء. 


بالرغم من آن الفضل في وضع أساسيات الدولة ا مغربية الحديثة وتزوید بلاده بحكومة 
مركزية - ينسب إلى أحمذ السعدي» إلا أن اعتماده على الاقتصاد غير الخاضع للضريبة 
كان يعني اعتماده علی انظمة تجارية هي حارج Ua‏ سيط ته. ومع تقلب أسعار السلم 
عانت العوائد المالية من التذبذب» وبذلك عانى جيشه القوي والکلف الضعف. 


روث لعطدة قام ولداه باقتسام الملكة بحیث حکم الأول فاس والثاني مراکش؛ 
وضعفت السلطة السعدية» وذلك بسبب تنامی سطوة السلطات الإقليمية» وساد التوتر 
العلاقات بين بلاد 0521 بلاد السبا (بلاد الانشقاق) التي تهیمن على جمیع روابط 
مراکش وفاس. لقد كان في القرن السابع عشر عندما قام آفراد من القبيلة العلوية بهزيمة 
ملكتي السعدیین » ولعل أعظم حکامها الأوائل هو إسماعيل VIVY)‏ - ۱۷۲۷) وهو 
قائد مختلط الاعراق عمل علی تحسین مدخرات Au gh‏ وتأسیس جیش من العبید السود 
مشابه جيش الفاطمیین في مصر. فرض إسماعيل الضرائب. ولکن غالبية رعایاه عاشوا 
بازدهار بفضل سیاسته التی ضمنت الاستقرار الاجتماعی وبالتالی السلام التجاري. ونقل 
إسماعيل العاصمة في أوج فترات حکمه إلى (مکناس) بالرغم من أن فاس (في الساحل 
الشمالی) ظلت هی مركز النشاط الاقتصادي.ولسوء BH‏ عانی خلیفته الکثیر من 
التحدیات كي یحافظ على تماسك البلاد التي عانت من التجار اليهود من جهة 


DAN: 


وفي بدایات القرن التاسع عشر احتلت فرنسا الجزائر التي كانت خاضعة للقيادة الصوفية 
فواجهت معارضة عنيفة. وبالرغم من أن التوسعية الاستعمارية الوحشية انتصرت في 
النهاية إلا أن نصرها في الجزائر كان PIG.‏ أقحم الحكام العلویون في الغرب هذا 
النزاع بالرغم من اجهود الضخمة التي بذلت لمنع قناصلة آوروبا من الاختلاط بالسكان 
المحليين. وفى البداية حافظ المغرب على عهوده لبريطانيا باحافظة على توازن السلطت 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۱۱ 


لکن بعدما هزم الجنرال توماس روبرت بیجود الجيوش الغربية في ايسلي عرف الغا 
كلهم القيمة الحقيقية «السلبیة» لوعود بريطانيا وکیف تتنکر بریطانیا لها وبالرغم من 
حيرة مولاي عبد الرحمن الشديدة إلا أنه وقع اتفاقية مدرة للأموال مع مجموعة من 
التجار البریطانیین للافادة من موارد الغرب الطبیعیة ۲ . 


اعترضت کل من فرنسا وإسبانيا على هذه الاتفاقية الربحة» فعرّزت باريس وجودها 
Ul Kus iride‏ مدرید فقد عززت وجودها في سبتة على الساحل الغربي 
ولكن قام , بعض أفراد القبائل احلیین بتخریب النشات الاسبانية في سبتة فانخذت إسبانيا 
هذا ERST‏ مباشرة لغزو المغرب. 


فقد محمد (۰-۱۸۰۹ (AYY‏ كثيراً من الدعم عام ۰۱۸۲۰ حيث احتلت القوات 
الإسبانية (تطوان)» وكان محمد يعاني àaj‏ مالية في فاس أعاقته s‏ حتى اضطر إلى 
الاقتراض الامر الذي im‏ من قدرته على الحكم باستقلالية» وأصبح الوجود الأوروبي 
في الغرب ثلاثي Dos hose‏ افا cn Mee Os cL s‏ وور eb‏ 
شروطها في التعامل. 


كانت المغرب (على العكس من تونس التي «تجرأت» على تبني دستور ومجلس تشريعي 
بين عامي ۰ (MATE‏ متمیز عن غیرها من الدول بأنها لم تخضع للسيادة 
العثمانية» فلقد دعم الشعب (من بربر وعرب) سلطانهم الذي كان ینظر إلى السلطان 
العثماني على أنه مرتد عن دینه. وفي عام ۰۱۸۸۷ حين حاولت ألمانيا تشجیع قیام 
حلف بين تركيا والغرب - وذلك من أجل مقاومة التوسع الفرنسي وعرقلته - أكد 
مولاي حسین (۱۸۷۳ - ۱۸۹۶) أن «التحالف يننا وين GS‏ آمر مستحیل» oM‏ 
«السلطان التركي في البوسفور لیس Dass‏ وباعتبار أن مولاي حسین ینحدر من 
سلالة اللبی» عمل علی تأسیس سلطانه ۱ « کخلیفة» وترسیخه. فيما عمد إلى سلب نظيره 
التركى هذا اللقب (لقب الخليفة). وفى الحقيقة» فان حكام المغرب الآن ‏ كما فى 
السابق - یعتبرون آنفسهم (شخصیات TM‏ قبل أي اعتبار (سياسي) آخر. 


قام مولاي حسن - وهو قائد مفكر وصناعی ot‏ بتهميش ادعاءات الدولة العثمانية 


الفصل الثاني: الاسلام والحكومة الملكية 11° 


الفترضة للخلافة عام ۰۱۸۷۳ وحاول عکس اتجاه الاحتلال 0 روبی: «فیما بشر نظام 
diet ota o ad‏ ان due‏ ینوی یار EUR pu Vi‏ 
cola di‏ إلا أن قرم ce ua‏ خسن de‏ تايس خیش AA YO E xar‏ 
الادنی من !حلاص القبائل dra,‏ ]3 أطلفت ]5 من ٩۰۰‏ من قبائل انغرب رغبتها 
في بيع ولائهاء ما شجع على التد حلات افارجية. ومن الفارقات أنه فیما فشلت اة 
السلطان في ضمان تاسيس دولة حديثة فإن النموذج الذي اعتمده كان قيد التنفید عند 
موته عام ARE‏ 


سقط مولاي عبد العزیز ( 6 - ۱۹۰۸) وكذلك خلفه - وأخوه ‏ مولاي عبد 
احفیظ فريسة للضغوط الأوروبية» وکان على عبد العزیز أن یفعل كأبيه تماماً ویقبل 
التدخل العسكري لفرنسا فى الغرب. وذلك لحماية «السلطان». 


و کانت النزاعات على الحدود الجزائرية Ru AM‏ هي التي اقتضت هذا J|‏ لوجود العسكري 
الذي جعل من الغرب مع مرور الوقت حکومة خاضعة للحماية الفرنسية, GU‏ كما 
حدث حين أخذت بریطانیا مصر - بعد مذبحة الاسكندرية - وبعد التفاهم الانكليزي - 
الفرنسي عام 4 ۰ الذي نص علی اقتسام الستعمرات» وقعت (مذبحة) التجار 
الأوروبيين في الدار البیضاء - حیث مات تسعة آشخاص - وهذه الواقعة هي التي 
زيمت قدر البلاد(' dU‏ حيث واجه مركي عید العزیز jg‏ خطيرة كانت ا 
ذهبية لا Age‏ عبد الحفيظ للعمل على خلع الأول عام ۰۱۹۰۷ فدخل الأخوان في حرب 
ضد بعضهماء فيما غرق المغرب فى الفوضى. تدخحلت فرنسا بموافقة كاملة من بريطانيا 
وان لإعادة النظام إلى البلاد ولم تبد أية جهة الرغبة بمساعدة حاكم المغرب باستثناء 

لقیصره ولکن da‏ فرتسا على ازع الا کبر من الغرب کانت شويع جداه ولم یزد 
عرض ui‏ لقوتها على بارجة بحرية واحدة في آغادیر عام SNAM‏ 


وعدت فرنسا الحاكم بعد انتصارها «بحماية جلالة الملك الشريف من كل الأخطار التي 
قد تتهدده شخصیا او تتهدد عرشه) وذلك مرجب عام الثلاثين من مارس عام 
۲ وکانت هذه البادرة التي تولي اهتماماً كبيراً بعبد العزيز ونظامه وسلامته 
هو شخصیاً قد جاءت في مقابل أن تطلق فرنسا يدها في البلاد لأجل إعاد دة تشكيل 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۷۹۹ 


قدرات ien‏ الإدا 3 ke d D e e‏ هي سید 


وعلی العکس من الأسلوب الدموي الذي طبقته فرنسا للسيطرة على الجرائر جاء 
احتلالها pe‏ من المناورات OR‏ ا COR MC‏ 
أن a‏ وسرعان ما تنسى عبد العزز ناک - 
- ۱۹۱۷). 


اعتمد مولاي یوسف - الذي اشتهر بالورع - نظام حکم لا ينطوي على أي تهدیدات 
من أي نوع» فکان الارشال هربرت لوتي (وهو جنرال مقیم في الغرب منذ ۱۹۱۲ 
وحتی ۱۹۲۰) هو الحاكم الفعلي للبلاد"“. آسس لوتي سياسة موالية للبربر في الغرب 
وشجع مولاي یوسف على نشر تأثیره الديني التقليدي في البلاد. 


وفیما كان البربر (سکان شمال أفريقيا) معزولین - عن قصد - عن البلاط الملكي 
ري وذلك لتحقيق أهداف فرنسية محددة» كانت هيبة السلطان في تزايد وذلك 
لأن الغاربة اندمجوا مع القصر (الشريفي الطابع)» و کان لوتي dni‏ للملك) مقتنعاً 
ub‏ لا کن ضمان الحكم الفرنسي إلا بالدعم الذي يقدمه المغاربة الى «الخليفة الشرعي 
الوحيد للرسول»(* ولکن ظل هدف لوتي هو السيادة الفرنسية في و[ المغربية 
الخصبة إلا أن جهوده فشلت بسبب تسارع التحضر والمدنية في المنطقة» وخصوصاً مع 
ظهور المسلمين المثقفين وغالبيتهم ينتمون إلى السلفية (وهي حركة دينية تدعو إلى العودة 
للأصل | التقليدي) الت لتي شكلت العمود الفقري للقيادة القومية المغربية. 


s id d E de ad NE rw pr ud‏ سلطاناً غیر 
الوقت في سبیل تشجیع القوی ms mV Wan‏ ضد ال ES‏ 
جواسيس فرنسا الموزعين في کل مکان کشفوا هذا الدعم , AH‏ للسلطان ما ادى إلى 
نفي السلطان ثلاثة أعوام بدءاً 02 ن عام ۰۱۹۵۳ ولکن حلم الاستقلال ظل في 3 , oN‏ 


الفصل الثانی: الاسلام والحكومة الملكية ۱۷ 


مقاومة الاحتلال لم تكن بفعل قائد واحد. لکنها كانت نتيجة حرکات هائلة شديدة 
eli‏ عملت علی تحريك الرأي العام والحراك الشعبي في أحسن توقیت؛ وبذلك 
ise‏ فرنسا على إعادة محمد إلى عاصمته لتهدئة ERIT‏ ضد استعمارها الطویل» 
وبذلك عاد الحاكم النتصر إلى الغرب عام ۱۹۵۵ لیواصل حکمه في الغرب حتی JU‏ 
استقلاله. 


اجهاد احکومات الاسلامية وتجديدها 


في الوقت الذي دفعت فيه الحرب العالية الأولى بكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا إلى دوامة 
من العنف» كانت مصر والغرب وطرابلس وتونس خاضعة للاحتلال الإمبريالي. قايضت 
حكومات الشرق الأوسط حكم الإمبراطورية العثمانية بنظرائها من أوروباء وقدمت 


القوى الاوروبية أفكارا سياسية جديدة أدث إلى امي برلان فی القاهة و اول 
dcs‏ وحدث بالطبع تبادل للثروات TUE‏ لکن علی نحو rae‏ لكن التحديث - 


العظمی من الحكومات العربية والاسلامية على تکییف وضعها ونجاحها فى امحافظة على 
بقائها في الحكم. 


بددت الخرب العالية الأولى كل سلام إقليسي موجود فى الشرق الأوسط وشمال 
1 فريقياء Bios‏ اتضحت علاقات العحالف» ا آنور s UU‏ 3( ابو لاب زهو وزير 
حليف T uuy‏ الوقوف d‏ صف برلین ضد T‏ لانت الأهداف الروسية في 
على افتراض مغلوط بأن المسلمين يكرهون قوات الحلفاء أكثر من كرههم لسيطرة دول 
امحوں) بتدمير مصالح الدولة العثمانية بشكل نهائي وتدمير الإمبراطورية نفسها على 
لمدى لا بان دحلت Juda‏ اجرب بعد آن از (علماء a‏ مرسوما دینیا يدعو 
a‏ «الجهاد» پاسم السلطان» جمع المسلمون £u‏ على ما ورد في «الفتوى)» لكن القليل 
ستجاب لها. وكان لعصیان الفتوی Ad: Qui iaa‏ لم یتعاطف p‏ 
رغبات الدولة العثمانية وطموحها | إلا فيما ندر» وذلك Sy‏ الدولة العثمانية كيت 
لبلاد العربية لقرون عديدة بقبضة من حديد» فقيدت PEST «LU h‏ من هذا آنها 


كان قرار آنور الحاسم روالذي اتخذه بناءً 





السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۸ 


استبدلت سياسة العباسیون التحررية - نسبیاً - بسیاسات متطرفة. أما السبب الثاني والهم 
المنطقة ووقع العرب فريسة لمكيدة بریطانیا التى ادعت دعمها لإحدى السلالات العربية 
امحلية (وهم الهاشميون) لذلك كان الوقت سانحاً لإيجاد البديل بعد أن نكثت بريطانيا 


حکم الهاشمیون وهم «عائلة تقول |0 نسبها بنحدر من النبی» وکانت خیاراً Jude‏ 
تفن تقو | كغيره من القبائل التي حکمت حوالي y DCUM‏ 
الشیوخ الهاشمیون منذ عام ۷ للسلطة العثمانية "X‏ من بروز التوترات ees‏ من 
فترة لأخرى. وبالرغم من آننا لا نعرف الکثیر عن الداولات المتعددة الأطراف التي 
كانت تجري بين الهاشمیین والدولة العثمانية من جهة وبریطانیا من جهة آخری» SS‏ 
الهاشمیون قبلوا حماية السلطان وأعطياته محافظین على الدينة القدسة التي یحکمونها 
(مكة) ومحافظین في الوقت نفسه على الأمل بالوصول إلى قصر إسطنبول إذا سنحت 
الفرصة. وبعد عام ۱۸۹۶4 حين تحرك الشريف حسين وولداه علي وعبد الله كرها إلى 
ميناء البوسفور كانوا قد تعلموا التركية وأتقنوها إلى الحد الذي آدهش السلطان عبد 
ا 


وكان الشريف حسين يلقب بأمير مكة في عام ۰۱۹۰۸ كما قاد حملة عثمانية إلى 
حسين يحمل الولاء للسلاطين العثمانيين كان ابنه عبد الله أكثر تعاطفا مع الأفكار 
والتوجهات القومية. تأسست فى أسطنبول عام ۱۹۱۳ جماعة سرية تدعى (العهد) على 
يد الشخصية المصرية عزيز علي الصري؛ وهي «جماعة مؤلفة بأكملها من ضباط الجيش 
مع وجود عنصر عراقي قوي بینهم»(۳*. كان المصري یکره آنور باشا ويسعى إلى 
تأسيس حكومة عربية - ت ركية على النمط النمساوي - المجري؛ لكن هذا لم يقع. 
وبالرغم من هذه النزعات القومية الولیدق كان الشريف حسين ضد آي تدخحل للدولة 
العثمانية في ارت العالية الاولی فحذر السلطان من الدخول فیها إلى جانب Jauti‏ 
إن فعل هذا سیکون «إما جهلا او fuer‏ كما صرح الشریف حسين» لکن إسطنبول لم 
تكن تولى أي رأي يعارضها اهتماماء وخصوصا إذا كان هذا الرأي عربیا" *. 


الفصل الثاني: الاسلام والحکومة الملكية ۱۹۹ 


قام الشریف حسین وبدعم من هورایشو کتشنر (وزير الحرب البريطاني) في القاهرة 
بتآمی إذا حالفه القلیل من الحظ فسوف يقيم خلافة جديدة في مكة بتشجیع من 
الاحلاف المناهمضة للدولة العثمانية. بالرغم من الدمار الذي وقع عام ۱۹۱۵ في 
جاليبولي» قام الشريف حسين بقطع.علاقاته مع إسطنبول» وكان قد عزا هذه الخطوة | 
أن حکومة الاتراك الفتية کانت مناهطة cool‏ وأن eda‏ فرصة نادرة یجب Y‏ د 
فقام الشریف حسين في ١١‏ يونيو عام ١417‏ باطلاق الثورة العريية معلناً نفسه «ملكاً 
على العرب» ولم تكن لندن ولا باريس مستعدتين لفكرة «ملكأ على العرب»؛ فكان 
الشريف حسين بالنسبة إليهما «ملكاً للحجاز». وبغض النظر عن التسمية؛ فقد صرح 
الشريف حسين لصحيفة القبلة في Y‏ نوفمبر ۱٩۱‏ بأن العرب قد «استعادوا شهرتهم 
القديمة وبيت الحكم الأقدم في العالم Cus‏ 


G- 


لکن رؤية الشریف حسين لم تتحول إلى واقع ملموس بالرغم من ثورة بعض العرب 
على الامبراطورية العثمانية» فقامت الجيوش البريطانية - ولیس القوی العربية - باحتلال 
دمشق في الاول من أكتوبر ۸ فيما وفعت إسطنبول هدنة مع بریطانیا وسحبت 
بقايا قواتها من Des‏ 


انهزمت إسطنبول» لکن الغریب فى الأمر أن الخلافة العثمانية استمرت في ظل حکم 
الأ الأصغر للسلطان رشاب وهو محمد السادس AY - YA)‏ الذي كان 
معروفا بیله إلى لندن وباريس» ولذلك عمد إلى تبني السیاسات الغربية على نحو واضح 
ob Gaga‏ هذا التملق کفیل بإبقاء الخلافة واستمراريتها؛ وفی نهاية الطاف عزیت كافة 
الاخطاء والشرور التی مت عن PEEL‏ ک EUN‏ ی الفارقاك أن 
السلطان کان علی علم تام بقرارات ركه وکان بدعمها علی نحو حفي؛ الم .4538 
سلط الضوء على عدم نزاهته الفكرية. 


وکان على محمد السادس أن یظل قانعأ بالوجود البريطاني والفرنسي والايطالي وما 
زاد الطين بلة وجود الجيوش اليونانية في عاصمته سطنبول. 


سیطر «مستشارو» الحلفاء على الحاكم الذي أرغم على التنازل عن غالبية مستعمراته 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۱۲۰ 


العربية التي كان یحکمها سابقاً. وكان موقف السلطان الوضیع مقنعاً للدول النتصرق 
وهو الانفصال عن الامبراطورية لشمانية با یتماشی مع Ag)‏ 


احتلت الجيوش الايطالية أنطاكياء وقامت الجيوش اليونانية بتدمیر منظم للعدید من القری 
التركية» و کان N‏ بالثار هو الذريعة التى استخدمت لتعلیل ابادة id‏ المسلمة 
حول (سميرنا) ولكن هذا d‏ ان گر غير کاف لهده Sassi‏ 4[ ودفعت تر کیا 
المضعضعة ثمنا باهظا نتيجة سياسات قادتها المتعصبة» وكانت قد فقدت هيبتها 
وعظمتهاء وكان في جملة هذه الإهانات أن قام مصطفى كمال باشا - وهو ضابط ولد 
في سلانيك اليونانية التابعة للدولة العثمانية آنذاك وكان ضد قرار الدولة العثمانية في 
وقوفها إلى جانب دول احور - بتولي Deu;‏ 


يدين كمال بتعلیمه ولقبه الذي یحمله للمعاهد العسكرية التابعة للدولة العثمانية» ولم 
يكن يثق بأنور باشاء لکنه لم یعارض قیام الحكومة عام ۱۹۱۸ ولکنه انشق عن الخلافة 
العثمانية عام ۱۹۲ حين كان oes‏ بإخلاص في الفترة الانتقالية. 
رفض السلطان طلب مصطفی كمال اللجوء إا "NODUM‏ رفض E seg E‏ 
بحقيبة وزارة الحرب عام ۰۱۹۱۸ وبالرغم من كراهيته القخصية لف إلا أن مجك 
السادس أخطأ في تقوم هذا الضابط الطموح» وخصوصاً أنه كان معطلاً عن العمل لا 
عائد مالياً لديه. وبغياب المصادر الأصلية التي توضح نيات السلطان كان من الصعب 
التأكيد إذا كان السلطان يخطط لإبعاد كمال عن اسطنبول أو أنه كان يرغب فى حفزه 
على iai.‏ رکه de a‏ عبد قر 35 عدم ا او عون ا ال داشنا في 
منصب الفتش العام للقوات المسلحة في شمال الأناضول في ١"‏ مایو ۹٩۹۱ء‏ ما حد 
من cS E‏ كان قا E‏ ليد ی كمال باشا زيه السلطاني في البداية وأدعى 
أنه ينفذ الأوامر (أوامر الحاكم) ولکنه استقال من منصبه في آقل من شهر”” * وبقيادته 
Saee Sani‏ ا ولکن لیس عبد البلطان بشکل كمال ost‏ مدر بدي 
للشرعية في أنقرة حيث مثل هناك الاتجاهات القومية» وحين جابه السلطان هذه الظروف 
التى يصعب قهرها بادر بالتوصل إلى تسوية مع القادة الوطنیین في أواخر عام ۱۹۱۱ 


صل إلى 


وبدایات ۱۹۲۰ لا لشیء الا لكى یثبت «وطنیته». 


الفصل الثاني: الاسلام والحكومة الملكية ۱۱ 


وقد عقد اجتماع مهم في اسطنبول أعيد بموجبه كمال إلى رتبته العسكرية السابقة 
حيث )23 جنوده بشکل مستمر بالعونات الحربية التى کانوا بأمس الحاجة إليها. 


احتلت القوات البريطانية - التي كانت تسیطر على العرش كلياً ‏ وزارة احرب في 
مارس ۱۹۲۰ آما خارج العاصمة فکانت جیوش السلطان قد تضاءلت وضعفت. 
وبحلول یونیو ۰۱۹۲۰ كان هج السلطان الوحید هو احافظة على حياته قبل أي شيء 
آخر فقد كان الغضب الشعبي ضده متأججا وقام الوریث الشرعي بمحاولات باهتة 
للتودد إلى مصطفی كمال ولکنها باءت بالفشل. ونجح كمال بفضل الدعم العسكري 
والارشاد الذي قدمه السوفیات بالقضاء على الا کراد وتم طرد ما بقی من الشعب 
الارشتی إلى الیونان 3 Lans‏ ۳۱۹۲۲ وتلت ete‏ الأحدات dos‏ ضخمة من 
الهجرات القسرية وبعضها غير قسري حيث غادر الامبراطورية العثمانية ما يزيد على 
۱,۲ ملیون نسمة من یتحدئون اليونانية؛ عاد 4۰۰ آلف نسمة من یتحدئون التركية من 
الیونان» وربا وعد العدید من السیاسیین البریطانیین - بمن فیهم اللوید جورج - أثينا 
باستعادة أمجاد الامبراطورية البيزنطية» ولکن زمن السيادة الدينية كان في تراجع» على 
الأقل في القرن العشرین. 


لکن كان على اللوید جورج أن یدفع ثمناً سياسياً باهظأ بعد أن فشلت بریطانیا في 
السيطرة على جیوش مصطفی كمال في شاناكاله في الدردنيل في نوفمبر عام ۰۱۹۲۲ 
وربا كان قرار التنازل عن الدردنیل قد جاء باكراً بعدما لجأت لندن إلى ابعاد نفسها عن 
السلطان. وبالطبع كانت محاولات الحاكم لدفع بریطانیا إلى محاربة «شخص مقدوني 
غير معروف الأصل» بثابة مؤامرة بينه وبين قوی غريبة أجنبية ضد قوی وطنية 


O5 


بعيداً عن الراسم وبحركة جری تنظیمها بحذرء غادر السلطان قصر یلدز في ۱۷ 
نوفمبر ۱۹۲۲ برفقة قوات بريطانية متجها إلى البوسفور حيث كانت تنتظره بارجة 
حربية. وهکذا انتهی الحكم العثماني الباشر ومات محمد السادس في سان ريمو يإيطاليا 
عام ۰۱۹۲۲ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۳۲ 


ومع ذلك» نظراً إلى شعبية السلالة الحاكمة» لم يقم مصطفی كمال یالغائها على الفور؛ 
Nass‏ من ذلك» أقنع عبد الحيد بأن يقبل الخلافة. وفي خلال عام» ظهرت انشقاقات 
سياسية خطيرة بين الرجلين» مع حرص مصطفی كمال على دمغ البلاد بطابعه العلماني 
الصريح. في ۳ مارس عام ۰۱٩۲‏ ضع.السلطان على متن قطار الشرق السريع إلى 
أوروباء يتبعه كل من بقى من أفراد السلالة الحاكمة العثمانية. وقامت الجمهورية التركية 
Les‏ معدل الإميزاظرر الاد ن Cosa SI‏ و ose‏ يول ا 
كمال نفسه إلى «أتاتورك) (أبو الأتراك). وعلى الرغم من أن المظهر يبدو لمانا Ulo,‏ 
للغرب» كان آتاتورك دیکتاتور! حديدي القيضة ورت ما آمکن إنقاذه من أسلافه 
الأقویاء. وسرعان ما استبدلت العجزة العثمانية بالقومية التركية) وییقی للایدیولوجیا قيمة 
فقط في تلك الناطق من العالم الاسلامي التي تتحدث بالتركية» أو حيث يمكن السکان 
الأصليين تتبع أصول أجدادهم إليها. وعندما ظهرت حرکات قومية شرعية في آنحاء 
العالم الاسلامي» فان السکان غير الاتراك نادراً ما کانوا یحرصون على أن یحذو حذوا 
أنقرة» وفي العالم العريي سرعان ما ملأت القوی الاستعمارية الفراغ السياسي. 


الملكة الهاشمية في العراق 


بانهيار الإمبراطورية العثمانية» توقع قادة الثورة العربية الكبرى ‏ من الهاشمیین - 
التوسط) على نحو يخدم أهدافها الاستعمارية» وقامت فرنسا - بمباركة من بريطانيا - 
بسحق جيش الأمير فيصل بن الحسين في قاعدته بدمشق ثم أخرجته من سوريا في 4 ؟ 
يولير ۱۹۲۰. وما us‏ السخرية آن فرنسا اعتمدت على الميوش العربية - ومعظمها من 
الجزائر والغرب - لهزم الحكومة العربية الستقلة الناشعة. 


آرسل c‏ رت m‏ اكب lun) dos‏ عبد الم gl‏ 
لم يكن ذلك مک قاد عمد الله إلى ote‏ التي كانت نع de‏ الخط ارسي اک 
بعذید احجان و كانت غالبية سكان المدينة اناك من ONE‏ طردوا بالقرة ف 


الفصل الثاني: الاسلام والحکومة الملكية ۱۳۳ 


روسیا واستقروا فى عمان بأمر من احکومات العثمانية السابقت وکثیر منهم خدم فى 
القوات العسكرية امحلية التعاقبة بولاء. 


من الصعب الجزم : هنا OU‏ عبد الله توقع التحر کات البريطانية في ما تلا ذلك» أو أنه 
تلاعب بحذر شديد مع التحالف الا البريطاني في منطقة الشرق الأوسظ لكن 
فرنسا وبریطانیا كانتا قد اتفقتا على اسا المنطقة عن طريق العاهدة التى ظلت سرية 
في تلك الأثناء: معاهدة سایکس - بیکو (AV)‏ التي تنص على أن ist‏ بریطانیا 
ضفتي نهر الاأردن. في عمان قام عبد الله باستثارة الغضب وذلك بتهديده الصريح 
للندن» كما أصدر العدید من الراسیم الناهضة لتوغل باريس في سوریا. وعلاوة على 
ذلك» كان ونستون تشرشل - وزير الستعمرات آنذاك - تواقاً إلى حل مشكلة الوطنیین 
العرب الذین کانوا یثیرون الشغب والتحدي الأمر الذي أفضی إلى التحالف بین فرنسا 
وبريطانيا» فسافر إلى القدس في مارس وأبريل عام ۱۹۳۱ في الوقت الذي كانت فيه 
بريطانيا قد توصلت إلى اتفاق مع الهاشميين حيث أصبح عبد الله حاكما لإمارة شرقي 
الأردن (ترانس جوردان) وله أن يتقاضى عونا مالیا لقاء التخلي عن طموحه في سوريا. 


قبل العرض وأصبحت عمان عاصمة لدولة عربية جديدة بالرغم من أنها لم تكن قد 
نالك شرعیتها بعد. وكي یتمکن عبد di‏ من حکم شرق الاردن اعتمد علي ur)‏ 
الشركسي والضباط البريطانيين إلى جانب CD ue‏ وعاش الحاكم عيشة زهيدة بسبب 
قلة الصادر الالیت ولکنه أخيراً M‏ نفسه بهالة جديدة من السلطة حين بنی قصر 
بسمان اللافت للنظر. وبالرغم من قناعته بحیاته وحالة الشلل السياسي التي سببتها له 
الکاسب الکبيرة للحركة الصهيونية فى فلسطین التابعة لبريطانياء إلا أنه لم یتخل عن 
رغبته في أن یکون la‏ على سوریا. ۱ 


أدت البادرات السياسية الفرنسية في بیروت ودمشق أخيراً إلى نشوء جمهوریتین اثنتين 
عامي ۱۹6۳ و ۱۹۶ على التوالي في کل منهماء وقامت بریطانیا پاحاق الضفة الغربية 
بامارة شرق الأردن عام ۱۹6۸ حين قامت دولة إسرائيل» ولکن هذه الخطوة أعطت 
لعبد الله جزءاً مهماً من الشعب الفلسطيني الذي لم يكن يدين بولائه له وربما كان 
للمسؤولين البریطانیون نیات أخرى؛ لکن الأمر اتضح حين تلاشت ت مطالبة الفلسطينيين 
COMO SL NU‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۳ 


كان عبد الله - بفضل لندن - هو حاکم إمارة شرقي الأردن» فکان مدیناً لبريطانياء 
وكان آخوه النفي فيصل متلهفا للعودة» فکان هو «الحل الافضل والاقل كلفة» لحل 

طة بريطانيا dis A QUE EE CA o‏ اخماد T‏ 
uu‏ احتلت بغداد عام ۰۱.۱۸ وخلال عامین از C‏ بريطانيا توا 
ثورتين ناضجتين تماما و کانت في موق الحاجة لتخلیص - من هذا ju‏ لذلك» 
قام برسي كوكس - الفوض البريطاني الأعلى في العراق - بتزويد لندن بقائمة أسماء 
المرشحين الحليين للحكم في يناير عام ۰۱۹۲۱ واللافت في هذا الأمر أن UE‏ من الأسماء 
القترحة لم يكن من عائلة الهاشميين CU‏ 


وكان هذا الإجراء غير ذي فائدة لأنه كان بعيداً كل البعد عن الخيار الذي وقع عليه 
رأي تشرشل» ففيصل هو الذي اختاره تشرشل» وبذلك عاد فيصل إلى البصرة ببارجة 
بريطانية في ۱ يونيو ۱٩۲۱‏ ليتسلم سلطته هناك. وكان استقبال فيصل فاتراً حيث لم 
يكن الکثیر من العراقیین یعرفونه وقلة منهم کانوا مهتمین بهاراته السياسية. ويذكر 
لفیصل أنه كان مدر كا آنه مدین لبریطانیا «بعرشه» وأهم من هذا: أنه مدين لها بفضل 
مساعدتها العسكرية الحيوية التي حفظت له السلطة» ولقد صرح للمفوض الأعلى بقوله: 
«بعيداً عن قيمي ومبادئي الشخصية تجاه القومية العربيةء فأنا أداة من أدوات السياسة 
البريطانية» UG‏ وجلالته في مركب واحدء فإما أن نغرق معا أو ننجو معا( C‏ 


وبالرغم من إدراك فيصل لأهمية أن يكون مظهره شرعياً أمام الشعبء إلا أنه كان يبدو 
شخصاً «حجازياً» بين شعب يحمل البغضاء للعرب في شبه الجزيرة العربية: لكن فيصل 
- بدافع من تسلیم نفسه للاقدار أو لرغبة أصيلة منه بقيادة أمة decade‏ ينعا Es‏ 
تدريجاً عن القيادة البريطانية لأنه كان محقاً باستنتاجه أن بریطانیا آرادت منه أن یفعل 
ذلك» وحين تنامت وتسارعت عملية اکتشاف النفط في شمال العراق آخذت لندن 
تنظر إلى فيصل کحلیف تابع لها وأن استمراریته على العرش العراقي كانت جزءاً لا 
يتجزأ من الأهداف البريطانية فى العراق(۱۰۲. تمکن فيصل طوال السنوات الاثنتى عشرة 
EC e dU‏ یی cote ere Egal‏ اافای ابیت 
aite ar‏ قن محال ان والأهم من هذا أنه نجح في تحقیق هذا الأمر من 
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دون ان یهمل التزاماته تجاه بريطانياء و کان جرئورد بل - وهو احد مؤسسي المملكة 
العراقية - موجودا دائماً لتقديم النصح حيثما لزم ام کر 


مات اللك فيصل في سویسرا عام ۱۹۳۳ وهو بقضي إجازة الصیف. وأما ابنه ذو 
الخبرة القليلة غازي» الذي حکم حتی عام ۰۱۹۳۹ فة فقضی باكرا في حادث سيارة. 


كان غازي (وهو خریج هارو) یحتقر بريطانياء والأهم من ذلك أن سلوکه كان متعجرفاً 
في العراق حيال العراقيين. لكن نظرة غازي للاحتلال البريطاني - الذي كان يعلق عليه 
بشكل متکرر - سبباً في ذيوع شعبية غازي بين العديد من العراقيين» وكان من الطبيعي 
أن تنقم لندن على سلوكه الانشقاقي - وبعض من هذه السلوكات كان يسهلها له 
مستشارون بريطانيون مختارون بعناية وذلك لزيادة موقف الملك إحراجاً - وأثار عدم 
اکتراث الملك بالانقلاب العسکري الذي قاده الجنرال A‏ باقر الصدقي عام ۱۹۳۲ 
امتعاض بریطانیاء وكان غازي - خلافاً V‏ هو منتظر - قد قبل eer‏ بوزیر الخارجية 
الذي فرضته بریطانیا (نوري السعید) ولکن هذا c8‏ كان قد لجأ إلى السفارة 
البريطانية عام ۱٩۹۳۲‏ حين أطاح الانقلاب الحكومة آنذاك ''. 





ولأن نوري السعيد كان محباً لبریطانیا P‏ إلى رغبته الشديدة فى استعادة مکانته 
السياسية والاجتماعیت كان موت اللك غازي الفاجیع شيا فی إقارة Aes‏ عن صححة 
واقعة الوفاة: هل كان هناك أي مخطط لقتل الملك؟ 


وبالرغم من أن العراقيين في ا مجمل شكوا في أن کرت الام do‏ ادق ا p‏ 
توجد آي أدلة قاطعة فى ذلك الوقت» وحتى بعد مرور كل هذه السنوات لا يمكننا بت 
dis‏ با فا ecl‏ رگن ی opcs ox Os LOL‏ مه انا 
من ازدیاد حدة التیار الوطني الذي دعمه غازي عبر محطته الاعلامية duel‏ وکانت 
تحديداً منزعجة من محاولاته المتكررة لاقناع | يتيين بخلم شیخهم والانضمام إلى 
المملكة العراقية)”” کات بریطانیا في الوقت ذاته تحاول تقوم e‏ بعض الأفراد 
من عائلات cl‏ وفضائلهم. «وذلك ديا i‏ حالة à$ Uo‏ قد Cn Dei‏ من الدور 
الذي أدته الملكة في حادث وفاة زوجهاء فقد كان ولا یزال سر ولکن كان من 
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العروف والشائع آنذاك أن الملكة علیاء كانت قد آبعدت زوجها عنها في ذلك الوقت 
وآنها كانت uj‏ حيلة ما جعل أخيها عبد الاله هو الحاكم. وبدعم من نوري السعید 
جحت الملكة علیاء بالفعل في إقناع بریطانیا بتعيين عبد الاله وصیا على العرش وذلك 
نظراً إلى کون ابن الملك فيصل الثاني 07928 


فكرت لندن بالاقتراح الذي عرضته الملكة ملياًء ثم قبلت باقتراح الوصاية على العرش» 
ولم جد الفروضی الدبلوماسية هذا ا ظا إل beue‏ مر شا بریطانیا T‏ 
Aia‏ = جنازة الملك فيصل فى بغداد كان النعاة یهتفون (دم غازي ينادي يا 
ia‏ ا أذ عبط لاله كان الوصي على العرش, إلا أن الحاكم الفعلي 
للعراق كان نوري السعيد» وكان هذا يعني أن رئيس الوزراء في وسعه أن يفعل أي 
شيء وقد فعل. 


من جانبهم تحمل المسؤولون البريطانيون تصرفات نوري السعيد مصالحهم الرئيسية في 
البلاد في منأى عن الأخطار. وكان لبريطانيا حق الوصول إلى مصادر النفط الوافرة 
وتشكيل الأحلاف الإقليمية بموجب ميثاق بغداد المشين عام .١955‏ ولم تكن حكومة 
نوري السعید ولا بریطانیا مهتمة باخلل iai‏ فى العراق أو بالثورات المدنية المتكررة 
زر الا بات اسان cad‏ تایه رسای ile]‏ الطبقة التوسطة التي لا صوت 
e‏ 


وعبر عقد من الزمان عملت الکثیر من البادرات التي اقثرحت ثم طبقت على تهيئة 
الظروف التي فجرت ثورة عام ۸ ومن بين هذه البادرات اعفاء منخفضي الدخل 
من دفع ضريبة الدخل» وتشجیع انتقال Yi‏ راضي من أيدي الفلاحين إلى أيدي التجار 
ذوي النفوذ. وربما كان قرار نوري السعيد برعاية ودعم ميثاق بغداد قد خدم مصالح 
بريطانيا وأميركا في حربهما الباردة» ولكنه بالتأكيد عمل على عزل العراق عن الوطن 
ال 


ومع ازدهار القومية العربية في دول حوض البحر المتوسط ومصر» وبانضمام كل من 
بريطانيا وفرنسا إلى صف إسرائيل ضد مصر في حرب السويس عام 5 ضعفت 
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کل من حكومة نوري السعید آکثر فأكثر» كل ذلك شجم مجموعة من الضباط في 
اجیش العراقي بقيادة الرائد رفعت الحاج سري على تنظیم خلايا سرية مناهضة 
للحکومة. ونظراً إلى قلة خبرة سري» وربا إلى قلة حذره أيضاً تم «القبض عليه سريعاً 
رئیس الأركان الفریق رفیق عارف ولکنه لم ینجح رغم هذا في تحدید هوية الجنود 
النشقین. قام الضباط المنشقون بقيادة العمید عبد الكريم قاسم والعقید عبد السلام 
عارف بتبنی الحركة القومية الناشثة وکان من البدیهی أن هؤلاء یخططون لانقلاب 
نودت TER‏ الاستقلال من المکومة وائعائلة الالكة الوالية لبریطانی. 


آثبت قاسم وعارف براعتهما في ۱4 یولیو ۱۹۵۸ حين قامت عدة کتائب كانت 
متجهة «ظاهریا» إلى الأردن ولکنها فعلیاً اتجهت إلى بغداد واحتلت الرافق الاساسية 
للبلاد (وزارة الدفاع محطة الاذاعت مخازن الذخيرة إلخ....)» وتمت السيطرة على 
بيت نوري النيعيك والقصر ولم يستطع الوریث الشرعی «ay! AME‏ أن يصمد باستسلام 
الوصى الملكى. وفى ظل هذه الجلبة والصخب قُتل الملك وريث العرش وبقية أفراد العائلة 
الهاشمية المالكة على عجالة, أما نوري السعيد فقد تخفى بزي امرأة وهرب ولكن قبض 
عليه وأعدم في 3o‏ يوليو وطاف جسدة في شوارع بغداد ثم تم آحراقه, N‏ لإذلال عائلته 
فحسب» بل لجعله عبرة CD au‏ ویکلمات T‏ قالها أحد المؤورخين البارزين: لم 
يكن العنف غريباًء وذلك لأنه كان «نتيجة حتمية للظروف المهينة للكرامة الإنسانية التى 
عاشها الناس في TT AG‏ وهكذا انتهت السلالة الهاشمية الحاكمة في العراق التي 
صنعتها بریطانیا. وبذلك غاد الهاشمیون إلى عمان بعد أن هزموا على ید الضباط 


الخلاصة 


عملت القوى الاستعمارية على فرض مفاهيم التحديث على الحكومات الإسلامية والتي 
غملّت S‏ على تکبیف نفسها coal‏ بقام الاسر الحا كبة dai‏ ودفعت كل من 
تركيا ومصر والغرب - تحديداً - ثمناً باهظأ لقاء الاستقلال» ودفع الهاشمیون - آکثر من 
غیرهم من الأسر الحاكمة ‏ آقسی ثمن للوطنیین العرب» وخخصوصاً في العراق. آما Ji‏ 
سعود فقد استعادوا حکم سلالتهم بتأسيس مملكة حديثة. 
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وبالرغم من أن غالبية اللوك السلمین قد استسلموا آمام أعدائهم الأكثر قوة» إلا آنهم 
کانوا رغم هذا ظاهرة ذات وزن. فکان السلطان العثماني عبد الحميد بارعا. وأما الشاه 
الفارسي رضا فکان مشدوداً للوصول إلى تحقیق شعبية استعمارية» وكان فيصل في 
العراق قائدا فطناً قادراً على تولی مهماته الكثيرة» بینما عانی عبد العزیز آل سعود من 
بطانة ضعيفة ومستشارین غير أكفاء بالرغم من أن ذکاءه الخالص مکنه من توحید 
القبائل العربية وتخلیصها من مستنقع الخصومات والعداوات الذي لا ينتهي. 


pd prose M‏ العدالة TIE‏ ا آسیاب انهیار 
الامبراطورية العثمانية يعود إلى تصميم بريطانيا على اقتسام العالم الإسلامي وترك 
السلطان تابعاً لرعيته. 


للتأكد من أن الملوك الخلوعين قد شعروا بالأسف على القدر الذي آلت إليه الإمبراطورية 
العثمانية - التي يزعم أنها وحدت العرب - لکن في الحقيقية لم تقم أية وحدة ixi‏ 
العرب بفضلهاء بل إن توالي أنظمة الحكم سواء في الجمهوريات أو في المملكات هي 
التي عملت على إنقاذ الحقوق السياسية الفردية أكثر ما هو مسلم به عموما. 


اجتذبت إسطنبول النخبة من المسلمين في أنحاء الإمبراطوزية؛ وكان الهدف من هذا 
الامتياز الممنوح لهذه النخبة هو خدمة السلطان» ds‏ مساعدتهم هم آنفسهم. eas‏ 
الطالت الشعبية العامة ثانوية بالنسبة إل مطالب اللك الأسناسية فکانت الدولة العشمانية 
تخص نفسها JS‏ ما هو ثمين. 


ولکن مجموعة من الحكومات فى العدید من الدول العربية صمدت خلال القرن 
العشرین بسبب حلاص وولاء قادتها للمعاییر الدينية العشائرية: GE,‏ کما آوضح ابن 
خلدون, فإن السلطة اللكية تفرض نوعاً من التنظیم الضروري للبشر(۱۳). وحتی في 
الجمهوريات العربية التي حذت حذو النمط الأوروبي كان الرژساء یقلدون بشکل 
روتيني اللکیات ویزخرفون آنفسهم بأبهات ملكية» و کانت شخصية الحاكم وعلاقاته 
العائلية واحتیاطات الأمن الشددة ومجموعة الألقاب التی تركز السلطة فى جهة واحدة 
هي آکثر الأمور شيوعاً في الحكومات الثماني. l‏ 1 
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ولکن تتطلب السلطة الملكية الفاعلة «سيادة وقوة» وإذا كانت سيادة العائلة الحاكمة 
تتطلب «معاییر سياسية ينص عليها مرسوم خاص» من أجل «النجاح في تأسيس سيادة 
للقانون (قانونهم) إلا أن ابن خلدون كد ناعارات السياسيية أو القرارات 
السیاسیة» يجب أن تصاغ G3,‏ لقوانین الشریعة* LC‏ فأية سلطة ملكية تفتقر إلى 
الارشاد الدینی هی تعادل تماما احاولات الدنيوية التى تبوء دائماً بالفشل فى النهاية. 
فالهدف الذي يسعى إليه الشرع هو إرشاد البشرية في الدنیا من أجل رفاهها في ie‏ 
هذا هو القانون الذي تعتمده الحكومات العربية المعاصرة. 
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مؤسس سلالة الأمويين وحكم من ۸١ 77١‏ أول من سمى ولياً للعهد وهو ابنه يزيد وحكم من 
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(YY)‏ ومع ذلك» عندما يصدر القصاص لا تكون تفسيرات الدرسة الحنبلية عقائدية دائمأ فهى تکون جمدة فى 
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44. 
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الفصل الثالث 


البحرین 


تعود أصول عائلة آل خليفة في البحرین إلى اتحاد قبائل العتوب» فقد هاجرت القبيلة - 
التي استقرت أيضاً في الكويت - عام ۰ متجهةً جنوباً إلى قطر بقيادة محمد بن 
حليفة» وقد جح هذا الأخير في التفاوض مع رجال قبيلة مسلّم الذين وافقوا على 
الانضواء تحت لواء محمد بن خليفة ‏ هو وأبنائه الخمسة - والاستقرار بالقرب من 
ale‏ اجاج ااي gel teg gui‏ ومقابل خضوع مسلم محمد 
E Eae‏ آن موی ازدهرت gus A‏ 
تحت الاحتلال الفارسي عام ۰۱۷۷۲ فقد هاجر العدید من سکان E‏ 
آولعك الذین کانوا يعيشون على تجارة اللولو الربحة - إلى الزبارق وذلك هربا من 
الهيمنة الفارسية ولتجنب دفع الضرائب الاضافية OCA‏ 


استقر رجال قبيلة العتوب عام ۱۷۸۲ بقيادة آل خليفة في جزيرة البحرین التي كانت 
أنذاك مستعمرة فارسية» فتحرك إثر ذلك التجار الفرس ضد العتوب. إذ كانوا يعتبرون 
cte pd‏ ركم لتر الي ur‏ ی ی و مر 
من تفوق تلك القوة عسکریا. وفي الحقيقة كانت هذه الحادثة هي التي جعلت السوولین 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية Me‏ 


الفرس والایرانیین على تعاقبهم یرفضون سيادة آل خليفة على البحرین طوال القرنین 
التاليين» حتی جاء الشاه الراحل محمد رضا بهلوی واعترف على مضض بعائلة آل 
خليفة حکاماً للبحرین عام ۰۱۹۷۰ لکن هذا لم يحدث الا في أعقاب استفتاء قامت به 
الأم الشحدة وتعویض ضخم ربط قرار طهران حول مسألة البحرین بالعدید من 
«التفاهمات» التعلقة بالامارات العربية المتحدة وجزر طنب وآبو موسی (طنب الصغری» 
طني لین A‏ 


انتقل آل خليفة من الزبارة إلى البحرین بعد الانتصار العسكري عام ۱۷۸۳ على الدولة 
الفارسية» وذلك لأنهم کانوا یعلمون أن إيران قوةٌ إقليمية هامة لا يمكن تجاوزهاء فهي 
ذات أثر واضح في المنطقة وكان المنطق الدبلوماسي يتطلب تبني استراتيجيات بديلة. 
وإلى جانب هذا التهديد الفارسى كانت الخلافات العشائرية والنزاعات الختلفة بين آل 
سعود في نجد وقبائل العتوب في الكويت سبباً مقنعاً في جعل آل خليفة يبحثون عن بيئة 
آکثر آمنا. xxl TC‏ بن T‏ (الذي صار یدعی في ما بعد tiae‏ الفاتح) زمام السلطة 
في البحرین» ثم عزز سلطته حين أسس بيئة تجارية مثالية وفقاً للمقاييس الحلية. وأهم من 
هذا وذاك كان آل خليفة رجال آعمال مهرة ومحنکین, فقد عملوا على تنمية علاقاتهم 
اختلفة ودخلوا في العدید من الاتفاقیات الربحة مع عدد من المثلین الدولیین واحلیین. 
ومن موقعهم في جزيرة احرق (التي تقع مقابل بلدة النامة والتي ستصبح في ما بعد 
الدينة العاصمة)» كان آل خليفة یحاولون حماية استقلالهم من اخاطر التي تهدده من 
الجميع» وتحدیدا من الامبراطورية الفارسية والسيادة العثمانية وتنافس القبائل السعودية 
وحر کات الاستعمار Pistas JE‏ 


لکن آل خليفة الذين نزحوا فارین من الهجمات العُمانية إلى الجزر بين عامي (۱۸۰۰ - 
۲ کانوا خائفین من احتلال آل سعود للزبارة الذي وقع أخيرأء فقاموا بالتحالف - 
على مضض - مع آل سعود. وذلك كي یحموا مصالهم التجارية من جهة وكي 
تتوازن مکاسبهم مع الکاسب العمانية. وفي عام ۱۸۱۰ وقعت کل من القطیف وقطر 
والبحرین تحت الهيمنة الباشرة لال سعود» وبرز عبد الله بن عفیسان قائدا محلياء و OUS‏ 
عليه أن يمنع أي مکاسب عمانية جدیدة٩؟.‏ وفي تلك الأثناء» وبالرغم من امتداد نفوذ 


الفصل الثالث: البحرین ۱:۱ 


سعيد بن سلطان بإمبراطوريته التناميت إلا أن عهد إلى Ji‏ خليفة بزمام الحكم Y.‏ 


وفي تلك المرحلة الفاصلة واجه آل خليفة واقعاً جدیدا ومختلفاً تماماء ألا وهو الاقتحام 
البريطاني العسكري الكاسح للمنطقة. وبالرغم من أن لندن كانت قد سحقت عائلة 
القواسم في رأس الخيمة عام ۰۱۸۱۹ إلا آنها لم تستطع مجاراة سلطان بن صقر في 
براعته العسکریةه الامر الذي كان تع الزید من الدبلوماسية. ولا شک ی أن 
AT t Hte labs‏ متحت رظانا فويض ملت ماه vods‏ سيط نها عان 
الخليج الأدنى» إلا أن هذا لم يكن ذا آثر کبیر على البحرین فقد قام آل خليفة - 
وهم رأسماليون أفذاذ يعرفون تماما كيف يحمون ممتلكاتهم ومقدراتهم التي حصلوا 
عليها بصعوبة بالغة - بتوفیر الحماية لسفن القواسم وإعطائهم تسهيلات تجارية بديلة. 
ولكن نظراً إلى أن البحرين ليست طرفاً في معاهدة السلام العامة لعام ۱۸۲۰ قرر آل 
خليفة فى النهاية الانضمام إلى هذه العاهدق وذلك خوفاً من النيات العسكرية التي 
مرها dal‏ حيال النطقت وقد طلب سلمان بن آحمد وعبد الله به di ck‏ خليفة 
«احمایة» البربطانية وحصلا عليهاء وکان هذا استسلاماً شهلا وکان الهدف منه تجنب 
تکرار ما أصاب آل قواسم في رأس COR‏ 


الأسرة الحاكمة 


حين توفي سلمان بن أحمد آل خليفة عام ۱۸۲۵ تقاسم ابنه خليفة بن سلمان مع عمه 
عبد الله بن أحمد السلطة (انظر الملحق رقم (Y)‏ للاطلاع على قائمة حكام آل خليفة). 
وشارك خليفة في احکم إلا أنه توفي لاسباب طبعية في عام ۱۸۳4 وتوقع كبار أفراد 
العائلة أن يشترك ابن خليفة (محمد بن خليفة) في الحكم مع عم والده المتوفى عبد الله بن 
آحمد» وذلك من أجل الحفاظ على انسجام العائلة قبل كل شيء ومن أجل الحفاظ على 
تقاليدها الراسخة. لكن عبد الله بدهائه رفض هذه الخطوة ‏ وكان قد تقدم به العمر فى 
تلك cada cell‏ ر اف تماقب e SO‏ عله ادم ست سنوات. ونم فاي pls‏ 
القائم على السلطة في القصی نشطت حركة الجلاء والهجرة من البحرین مع تنامي 
السخط وعدم الرضی في صفوف الشعب. فقد آثر السخط التنامي بين عبد الله وابن آخیه 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية :۱ 


علی الانسجام الدا احلي للبلاد فأذن ببداية à s‏ ة واضحة ضمن آفراد العائلة OP LI‏ 


بوفاة سلمان المفاجعة حاول عبد الله أن د ee‏ یه s‏ کی Gba‏ سیب tel dir‏ 
حاداً ue:‏ في العائلة» وقد أدى هذا اتزاع على السلطة إلى إضعاف حكم آل خليفة 
بشکل ملحوظ ولم يتم حل هذا النزاع الا بعد أن أبعد محمد بن خليفة ب بن سلمان 
عمه عبد الله إلى الزبارة عام ۱۸4۳ من قبائل آل ابن علي وآل بو عينين الذين انقلب 
ولاؤهم بشكل سريع بعد إن صارت العائلات الشيعية ضحية لحملات Wer‏ 
المنظمة“. ويمكننا القول هنا إن محمد بن خليفة قد ارتكب e‏ سياسياً كبيراً حين 

فرض سطوته على العائلات الشيعية» وذلك كي يضمن أمن القبائل الزعوم. وحدث في 
الوقت نفسه أن استثمرت عائلة ١‏ آل سعود المتنامية الفرقة الداخلية اأ لواقعة في عائلة Ji‏ 
خليفة» وذلك لتوسیع نطاق نفوذهم اجغرافي السياسي. وقد وقعت مع رکة بين فرعي 
عائلة ال خليفة ‏ الفرع الاول في النامة والثاني مستقر بالقرب من الزبارة في قطر - 
وذلك عام ۱۸۲۹ وکان لكل من الفرعین حلفاء يمدونهم بالقوی البشرية اللازمة. آجبر 
الهجوم الکاسح على البحرین السلطات البريطانية على التدخل وفرض النظام وأبعد قادة 
كلا الطرفین خارج البحرین وتمهدت السلطة في البحرین إلى عیسی بن علي وهو أحد 
أحفاد أخي محمد بن خليفة» وكان بالكاد في الحادية والعشرين من عمره. وبالرغم من 
الحاولات المتكررة لأبناء وأحفاد القائد المنفي عبد الله بزعزعة حكم عيسى بن علي إلا 
أن فترة حكمه الطويلة لمدة أربعة وخمسين عاماً مرت بسلام حتى مطلع عام ۱۹۲۳ 


عن حل مك aul‏ تيس M‏ 


حمد بن عيسى (۱۹۲۳ - ٤٩‏ ۱۹) 


كانت البحرين تقف على أعتاب الثورة النفطية بكل معنى الكلمة حين مات عيسى فى 
التاسع من ديسمبر عام ۲ وكانت قد مرت ستة أشهر فقط على اكتشاف النفط 
بالقرب من جبل الدخان. وتعتبر تلك السنة جديرة بالتذكر أيضاً لكونها السنة التي 
شهدت استجلاب خدمتى النقل الجوي والهاتف إلى البحرين» فقد دشنت الخطوط 
ا البزيظانية ctrca‏ جزيرة امحرق وذلك بعد أن وصلت بريطانيا إلى نهاية 
طريق مسدود مع إيران وانتهی الأمر بالأولى - لأسباب سياسية أكثر من أنها أسباب 


الفصل الثالث: البحرین ۱:۳ 


اقتصادية - إلى تحویل خطوطها الجوية من الشواطی الفارسية إلى العربية”' C‏ وکان هذا 
التحول dudas‏ وقد ساهم في تشجیع وتسریع قیام العلاقات البحرينية - البريطانية 
وخصوصاً إثر التراجع الستمر الذي شهدته صناعة اللؤلؤ في النطقة. 


وفي غضون عام واحد من تاريخ اكتشاف النفط كانت البحرين قد صدّرت أول برميل 
من نفطها. مهيئة بذلك الفرصة JY‏ خليفة كي بدشنوا عهدا من الرخاء والازدهار 
الاقتصادي الاجتماعي الدائم. ولم تتأثر البحرین بشکل خاص بالحرب العالية الثانية الا 
إذا ذکرنا التدخل الايطالي البسیط في الشأن البحريني الذي وقع عام ۱۹:۰ ولکن 
هذا لا ينفي أن بریطانیا استخدمت قواعدها الجوية والبحرية في E‏ 
وذلك لمساندة مصالحها ومصالح حلفائها dra‏ لقد مجح «الشيخ) ‏ كما 
ی cese eite‏ أن بسيو من زاب الع وا وضع انان اة على 
طريق الرخاء والازدهار بفضل تشجيعه للعلاقات الدائمة بين البحرين وبريطانيا. 


كانت الحماية البريطانية - تحدیدا بالنسبة إلى الشيخ حمد خلافاً عن غيره من شیوخ 
وحكام الخليج  o‏ حقيقية» فقد كان الشيخ يرى في بريطانيا درعاً محلية iale‏ 
كما كان يعتبرها ضماناً حقیقیاً للاستقرار الداعلی. ومن الجدير بالذكر هنا أن حمد بن 
فيس دارمو كن یس rogis cou‏ اند المعجبين بسمات العهد الفكتوري» 
وخخصوصاً على نطاق أخلاقيات العمل والجد» وكان يطمح إلى جعل بريطانيا موذجا 
إيجابياً تحتذي به البحرين» ولذلك وضع أجندات عمل ثقيلة» ولم Ol‏ قط في عمله 
بالرغم من ظروفه الصحية ومعاناته من مرض السكر. توفي حمد بن عيسى في YY‏ 
فبراير عام ۱۹٤۲‏ . 


سلمان بن حمد (۱۹۲ 2 (A33‏ 


دعم سلمان بن حمد بريطانيا أثناء الحرب العالمية وبعدها تماما كما فعل آبوه من قبله» 
وذلك نظراً إلى الامتيازات التي لا تنكر والتي قدمتها بريطانيا لآل خليفة. وحسب ما 
آورد أحد المراقبين» اعترف اما کم ob‏ والده قد نصحه ذات مرة بأن «يضع ثقته في 
بریطانیا دائماً»» وهي نصيحة عمل بها سلمان بکل معنی الكلمة0”", ولکن کانت 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١4‏ 


مناورات بریطانیا المتكررة شبباً لا ينكر فى خلق فرقة حقيقية فی صفوف العائلة. وبعد 
dole‏ ام ۱۵۵۲ كان olla‏ يعمل ونا ذا اش هو ودر من daspo loo‏ 
E‏ ما يعود عليك بالنفع والفائدة) C‏ ولا بد من أن هذا الحاكم ا نحنك قد أدرك أن 
البحرین تحتاج إلى الدعم البريطاني تماما بالقدر نفسه الذي تحتاج فيه بریطانیا إلى مصادر 
النفط التی تملكها الشيخة. وبازدیاد عوائد النفط - بفضل الداولات والفاوضات الذكية 
من sess E‏ سلماة كع الود مي اتر NU‏ زر iius t a‏ 
واحتیاجاتها المتنامية في البحرین. 


وتبنت البلاد التقويم الميلادي عام ۰۱۹۷ وکان السبب الظاهر لهذا التحول هو محاولة 
التماشي مع الشرکات الغربية التي تعمل في اخلیج ولکن السبب الحقيقي كان تخفیف 
الأعباء المالية» إذ واجهت البحرين منذ بدايات الخمسينيات من القرن الماضي سلسلة من 
الأزمات الصناعية التي هددت الاستقرار الاقتصادي للبلاد» وأدرك سلمان ضرورة اتخاذ 
رد فعل ناجع وفعال, ولذلك اقترح قانون العمل البحريني وتبناه في أغسطس عام 
۵ وبناء على أحكام هذا القانون أصبح العمال في البحرين أفراداً لهم حقوق 
وامتيازات» لا مجرد رعایا("۱ كذلك أدرك الحاكم تنامي مشاعر العداء تجاه بريطانيا 
لدی شعبه الذي كانت ثقافته تتزايد وتتنامى» الامر الذي حداه به إلى تبنى Cac‏ 
حقيقية في طریق «البحرنة» في l Agi jo]‏ 


كانت التطورات الداخلية في البحرین تمضي بتسارع ملحوظ بحیث استرعت انتباه امحکام 
في منطقة الخليج» فقام العدید منهم بتأسيس روابط للتعاون والتنسیق مع البحرين» 
وحصوصاً أن العاملین في مجال الصناعة النفطية في دول الخليج العربي خارج البحرین 
کانوا یعتبرون نظراءهم في البحرین مقیاسا لهم. وفي عام ۱۹4۸ زار الملك عبد العزیز بن 
عبد الرحمن آل سعود النامة حيث وقع هناك اتفاقية هامة بين الطرفین. وقد اتفق كلا 
الحاكمين على اقتسام عوائد نفط حقل آبو صفاء البحري الواقع في منطقة الحدود البحرية 
التي لم يجر ترسیمها حتی ذلك التاریخ مناصفة بين المملكة العربية السعودية والبحرین. 
وبدخوله فى هذه الاتفاقية المهمة كان سلمان بن حمد ‏ الذي لا يزال تحت الوصاية 
البريطانية - یتحدی الوضع القائم» وفي ذلك الوقت أبدى حكام الخليج تردداً واضحاً قبل 
أن يتظاهروا بمخالفتهم لبريطانيا وسياستهاء لكن آل سعود عرضوا تسوية للنزاع الحدودي» 


الفصل الثالث: البحرین ۱ 


وكانت ت د تلك تلك التسوية شديدة الاغرای وهذه المبادرة الجريئة حدمت ابن سلمان e.‏ 
dis‏ وقام سلمان باصدار توجیهاته لخليفته لتعزیز ORA RUE‏ 
وعندما تعرض سلمان لأزمة قلبية أقعدته في شهر يونيو ۱۹۵۹ والتي بت مها 
نجه ali‏ الریاض Ub‏ للسلوان. واثبت Ji‏ سعود از نهم أهل RT PTT‏ الحاكم 
في ١55١ M Y‏ حيث قدموا المساعدة المالية e‏ لدعم الزعماء الجدد P‏ 
عیسی بن سلمان قيادة البحرین فى V‏ دیسمبر COP en‏ 


التسلسل الدستوري في البحرین 


شهدت المشيخة البحرينية الصغيرة ة ازدهاراً اجتماعياً واقتصادياً ملحوظاً ذ فى الفترة التى 
سبقت إعلان PESO Qe Od‏ بين عامي ۱۹۰۱ و۱۹۷۱ Ern‏ 9 
تلك الفترة طبقة اجتماعية متوسطة ذات قوة فاعلة أحدثت ثورة في الجزيرة. A‏ 
اکتسب البحرینیون» وهم الأكثر تحرراً من باقي pee‏ وسائل التجارة اللازمة» وكان 
الجتمع یتطور وینمو بسرعة عالية» واضعاً عبئاً على آل خليفة للحفاظ على خطی التقدم. 


عيسى بن سلمان (حكم ۱۹۲۱ - (X444‏ 


اضطلع الشيخ عيسى بن سلمان بالمسؤولية مباشرة بعد تبوئه حكم البحرين» وذلك في 
M‏ دیسمیر من عام CA‏ هن مجلس النقد البحريني في عام VA‏ لیستبدل 
الروبية الهندية المتداولة آنذاك وطرحت العملة الجديدة (الدینار البحريني) في أكتوبر من 
عام ١٦1۹ء‏ وكان ذلك قبل الاستقلال الذاتي بست سنوات. ثم بدا الشیخ بإنشاء 
مدينة عیسی الحديثة» وذلك في عام ۷ لتوفير السکن اجاني للأعداد المتزايدة من 
da cogis‏ على تأسيس ارس odor‏ لیسکل lie Y‏ تواة للقوات, السلعة 
AT uh do aste‏ ا ن عو Loads‏ که ae‏ 
السلكية واللاسلكية التي حولت الجزيرة إلى دولة حديثة قبل فترة من نقل لندن الحكم 
إلى العائلة الحاكمة. ودخلت البحرين مع قطر والمشيخات السبع الأخرى في مباحثات 
سياسية من أجل دراسة إمكانية تنفيذ اتحاد بينهاء وربا كان ذلك قبل الحرب الإسرائيلية 
عام 2١95717‏ ولكنه كان بالتأكيد بسبب إعلان بريطانيا عن انسحاب وشيك من 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ER‏ 


المنطقة. وقد آبدی الشیخ عیسی حماسة وذکاء سياسياً بالدفاع عن الصالح البحرينية 
بالاضافة إلى رغبته فى تزوید البلاد بدستور فعال فترة حکمه التی امتدت ۳۷ سنة. 


الإرث الدستوري 


لقد تيقن Ó‏ خليفة أنه من الضروري تغییر البنية الاجتماعية والسياسية في الجزيرة وذلك 
بسبب ضغوطات الخلافات العائلية والتهدیدات الخارجية التي واجهتهم, وقد كان ذلك 
قبل تطور الصناعة النفطية وقبل نشوء بعض الکیانات peu‏ واجرف التحدي 
للنظام نحو القوی الصاعدة الجديدة ‏ الشيعة والقوی العاملة والطلاب والأحزاب 
السا الي الا ان التحدي غټر وجهته خلال القرن. ففیما سيطر السعي إلى 
السلطة والمتلکات على العلاقات القبلية» شغل البحرینیون في Skat cai)‏ 
بالمشاركة الشعبية والشرعية. وهددت سلسلة من الصدامات العنيفة بين السنّة والشيعة 
بتدمیر إطار بناء الامة البحرينية الناشعة" CO‏ فقدم الشیخ عیسی بن سلمان اقتراحاً 
لاصلاح علل النظام بعد آن شهد صدامات السنّة والشيعة. والاهم من ذلك ما ت ركته 
من آثار» وقد توقع الحاكم أن الشا AS‏ الشعبية وتبني الاصلاحات الدستورية هو في 
مصلحة الشعب» وذلك بعد أن آعلن البربطانیون في عام ۱۹۸ رحیلهم الوشيك عن 
شبه الجزيرة العربية. وتم إنشاء آولی المؤسسات البحرينية في ١5‏ يناير من عام ۱۹۷۰ 
عندما شكل الشيخ عيسى وفاء لرؤيته مجلس الوزراء بغرض UT DAL‏ وجرى اختيار 
أعضاء اجلس من عائلة آل خليفة من ساعد الشيخ عيسى على الحكم إلى حين 
انسحاب بريطانياء وأعلنت النامة استقلالها في ١١‏ اغسطس من عام AVI‏ وأعلن 
الشيخ عيسى بعد مرور عامين على إنشاء اجلس؛ أي في تاريخ ٠١‏ يوليو من عام 
۲ أن الانتخابات ستجري في تاريخ ١‏ ديسمبر من العام نفسه وذلك لانتخاب 
انجلس التأسيسي الذي ستكون أولى مهماته التصديق على الدستور الجديد. 


مضی ۲۷ الف رجل وشاب بحريني للاقتراع في ۱ دیسمبر ۱۹۷۲ لاختیار ۲۲ UU‏ 
من قائمة شملت ۵۸ مرشحاً وبالاضافة إلى النواب النتخبین شملت العضوية فى 
اجلس التأسيسي الوزراء الذين اصبحوا اعضاءٌ بحکم المنصب وعددهم VY‏ وشملت 
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La‏ ثمانية أعضاء دائمين يعينهم الحاكم لیصبح المجموع C UU S ٤١‏ وقد قاطعت 
انتخابات ۱٩۹۷۲‏ کل من جبهة التحریر الوطني البحرينية واجناح البحريني التابع للجبهة 
الشعبية لتحریر مان والخليج العربي (التي عرفت في ما بعد بجبهة تحرير البحرین)» وقد 
طالب القادة الذين يمثلون هاتين المنظمتين الشعبيتين الحا كم برفع حالة الطواری التي 
فرضت بعد أحداث شغب مارس ۱۹۷۲ وإطلاق سراح المعتقلين والسماح للمرأة 
البحرينية الإدلاء بصوتها في الانتخابات العامة. 


وقد رفض الشيخ عيسى هذه الطالب؛ ولم يكن رفضه مفاجتا؛ ثم سعى إلى الحصول 
على الدعم من جهة معارضة أخرى» فأصدر عفواً عن أعضاء هيئة الاتحاد الوطني الذين 
جرى نفيهم إلى لبنان وسوريا. وافق طلائع هذه الجمعية على العفو وشاركوا في العملية 
الانتخابية» وكان من بينهم عبد العزيز الشملان الذي قامت بريطانيا بترحيله إلى جزيرة 
سانت هيلانه في عام ۱۹۷. وفي الواقع كان ٠١‏ من ۲۲ نائبا من الذين فازوا 
بانتخابات ۱۹۷۲ من هيئة الاتحاد الوطني وأصبح الشملان نائب رئيس اجلس 
LEE,‏ 

لقد کشفت نتائج انتخابات ۱۹۷۲ بدء تشکل التجمعات العقائدية داخل اجلس 
العأصيسى : وهددت هذه التجمعات بتعطیل مهمة اجلس الطلوبة منه» وهی إعداد 
مسودة ا وبرزت فى امجلس كتل تصويت ذات آهمية العفت jos‏ وزراء 
الحكومة الاثنى عضر aet vae fils‏ ن هام اه کنات رواد 
المصالح التجارية من الشيعة. وصوتت الكتلة الموالية للحكومة بالاتفاق ضد طائفة القادة 
التدینین ا محافظين الذين فهموا النقاشات الدستورية من وجهة النظر الشيعيّة التعصبت 
وتألفت الكتلة الثالئة والأخيرة من «الوطنيين الليبراليين والبراغماتيين والبيروقراطيين الذين 
كانوا نادراً ما یستطیعون تقد موقف وی T‏ 


ol blau‏ ناز 5 على كدان اجنين وا بخ adii doles‏ إلى الأمير هة 
من ١٠١4‏ مواد للتصديق عليها وإصدارها. وقد صدر الدستور الذي اعتمد في الأساس 
على نظيره النموذج الكويتي وأعلن أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة (مادة «(Y‏ 
كذلك أعلن أن نظام الحكم في البحرين ديموقراطي» السيادة فيه للشعب مصدر 
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السلطات جميعاً.. وتکون مارسة السيادة علی الوجه البین بهذا الدستور (مادة ۳*(6<۱. 
وعهد إلى امحا کم (مادة (TY‏ ووزرائه في مجلس الدولة بالسلطات التفيذية إلا أنه 
حملهم مسوولیات محددة با في ذلك الهمات والواجبات آمام الهيئة التشريعية. وفي 
مقابل ذلك یکون أعضاء المجلس الوطني. المنتخبون البالغ عددهم e‏ عضوا تون 
أمام جمهور الناخبین (الواد من (AY - EY‏ طوال مدة ولايتهم لمناصبهم وهي آربع 
سنوات ميلادية (مادة £0( ووفقا لدستور عام ۱۹۷۳ فانه یتعذر عزل رئيس الوزراء 
ومجلس الوزراء من خلال rant,‏ بعدم الثقة بینما يجوز عزل الوزراء على اسان 
فرذي )839 (Quy‏ وإذا ما أخفق اجلس الوطني في التعاون مع رئيس مجلس الوزراء 
رفع الأمر إلى الأمير لبتّه» باعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة» أو بحل 
اجلس الوطني (مادة 13(« فان چ اجلس وتجددت تولية رئيس مجلس الوزراء المذ كور 
ولکن قرر اجلس للدي بأغليية الاعضاء الذين يتألف منهم) عدم التعاون ama‏ كذلك» 
اعتبر معزلا فنضياً من تاريخ قرار اجلس في هذا الشأن» JS‏ وزارة جديدة وما 
يدعو إلى الاهتمام أن هذا التجمع الأول سمح للجهاز التشريعي بمقاسمة السلطة مع 
رئيس الدولة حیث أعطى الأخير.سنلظة إدخال تشريع جديد وإعلان القوانين التي سبق 
أن وافق عليها oU JI‏ خلال ثلاثين يوماً أو اعادتها إلى المجلس للمزيد من المناقشة 
والتعديل» وإذا لم AK‏ مشروع القانون إلى الجهاز التشريعي أو الموافقة عليه في نهاية مدة 
الثلاثين يوماًء فأنه يصبح قانوناً بشكل تلقائي (مادة ۳۵). من ناحية أخرى إن الدستور 
حول الأمير إصدار المراسيم في الحالات التي لا تتحمل التأخير بين أدوار انعقاد اجلس 
الوطني أو في فترة حله ووضع ضوابط للتصديق عليه لاحقاً. (مادة ۳۸) وأما القرار 
بحل اجلس يتطلب إجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز مدة شهرين (مادة 
SS‏ 


آحیرا» آقر الدستور البحريني لعام ۱۹۷۳ بأن التناوب على الحكم یکون ورائياً تأسيساً 
على نظام البكورة» وأكدت الادة Y)‏ ب) أن الحكم «ینتقل من صاحب السمو الشیخ 
عیسی بن سلمان آل خليفة إلى أكبر آبنائه ثم إلى آکبر آبناء هذا الابن هکذا طبقة بعد 
طبقة» ما لم يقم الامیر أثناء uu‏ بتعیین ami‏ آبنائه باستثناء الابن الاك خليفة Cu‏ 
ومن الملاحظ أن دستور عام ۱۹۷۲ قد فوض إلى الحاكم تغيير قواعد الخلافة بموجب 
مرسوم بسیط (مادة اج و ۱۰ج). وضع مہداً نظام البکورة d‏ عام ۱۹۷۲ حيث ا 
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أل خليفة بحکمهم عن الفاهيم اخاضعة للاجماع العام السائد القبولة والتفق علیها على 
نطاق واسع في كافة آرجاء شبه الجزيرة العربية. وما زال الاعتراف بالصياغة الدستورية 
اة الأسرة الحاكمة لم یقض Gu‏ على البحث عن الإجماع لان الأقلية من الاسرة 
السنية حكمت الغالبية الشيعية (أنظر.ملحق 4 الخاص بمقتطفات من الدستور). 


الصدامات السياسية 


أو ضحت التداو لات في المجلس التأسيسي القواعد التي تحدد انتخاب المجلس الوطني 
البحريني وأجريت الانتخابات بعد تشکیل المجلس العاسيسي بسنة من لحل تشکیل 
الجهاز التشريعي الحديد الذي تألف من ثلائین عضوا E‏ واريعة عشر عضوا بحکم 
المنصب وهم وزراء الدولة9 ©. 


وقد ترشح لانتخابات السابع من ديسمبر ۱۹۷۳ قائمة شملت مئة واثني عشر مرشحاً 
من عشرين منطقة انتخابية على طول البلاد» وانتخب منهم ثلاثون. ولم يسمح لأي من 
المرشحين بخوض الانتخابات من خلال التجمعات الحزبية» الأمر الذي يعنى أن العة 
واثني عشر مرشحاً كانوا «مستقلین». لکن سرعان ما ظهر فصيلان رئيسان هما كتلة 
الشعب الذي ضم الرشحین اليساريين والجناح الديني( ۳ . وتکونت کتلة الشعب من 

عشرة أعضاء «منظمین بقاعدة حزيية مرتبطة با ركات السياسية خارج البلاد» ومثل 
هؤلاء العشرة الطبقة العاملة البحرينية ومنهم بعض القادة الذين شارکوا في إضرابات 
العمل التي قام بها الطلاب sse d‏ وينتمي هؤلاء القادة | إلى inc: sl‏ من 
السنة والشيعة امتداداً من المنامة إلى احرق بوجود استثناء وحيد. ولا غرابة في أن يكون 
معظمهم من المتفوقين ومن الذين تلقوا تعليماً أكاديمياً متقدمه وبرز رئيس انجلس الوطني 
الجديد من صفوف التحالف وهو حسن جواد AH‏ من اصل شيعي وعمره EA‏ 
عام" 


لقد افتقرت الكتلة الاسلامية إلى التنظيم العملي قبل عام ۱۹۷۲ على خلاف الكتلة 
الشعبية التي كانت منظمة منذ عدة سنوات. وقد تجح ستة من أصل ثلائین من الكتلة 
الإسلامية للمجلس الوطني بالحصول على تأييد كامل من مختلف الهيغات» وهؤلاء 
الستة هم محامیان poca‏ وعالم بالفقه ومدرسان. وقد یکون «نجاحهم في الانتخابات 
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PA‏ بعض الرجعیات الدينية التي اختارت عدم الخوض في السياسة مباشرة). 
إن وسيلة الدعم التي قدمتها الشخصیات الدينية المؤثرة ترامنت مع توجهات عائلة آل 
خليفة التي رفض کبار أعضائها «(حضاع سلطتهم للتصویت الشعبي» ©. ولم تعد مثل 
هذه الفروق موجودة في البحرین على ابرغم من رفض الشخصیات الدينية إخضاع 
سلطتها للجدل والنافسة وأصبح التدین «مسألة سياسية بشکل متزايد بين الشيعة أكثر 
من السنّة» ما اضطر الرجعیات الشيعية إلى الخوض فى السياسة (الانتخابات) مباشرة من 
خلال فقهاء الدرجة الثانية واللالی والتدینین الآخرین)(۲۱. لقد دعمت الكتلة الاسلامية 
مطالب العمال وقدمت قواعد أكثر صرامة في ما یتعلق يبيغ اشمور؛ وتطرقت الى 
مسائل عرفية واجتماعية راوحت من العلاقة بين الجنسين إلى التعاليم الإسلامية. تشارك 
هذان العسکران السیاسیان السلطات «التشريعية» مع مجموعة كبيرة من البرلانیین 
الستقلین الذين كانت أصواتهم السبعة عشر تتأرجح من اليمين إلى الیسار وفقاً للمسألة 
المطروحة. وافتقر المستقلون إلى قاعدة يعتمدون عليها خلافاً لا كان موجوداً لدى الكتلة 
الشعبية أو الإسلامية. وبسبب افتقار التجمع الوطني إلى التوازن والانساق انقسمت 
صفوفه بسبب وجود أصوات قليلة ولكنها ذات أهمية نابعة من المجموعتين التطرفتین 
وانزلق التجمع نحو الفوضى بلحظة محددة في ۲۸ أكتوبر من عام ۱۹۷6 بعد أعمال 
الشغب الرئيسية التي بدأها العمال في يناير ويونيو من السنة نفسها. وقد سعى الحاكم 
إلى إقرار قانون خاص بأمن الدولة لمعاقبة الحكومة يفضي «باعتقال وسجن أي مواطن 
بدون ف و محاکمة لفترة تصل زلی ثلاث سنوات جرد الشلك معارض لسياسة 
الحكومة الداخلية أو الخارجية»"". 


ورفضت قوى المعارضة التصويت على مشروع القانون القترح» على الرغم من اجهود 
التي بذلها الأمير. ونتيجة للاحباط بسبب تعطيل المجلس على الرغم من الطلبات 
المتكررة» قام الشيخ عيسى بن سلمان بحل البرلان بعد عشرة أشهر وعلق الدستور في 
YA‏ اط MS avo‏ وجری اعتقال عدد من النواب على T‏ عدم قدرة 
الحكومة على التعامل مع البرلانیون الذین تعارضت تعليماتهم مع القانون. وقد لام وزير 
الداحلية النواب لأنهم حرضوا على أعمال الشغب وأعلن أن جلسات البرلمان ستتابع 
عملها إذا أعيد إصلاح قوانین الانتخاب Us‏ وتمت زالة الخالفات الوجودة به. 
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وقد أعلن وزير الداخلية» قبل بضعة أيام من تعليق الدستور و حل اجلس الوطني أنه قد 
جرى اعتقال ثلاثين عضواً من اللجنة الوطنية للاتحاد وجبهة التحرير البحرينية لأنهم 
يشكلون خطراً کبیراً على أمن دولة البحرين» وقد طلبت الحكومة من بضعة أحلاف 
آحری, با فيها اتحاد الطلبة البحرينيين تعليق نشاطاتها وقبول إرشادات وزير الداخلية إذا 
رغبت في البقاء وفية للحكومة. وقدم رئيس الوزراء استقالته فی ۲4 اغسطس ۱۹۷۰ 
لكي A‏ على تشكيل الحكومة الجديدة في اليوم التالي Ec‏ 


لقد استنتج الأعضاء المعارضون أن التأثيرات الأجنبية قد حفزت حكومة النامة على 
العمل ضدهم على الرغم من أن مرسوم الأمير صرح بأنه قد جرى تعليق الدستور وحل 
انجلس الوطني بسبب عدم قدرة السلطتين التشريعية والتنفيذية على العمل بروح الفريق 
الواحد. ویحتمل أن تکون السعودية قد مارست ضغطاً على الحاكم لایقاف m‏ 
البحريني بسبب عداء الریاض على وجه التحدید لاي تجربة برنانية في شبه الجزيرة 
quon‏ تخ ا إذا كانت نتيجة هذه التجربة نجاح ETE.‏ واا مال لاخر 
تعلق بمطالب المعارضة بتأميم منشات التجارة الاجنبية با فيها شركات النفط والبنوك 
والصافي وشرکات التأمين إلى وكذلك المطالبة بإنهاء الامتيازات العسكرية الأميركية 
على الجزيرة. كل ذلك دفع الأمير إلى تعلیق التجربة الديموقراطية برمتها في البحرين. 
ومع ذلك فقد كان :هناك تفسیر آخر یتعلق JUNG‏ الجائبية للحرب الأهلية اللبنانية التي 
كانت ملامحها الطائفية تشبه إلى حد ما التشكيلة الدیوغرافية فى البحرین» وقد ركز 
احتمال آخر على «التناقض الکامن بين الحكومات التی تسیطر علیها القبلية وبين نظام 
التمثيل» الذي كان موجوداً في شبه الجزيرة العربية” "2. وحقيقة الأمر أن التمثيل الشعبي 
تطلب توازناً دقیقاً ين احکومات A‏ بالقبلية وبين المؤسسات الديموقراطية التي oli‏ 
والتي لم تخدم دائماً مصالح العائلة الحاكمة. 


وقد استنتج کبار عائلة آل خليفة أن تطبیق الديموقراطية في غاية الخطورة» حتی لو اقتفت 
العائلة الحاكمة جذورها إلى العشائر الراسخة. وبناء على ذلك» تكاتف الشيخ عيسى بن 
سلمان وآخوه لعارضة أولعك الذين طمحوا الى تعدیل بنيات المشيخة الاجتماعية 
والمياشة, 
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معارضو ال خليفة 


تعتبر حقيقة نجاح الجماعات العارضة لآل خليفة بعد عام ١915‏ تحدياً واضحاً لا يمكن 
تجاهله» سواء بدأت المعارضة من جماعة صغيرة من «الغيورين المتشددين والتطرفین) أو 
من مصادر ذات شرعية O‏ "كن واعتارت النامة تحدي اعدا ا راسا من خلال قيامها 
بتعدیل قانون عام ۱۹۷ الخاص بالتدابیر الامنية وقانون العقوبات لعام ۰۱۹۷ 
و کذلك القوانین والراسیم الأخرى. وسمحت القوانین المعدّلة لآل خليفة باحتجاز 
اجرمین المزعومين لفترات غير محدودة. وقد فشل الشیخ عیسی صاحب الرژی - u‏ 
تحت ضغط عائلي شدید - في إشباع رغبته الاصلية في إنهاء الوجود الامني البريطاني 
الواضح الذي أيد النامة في احافظة على النظام والقانون C‏ ووافق عیسی خلافا لرغبته 
على تعیین ج. بيل رئيساً للشرطة» ثم عين آل خليفة بعد عام 1۹° Oui‏ ستیوارت 
Dust‏ تا ت الط ومسؤولاً عن تشكيل قسم خاص فيها آنذاك. ثم أصبح 
هندرسون 23 الوقت مدير دائرة m‏ والاستخبار ات التي nea‏ تعرف لاحقاً پاسم 
إدارة o^‏ الدولة. کذلك als‏ هندرسون مناصب قيادية اضافية مثل مدير دائرة exei‏ 
العام وكذلك دائرة التحقيقات الجنائية. وإذا قلنا إن هندرسون كان لديه نفوذ كبير ‏ فى 
إدارة المديريات الثلاث - فاننا بذلك ننتقص من قدره أو أن نستنتج أن الضابط 
الإنكليزي قد خدم آل خليفة فلن يكون ذلك صحيحا. وقد سمح بقدر من المعارضة 
بعد عام ۱۹۷4 وقدر أقل من ذلك بعد حل البرلمان عام ۰۱۹۷٩‏ وسعى الزعماء الشيعة 
من البحرينيين إلى تأسيس جمهورية إسلامية على الجزيرة وسواء قد حفزهم على القيا 

بذلك الثورة الإيرانية التي حدثت بين عامي ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ أو الاحتلال السوفياتي 
لأفغانستان فى عام ۰۱۹۷۹ فقد أثار ذلك استياء العائلة الحاكمة السنية. واعتقلت المنامة 
في ديسمبر ۱۹۸۱ أكثر من ۷۵ فرداً واتهمتهم بالتخطيط للانقلاب على النظام 
بمساعدة إيرانية وقاضتهم بجرائم ضد CTI LE‏ وحكمت على ثلاثة متهمين منهم في 
بداية عام ۱۹۸۲ بأحكام السجن المؤبد وسجنت 5ه لفترة ۱۵ سئة وسجنت ٠١‏ لمدة 
۷ سنوات» وتُفي بعض البحرينيين أو اختاروا بأنفسهم مغادرة الجزيرة طواعية بحثاً عن 
ملاذ آمن نتيجة لهذه المحاكمة» وبذلك عاد الهدوء نسبياً إلى البحرين. 


لم تدم الفجوة طويلاء ففيما اشتعلت منطقة الخليج في الحرب الايرانية العراقية التي 
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امتدت ثماني سنوات من عام ۰ إلى عام ۰۱۹۸۸ وبعد الغزو العراقي للکویت في 

عام ۱۹۹۰ ترت eM‏ التحدة قراراً علن ارب علی العراق بقيادة الولایات 0 
وذلك في يناير من عام ۱۹۹۱ لتحرير الامارقه وقد آثار تحریر الکویت» أكثر من أي 
تطور آخرء العدید من البحرینیین للمطالبة باحقوق السياسية. فوعد الزعماء الکویتیون من 
منفاهم في الطائف في المملكة العربية السعودية بتفعیل البرلمان العلق من خلال إجراء 
الاباك وت لسر E‏ زور كد لاك ىن E‏ سا تایه اد 

وأدرك بعض زعماء عائلة آل خليفة وعلى رأسهم الشيخ عيسى بن سلمان أن تحرير 
الكويت الوشيك من شأنه أن يوجّه العملية الديموقراطية فى المنطقة جمعاء با فيها 
البحرين» وشغلت هذه التغيرات الثيرة للدهشة جميع العائلات الحاكمة في الخليج التي 
انخرط زعماژها في مختلف النقاشات غير الرسمية والمتنوعة في قمة دول مجلس 
التعاون الخليجي VPEU‏ "© وشغلت النامة داو لات sn‏ ی وبدعم من 
الحاكم؛ بالمطالبات الإصلاحية» بينما كان آخوه نائب رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن 
سلمان يقوّم بحذر نتائج عملية الإصلاحات السريعة. وآبدت النامة في أوائل عام 
۲ رغبتها في تفعيل الحقوق المدنية المعلقة والسماح للمواطنين المنفيين بالعودة إلى 
البلاد( C‏ 





وعفا الشيخ عيسى عن بضعة منتقدين فأخرجهم من السجن وسمح بتفعيل المعونات 
المالية لفقراء البحرينيين» ورحب بوفد قام بتقديم عريضة التماس مطالبا باعادة الدستور. 
وعلى الرغم من أن هذه الخطوات قد أشارت إلى أن الحاكم كان مهتماً بالمظالم 
الشعبية إلا أن الشيخ عیسی نهج نهجاً مغايراً مرة أخرى - بضغط من العائلة - وقدم 
مقترحاً بديلاً لذلك يتكوين مجلس Dg uisa‏ 


وقد رفض النتقدون لآل خليفة امجلس الجديد باعتباره إجراءً متأحراء في وقت كان فيه 
كبار المسؤولين يعلنون أن الفرص الاقتصادية الكبيرة كثيرة وإن اتسعت الضائقة المالية. 
وسرعان ما تفاقمت الواجهات التي حدثت في يناير عام ١9514‏ في مسجد للشيعة 
cos,‏ إلى تراشقات متكررة بين قوى المعارضة وموظفي الحكومة المستعدين لاستخدام 
العنف والذین آقسموا على إعادة القانون والنظام. واعثقل البعض في السيرة الرياضية 
التي أجريت في نوفمبر من عام ۱۹۹۶ على أساس أن «لباس الجري» الذي استخدمته 
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المرأة "E‏ السيرة بهین العادات احلية. وقد شجلت احدات مشابهة خلال الأعوام 
اللا أیضاً مدللة على أبعاد الاضطراب الاجتماعي الذي غشى المشيخة وزعزع 
استقرار آل CD‏ 


سو ٤ Els‏ برور الوقت. إلا آنها 
معارضة واضحهة و مستمرة a‏ إمكانات البحرين المهدورة فى كل قمة مجلس التعاون 
الخليجي. وقام التحدي البحريني على مطالب حقيقية قدمها الشيعة الذین طالبوا 
بانتخابات برلانية وعودة الحكم الدستوري» ولکن لم يجر الوفاء بهذین الطلبین في 
واخر الشسعینیات لا الحماعة العارضة الرئيسية النفية - حرکة رين البحرین التی كان 
مقرها في لندن - سعت إلى الحوار مع الحاكم. وكما آفادت التقارین فقد عارض هذه 
الطالب رئيس الوزراء الشیخ خليفة بن سلمان خوفاً من عدم الاستقرار إذا JÄE‏ النظام 
iced‏ 


)... — ۱۹۹۹ بن عیسی (حکم من‎ dar 


توفي عیسی بن سلمان بتاریخ " مارس من عام ۱۹۹۹ جراء سكتة قلبية عنيفة» من 
نبأ وفاته المفاجيء عندما كان وزير الدفاء اع الأميركي وليم كوهين يهم بمغادرة القصس 
وكان الأمير البالغ من العم ستة وشن eov qe lale‏ العرين فد ام ۱۹۱ 
وحتى وفاة اللك حسين ملك الأردن في ۷ فبراير ۱۹۹۹ واحداً من أطول الزعماء 
العرب حکماً (سبعة وثلاثين عاماً على العرش)"“. وخلفه على العرش ابنه البكر حمد 
الذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة لفترة طويلة. وقد توقع المراقبون أن ينتهج 
ces‏ حمد سياسة المنامة التي لا هوادة فيها تجاه المعارضة؛ لان الامیر الجديد كان 
prim‏ أنه سیحکم بقبضة من حدید. لقد زاد هذا التوقع قوة بعد أن آعاد الشیخ 
حمد تعیین عمه القوي ريسا للوزراء ومنحه السلطة الکاملة علی جهاز m‏ الداخلی» 
إلا أن الشیخ حمد أذهل الکثیرین عندما أدخل بعض الاصلاحات الدستورية en)‏ 
معارضیه في النفی عفواً وأنهى حالة الطوارئ التي تبعث على القت والخوف» فختّفت 
مبادراته» عموماء التوتر الوجود بين السكان المتحفظين والمتحمسين للتعبير عن رأيهم 
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والساهمة في بناء الدولة. وقد ضمن الشیخ حمد بن عيسى» كما ناقشنا سابقأ 
التسلسل الدستوري وغیر البيعة في تحول جذري عن حکم سابقه وقد غیرت مطالباته 
بتبني میثاق وطني جدید في عام ۲۰۰۰ ثم قيامه بعد ذلك بسنتین بإجراء تعدیلات 
على دستور ۱۹۷۳ اجتمع المدني البحريني بصورة جذریة. 


ليغا الوطني 


dung: RA ene وقد كان هذا‎ ada. خرن مار بعد ول‎ e 


هام اشيم إل da‏ شي حم وا iid e‏ مه اسح ويس 
الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان» وباشر مع ذلك الشيخ حمد بن عيسى بتنفيذ خطة 
درامية تمثلت فى إجراء انتخابات جديدة وإعادة إحياء المشاركة السياسية» والأهم من 
ذلك حویل ا PUE‏ «ملكية دستورية» eM‏ وعلى الرغم من أن الميثاق 
Wie mu‏ 37 ن مملكة في النهاية ونض التعدیل علی أن ei‏ 

سمي للدولة قد يتغيّر «وفقاً للشكل الذي يمر ی ر والشعب إلا أنه لم ex‏ (جراء 
أي من , تلك التغييرات في ذلك الوقت. وعين الحاكم في الوقت نفسه مجلساً استشارياً 
تألف من ثلاثين عضواء منهم 4 نساء ويهودي ونصراني وعدد من ممثلي المجتمع 
البحريني الهندي» وقد تعهّد الشيخ حمد إجراء حوار وطني اعترافاً بالحقبة السياسية 
الجديدة) eng‏ 


هدف du‏ الوطني إلى esie oi seii Ames‏ والمتمثل» بداية وقبل كل 
شيء باعادة تفعیل الب "wy‏ الأمر الذي يعني إحياء نظام اور والساواة 
و انتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتر اع بجانب اجلس الاستشاري المي وبصورة نقدية 
آکثر سیکون خلس النواب النتخب "Nw‏ محدودة oM‏ القرارات الکبری cellas‏ إقزارا 
مشتركاً من كلا المؤسستين. وبالتأكيد» لم يكن هذا الوضع يفي بمطالب العارضت حتی 
لو أعادت العملية ال سسة التشريعية النتخبة. 
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au DM‏ ی ی العمل الوطني تتکون من 

dep se‏ عضو - شهر نوفمبر من عام ۲۰۰۰ ووضع الإطار العام 
على أ عرض على e‏ شعي عا ل d‏ مع شرا وات مضع ل ف 
i$ us E‏ كاملة E "n‏ أية تعدیلات تکون سارية 5 حيث T‏ 
التطلبات الدستورية القائمة إحياء البرلمان القديم إذا ما استوجب تطبيق نص القانون. إلا 
Pon J X e d pue ol‏ العليا محله. وأثناء ذلك 
زاعمین "cie‏ حریتهم في العمل وفي هذه الأثناء ارتفعت عات المعارضة 
ضد السودة الدستورية الاضافية. Ul,‏ كان الاساس النطقی لذلك» فان اللجنة الستحدثة 
آنهت بسرعة الهمة احددة لها. وق ۱۸ دیسمبر ۲۰۰۰ مرضت السودة انحررة 
حسب الأضول احاکم وأخیراً نشر الیثاق الوطني لیسمح بناقشته مناقشة مستفيضة 
قبل طرحه للاستفتاء العام. وحفاظاً على سمعتهاء لم تروج النامة للمیثاق على أنه دستو 
cladem‏ ولکن Oe]‏ البادی صور بدوره الانتخابات البرلانية Lese‏ وضعاً موازیاً ملس 
استشاري معين. وأشار بالتحدید إلى «آن تنفیذ بعض الأفكان الجوهرية التضمنة یتطلب 
تعدیلات دستوریة» ل«النص على أسم) الدولة» ومراجعة للدستور الحالي حتی یکون 
باستطاعة الجهازين التشریعیین - Lodel‏ تخب um My‏ مین - توفیر حياة برلمانية 
C,‏ 


آدرج الیثاق عدداً من احقوق. با في ذلك الامتیازات القانونية للنساء والدنیین إضافة 
إلى حقوق الانسان» حتی إنه أوضح بنحو لا لبس فيه شکل «الملكية الدستوریة» التي 
سیکون Lad‏ الفرد الج ب مصدرا esl dd‏ من ملکية ورانية 2 AS‏ آدرخت 
البادئ التي لم یسمح بها حتی الآن» وعلی وجه التحدید تلك التي تعصل بفصل 
السلطات التشريعية والتتفيذية والقضائية - وتناول فصل کامل البادی الاقتصادية بينما 
تعرض آخر للترویج للحاجة الاسة إلى قوات الدفاع البحرينية. 


إن رؤية حمد بن عیسی للبحرین على الرغم من الیثاق الوطني لم تكن مجهزة لتعزیز 


الديموقراطية لأنها قدمت اقتراحات أقل كثيراً ما كان يتمتع به البحرینیون في أوائل 
السبعينيات. واصر زعماء المعارضة على انه ليس هناك ما ينفع دون استعادة كاملة 
Ub OU‏ على شرعية دستور AVT‏ وبشکل cu S‏ اعترفت المنافة DU‏ میثاقها 
الوطنی دعا صراحة إلى إجراء تعدیلین على دستور ٩۷۳‏ 3 والذي فيه تشويه للحقائق» 
كان سقلرم تلق اصوات اا وقدم li‏ من الجر وغل وج الوص انراد 
dia ai‏ که في لكيفية تفسیر التناقضات التوارئت علی الرغم من ان t A‏ 
الاميري مصحوبا باستفتاء الشعب قد حل رموز هذا التشايك الدستوري. وفی b‏ هذه 
الظروف» وما هو مسلم» به أن عددا من أعضاء اللجنة الوطنية العلیا Ero iud‏ 
فلا من dos‏ قرار ات آل خليفة ف في هذا الشأن» وفي الوقت الذي هدف فيه الیثاق إلى 
دفع جهود الديموقراطية AME‏ حتى وان توقع البعض حدوث تحول سریع» ووافقت 
الأغلبية على الاقتراح الذي قدمه الشیخ تحت الاحتبار"“. 


التحول من مشيخة الى ملكة 

a dolo. ces‏ ریخ ۱۶ echa‏ ام ۳۰:۳۱ pee eet repe‏ سل 
مستوى مشاركة عالياً p‏ المشاركة بلغ ۸٩۰‏ من الناخبین» ومعدل الوافقة بلغ 
5 من المشا CDs S‏ وشرعت البحرين في خطوة جديدة نحو الديموقراطية 
وإعادة E de]‏ البرلانية» وتوقم بعض الراقبين سرغة وقيرة التغیر الغي Gud‏ 
(صلاحات سياسية ملموسة في البلاد في آقل من ثلاث سنوات بعد تولي الشیخ حمد 
بن عیسی آل خليفة الحكم خلفاً لوالده» وعاد زعماء العارضة من المنفى وتقلدوا 
مسؤوليات عامة بموافقة الملك الضمنية. وحكم الشيخ حمد بهدوء بعيداً عن الجهاز 
الأمني السيئ السمعة الذي أداره أيان هندرسون» وألغى قوانين الطوارئ التي اعتبرت 
مسيئة بشكل كبير وغير فقالة وقام باستبدالها بقوانين أكثر تحرراً وتعتبر أكثر شرعیة"*. 
أصدر الشيخ حمد بعد مرور سنة من التصديق على الیثاق الوطني مرسوماً لتنفيذ 
إصلاحات رئيسية والمطالبة بانتخابات بلدية وبرلانية. واعلن مرسوم صدر في ۱ فبراير 
من عام ۲۰۰۲ أن البحرين أصبحت ملكية دستورية وتحولت البلاد إلى مملكة وأصبح 
الشيخ حمد بن عيسى ملكا عليها بموجب هذا الرسوم CD KIU‏ 


S‏ زادت هذه التغییرات الدرامية من تعقید الاسعلة التي ثارت حول الدستور بدايةً 
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عندما gib‏ على الیثاق الوطني i‏ ثم تأجلت حتى الانتخابات المقبلة. وعلی الرغم من أن 
دستور ۱۹۷۳ قد حدد حکم آل خليفة الورائی الا إن شرعية العائلة الفعلية بالقابل لم 
تكن واضحة. فلماذا سعی الشیخ حمد إلى تقديم هذه التغییرات وترك لقب الدولة 
ملکة؟ ؟؟. 


ذلك الوقت هي الغرب والاردن والسعودية من مجموعة الملکات العربية الشماني 
الوجودة آنذالك. وكانت عائلة ou‏ سعود هی العائلة الوحيدة الحاكمة لمملكة Y‏ سبه 
الجزيرة العربية على الرغم من تفضیل الملك فهد للقب «خادم الحرمين الشریفین» الذي 
B‏ في عام ۱۹۹۰ c‏ غمان سلطنة دفي ار الذي كانت »6 الإشارات 
a EM‏ السلطان» , die‏ غرفت الکویت cis‏ والبحرین حتی Y iis‏ 
على آنها دول أو مشیخات وغرف حکامها بالامراء. أما الامارات فقد كانت uM‏ 
تتکون من اتحاد in UR‏ م رئيس على الرغم من أن 
e‏ شیخ. Nu‏ لى ما حفز حاکم البحرین على القیام Jar‏ هذا 

لتحول الثیره نظراً j‏ لى اعتبار البحرین من آصغر دول اخلیج مساحة وأقلها حظاً من 
qi‏ المالية. 


لم يشتت هذا التغيير الذهل الانتباه عن العملية الديمقراطية التى سعی إليها آل خليفة 
طويلا والتي هدفت إلى توفير آدوات المشاركة eine dd‏ وه 50 الأنظمة الملكية 
فى الهجر انتقادهم للحجم cce pH‏ الجديدة. ورای المعلقون الأكثر جدية 
الدوافع لهذا التحول شبيهة U‏ وُجد فى إيران أو السعودیة" ". ویعتبر السبب النطقي 
الوحيد للتغيير هو العملية الدموقراطية برقتهاه إلا أن ذلك لم يكن معروفاً؛ حيث لم 
يتحدث سواء حمد أو أي فرد آخر من كبار أفراد الأسرة عن الوضوع. ووافق آل خليفة 
على إحياء البرلمان المنتتخب حتی - لو كان مصحوبا بالجهاز المعين ‏ ورحبوا باستعادة 
aas‏ الغلی: قرط أن aor‏ الاسرة Us‏ كه بنفسها إلى Oe‏ عرلفعت: و Calf‏ 
الديموقراطية الراك ان ترس إذا ما ضمنت الامتیازات الملكية لآل خليفة. 
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رؤية الشيخ حمد الدستورية 

بيت مقترحات الملك عام ۲۰۰۲ كيف تنبأ برؤيته» فقام بداية بتسمية البرلمان الثنائي 
النظام الذي يتكون من مجلس الشورى المعينٌ ومجلس النواب المنتخب باسم المجلس 
الوطني. وخلافاً للمجلس الاستشاري السابق الذي تألف من ثلاثين عضو توت 
نسخته في عام ۲۰۰۲ حيث ضم أربعين عضواً أن يتمتع بسلطات محددة دستورياً 
بين isle‏ ما دعاه الى تولي جلسات RES‏ المشتركة لحل الصراع ومن م فإن 
قرارات الیثاق الوطنى تتطلب تصويتاً بالأغلبية. ونظرا إلى أن المجلسين يشكلهما عدد 
متساو من الممثلين فإذا توافقت أقلية من مجلس مع اجلس الآخر فسيكون من الممكن 
أن تلبى الرؤية وجهة نظر المنامة الموفقة0”©. 


الانتخابات البلدية 


انتخب البحرينيون» بنتائج يحتمل أن تكون مثل نتائج البرلان» خمسة مجالس بلدية 
وكان في كل مجلس عشرة أعضاء بالإضافة إلى رئيس معينٌ. وامتدت الانتخابات فعلياً 
مايو عشرون مقعدا. لم تقاطع الانتخابات أية من المنظمات السياسية الكبرى على الرء 

قيداً للمناقشة. وقد سجلت الانتخابات البلدية أغلبية ضئيلة من المقترعين (بلغت Loy‏ 
من مجموع المؤهلين للانتخاب)» وشجلت لأول مرة في تاريخ البلاد مشاركة ALAS‏ 
للمرأة. وفی آخر التجدیدات الرئيسية برزت الرأة علی آنها مرشحة وترشحت ۳۱ امرأة 
وتشكيك بعضهن بحدوث تلاعب ومطالبتهن باجراء تحقیق أساسه قیام الخطباء 
التحفظین بحت أتباعهم على مقاطعة الرشحات(**؟. وفازت حركة الوفاق الاسلامية 
التی یقودها الناشط الشیعی على سلمان ب ۱۲ مقعداً فى الجولة الأولى. وانشخب 
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مرشحان تابعان حمعية التريية الاسلامية. وللمفارقة فقد قامت النامة بتصنیف الاغليية 
الفائزة على آنها من الستقلین. 


وذعي مالكو العقارات الذین صودف آنهم مواطنون من دول أخرى من مجلس التعاون 
الخليجي (الكويت وغمان وقطر والسعودية والامارات) للمشاركة فى الانتخابات البلدية 
eld‏ 25007 وقد فشر البعض هذه الحركة على أنها مسعى ليصبح اللاك من غير 
المواطنين قادرين على التأثير فى العلاقات احلية. أما النامة فقد رأت فيها قطعاً للاتجاهات 
القاطنين في البحرين إلى التغييرات الأقل تطرفاً» رغم أن الكثيرين منهم قد بحثوا عن 
أماكن أخرى للسكن في مملكة الجزيرة بسبب ملامحها الاكثر تحررا. 


Ls!‏ الوطني 

col‏ وخددت مدة ولاية أعضاء مجلس النواب بأربعة أعوام مع احتفاظ الملك 
بصلاحية مدید هذه الفترة إلى مدة أقصاها عامان «إذا اقتضت الضرورة». و کان أعضاء 
البر OU‏ بدورهم یختارون رئیساً للمجلس ونائبین اثنين» فیما تقوم محكمة نقض خاصة 
La‏ الخلافات الانتخايية في حال وقوع أي منها أثناء انعقاد الانتخابات. 


وبموجب الیثاق الوطني یحتفظ اللك بسلطة حل مجلس النواب إلا أنه ملزم بدعوة 
UI‏ 30 لانتخابات جديدة خلال شهرین من حل اجلس القدم. ويمكن اجلس الذي 
جری حله الانعقاد مرة أخرى إذا ما تنازل رئيس الدولة عن مسؤولياته الدستورية. ومع 
ذلكء فان الادة TE‏ من دستور ۱۹۷۳ - الوثيقة الوحيدة العتمدة فى ذلك الوقت - 
العدلة برسوم ملكيء أضافت مقوماً جديداً إلى .هذا الامتیاز. بعد عام ۲۰۰۰۲ أكدت 
حق اللك فى تأجیل الانتخابات إذا رأی مجلس الوزراء استحالة عقدها بسبب «ظروف 
OG ate ed tob oix‏ تاش تخس Bos‏ یتح ان E E‏ ماوت 
ظروف وأحوال ate‏ لظروف وأحوال ١۹۷١م‏ . وباستثناء هذه الظروف القاهرق 
فان مجلس النواب سلطة استجواب الوزراء واجراء تصویت سري بشأن الوظفین 
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العمومیین حتی لو لم تكن معاییر الساعلة العامة موضوعة أو قائمة بالکامل. وإذا ما 
سحب Og»‏ من اربعين نائبا ثقتهم من الوزير» فان عليه تقدم استقالته. ومع ذلك فقد 
شدد الیثاق الوطني على أن OU UI‏ لا يمكنه القيام بهذه المناورة على رئيس الوزراء بزعم 
أن المنصب يشغله» ومن المتوقع ان يظل يشغله احد كبار ال خليفة. في الحقيقة إن 
الشيخ خليفة بن سلمان - يشغل منصب رئيس الوزراء البحرینی منذ سنة VN‏ وعلى 
s‏ :من :ذلك آقز d asl‏ بالامکان انتخواب رئيس elo iE‏ بطل لين من 
مجلس الوزراء» عندئذ يُحال الخلاف على المجلس الوطنی بالكامل حيث يترتب عليه 
تصويت أربعة وخمسین نائباً من أصل ثمانين نائباً (الثلثين) لإقراره. وعندئذ يرفع الأمر 
إلى الملك للبت فيه» بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعين وزارة جديدة أو بحل اجلس 
الو SH‏ 


رؤية حمد التشريعية 


بموجب الیناق اجدید. Op‏ التصویت بالاجماع في اجلس الوطتي كان لزاما تتمریر 
التشریع الذي يتطلب اعتماده من CPU‏ وبالنسبة إلى حمد بن عیسی» فقد تأكد 
هذا التناغم التشريعي لان مجلس الشوری العین تصرف کموازن جوهري على All.‏ 
مجلس النواب النتخب دیوقراطیا. علاوة على ذلك توقع الیثاق إمكانية تقدم الحكومة 
- اي مجلس الوزراء بشخص رئيس الوزراء - باقتراح التشریعات. وعن سبب قیام 
تروید النامة بأداة أخرى للحکم. ومکذا فان رژية الحاكم كانت متازة في الاحوال 
الطبيعية» بوجود مجلسین یعملان بشکل منفصل وذلك قبل تسوية الاختلافات في لجنة 
مشتركة) وفى حال اتفاق الجلسين يقدم التشريع للحاكم لاعتماده والعمل به. وعند 
dus]‏ مشروع القانون بالتمرير» فإنه يعاد إلى ا مجلس المعني لإجراء جولة ثانية من 
المناقشات والمفاوضات. وبعد دورتين من دون التوصل إلى نتيجة متناغمة. فان اجلس 
الوطني يجتمع في جلسة مشتركة برئاسة مجلس الشورى. وبأغلبية بسيطة من الأعضاء 
الحضور» يصبح مشروع التشريع عندئذ قانونا» حتى وان عارض ذلك اجلس TUE‏ 
ol qe‏ النظام حبذ خيارات الحا کي وعلی وجه افصوص قوی تأويلاته السياسية» 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۱۲ 


وعزز تأثیره على السلطة التشريعية. وبعبارة أخرى صدّق الیثاق على فکرة الحياة 
البلمانية» إلا أنه آقر سيادة الأسرة الحاكمة كما جاء تحديداً في مادة ٠ ٤‏ اج . بینما 
أبقت المادة أعلاه على مظاهر النظام للحفاظ على حقوق الفرد إلا أنها فى حقيقة الامر 
وضعت سلطات آل خليفة غير احدودة في قالب مؤسسي. 

رؤية حمد القضائية 

أكد الیثاق الوطنی أهمية السلطة القضائية مستقلة فى شؤونهاء وهی Vy‏ سلطان RY‏ 
جهة علی القاضي في قضائه». وبدورها اقتصر اا احاکم الع على الجرائم 
العسكرية التي تقع من آفراد القوات السلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غیرها إلا في 
زمن الحكم العرفي» وذلك في الحدود التي يقررها القانون. وإذا ما ظهر أي خلاف یتولی 
اجلس الأعلى للقضاء الإشراف على سير العمل في الحاكم. وعلى المستوى نفسه من 
ausa Mi‏ آنشأّت الاصلاحات امديدة «محکمة دستورية» مکونة من رئیس وستة أعضاء 
جمیعهم يعينهم اللك. OUS‏ دورها الائتماني یقوم على «مراقبة دستورية القوانین 
واللوائح». والأكثر أهمية أنه عدت مين الاعضاء لا عکن عزلهم إلا وفق قواعد خاصة 
ویکفل حق الحكومة واجلسین التابعین للمجلس الوطني الطعن لدی احکمة في دستورية 
القوانين واللوائح» إلا أن الملك احتفظ بحق الإحالة على المحكمة في ما يراه من 
مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. ويعتبر التقرير ملزماً 
لجميع سلطات الدولة وللكافة. إن سلطة آل خليفة للاستشارة مع السلطة القضائية 
Loc CES seuil‏ الأسرة UU‏ کمه dude‏ ال ۳ 


آقر الیثاق الوطنی» على وجه التحدید. الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسياً للتشریم. 
کذلاك ضمن Lad‏ حرية التعبیر وضمان الساواة ين الرجل والرأة a‏ «امحالات السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون مخالفة لأحكام الشريعة. إضافة إلى ذلك 
ضمنت الدولة تحقیق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنین»» وأقر حق الیراث وفق ما 
تعکمه الشريعة الاسلامية. والی جانب هذین التصدیقین الاساسیین» أقر الیثاق أن کل 
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مواطن له الحق في الرعاية الصحية. واعتبر ASI‏ ورس JUI‏ والعمل» وفقاً لمبادئ العدالة 
الاسلامية. مقومات أساسية لکیان الدولة الاجتماعی وللثروة الوطنية» وأن الشروات 
الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولةء تقوم على حفظها وحسن استشمارهاه 
بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها COD ibi‏ وكما هي الحال في دستور 
۳ أقر میثاق ۲۰۰۲ أن منح تبي عر يده اون وا كن عدم بنرا 
إسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى» والاحوال الاخحری التي یحددها 
القانون. وحظر كافة أعمال التمييز على أساس «الجدس أو الأصا صل أو اللغة أو الدين 
العقيدة)» وكانت «حرية التعبير مطلقة). و کان لزاماً على الدولة ضمان «حرية E‏ 
وحرية أداء الشعائر الدينية والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية فى 
لیلد». ومتل الدساتیر في آأي مکان a‏ من ced‏ فان اماق الوطني المحريني ضمن 
الوضوعات التي لا يجوز اقتراح تعدیلها في الدستور» حتی ون ظهر بذاته على آنه 
نسخة محسنة من وثيقة AVY‏ وبالنسبة إلى بعض النقاد» لم یکن الميثاق إلا مجرد 
يقة قانونية لضمان حكم آل خليفة بموجب مراسيم. وعلى سبيل المثال» اکد الميثاق 
e"‏ البحرین دولة ديموقراطية» بینما تحاهل تأكيد "Y‏ الملازم لذلك مع الحكم الفعلي 
بموجب المراسيم. وبالطبع» ات المنامة على عدم وجود آلية قانونية لاستعادة برلمان 
AN ۱۹۷۰‏ « الذي بدوره A]‏ اانه لبرلان باضافة قيمة لدستور ۰.۱۹۷۳ وكان هذا 
صحیحا من الناحية الفنيةء الا أن تركيز الحاكم على الحصول على الموافقة ة من خلال 
استفتاء الشعب» d‏ وقت تزامن مع حدوث تغييرات هامة في ARS‏ آرجاء المنطقة, آثار 
شرعية. وربا كان استفتاء الشعب بحثا عن تفویض لتنفیذ الاصلاحات من 
ن اضعاف لسلطة الامترة الحاكمة. لوقت الذي واجهت فيه النامة الاحجية 
ae‏ - عقد انتخابات وإحياء ا المعلقة قبل طلب تعدیلات تعمل على 
تأسیس مجلس جدید یقوم بدوره على (ضعاف النظام برمته - فإن الحقائق بمرور الكثير 
من الوقت ووفاة العدید من البرلمانيين كانت بمثابة آمور هامة بکل معنی الکلمة. وفی 
سبیل تأكيد ذلك» اختار الحاكم نظاماً شبه نيابي» حتی وان کان أسلوبه olia‏ لقد 
کان بکل تأکید 251 fuo‏ من سلفه؛ M‏ أحفی مبادراته تحت حجاب استفتاء الشعب 
والديمقراطية. وبا أنه لم djus‏ عن أساليب عیسی بن سلمان؛ فقد كان بذلك يحمي 
EET‏ الحاكمة. في الواقع. فانه كان بعمل ule‏ تعزیزها بشکل جوهري ON‏ 
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زعماء العارضة أثنوا بصورة مترددة على الأمير في مقابل جهوده التحررية. وبصورة 
RE ESRAR AS e EE AEE TO‏ 
عملية الاستمرار الدستوري في البحرین( . 

الحكام العاصرون 
آل خليفة في البحرين 
بالرغم من صغر مساحة البحرین, إلا أن عائلة آل خليفة الحاكمة تعتبر واحدةً من SÍ‏ 
الأسر الحاكمة فى منطقة شبه الجزيرة العربية؛ إذ إن عدد أفرادها قد يصل الى عدة 
آلاف. و کما آشرنا سابق تعود هذه العاثلة فی أصولها إلى قبيلة العتوب الشهیرةه التي 
انتشرت وبسطت وجودها في الکویت ius‏ الخليج الأدنى. وحتی قبل أن 
البحرین تحولها التاريخي من دولة إلى مملكة عام ۰۲۰۰۲ كانت أسرة آل خليفة قد 
بدأت مجموعة من الاصلاحات السياسية بهدف حماية نظام توارث الحكم ضمن هذه 
العائلة. وفي عام ۱۹۷۳ تبنى الدستور ial‏ خاصة لناقشة موضوع وراثة الابن الا کب 
ووضع هذا الدستور الأساس BUS‏ تعاقب الحكم في المملكة (انظر اللحق (4) للاطلاع 
على مقتطفات من الدستور المتعلقة بهذا الوضوع). وبالرغم من dia‏ فقد ظلت البحرين 
تحتفظ بنظام أخذ القرارات بالإجماع التام بين أفراد العائلة» وذلك نظراً إلى أهمية هذا 
النظام في تعزيز وحدة العائلة» وكان هذا الانسجام والتناغم آمرا ضروریا بالنسبة إلى 
عائلة آل خليفة» وخصوصاً أنها كانت «العائلة الوحيدة التى وصلت إلى سدة الحكم 
بالغزو والقوة». ولذلك كان عليها «ممارسة الحكم) بعناية عام وبحسب ما ورد عن 
أحد المراقبين» فان النتيجة التى ترتبت على أخذ آل خليفة للسلطة بالقوة كانت تأخذ 
شكل «سلوكات متغطرسة يارسها آل خليفة في حق الدولة والشعبء بالاضافة إلى 
تقسيم الجتمع البحريني إلى أقطاب والتمييز بينها بدرجة ليس لها نظير في أية دولة 
أخرى من دول الخليج)”"'2. وقد شهدت البحرين بين عامي ١9914‏ و۱۹۹۸ ثورة 
فريدة من نوعها على النظام» أدت إلى موت colli‏ واعتقال الآلاف. 


وخلال eacus CO di‏ ار و البحرينية الغالبية الشيعية في مواجهة مع مؤسسات 
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الدولة الرسمية التي يسيطر علیها القادة السنّة» وعلی مدار العقدین التالیین لذلك التاریخ 
تطورت النزاعات السياسية إلى مواجهات اقتصادية خطيرة استحوذت على اهتمام کل 
الحكومات الخليجية» وواجهت البحرین مشاکل توظیف كبيرة ظهر صداها في جميع 
قطاعات اجتمع اختلفة - و کانت هه البيئة الداحلية الشاملة إضافة إلى التغییرات 
الثورية الهامة جداً في إيران الشيعية قد حفزت زعماء آل خليفة على الأخذ في الاعتبار 
إجراء تغييرات قوية - وعلى الرغم من أن القليل من التغييرات كانت تطفو على السطح؛ 
كانت المنامة مشغولة برفاهية المؤسسة الحاكمة» الامر الذي استدعى ضرورة تحقيق 
تعديلات ملموسة في البلاد. لكن لم يتم الاعلان عن هذه التعديلات قبل عام ۱۹۹۹ 
وذلك OY‏ الشيخ عيسى بن سلمان كان من نوع الحكام الذين لا يتدخلون في إدارة 
cid yii‏ بت كان يعهد بالأمون إل أيه علیقه بن Odo‏ و کان عيسى Gol‏ عن 
حركة التحديث التي أنجزها رئيس وزرائه» ومصراً في الوقت نفسه على أن يكون ابنه 
الاكبر حمد هو وريثه الشرعي. وكان عيسى مصرا على ضرورة تمسك العائلة بتقاليد 
وراثة الحكم بالرغم من أن خليفة كان يرى نفسه أقدر على قيادة المشيخة“". ولذلك 
حين اعتلى حمد بن عيسى سدة الحكم عام ۱۹۹۹ توقع الكثيرون أن يكون خليفة هو 
الشخص الأول والأقوى خلف ابن أخيه القليل التجربة كما كان متوقعاً أيضاً أن يضع 
خليفة نسله هو في الصدارة» وذلك كي يستعيد السلطة مُغيراً بذلك خط سير تعاقب 
الحكم في البحرين. 


حمد بن عيسى )3853 د ) 


ولد حمد بن عيسى في قصر الرفاع في البحرين في الثامن والعشرين من يناير عام 
۰ وتلقی تعليمه الأساسي التقليدي بدراسة القرآن الكريم وبرز وتفوق في 
الشعر العربی» وكان رياضياً فذأ؛ فقد برع في السباحة وركوب الخيل والرمايةء الأمر 
الذي أهُله لتبوء مركز عسكري فعال. وقد تمت تسميته وريثاً شرعياً للحكم في 
۸ من مدرسة مونس للتدريب العسكري في آلدرشوت بإنكلتراء ثم درس في 
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أكاديمية سانت هیرست العسكرية الملكية. وقد عهد إليه إثر عودته إلى النامة عام 
8 بمهمة تنظيم قوى الدفاع البحرينية» وهي مهمة حرجة؛ فقد كانت هذه 
المؤسسة ناشعة وحديثة» وقد حمل حمد هذه المسؤولية الجسيمة على عاتقه وهو لا 
يزال فى التاسعة عشرة» فى الوقت الذي كانت فيه المنامة تستعد للانسحاب البريطاني 
من dal coeli‏ رأف جه رركن متكا اما E‏ اة الي ات 
بانتظاره. وبإعلان الاستقلال» Coi‏ حمد ليكون القائد الأعلى لقوات الدفاع 
البحرينية ووزيرا للدفاع» وهما منصبان حساسان وهامان شغلهما حمد منذ ذلك 
التاريخ وحتى عام ۱۹۹۹ حين اعتلى عرش البحرين كحاكم. وقد واصل حمد 
تدریبه العسكري» فقد التحق عام ١4177‏ بالكلية الأميركية لقيادة الجيش والضباط فى 
فورت لیفنورث (كنساس) وتخرج منها مع مرتبة الشرف ونال في العام نفسه درجة 
الدبلوم فى الادارة العسكرية من الكلية الصناعية للقوات المسلحة في واشنطن دي 
سي؛ d$‏ ذلك بعامين» أي في عام ۶ قام عیسی بن tete.‏ بتعیین حمد 
مفوضاً مجلس عائلة آل حليفة» وهو الجهاز امختص بفض النزاعات داخل الاسرة 
الحاكمة» وشجع في الوقت نفسه فكرة تأسيس مركز للوثائق التاريخية اللحق بدیوانه. 
وتلقی هذا القائد كذلك تدريباً خاصاً في قيادة طائرات الهلیکوبتر لیصبح طياراً في 
عام ۰۱۹۷۸ أي حين قامت قوات الدفاع البحرينية بتأسيس سلاح الجو الاميري 
البحريني» وقام عام ۱۹۸۱ بتمويل عملية تأسيس مركز البحرين للدراسات والبحوث» 
الذي يعمل شهريا على إصدار سجل بإنجازات البلاد الاجتماعية والسياسية» وشغل 
حمد منصب وزير الدفاع حتى عام ۹ وقد انضمت القوات المسلحة البحرينية 
فی ظل قيادته إلى تحالفات دولية تترأسها الولايات المتحدة» وذلك للمساعدة في 
عملية |خراج القوات العراقية من الکویت عام ۰۱۹۹۱ l‏ 


كان هذا هو الارتباط العسکري الوحید الذي قامت به البحرین مع قوی خارجية في 
تاریخها الحديث» ولا نغفل هنا أيضاً أن المملكة مرتبطة بتحالف مع القيادة العربية 
المشتركة إلى جانب حلف مجلس التعاون الخليجي. والشیخ حمد متزوج الشيخة سبيكة 
بنت إبراهيم آل حلیفت وهي ابنة عمه» وهو أب لسبعة أولاد وأربع بنات. جدير بالذ كر 
هنا أن حمد قد عهد بقيادة قوات الدفاع البحرينية إلى ابنه ووريثه الشرعي سلمان بن 
c‏ وقد تم هذا مباشرة بعد أن قام حمد بتسمية سلمان وریثا شرعيا له عام ۰۱۹۹۹ 
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تقوم لآخر آحداث تعاقب الحكم 


كانت أنماط الخلافة في البحرین راسخة بوضوح نظراً إلى الاجراءات التي اتخذتها 
العائلة الحاكمة والتي جنبت البلاد الظروف غير المتوقعة» وذلك لأن الأولوية الاولی 
كانت تتمثل فى تعزیز الکاسب الدستورية للبلاد. و کان ما یقلق البحرینیین فعلا بعد 
وفاة الشیخ عیسی هو عملية الحكم لا موسسة الحكم بحد ذاتها. وکان السوال الأكثر 
حساسية بالنسبة لمعظم الواطنین البحرینیین هو الدور الذي تؤديه الملكية فى سير العملية 


كان اعتلاء حمد بن عیسی عرش البحرین عام ۱۹۹۹ - إلى جانب فکره التقد بروح 
الشباب - إيذانا ببدء مرحلة جديدة وقوية في الشهد السياسي البحريني. وبالرغم من 
معي ا Es. xia‏ كاده 
متسمة بالعنف» وكان من المتوقع حقاً أن تشهد المرحلة ما بين عامي ۱۹۹۵ - ۱۹۹۹ 
حملات سياسية مناهضة للحكومة شئّها المواطنون الشيعة الذين كانوا على خلاف مع 
السياسات التى تنتهجها الحكومة. وسرعان ما قام حمد بالعديد من الحركات الإصلاحية 
بهدف تهدئة هذا الوضع. وفي حركة ةي اسان سعد عفواً عن الشیخ عبد m‏ 
الجمري الذي يعد من أكثر الرموز معارضة للعائلة الحاكمة والذي اعثقل لأول مرة عام 
۰ ثم all‏ سراحه بعدها ثم أعيد اعتقاله في ینایر ۱۹۹۲ ومثل آمام "WE‏ في 
فبرایر ۰۱۹۹۹ وعلاوة على هذا فقد أدرك الامیر أن الاتهامات الجاسوسية التى وجهت 
إلى هذه الشخصية النشقة كانت وصمة عار» وأن العقوية التي فرضت عليه (الحبس 
عشر سنوات) كانت بثابة مسؤولية قانونية أكثر من كونها li]‏ للعدالة. وحتى الغرامة 
الالية (ه ١‏ ملیون دولاره آي ما o, V dali‏ ملایین دینار بحرینی) التی فُرضت على عبد 
الأمير عن الأضرار الزعومة التي ألحقها بالبلاد كانت في الواقع خطوة تفتقر إلى 
الحصافة "23 لذلك أصدر الشيخ حمد في الثامن من يوليو عام ١999‏ - أي بعد يوم 
واحد من إصدار الادانة الضحلة ‏ مرسومه بالعفو عن الجاني» وسرعان ما تلا هذا العفو 
— على صعيد آخر - عفو عام عن coll‏ من المسجونين والمنشقين» وكانت هذه الخطوة 
مهمة جدا في تاريخ البلاده هذا إلى جانب إعادة العديد من المعارضين للنظام من 
منفاهم. وكانت هذه الخطوة بداية راسخة لحرية الخطاب في وسائل الإعلام المكتوبة 
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وتمهيداً لناقشات تعدیل الدستور وإعادة البرلان النتخب dos‏ وفیما بين عام ۱۹۹۹ 
و۲۰۰۲ أي فی الفترة التی أعدث البحرین نفسها لاعلانها كمملكة - كان الشعب 
البحريني یعیش أملاً جدیدا متوقعاً حدوث تغییرات إيجابية وحواراً وطنياً قوي . 


لکن بعد عام ۲۰۰۲ تعرضت حركة التحریر لعثرات واضحة» و کانت الضغوطات 
الخارجية قد ساهمت في هذا. فقد ركت الكثير من القضايا والظالم بلا حلول» وکما 
اختفت اي مظاهر جديدة للتغییر احقيقي حيث انضم البحرینیون إلى حملة «اخحرب 
الارهاب» الدائمة. ونتيجة لهذا ظهرت على السطح العدید من العارضات» وشهدت 
المنامة العدید من الظاهرات فى ما بين عامى (۲۰۰۲ (Ye‏ و کانت معظمها تندد 
بافتقار مسؤولي الأمن إلى المسؤولية؛ إذ کانوا يعتمدون على القوة الفرطة لفرض النظام 
والقانون» هذا الى جانب الهموم والمشاكل الأخرى المتعلقة بالحرب الأميركية على 
العراق التي لم تحظ بأي شعبية في البحرين ومشكلة: البطالة الخطيرة. كل هذه الأمور 
هيجت البحرينيين وزادت حدة الموقف السياسى بعد عام ۲۰۰ حين واجهت النامة 
Lees‏ الا خی الاجا اا حذر آل خليفة قادة المعارضة فى 
فبراير ومارس من عام ۲۰۰۶ من أن co o‏ العاسة اد ا 
استمرت في مطالبة إصلاحات دستورية خارج الوثيقة الحالية» وفي ذلك الوقت رُفعت 
العديد من القترحات بشأن التماسات - تدعو ظاهرياً إلى الاستفتاء ‏ التي طالبت بمنح 
OU JI‏ المنعخب صلاحية وسلطة حصرية لسن التعديلات المستقبلية على الدستور"'. 


وردت النامة على ذلك باعتقال ما يزيد على ائنى عشر ناشطأ ينتمون إلى أكبر جمعيتين 
في المنامة» هما الوفاق وحركة الديموقراطية الوطنية» وذلك للسيطرة على حركة الانشقاق 
من جهة ولاعطاء مجلس النواب إشارة تحذيرية من جهة أخرى» فاعتقل العديد من 
امحتجين ولم يُطلق سراح المحتجزون إلا بعد أن تعهدوا بالتخلي عن كل مطالبهم الشعبية 
وخصوصا طلبهم يإجراء استفتاء شعبي. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام ٠٠٠١4‏ 
سلمان» وذلك لان هذا >Y‏ لم يحسن إدارة الاقتصاد البحرينى وتجاهل العديد من 
انتهاكات حقوق الإنسان'". كان الخوجة فى هذه الخطوة قد مس واحدة من أكثر 
المسائل حساسية في البحرین؛ الا وهي «سلطة رئيس الوزراء». وفي غضون أيام قليلة 
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شهد الخوجة مرکزه انحبوب (مركز البحرین لحقوق الانسان) يُغلق آمام عينيه» ولم يكن 
وقوف اللك إلى صف عمه آمرا مستهجناه فقد أعلن أنه لا یتسامح مع النقد الوجه إلى 
رئيس الوزرای وهو واحد من آهم کبار مسؤولي الحكومة» وبذلك واجه الخوجة تهمة 
اتهام السلطات بالفساد. إلى جانب التحریض على كراهية أحد آفراد الاسرة الحاكمة: 
وقد عرقلت محاکمته لمدة قصيرة بسبب تدفق الدعم اجماهيري - من خلال ما لا يقل 
عن أربع تظاهرات تجمع في كل منها آلافاً من الواطنین البحرينيين - إضافة إلى إضرابه 
عن الطعام في السجن» وقد کم على هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان بالحبس 
لمدة عام واحد» وذلك بتاريخ ۲۱ نوفمبر ۲۰۰6 ولكن الملك حمد سارع إلى تعليق 
الحكم وأعفي بموجبه من قضاء بقية مدة حكمه في الس 


وكان من الصعب تكهن السبب الذي حدا الحاكم إلى التصرف بهذا الشكل وما إذا 
كان ذلك مؤشراً على الخلاف في وجهات النظر بينه وبين عمه (رئيس الوزراء). ولكن 
يكفي هنا أن نقول إن هذا الحذر من جانب الملك حيال الشيخ خليفة كان ينذر بالكثير 
- من وجهة نظر الكثير من البحرینیین - إذ لم يكن خليفة يحظى بالكثير من الثقة نظراً 
إلى أنه مسؤول عن وقوع الکثیر من الاجراءات التسمة بالتطرف في البلاد. Pi‏ 
الغاليية العظمی من البحرينيين» بمن فیهم بعض آعضاء الأسرة الحاكمة نفسهاء تنظر إلى 
خليفة بعين الشاك والترقب. وبعد Jui‏ عام ۲۰۰ ظل الکثیرون یتساءلون عن السبب 
di‏ جعل الملك یتوجس [Pies‏ من قراراته المتعلقة بعمه و کانوا یظنون ol‏ طريقة الدعم 

غير الشروط التی یعامل بها اللك عمه تظهر شكلاً جديداً من آشکال الالتزام فى عائلة 
ل بل وقد شك البحرینیون في آذ ملکهم قد .| إلى نظامالکية فقط کي 
یخلق نظام ورائة هرمي مع عمه وذلك مع العلم بأن كل آفراد عائلة آل خليفة من دون 
أي استثناء یدینون بولائهم للملك. ألا يمكن اللك أن یقوم بأكثر من هذا؟ هل سیقف 
في نهاية الطاف إلى جانب شعبه أم ضده؟ وکان الکثیرون يتساءلون عما إذا كانت 
سلطة أخي الشیخ الراحل عیسی التزايدة ستعوق حركة الاصلاحات التي کانت البلاد 
في أمس الحاجة» لها وحصوصا مع تنامي وعي الشعب بحقوقه وواجباته ورغبته القوية 
عل اسر نم peccet‏ في البحرين» وقد توقع الكثير من مراقبي الوضع في 
البحرین ولسنوات عديدة أن تقع اخلافات بين رئيس الوزراء الذي كان یضع يده على 
مرافق الأمن الداخلي؛ والملك» الذي قام بنفسه ببناء الجيش البحريني أثناء فترة & 
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عهده. وبالرغم من أن تحر کات حمد منذ تولیه السلطة ‏ با في ذلك إطلاقه سراح قادة 
العارضة الشيعية ‏ كانت توحی بانه اکثر تحررا من عمه التصلب ولکن العحر کات 
الأخيرة للشيخ حمد كانت تشير إلى آنه كان شدید الحذر من عمه. 


معضلة الخلافة لدى آل خليفة 


£ 
n 


اصدر حمد بن عیسی أول آوامره الملكية في ۱4 فبرایر ۲۰۰۲ ولقد آسهبت الوثائق 
بالتفصيل بأن الاسم الرسمي للدولة سیکون اعتباراً من الآن فصاعداً «ملکة البحرین» 
وأن اللقب الرسمي للحاکم سیکون «ملك البحرین» وأدخلت تغییرات على العلم حيث 
أصبح يتسم برموز تمثل دعائم الاسلام الخمس إلى جانب علم ملكي منفصل يحمل 
رسماً للتاج الملكي. 

ومع هذه الت لتغييرات التجميلية» وعلى الرغم من أن حمد لم يكن معروفاً على نطاق 
واسع» 15303 ما كان يشارك في المنتديات الحلية أو الإقليمية أو الدولية» فان الكثير من 
البحرينيين اعتقدوا بأنه كان تحت تأثير آل سعود في الرياض - أو لحد آقل - بالملك 
حسين ملك الأردن الذي كانت تربطه به علاقة صداقة (DR ji‏ ولكن لا نغفل هنا أنه 
Aia‏ م ١18‏ أطلق العاهل البحريني عدداً من المبادرات الجريئة التى أفضت في النهاية 
إلى أستحداث جهاز تشريعي من مجلسین. وربما كان المجلس النتخب صعب الراس إلى 
حد ما وصريحاً بشكل مفرط ولكنه رغم ذلك يعتبر نقطة مشرقة للملك وذلك بوصفه 
مؤسسة حكومية قادرة على الاضطلاع بواجباتهاء وأصبح البرلان البحريني بغض النظر 
عن كل التقلبات الداخلية حقيقةً لا يمكن إنكارها وأمراً لم يغفل الملك عن حقيقته. 
وعلاوة على هذا وبالرغم من الانتقاد الحاد الذي كان رئيس الوزراء يوجهه إلى OU MI‏ 
- فقد حظى هذا البرلان بالقوة والسلطة بعد أن أعطاه دستور عام ۲۰۰۲ العدل الحق 
في النقاش والفعل . هذا وقد راعى أعضاء البرلمان مسؤولياتهم وعملوا بجد واقتدار 
e‏ واکان $35 رط د ولک هذا كان مود شرا صحياً حقاً على وضع 

[NUM 

Noon‏ ۰۰ فاز مرشحو العارضة بأغلبية بلغت ١١‏ مقعداً من أصل 
۷ مقعداً من مقاعد المجلس الخصصة لهم» وبذلك کانوا یشکلون 4۰ من إجمالي 
المجلس الکون من 4۰ مقعدا. وبالرغم من أن حزب الوفاق الشيعي قد ضمن لنفسه 
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هذه النتائج الباهرق إلا أن البرلمانيين المؤيدين للحكومة ظلوا محتفظين بالسيطرة الكاملة 
على مجلس النواب» ولكن هذا لا ينفي أن تلك النتائج كانت بثابة صدمة وخصوصاً 
ol‏ هذا الحزب لم يترشح لاي انتخابات قبل عام ۰۲۰۰ حيث إنه اختار مقاطعة 
انتخابات عام ۲۰۰۲ بعد أن فرض اللك حمد الدستور الجديد0””". 


ورغم هذاء لا يمكننا اعتبار البحرينيين (بعد تصویتهم على الیثاق الوطني) آنهم أعطوا 
للحکومة شیکا بالولاء ule»‏ بیاض» وبالرغم من أن هذه الوثيقة قد تضمنت لغزا 
تشريعياً - حيث إنها لم توضح صلاحية الهيتة التشريعية - إلا أن oU UI‏ ظل محافظاً 
على موقفه الرتاب. ونذکر هنا أن حق اجلس في وضع التشریعات وحق النقض 
الذي بمارسه اللك على التشریعات التي یقرها اجلس كانت دوماً موضع نقاش 
ودفاع وکان التحدي الحقيقي بالنسبة إلى آل خليفة خلال القرن الحادي والعشرین 
هو قدرتهم على الحفاظ على ملکهم ربا طریق مجاراة OU UE‏ الذي يجري اختیاره 
كله عن طریق الانتخاب GU‏ كما كان المجلس الوطنی فى سبعینیات القرن الاضی. 
نذکر Ge‏ آن آل عل وحلفامهم من قبافل od‏ عيسوت بامیارات لا نکر فضا 
احتکارهم للمراکز السياسية وان لکن يبدو أن لا خيار آمامهم في الستقبل 
سوی القبول بفكرة اقتسام السلطة مع الشعب. ونظراً إلى بعد النظر الذي یتمتع به 
املك حمد وولي عهده فقد عملا على ضمان السلامة حکمهم وعلی وجه 
الخصوص إذا ما اختارا تفویض السلطة إلى شريحة كبيرة من المجتمع البحريني؛ وعلی 
الرغم من قدراتهما الحالية» فان النامة تطالب حکام آل خليفة الطلعین والمثقفين بتقديم 
خدمة افضل للبلد والتاج. 


قادة الجيل القادم 


بالرغم من أن عائلة آل خليفة الحاكمة ضمنت الحصول على الوافقة الشعبية على 
الدستور الجديد للمملكة عن طریق الاستفتای إلا أن هذا لم یضع حداً للفوضی التي 
آثارت التساژلات Jadly‏ حول عملية الدموقراطية. و کما سبق وناقشنا فى البند أعلاه 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۱۷۲ 


جلساتهم تت ركز على القضایا الاجتماعية أكثر من القضایا السياسية. ورغم ذلك» كان 
الكثير من البحرینیین متفائلين» وذلك بالرغم من أن خيار «الاصلاحبین» لم يكن بالخيار 
الشائع في منطقة الخليج. وبالنسبة إلى رشيد المعراج - وهو رئيس تجمع النتدی» وهو 
تجمع يضم مجموعة من المثقفين الأحرار ورجال الأعمال - فان «الديمقراطية ليست 
تحولاء ولكنها نهج متکامل»۲۹. ولم تكن هذه النظرة مجرد صوت أعزل في أرض 
قاحلة فقد كان هذا الصوت یثل صوتاً بحرينيا بارزاً يتكلم بالأصالة عن صاحبه 
وبالانابة عن النظمات الشرعية» وقد أجبر هذا الصوت النامة على قبول الحوار. هذا وقد 
منع قيادات من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومسؤولين من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وإداريين من نادي العروبة وغيرهم من المفكرين في اجتمع من التجمع العام؛ 
وتم رفضها لأسباب واهية» وهي أن مثل هذه النوادي كانت بمثابة مؤسسات ثقافية 
ومنوعة من ممارسة الأنشطة السياسية. وجد ناشطو البحرين العزاء في احاکم التي 
اعترفت في النهاية بحقوقهم الدستورية ضبن وبالرغم من أن العديد من محاكم 
الجنايات تعاطفت مع حالات معدودة منهاء الا أن ناشطي حقوق الانسان آصروا على 
أن رئيس الوزراء هو السوول الباشر عن ردود الفعل الثقيلة الوطأة فى البلاد وأنه هو 
الول کی لاسي كاك ا و كان ر النی Ue‏ ريمن ررر 
سلمان إلى التقدم باستقالته - نظرا إلى فشله في تسوية الظروف اللازمة لتقويم الاقتصاد 
البحرینی بالاضافة إلى انتها که لاساسیات حقوق الانسان - هو عبد الهادي الخوجة مدير 
المركز البحريني لحقوق الإنسان الذي بُرئ من تهم العصیان والقذف والتشهیر ونشر 
العلومات الخاطئة. وقد أجبرت محاكمته النامة على تنظيم الناشطين ضد الحكومة 
وذلك عن طريق تقديم عهود بالولاء إلى رئيس الوزراء وذلك للتغلب على النظرة الشعبية 
السائدة حول عدم كفاءة رئيس الوزراء "© 


كانت هذه التطورات تؤكد وتدعم الفرضية القائلة بأن هناك إمكانية لتحقيق إصلاحات 
ديموقراطية حقيقية فى البحرين» با فى ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون» 
وذلك بتقوية ودعم مؤسسات الدولة السياسية وإفساح احال لها للقيام بدورها. والكثير 
من مراقبی الأحداث يعتقدون أن هذا يعتمد على رغبة المتافسين sad‏ على السلطة في 
القيام مغل هذه الخطوات الملموسة وإنقاذ العملية الديموقراطية الناشعة في البحرين. 00( 


الفصل الثالث: البحرین ۱۷۳ 


سلمان بن حمد 


سار حمد بن عیسی بعد اعتلائه عرش البحرین عام ۱۹۹۹ إلى تعيين ابنه الأكبر 
سلمان وريثاً شرعياً له» وبعد أن صارت البحرین «مملكة) عام ۲۰۰۲ تم تعدیل دستورها 
وذلك كي يقدم تعريفاً محدداً لعملية تعاقب الحكم» حيث أقر الدستور انتقال الحكم 
الملكي مر الاب إلى ابنه us M‏ ما لم d‏ الحاكم ابناً آخر من أبنائه ليخلفه أثناء حياته 
وبهذه الخطوة ؤضعت آلية على درجة خاصة من الانتظام والتسلسل لنظام الحكم في 
البحرين» وبذلك انتهت مرحلة عدم الوضوح التي كانت تسود مستقبل البحرين. 


تسلم سلمان مسؤولياته كولي للعهد بعد أن حلف اليمين الدستورية في ٩‏ مارس عام 
۹ ونذكر هنا أن سلمان يتكلم الإنكليزية والعربية بطلاقة» وسرعان ما تمت ترقيته 
بعد ذلك التاريخ إلى رتبة فريق أول وغهد إليه بقيادة قوات الدفاع البحرينية» وكان 
منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة مضمارا مُجرباً ومعروفاً جدا لدى الحاكم الأب 
وكان تقليد هذا الأخير المنصب لابنه أمراً غير مريح بالنسبة إلى البحرینیین الذين 
امتعضوا من فكرة تراكم أدوات السلطة في أيدي آل خليفة. 

ولد سلمان فى ۲۱ اكتوبر عام ۱۹۹۹ وهو الابن الأكبر محمد والشيخة سبيكة بنت 
إبراهيم. تعلیمه الابتدائي والاعدادي في النامت وفي عام ۱۹۹۲ حصل سلمان 
على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في واشنطن دي سي 
ثم التحق بجامعة كمبردج في إنكلترا للحصول على درجة الاجستیر في التاريخ 
والفلسفة. ونذكر أيضاً أن ول العهد قد شغل منصب نائب رئيس المركز البحريني 
للدراسات والبحوث عام ۱۹۹۲ وكان هذا الرکز قد أسسه والده قبل عدة سنوات؛ 
ثم أصبح بعد سنوات ثلاث رئيساً لهذا المركز. وبوصفه شاباً متحمساً للطبيعة والبيئة 
فقد كرس ولى العهد البحرينى جزءاً من اهتماماته للرياضة فكان رياضياً ذا اهتمامات 
متعددق با في ذلك رياضة الفروسية, وهو متزوج الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة 
الرئيسة الفخرية لمركز معلومات المرأة والطفل إلى جانب رئاسة مجلس إدارة الجمعية 
البحرينية لحالات التخلف العقلي. وهالة هي أصغر بنات دعيج بن خليفة آل خليفة 
الذي كان وكيل الوزارة المساعد لوزارة المالية والاقتصاد القومى. ومعروف عن سلمان 
امتلاكه رؤية فريدة وتقدمية عن مستقبل البحرین, ويعتقد أنه كان يشجع والده على 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۷ 


مباشرة الاصلاحات الفعلية التی أدخلت للمرة الأول فى عام ۱۹۹۹ و۲۰۰۰ لينأى 
بحکم حمد من الناحية الظاهرية عن منهاج سياسة عدم التدخل التي اتبعها جده. وکان 
سلمان هو صاحب فكرة ترتیب لقاء بين أبيه وقادة الشيعة وترحیبه بعودة النفیین منهم 
إلى البلاد والسماح لمثلي اجتمع الدني بزید من فرص التعبیر عن الرأي في شوون 
الدولة"". ولا نحتاج أن نذكر هنا صعوبة إنجاز مثل هذه الهمات. إلا أن سلمان كان 
مصرا على إنجازها. 

خليفة بن سلمان 

وهو ابن الآب لويس الذي شغل منصب رئیس الوزراء منذ عام ۰۱۹۷۱ ولد 
خليفة بن سلمان في YE‏ نوفمبر عام ۱۹۳۰ وهو الابن الاوسط بین seul‏ شمان 
بن حمد ال خليفة الثلائة. تلقی رئيس الوزراء تعلیمه الابتدائی والاعدادي فى 
البحرین وانتقل إلى بریطانیا لیتلقی تعلیمه العالي وبعد عودته من المملكة التحدة في 
عام ۱۹6۷ عين خليفة ات مجلس العارف؛ وفي عام ۱۹۰۹ شغل منصب قائم 
بأعمال سکرتیر الحكومة» وفي عام ۱۹۰ عهد إليه شقيقه الاکبر عیسی, رئاسة 
الالية الحكومية» وفي عام ١477‏ رئاسة المجلس الإداري» وهو برئاسة الوزراء سابقاً 
تحت الحكم البريطاني. وعقب ١45١‏ باشر مسؤوليات إضافية كرئيس مجلس إدارة 
الکهرباء .رئيس بلدية المنامة 1۹31۲7 0۹1۷ رئيس مجلس النقد البخريتئ 
)16 4(« رئیس اللجنة الشترکة للدراسات الاقتصادية والالی رئیس ell‏ الاداري 
(۱۹۲۷ - ۱۹۷۰) إضافة إلى رئيس وكالة النقد البحرينية عند تشکیلها في عام 
۰ وعند قيام عیسی بن سلمان بانشاء مجلس الدولة في عام ۱۹۷۰ ترقى 
خليفة إلى رئاسة مجلس الدولة الذي تغير اسمه إلى مجلس الوزراء عقب استقلال 
البحرين» وقد ترأس الشيخ خليفة كلا من هذه المؤسسات واحتفظ بمنصب رئيس 
الوزراء منذ ذلك الوقت. والأكثر أهمية» أن خليفة شغل منصب رئيس مجلس الدفاع 
بحيث يسيطر بفعالية على جهاز الامن الداخلي في البلاد» وهو متزوج الشيخة حصة 
بنت علي آل خليفة الابنة الرابعة للشيخ علي بن حمد آل خليفة شقيق سلمان بن 
حمد )١95١ -1١947(‏ وأب لثلاثة وأولاد وبنت واحدة. 


وبسبب آرائه المتشددة» لا یتمتع خليفة بشعبية بين الجماعة الشيعية» حيث أطلق العنان 
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تقوانت آلامن الداخلي في التصدي للمتظاهرین بعد عام ۰۱۹۹4 ومع ذلك فقد كان 
ولا Jis‏ الفاعل ا حوري في شؤون البحرين العاصرة» وتأثیره لم یضعف قط وکان من 
الخطأ صرف تأثيره طويل الأجل على آل خليفة والبحرين عموماً. وبالرغم من أن ابن 
أخيه قد تولى العرش بعد وفاة الشيخ عيسىء إلا أننا نستطيع القول بأن خليفة من 
احتمل أن يكون الشخصية الأكثر نفوذاً في الحكومة على أرض جزيرة البحرين بامتلاكه 
مصادر سياسية ومالية جمة تحت تصرفه» والاهم من هذا وذاك رغبته في السلطة التي لا 
تشوبها شائبة ولا ينتابه الخجل في إظهاره لمثل هذه الرغبة؛ فهو شخص قادر على صنع 
سياسة ما أو كسر آخری» وقادر على الترويج لوجهة نظره داخل مجلس الوزراء وفي 
اجتمم بصورة عامة» وحماية مصالح آل خليفة بشكل ملحوظ على الصعيدين الداخلي 
وفي الاطار العام البيئات السياسية الأوسع في منطقة الخليج. 


عبد الله بن حمد وخليفة بن حمد 


من شقیقه Äi‏ ولی العهد وكات عبد الله نائب رئيس 99 الوطنية لحماية "t‏ 
البرية ورئیس الهيئة العامة محماية الوارد البحرية والبيئة والحياة البرية. وفي منصبه الأخير, 
احتل مقعداً فى مجلس إدارة مركز البيكة والتنمية للإقليم العربی وأوروباء وهی مؤسسة 
مقرها القاهرة وتهدف il‏ بناء قاعدة موارد بشریه مسوولة وموهلت وعلی وجه 
الخصوص في ما یتعلق پادارة مصادر الیاه. و بسبب اهتماماته في الثقافة الغريبة المعاصرة 
فان عبد الله بن حمد كان أيضاً يحتل عناوين الأخبار بعد صداقته واستقباله للمغنى 
مايكل جاكسون فى البحرين. ووفقاً للتقاریر الإخبارية العديدة» سجل جاكسون. للشيخ 
عبد الله اسطوانتین CO P tul‏ وحتى هذا التاريخ فان إسهاماته الرئيسية لشؤون أسرة 
آل خليفة تكمن في دعم الجماهيرية المتنامية لشقيقه من خلال نصرة خيارات سلمان 
الوريث الشرعي للحكم والبقاء یقظاً بين الشيوخ الأصغر من آل خليفة. 


Ul‏ خليفة بن حمد فقد ولد فى الرابع من یونیو عام 4151/9 وهو این الملك حمد 
خليفة وأخوه الأصغر ناصر هما قاعدة الدعم الأهم للوریث الشرعي في العائلة الحاكمة. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۷۹ 


ناصر بن حمد 


ولد ناصر بن حمد في ۸ مایو عام ۰۱۹۸۷ وهو ابن اللك حمد والشيخة سبيكة ومن 
لقربین لولي العهد كما آشرنا سابقاً. وهو أكاديمي فذ؛ ففي أغسطس عام ۲۰۰۲ جلس 
للك حمد فى صف الحكام واللوك فى أكاديمية سانت هیرست العسكرية لیحضر حفل 
تخرج الشیخ ناصر منها في إنكلتراء وبحسب ما ورد في التقاریر الاخبارية فقد تم تقلید 
لشیخ ناصر - الذي أصبح في ما بعد رئيساً للاتحاد البحريني الملكي للفروسية وسباقات 
لقدرة عام ۲۰۰۳ - «ميدالية للك حسين بوصفه أفضل طالب حربي في النارجم(*۲ 
وكان الملك حمد فخورا جدا بانجازات ولده التي كان یعتبرها بمثابة المثل والقدوة 
للشباب البحريني. وبالمثل» كان الأخ الأكبر لناصر فخوراً بتجاجات اه و تخرجه Ad E‏ 
الشرف» وکان من امثير حقاً أن هذا التكريم الذي منحته سانت هيرست لناصر في 
آغسطس ۲۰۰۲ قد تزا من أيضاً مع تكريم آخر للشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل 
مکتوم وهو | او کم نی نفيك بام ماج fis‏ ة الشیخ سالم صباح آل سالم للتميزء 
وبصفتهما زملاء صفء فإن ناصر وماجد قد أقاما علاقة خاصة بين البحرين ودبي 
وتعزيز روابط التعاون بين هاتين العائلتين الحا كمتين 





خالد بن أحمد بن محمد 


ولد حالد بن أحمد عام ۱۹۲۰ وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الرفاع الغربي 
وتعليمه الثانوي فی الكلية العلمية الاسلامية فى غمان» الاردن» وحصل علی درجة 
ell‏ ريو ف etl‏ والسلژم co 4 oL dl‏ جامعه سانت: آدوازن ا غام 
۵۶ وقد تطوع - بحسب ما آوردته التقاریر الاخبارية - في العدید من احملات 
الانتخابية في الولايات المتحدة بما في ذلك حملات عام ۱۹۸۰ الرئاسية التي انتهت 
بانتتخاب الرئيس جيمي كارتر أنذاك. وفي شهر مارس 2١485‏ التحق الشيخ خالد 
بوزارة الخارجية بمنصب سكرتير ثالث» Sty‏ في السفارة البحرينية في واشنطن دي سي 
منذ شهر أغسطس ۱۹۸۰ وحتى نوفمبر عام ۱۹۹6 حيث عهد إليه خلالها بالشؤون 
السياسية وشؤون الكونغرس والصحافة. وخلال الفترة بين عامي ۱۹۹۶ و۲۰۰۰ شغل 
عبن dial doi‏ ناته et udo ads‏ ركان معي lp‏ 
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للخلاف الحدودي بين البحرین وقطر. وعرفاناً پاسهاماته کضابط ارتباط خلال Ji‏ لنزاع 
الإقليمي بين النامة والدوحت منحه الملك حمد بن عیسی وسام البحرین من الدرجة 
الثانية» كما تم إيفاده إلى لندن کسفیر مفوض فوق العادة لمملكة البحرین لدی بلاط 
سانت جيمس» وبعد عام واحد تم توسیع ملف صلاحیاته لیشغل النصب نفسه في کل 
من هولندا وجمهورية إيرلندا والمملكة النرويجية ومملكة السوید. وفي التاسع والعشرین 
من سبتمبر عام ۰۵٥‏ ادى خالد القسم ۾ وزيرا لخارجية البحرین» بالرخم من أن وزير 
الاعلام محمد عبد | لغفار - وهو سفیر سابق للبحرین في الولایات المتحدة ‏ احتفظ 
جنصبه كوزير في اخارجية نساعدته حتی آوائل عام ۲۰۰۷. خالد بن حمد متزوج 
الشيخة وصال بنت محمد آل خليفة ولدیه من الاولاد اثنان. 


وهو ابن عیسی بن سلمان (الذي حکم من عام ۱۹7۱ وحتی عام ۱۹۹۹) وأخو 
حمد بن عیسی (الذي حکم من عام ۱۹۹۹ وحتی الیوم) وهو الابن الثالث للحاکم 
الراحل. ترس محمد بن عیسی - o‏ في النامة عام - ۱۹۰۶ الحرس الوطني عام 
واستمر في التطور والترقي ضمن السلك العسكري حتى أصبح برتبة فريق» ثم 
عهد إليه في عام ۱۹۹۸ بالمزيد من المسؤوليات العسكرية با فيها تعيينه Lut,‏ لأركان 
قوات الدفاع البحرينية» وهو متزوج الشيخة خلود آل خليفة, آب لابنة وحيدة هي 
الشيخة عائشة بنت محمد. 


الشيخ محمد بن مبارك هو المسؤول الأول عن تشكيل الكثير من الثوابت والرؤى 
المتعلقة بالسياسة الخارجية للبحرین» وذلك من خلال منصبه كنائب لرئيس الوزراء» وهو 
منصب شغله محمد لفترة طويلة من الوقت. فقد عمل خلال تلك الفترة على تنفيذ 
العديد من الاتفاقيات وتقديم النصح والمشورة للحكام الثلاثة الذين اعتلوا العرش خلال 
فترة خدمته وذلك بعد الاستقلال على صعيد الشؤون الإقليمية والدولية. وقد ولد 
محمد بن مبارك عام ۱۹۳۰ وخدم كسفير للخارجية قرابة خمسة وثلاثين عاماً ‏ منذ 
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عام ۱۹۷۱ وحتی YA‏ سبتمبر عام ۲۰۰۵ - وذلك قبل أن یصبح نائباً لرئيس الوزراء 
لشؤون اللجان الوزارية» وقد منحته بریطانیا رتبة فارس عام NAA E‏ الشیخ محمد بن 
مبارك متزوج الشيخة موزة بدت خليفة آل خليفة» وهي الابنة الکبری لعمه الشیخ خليفة 
بن حمد آل خليفة. ویعتبر رجل الدولة هذا شخصا ذا اعتبار واحترام کبیرین لدی غالبية 
آفراد الاسرة امحا کم علاوة على احترام النخبة من المثقفين في البحرین. 


هیا بنت راشد آل خليفة 


جامعة الکویت تخصص قانون عام ۱۹۷ وانضمت إلى جمعية تنشيط وتعزیز القانون 
الإنساني الدولي في ليون عام 1۹۷٩‏ والتحقت بجامعة السوربون في باريس وحصلت 
منها على شهادة الدبلوما فى القانون العام سنة ۰۱۹۷۷ والتحقت بعد ذلك بجامعة 
الإسكندرية فى مصر حيث حصلت على الدبلوما فى الدراسات القانونية العليا عام 
5 وجامعة عين شمس في مصر حيث تخرجت منها بشهادة الدبلوما في الدراسات 
المتقدمة عام AAAA‏ وکانت تشغل منصب مستشار بوزارة الدو لة للشوّون القانونية بين 
۵۰ و975١‏ حيث باشرت ممارسة القانون الخاص حتى عام ۰.۱۹۸۳ وكانت 
الشيخة هيا محامية ومستشارة قضائية من عام ۱۹۸6 إلى ۱۹۹۹ وشريكة أساسية في 
مؤسسة هیا راشد آل خليفة للمحاماة في عام ۰ وفي عام ٠‏ أيضاً غیت 
سفيرة في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا وفي الوقت نفسه في الاتحاد الاوروبي 
وإيطاليا والفاتيكان ولاتفيا عقب عام ۲۰۰۱ ونائبة رئيس نقابة احامین بالبحرين بين 
۱ ۱۹۹۳ ونائبة رئيس اللجنة الخاصة بالتحكيم وفض النازعات بين ۱۹۹۰ 
و۱۹۹۸ وانشخبت الشيخة هيا رئيسة للجمعية العامة في هيئة الأم المتحدة في أوسط 


التحالفات امحتملة بين آل خليفة 


لدى عائلة آل خليفة قطبان رئيسيان یجتذبان أهم أعضاء العائلة وأنصارها حولهما. 
القطب الاول يقوده - بطبيعة اطال - اللك حمد بن i eue‏ القطب الثانی فیقوده 


الفصل الثالث: البحرین ۱۷۹ 


كبن الررراء یمه من ماوقا اعد كا ل من الوريث الشرعي والقائد الأعلى 
للقوات | لسلحة البحرينية سلمان بن حمد وإخوته جمیعاً موقفاً مسانداً لأبيهم» یقف 
آبناء الشیخ خليفة في صف رئيس الوزراء» ممثلين بذلك الانقسام الواضح ضمن هذه 
العائلة في مطلع القرن الحادي والعشرين. ویجدر بنا أن نشیر هنا إلى iius d Í‏ ال قظاب 
هذه لا تعني أن هذين القطبين لا يلتقيان أبداً أو أن لا وجود لشيء يوحد بينهماء فمثل 
هذا الافتراض خاطئ بل ومغلوط. ففي الواقع نرى هاتين ا مجموعتين تلتقي وتتفق حول 
العديد من القضايا والمسائل» با في ذلك تلك التعلقة بمشاريع تطوير وتحسين الخدمات 
الداخلية للبلاد» ورفع مستوی | لعيشة والتخفیف ما آمکن من العبء الزائد الموضوع 
على کاهل الشعب الضعيف» cues‏ إذا ما قورن بشعوب دول الخليج الأخرى 
اجاورة للبحرین» وحتی في السائل الثيرة للجدل الت کی یھر من جرف ترا موضع 
الخلاف في وجهات النظر بين الزعيمين - التظاهرات» 2 سیاسات الدولة ودعوات 
الإصلاح - فإن الملك يساند في الغالب رئيس وزرائه وغه عل فى العديد من 
المناسبات أنه لن يتسامح مع الانتقادات الموجهة إلى كبار مسوّه وير 


ENT 
dg d وكما يُظهر النقاش آعلاه, فقد دعم اما کم رئيس وزرائه في موقفه ضد‎ 
نشطت العارضة وذلك بدافع من الرغبة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي بغض النظر‎ 
غمرة مُطالبة الداعمين بالإفراج عن‎ e عن مدی اقتناعه بصحة موقف رئيس‎ 
Aa محامي الدفاع عن حقوق الانسان - وفي ا لوقت الذي كانت فيه آسهم الشیخ‎ 
تتراجع بين العامة - کف اللك عن موقفه الداعم لرئیس الوزراء وسرعان ما حفّف‎ 
الحكم الصادر بحق احامي المذكور بحيث لم يتجاوز الحكم المدة التي كان قد قضاها‎ 
امحامي صلا وقد اعتبر المراقبون هذه الاستراتيجية التي اتبعها الملك توجهاً ميكيافيلياً‎ 
جدیداء ولكنها في واقع الأمر لم تكن سوى مؤشر قوي على مدى الفرقة الداحلية‎ 
فالملك ومؤيدوه يريدون للبحرين رؤية مختلفة تماما عن الرؤية المتسلطة التي يريدها رئيس‎ 
الوزراء.‎ 


وعلى الرغم من أن الشيخ خليفة غير محبوب على وجه العموم وبالاعتقاد الكبير من أنه 
ard‏ لنفسه ثروة ضخمتة إلا ol‏ تیه e‏ في JI pee‏ افضة له gem‏ في 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العرية ۱۸۰ 


السياسة تعکس عدم جهوزية الشعب الب CN quee‏ السياسي الحقيقي» وما بحسب 
خليفة بن سلمان Ss‏ في وضع التأهب. فقد كانت مواقفه بر 
اللك على توخي الحذر في كافة القرارات والأفعال التي كان يمارسها في ما یتعلق بعمه. 
ومما لا يدعو إلى الدهشة أن رئيس الوزراء. رحب بمؤازرة ابن أخيه الملك في العديد من 
القضاياء مؤكداً حكمة الملك الشاب بوقوفه إلى جانبه فى حماية وحفاظ أفضل على 
مصالح di‏ ولکن ما كان یقلق خليفة حقاً هو جهوزية اللك لاظهار التعاطف 
الشعبي» حتی إنه (أي اللك) كان يرحب بالعارضة في اخلافات والنقاشات السياسية 
التي كانت تشیر بکل تأ کید لی التحرر والاصلاح الستقبلي في البحرین. 


وقد ied‏ العدید من السيدات w‏ تعزیز i‏ قطب ا حمد» ts‏ بانضمامهن 
Mm ۳‏ هذا Poe‏ إلى عدد من ا القيادية ا انضمت الآن . هذا 
القطب يمن فيها الشیخ خالد بن آحمد آل خليفة وزير الخارجية. وقد انضم إلى القطب 
بشکل دوري الشیخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشوون الاسلامية وهو 
رئيس جمعية الهلال الأحمر والرئیس الفخري لجمعية دار الحكمة وانقسم الوزراء 
وغیرهم من آفراد الأسرة بين التحالفین؛ والأكثرية من المؤيدين لعلمیات الاصلاح مع 
الملك. 


وعلى الرغم من ذلك» فان تعزيز ونمو تحالف الملك يتطلب تحولاً أساسياً في النهج» 
وحتى تاریخه. فان العديد من التغييرات السياسية والاجتماعية التي دخلت البحرين قد 
تم تقديمها على أنها (مكرمات) من الحاكم إلى مواطنيه. وقد رأف بعض البحرینیین أن 
هذه «المكرمات» بمثابة هبات لتهدئة الأوضاع القلبة بدلا من تسین مساألة اليك 
بالبادیٌ الدستورية. وبالرغم من سنوات المعارضة والاهتياج» فقد ناضل البحرينيون في 
سبيل «المطالبة بحقوق حقيقية أو تحقيق أساس مساواة فعلي أو مواطنة صحيحة أو حتى 
ملكية ا 


وتذمر الكثير من البحرينيين من أن العائلة الحاكمة كانت تتصرف وكأن البلاد ملك 
حاص لها وتتحمل على مضض إقامة الشعب فيهاء لكن كما رأينا أكثر من مرق إن 
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الاصلاحات التی شهدتها البحرین منذ عام ۱۹۹۹ كانت نتيجة للضغوط الداعلية بما 
في ذلك الصدامات العنيفة التي شهدها الشعب مع السلطات. ولا نتکر هنا أن في وسع 
الك ومؤيديه أن ينسبوا إلى أنفسهم الفضل في أن المنامة وباقي أجزاء دولة البحرين قد 
جحت في تجنب حالة الفوضی ul‏ سبق of‏ مرت بها البلاد في بدایات السبعینیات» 
ورغم ذلك فإن أي شعور بالرضی كان 3444 ug‏ زات المتواضعة التي حققها حمد بن 
عيسو > والسبب في هذا أن الشعب يتوقع الكثير من الملك ومن حلفه المؤيد له» وليس 
في وسع الملك أن يتوقع أن تكون «مكرماته» كافية للحفاظ على سيادة القانون الذي 
عمل هو على دعمه وتعزيزه» وخصوصا أن عددا من جيل الشباب في عائلة ال خليفة 
یدر کون ضرورة الحاجة إلى تطبیق عدد من التغییرات الثابتة TON‏ المنظومة 
السياسية في البحرین. i‏ 
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الفصل الرابع 


الکویت 


لعل التجمع والاستقرار الأصلي للکویت قد حدث بين عامي ۱۷۰۰ و۱۷۱۰( وفي 
ذلك الوقت اجتاحت شبه الجزيرة العربية موجة جفاف عامة دفعت إلى نزوح أفراد من 
عائلات العنزة إلى الکویت بحثاً عن الماء والمرعى. ومن بين جماعات البدو (سکان 
الصحراء) التي نجت في تلك الرحلة الطويلة من جنوب شبه الجزيرة العربية كانت 
جماعة آجداد آل العائلة الحاكمة للکویت. مع آل خليفة العائلة احاکمة 
للبحرين حالياً. . ويشير اسم «الکویت» إلى قلعة صغيرة تدعی «کوت» بنیت لحراسة 


اجتمع الاولی البدائی للکویت. 


نمازت اغ بر nl US‏ افاس وال درن متطقه الاحسام.فی. أقطين 
الجنوب على النطقة كلها خلال القرن الثامن عشر بالرغم من أن زعماء تحالف قبائل 
العتوب کانوا قد وافقوا على أسرة الصباح كعائلة حاكمة. حصل الصباح على التأیید 
والتشجيع من آکبر عناصر تحالف قبائل العتوب في أعقاب الهمة الدبلوماسية الناجحة 
التي قام أحد أفراد عائلة الصباح. زارت هذه البعثة حامية عثمانية في البصرة للتعبیر عن 
النیات السلمية للقبائل الكويقية. وقد عزز هذا الإنجاز عائلة الصباح على الصعید 
الدبلوماسي واف انها سكم مستمرا وكير puer‏ منذ عام Oy Vo‏ وخلافاً 
للعلاقات القبلية ف أدنى اخلیجء حيث Si‏ الخلافات العائلية من إمكانية التعايش 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۹۰ 


السلمي» فقد تمتع حکم الصباح بالامن» ویرجم ذلك بصفة اساسية إلى التحالفات 
الاولی نتيجة التراوج بینهم وبين بني خالد الذين هم منافسوهم الحقيقيون الوحیدون. 


النشوء والتماسك 


YAT a ۰ التطورات الكويتية على | الصعيد الداخلي في ما بين عامي‎ us eui 
بصمتها على عائلة الصباح(. خلف عبد الله الصباح ابنه جابر بن عبد الله الصباح‎ 
الذي حرص على العلاقات الودية مع البریطانیین. وأصبحت الکویت حامية عثمانية بکل‎ 
ومن المفارقات ان‎ AAYA - ۱۸۳۸ معنى الكلمة عندما نشب نزاع الاحساء بين عامي‎ 
مقاتلى آل سعود فتحوا جبهة حرب ضد العثمانيين عندما اعتبر البريطانيون الكويت دولة‎ 
تابعة لتركية. من ذلك الوقت وحتى أواخر القرن التاسع عشرء أشار مسؤولون بريطانيون‎ 
إلى الكويت باعتبارها مرتبطة أو تابعة للباب العالي. وحسب ما ورد عن جون غوردون‎ 
العروف عنهما‎ ca pia لوريمير وجیرومي آنتوني سالدانها. وهما اثنان من للراتبین‎ 
الذ کاء والفطنة والنظرة الثاقبة والملاحظة الحثيثة لمنطقة اخلیج خلال القرن الثامن عشره‎ 
الانكليزية في لندن «أقرت‎ OU فقد تم تبلیغ الحكومة العثمانية بصفة رسمية‎ 
di سيكت بوجود السيادة الت ركية على طول , الساحل من البصرة إلى القطیف)‎ 
شهر أبريل ۲*۱۸۹۳. وبعدها ببضعة آعوام أنكرت الحكومة البريطانية ذلك و‎ 

أنها في الواقع لم تسمح قط «بالوصاية» العثمانية على الكويت. ولکن رغم هذا 
الإنكار» سرعان ما استسلمت الكويت للنفوذ العثماني. وبالفعل» فان تغییرا في الوقف 
لم یحدث کرد فعل للطلیات id‏ لني قدمها آل صباح Le‏ للمساعدة ls‏ من 
أجل تطویق أي مساع من جانب العثمانیین والألمان من أجل نشر قواتهما في " 
الخليج ال 

dad‏ ارك اك صباح و فى الكويت على السلطة بعد اغتيال محمد» وجراح» ويوسف 
آل صبا» i‏ اتهمهم A aie end e s 3bl si.‏ نتلوب و 
منتصف XLI‏ صیف حارة في ۱۷ من شهر مایو ۱۸۹۲ الامر الذي صعق عائلة الشیخ. 
ومع ذلك قبل بعض کبار آفراد الأسرة الوضع كأمر واقع. وأما على صعید الواطنین؛ 


الفصل الرابع: الکویت ۱۹۱۱ 


فقد فرح التجار كثيراً لأن قائداً قوياً هو الذي استطاع أن یتولی زمام الأمورء o3,‏ 
مبارك رفض التحالف مع القوی العثمانیة(. ولم تستطع إسطنبول بدورها أن تتحمل 
هذا القصور في محيط نفوذهاء واستطاعت في بادئ الأمر أن تخدع مبارك وتستمیله 
وتتزلف إليه بأن أطلقت عليه لقب قائم مقام (أي حاکم). وعندما رفض مبارك التسمية 
والضرائب الاضافية التی فرضت على الواردات من Y‏ إلى ه بات با فى ذلك تلك 
ET PX‏ وه العثمانية» قام ‏ بحصافة ‏ بمفاتحة البريطانيين طلباً 
للحماية. وأدى تصاعد التوتر بين الکویت وإسطنبول إلى ضرورة البحث عن حلیف 
قوي یتمکن من ردع الباب العالي. قام مبارك آل صباح بالتفاوض مع المثل السياسي 
البريطاني الذي بدا في اغسطس ۱۸۹۷ وعبر عن رغبته في قبول الحماية البريطانية نع 
أية حركة تقوم بها إسطنبول لضم الکویت. ومثلما حدث في الأمثلة السابقة» قوبل 
الطلب بالرفض EU,‏ على عدم تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية لحكام الخليج. ومع 
ذلك فإنه عندما اكتشفت لندن أن مبعوثين روس قد ناقشوا مع الباب العالي إمكانية 
الحصول على امتياز يتضمن بناء محطة سكة حديد من البحر التوسط إلى اخلیج؛ 
سرعان ما تلقى المثل السياسي البريطاني تعليمات من أجل العمل على تسوية أية 
معاهدة مع coa‏ وسور ی slt‏ لندن منع إسطنبول من منح سانت 
بیترسبرغ أي حقوق» والعمل على اد من صلاحیات آل صباح منعهم من اعطاء أي 
حقوق إقليمية لاي سلطة أجنبية. هذه الوثيقة الجديدة التى صيغت على نط معاهدة عام 
۱ التي وقعها حکام مسقط والساحل التصالح والبحرین ضمت ad‏ الساعنة 
السنوية التي تدفعها بریطانیا لقاء Cual‏ 


A t - أن ام ام‎ " 2s 
من الجانب‎ ect ودُقعت الاتفاقية مح ال صباح في ۳ يناير ۱۸۹۹ء وحضر‎ 
البريطاني المثل السياسي مالكوم جون مید. والشيخ مبارك. وتعهد الاخیر «عن نفسه‎ 
وعن ورثته وعن خلفائه بعدم استقبال أي وكيل أو مثل لاية قوة أو حكومة في الكويت‎ 
مکان آخر داحل حدود إقليمه» من دون التقيد بضرورة الحصول على موافقة‎ cl أو فى‎ 
مسبقة من الحكومة البريطانية)» وعدم «التنازل عن أي جزء من إقليمه أو بيعه أو تأجيره‎ 

مسبقة من حکومة جلالتها (بریطانیا/ لهذه الأغراض»(۳. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۱۹ 


وعندما هدد الباب العالی باحتلال الکویت عام ۱۸۹۹ آصدر السفیر البریطانی في 
إسطنبول انذارا لمسؤولي الدولة العنمانية بان لندن ستدافع باستماتة عن الكويت. وفى 
الوقت ذانه co jJ‏ بريطانيا إنذارا إلى حليفها الجديد مبارك آل صباح بعدم الدخول في 
أية مفاوضات مع ألمانيا. لکن برلين اعترضت على العاهد؛ة لأنها لن تحظی بفرصة لبناء 
أي تمديد لسكة حديد EP Slug‏ 

في عام ۱۹۰۱ أرسلت الدولة العثمانية وفداً إلى الكويت تطلب من خلاله كافة 
امتيازاتها السابقة» بالإضافة إلى رفع علم الدولة العثمانية» ولكن مبارك رفض استقبال 
الوفد. وبسبب ثقته بأن البريطانيين سيلتزمون تعهداتهم. فان موقف الحاكم أكسبه مزيداً 


من «الشرعیة» فى عيون أتباعه. 


كذلك أدت الخطط التعاونية إلى اعتراف لندن بالكويت» باعتبارها «حكومة مستقلة 
تحت الحماية البريطانية). وشجعت بريطانيا آل صباح على إعلان الحرب على الحاميات 
العثمانية المتمر كزة فى البصرة وأم القصرء وذلك بغية إزالة الشرعية عن مطالبة الدولة 
العشمانية بحقها في الكويت بالإضافة إلى البحرين. والأهم من ذلك أنه في عام ۱۹۱۳ 
أعيدت صياغة اتفاقية 8 عندما وافق آل صباح على التشاور مع المثل السياسي 
البريطاني قبل منح أي امتیاز نفطي للغیر. في واقع الأمر» قام البريطانيون بالتفاوض بشأن 
الامتيازات النفطية بالإنابة عن حاكم الكويت بالنسبة إلى شركة النفط الكويتية التي 
تأسست حديثاًء والتي أسستها كل من شركة أنجلو ‏ الايرانية للنفط (والتي عرفت 
لاحقا باسم البريطانية للنفط) والشركة الاميركية لنفط الخليج Gulf Oil Corporation)‏ 
(of the United States‏ وأخيراً فى ۲۳ دیسمبر ۱۹۳ لاقت مسودة الاتفاقية قبولا 
كيزا منح بموجبها للش رکات البريطانية - ها لا یدع مجالاً للشد - مزایا تجارية 
صریحة(* LC‏ بالاضافة إلى هذه الاتفاقیات قام السیر بيرسي کوکس بالتفاوض مع 
العراق والمملكة العربية السعودية فى عام ۱۹۲۲ وعام ۱۹۲۳ على التوالی» جمیعها 
بالإنابة عن آل صباح «في ما تعلق ییات حدود الكويت مع الدول اا 
وفى أعقاب حر كة اكتشاف النفط» تزايدت اهتمامات بريطانيا بالكويت بصورة ملحوظة 
وتحسنت العلاقات ين البلدین تحسناً كير حیث إن النفط الکویتی ساعد على إغادة 
تحديد وتعریف القيمة الجوهرية للمشيخة. وبحلول عام ۱۹۲۱ كان ما مقداره ۰ alh‏ 


الفصل الرابع: الکویت yam‏ 


من واردات بریطانیا من النفط مصدره الكويت» ومنذ أن قامت دولة الکویت بالتعامل 
ضمن نطاق الجنيه الاسترلینی» كان لدی بریطانیا حافز آخر من أجل حماية استقرار 
عملتها. وبصورة Qe dade‏ لندن نفسها في منطقة اخلیج واعتبرت روابطها المتميزة 
مع آل صباح أمراً في غاية الأهمية بالنسبة إلى أهداف الأمن القومي الخاصة بها. 


الأسرة الحاكمة 


شكلت الروابط الحرجة والحساسة التي ربطت آل صباح بالحكام العراقيين المتعاقبين 
سمات وخصائص فريدة من نوعها للعائلة الحاكمة. وبمرور السنوات» استطاع قادة عائلة 
آل صباح ا محنكون وضع قواعد ولوائح داخلية محددة من أجل الحكم على سياسات 
المشيخة (دولة الكويت) الخارجية من دون التهاون مع الحاجات الداخلية أو إهمالها. من 
وضع هرم تنظيم تفصيلي» وقد اكتسب هرم الأولويات هذا دعما واحتراما ذائع 
الصيت. والهدف الأسمى هو تحويل حكم آل صباح إلى مؤسسة عائلية. وبالفعل بزغ 
بصورة مذهلة» مجلس عائلة آل صباح - الذي كان الهدف من وثيقته الرسمية هو 
مواجهة الانقسامات والتحديات الداخلية ‏ باعتباره التنظيم الامثل الذي ساعد على 
دعم المؤسسة العائلية. ولقد كان ولا يزال ا مجلس مسندا إلى عضو خارج نطاق المنافسة 
والذي سمح مركزه احاید نوعاً ما بفرص نادرة لإصدار أحكام على أساس حيادي. 


وحلافاً للعائلات الخليجية الأخرى» قدمت عائلة آل صباح نموذجاً لحكم يكاد يخلو تماما 
من الصراعات أو النزاعات داخل الكويت» باستثناء مبارك آل صباح (الذي حكم بين 
٦‏ _ ۱۹۱. فلقد قام هذا الأحير» الذي عرف أيضاً باسم مبارك العظیم بقتل 
أخوين له. ومن ثم فان إدارته الغليظة» التي كبلت الدولة وحكمتها من حديد» قادت 
خلفاءه خلال القرن العشرين إلى اتباع الدستور الذي حدد أن تقتصر الخلافة على سلالة 
مبارك (أنظر المادة رقم .)٤‏ ولاسباب عملية» حتى بالنسبة إلى مناورات البقای اقتصرت 
هذه السلالة على كل من سالم وجابن وهما اثنان من أبناء مبارك السبعة الذين حكموا 
مباشرة بعد رحيله. وبالتالي» فإن جميع معضلات الخلافة القائمة كانت ترجع إلى 
المناورات المستمرة بين سلالتي آل جابر وآل سالم الذين تناوبوا على حكم الكويت 
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اعتباراً من عام ۱۹۱۵ مع استبعاد آفراد عائلة مبارك الخمسة الباقین: صباح» ونص 
وفهد» وحمدء وعبد الله. ولا نعرف ما إذا كان هذا الاستبعاد دائماً أم لا. ورغم بقاء 
القادة الجدد من هذه الافرع الخمسة من العائلة في حالة صراع» إلا آنهم ربجا سدوا فراغا 
الاتفاق» ترجع في حد ذاتها إلى إرث مسالم نسبياًء وهو يعني أن العائلة توصلت إلى 
أمور الخلافة واستقرت عليها بفضل ثقتها بنفسها. وبالنظر إلى تلك القوة» ونظراً إلى 
استقرارها بكل كفاءة وبصورة مركزية في يد آل صباح» كانت محاولات الانشقاق 
نادرة وت رکزت بدلا من ذلك على طرق زيادة الثروة. 


ورغم هذه الضغوط القائمة» فقد تناولت عائلة آل صباح الأوضاع بمهارة لا مثيل لها. 
وعندما قام أحمد آل جابر في عام ۱٩۲۱‏ وبشكل جزافي بفرض ضرائب جديدة» أدى 
هذا الأمر بكبار التجار إلى تفسير الحركة «على أنها حرق للعقد COP eas VE‏ حث 
هذا dl‏ التکتیکی عن تشکیل ذلك الس الاستشاري الشکل من ان عشر عضوا 
الذي تصدی لنهج القوة لدی آل صباح, فتراجم آحمد عن aul‏ لقد کان مذا في 
حد ذاته امتيازا هاماء حيث تعهدت العائلة الحاكمة بالعمل جنبا إلى جنب مع ا مؤسسة 
الجديدة کم الكويت. ورغم أن هذا المجلس الأول لم يدم طویلاء لم تلبث أن تحرکت 
جهود ثانية للنهوض بمجلس جديد يتمتع بنفس قدرات التعبير والتصويت عام ۱5۹۳۸ 
وهذه المرة من أجل الاستجابة لحملة دعائية ثابتة تنبع من العراق. وفي الوقت الذي 
اجتازت فيه المشيخة (دولة الكويت) فترات من الأزمات الاقتصادية الحادة» عانى الجهاز 
الجديد من أسئلة محرجة وصعبة للغاية» خنقها آل صباح. ومع ذلك وكنتيجة مباشرة 
للجدل الساخن الذي دار في هذا اجلس استطاعت الكويت أن تقدم صحافة حرة 
نسبيأ» وذلك قبل أي مجتمع خليجي آخر بفترة طويلة"'. 


وعلی نحو مثیر للدهشة فان قترة الازمات السياسية التی انحصرت بین ۱۹۲۱ 
و۱۹۹۱ ساعدت عائلة آل صباح على تحسين آلیات ردود فعلها على نحو متقن» حيث 
اعتمد قادتها احنکون الذين اتسموا بالدهاء والذ کاء الشدیدین على بعض التنازلات 
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بالأحرى ‏ استطاع آل صباح أن ینموا حساً نادراً من القومية والوطنية لهويتهم الستقلة. 
وهذا الإدراك أضرم الطموحات لتحقيق سيادة فعلية لبلادهم. 


آل صباح والاستقلال 


ارم لندن في ١9‏ یونیو ۱۹۲۱ معاهدة جديدة مع عبد الله JE‏ سالم آل صباح» 
معترفة بالكويت دولة مستقلة ذات سيادة؛: فأنهت بذلك معاهدة sd, ١458‏ وقد 

كانت تلك لحظة نادرة في الخليج» OY‏ فوة خارجية عظمی - منتهکة | للسلطة ‏ تنازلت 
جبها عن نفوذها احلي إلى حكام محليين من أهل البلد. وتعهدت الاتفاقية الجديدة 

ge علیها اتفاقية «التشاور بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة البريطانية‎ Mr 

d‏ الشمالية ودولة الکویت» em‏ الدعم العسكري البريطاني للدفاع عن الکویت 
po dci decur A e o‏ 
الکویت) والذي طالبت به وسعت CIE‏ وفي واقع الا فان هذا التعهد بتقدم يد 
لعون والمساعدة لم يعد بكل بساطة في الامکان فرضه على الکویت - التي p‏ 
حکامها في إخراج دولتهم الصغيرة من نطاق «دول اخلیج العربي الخاضعة للحماية 
البريطانية) ‏ حيث نها تمكنت من وضع مجموعة جديدة من آلیات التعامل والعلاقات 
بین العائلة M-1‏ کمة - الأجنبية. وتمكنت الکویت بفضل عضویتها في كل من الأم 
التحدة وجامعة الدول العربية بالإضافة !! ى PERS‏ | لنظام برلانی محدود من بناء 
علاقات محلية aS Acus "END‏ أن هذه العلاقات كانت ضمن A‏ معينة. والمثير 
sia‏ هنا أت المشيخة (أي دولة CAS desc‏ تدين بحريتها السياسية للوجود 
البريطاني في منطقة الخليج طوال أوائل الستينيات من القرن المنصرم عندما عاصرت 
الكويت عدة تهديدات ضد وحدتها الإقليمية. 


وفي Yo‏ يونيو 2157١‏ أحيا رجل قوي النفوذ في العراق يدعى عبد الكريم قاسم 
مطلباً قدياً حيث كان یسعی شوو ی اه وس تریح و 
NONE‏ کات ی وم نضا فط DELETE METRE‏ 
لندن وال صباح كانت (غير شرعية») لأن الفاوضات RE‏ جرت ب من دون 
موافقة #سطنبول(" ؟. وبینما لم یتخذ العراق آي تحرك عسكري آنذاك؛ سادت 
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شائعات عن وجود مثل هذه الأنشطة. وبدافع من خوفه على حكمه» استغاث عبد 
الله آل سالم آل صباح بحلفائه لنجدته. وجاء رد الفعل من العالم العربي مؤيدا 
بصورة كبيرة للکویت. حتی إن الرئیس الصري جمال عبد الناصر انضم إلى باقي 
القادة في التعبیر عن تقدیرهم للكويت» وأرسلت السعودية قواتها لنجدة دولة الکویت 
ومساعدتها على إغلاق حدودها مع الغراق” ©. لکن آل صباح طالبوا Cad‏ بدعم 
عسكري من لندن. وبالفعل في ۲۹ يونيو ۱۹۲۱ أمرت بريطانيا حاملة طائراتها 
«المنتتصر  Victorious‏ وبعض البارجات الأخرى بالانتشار فی كل أنحاء الشرق 
الأوسط وأفريقيا والإبحار باتجاه الكويت. وفي غضون أسبوعين» انتشر uq‏ مزق 
بريطاني على الشاطیی ملوحین لقاسم ob‏ نياته لن Jus‏ موطناً علی ue‏ الواقع 
بسهولة. لکن الضعف الذي انتاب قاسم آدی إلى أنه تتحرك بغداد بحذر شدید 
حيث أعلن الرجل العراقي ذو القبضة الحديدية في ۸ یونیو آن بلاده لن تستخدم 
القوة استرجاع الکویت. ومع ذلك رفضت بغداد التخلي عن "P‏ ومع d‏ 
الأزمة منعطفاً (sla‏ حيث خمدت نیرانها المشتعلة» بدأت بریطانیا في سحب قواتها 
النتشرة. وحلت محل القوات البريطانية وحدة عسكرية من الجامعة العربية مؤلفة من 
۰ جندي من المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة» والسودان» 
NUNT‏ تنس قلق قنادة عابط مهردض :مو" EN‏ اللا ال NGC‏ 
أكتوير ۱۹۲۱ ترکت القوات البريطانية الکویت ولکن لم تكن هذه هي AU‏ 
الأخيرة التي تقف فیها لندن بجانب آل صباح. ومع ذلك فان مهمة تأمين بريطانيا 
لأهذافها الطويلة e M‏ الکویت مت على النحو الرغوب GU‏ فى الوقت الذي 
أجل فيه العراق طموحاته à‏ الکویت بصورة l Disp‏ 


في ۸ فبرایر ۱۹۲۳ أطاح مجلس ثوري جدید يترأسه عبد السلام عارف نظام قاسم 
وأعلن عارف أن بغداد ترغب فى تخفیف حدة التوتر التی سادت روابطها بالجيران7” C‏ 
وفي ذات الوقت» تدخلت الریاض لدعم حلیفها احافظ في الکویت واعترفت الأم 
المتحدة وقبلت بالشيخة كعضو ترتیبه ۱۱۱ في هيئة الام التحدة في ۷ ub‏ ۰.۱۹۰۱۳ 
وتحقق هذا فقط بعد أن آلان الاتحاد السوفياتي موقفه ورفض مارسة حقه في استخدام 
الفیتو. في الواقع اعترض السوفیات بموجب حق الاعتراض (الفیتو) على الطلب الذي 
تقدمت به الکویت للحصول على العضوية في الأم التحدة في عام ۱۹۲۱ ولکنها 


الفصل الرابع: الکویت ۱۹۷ 


ألانت جانبها في عام ۱۹۲۳ بعد أن أقنع الرقس cd al‏ عمال غیت التامین یسک 
C Da‏ ولكن لم تسنح الفرصة للتفاوض بشأن تسوية نهائية بشأن إزالة الحدود بين 
الكويت والعراق ذلك الوقت» حتى برغم الأهمية التي اكتسبها الوضوع» ولاسيما وأن 
العراق كان مهتماً بتوسیع منفذه علی اخلیج العربي» وذلك من خلال مصب شط 
العرب» الذي كان مسدوداً سداً كاملاً Gr‏ من dub‏ جزر بوبيان ووربة. وكما أثبتت 
الاأحداث التي تلت» اتخذ هذا الصراع لكلا جديذا | که ملاح تیه jd‏ 


وخطورة أعظم وأدت إلى غزو العراق للکویت عام ۰۱۹۹۰ 


التسلسل الدستوري في الكويت 


ف ۱۱ نوفمبر ۱۹۲ بعد أن حصلت الکویت على استقلالها فی ۱٩‏ یونیو ۹ 
ate ote Er‏ اقلم Que‏ الله تال اح uf‏ یلم العيكة ان نم js‏ 
یتکون من ۱۸۳ C DIG‏ وأدخل الحياة النيايية في ما بعد على «الامارة»» وکانت هذه 
هي الرة الأولى في الحقبة العاصرة التي يضع فيها حاکم خليجي خليجي دستوراً مکتوباً لرعایاه. 
في الوثيقة على وجه التحدید أن سيادة الدولة تستقر في يد الشعب» مصدر کل 
op‏ (للادة رقم © وذلك بالاعتماد علی نماذج عربية C Due,‏ وعلاوة علی 
ذلك. فان هذا النظام الديموقراطي الجديد للحکومة كان مستنداً على مجموعة قوانین 
ضام ۰۱۹۳۸ والتی جری متها واعلانها بینما كانت الکویت لا تزال تحت السيطرة 
البريطانية. وبالفعل وبناء على معاهدة ۱۸۹۹ الوقعة بين آل صباح ولندن» نالت 
الکویت سیادتها الکاملة على شؤونها الداخلية» ما آدی بحاکمها إلى اقتسام سلطانه مع 
مجلس الشعب”" وقد ساعدت هذه الخطوة على تعزیز شرعية البلاد. ولا سیما في 
مواجهة العراق اجاور لها مع احافظة على الروابط الاجتماعية للمشيخة. أما بالنسبة إلى 
عائلة آل صباح» فقد حظي مجلس الشعب لديهم بقبول يكاد يكون Lle‏ ما دامت 
السلطة السياسية الحقيقية في أيديهم وتحت سيطرتهم. وليس على أعضاء المجلس إلا أن 
يقدموا النصح والشورة " يعملوا جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية» ولكن الحكم 
الكويتي كان میحضیورا ضمن التمط 5a‏ )3 


وفى غضون فترة زمنية قصيرة جداأً تحولت الكويت إلى دولة رفاهية» ساعدت بشكل 
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£ 


كيد على تعزيز شرعية آل صباح» وقلة قليلة استطاعت أن تقاوم سخاء الدولة وقدرتها 
على العطاء. والمثير للدهشة أن الافراد كانوا هم المدينين للعائلة الحاكمة» حيث إن العائلة 
كمة هي التي قامت بصياغة دستور ۱۹۲ الذي ضمن لآل صباح - رغم أوجه 
القصور الفادحة فيه» مثل: حق المواطنة الذي يجب أن يعود إلى عام ۱۹۱۹ السلالة 
لعائلية» إغفال دور النساء حتى عام ۲۰۰۵ بالإضافة إلى بعض البنود الشتبه فيها — 
مجموعة نادرة lec‏ وبكل ثقة بالنفس» اعتمد الحكام الذين تعاقبوا على 
الحكم على آفراد العائلة للحصول على الشورة والنصح» ولساعدتهم في حکم المشيخة 
بمرور الوقت. وبالنظر إلى كبر حجم عائلة ال صباح go 1۳۳ er naue‏ 
آواخر الشمانینیات مر ن القرن الماضي ‏ التمس y‏ طابوراً طویلاً من العائلة المالكة من 
أجل وضعهم في الناصب الحساسة بالدولة“". ورغم تضاؤل وت القرن 
العشرین واختفالهم قلیلا عن الساحة فان ابناء الفرع الثاني من العائلة Cadet)‏ 
(Branch‏ أده ووا أدوارا شیاس موسة قبل الاستفلدل: LE‏ عاد أبناء کل من 
جراح ومحمد - الأخوين القتولین aus‏ لى الكويت في | الخمسينيات من 
القرن المنصرم من منفی اجباري. ae‏ 0 ۽ في ما بي 

(Yao - ۰‏ «بأبناء عمومته» من أجل تقوية العشيرة الحاكمة» ومن أجل توسیم 
تحالفاتهم داحل العائلة. ومن أهم آفراد الفرع الثاني البارزین من العائلة هو سعود بن 





ناصر» سفير الکویت لدی الولایات التحدة | E uy‏ إبان فترة الغزو Ta‏ ۰ - 
۱ الذي استحق شکر الحاكم في وقت تيز بالصعوية البالغة؛ حتی إل Ù‏ جده القتول 
والحاكم السابق» محمد (الذي حکم بين ۰-۱۸۹۲ (NAR‏ كان لیصفق له ویحییه 
على الأداء الذي CX LE‏ 


صباح آل سالم آل صباح c‏ (حكم بين ۱۹۲۵ = ۱۹۷۷) 


بعد أن نالت الكويت الاستقلال تعاقبت الخلافة بين أبناء العائلة فى جو ساده الهدوی 
ول شتا هه ال ع الله ال الم i cas‏ اع سباع زلا میدن عم XR‏ 
لقد جاء هذا الاختیان الذي استطاع به أن يكسر نمط التناوب بين سلالتي آل جابر وآل 
سالمء مفاجأة هائلة. وكان ذلك عثابة استثناء وخروج على القاعدة العرفية غير المكتوبة 
التي لطالما مارسها آل صباح طوال القرن العشرين. وفي نهاية الأمر استقر رأي عبد الله 
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D omi‏ واضحه على صباح: oy‏ النافس 5 ريسي له د وو Qu‏ زمرة آل جابر» جابر 
ce dics‏ کش معي ا ومع ذلك فان صغر سن الأخير لم يمنعه من العمل 
في منصب وزير UL‏ الأمر الذي دفع الکثیرین إلى تخمین أن الاسباب الحقيقية لعدم 
ترشیحه كانت غير الأسباب العلنة. بوفي واقع الأمرء فقد آظهر جابر الأحمد نزعات 
مؤيدة للعروبة ما عزز شعبیته بين الکویتیین حتی ولو آزعجت بریطانیا هذه النزعات. 
9i te,‏ الحاكم كان یعلم أن الفضا eng]‏ للندن: في توطیات سلطة | ل صباح وتمكينهاء 
فقد استقر اختياره على شقيقه من أجل تجنب أي انقسامات مع التاج البريطاني. 


ولان صباح کان مرشحاً جری اختیاره کتسوية للأمور, فان تعیینه لم يكن ليشكل أية 
lal‏ وبالتحدید oc‏ تال خن Eu‏ ذلك كان صباح مؤهلاً تأهیله date‏ وذلك نظرا 
إلى أنه قد عمل قائداً للشرطة ومدیرا للصحة, وقد خلف عبد الله آل سالم عندما توفي 
احاکم في عام ۱۹۲۵ . تميز عهد صباح بمناقشة قضايا دستورية جوهرية تستحق انتباها 
خاصاًء ولا سيما أن اهتمامات عائلة آل صباح قد حظيت بالحماية والتعزيز. 


الإرث الدستوري 


نص الدستور الكويتي؛ كغيره من الدساتير المماثلة» على أن دولة الكويت «دولة عربية) 
(انظر الادة رقم »)١‏ وأن «الاسلام هو ديانة الدولة» و(أن) أحكام الشريعة الاسلامية هي 
الصدر الرئيسي للتشريع) (انظر المادة رقم (Y‏ وقد مد الدستور المشيخة بمجلس وزراء 
(انظر المادة رقم qon‏ وتألف البرلان من sa‏ فر o usus Ls‏ بطریش الا سات 
العام السري الباشر لأنظر الادة رقم ۰۸۰ علماً بأن المرأة لم يكن لها حق 
التصویت(< ؟. کذلك آکدت المادة رقم 6 tal‏ أن «الوزراء الذين (لم) يتم انتخابهم 
أعضاءً في مجلس الأمة یعتبرون أعضاءٌ بحکم المنصب»» يمثلون تغيرات دائمة في اجلس 
قادت» بعد ذلك ببضعة أعوام» إلى تصادمات سياسية جد خطيرة. 


وتماماً مثل القانون البحربنی» كفل الدستور الكويتى الحريات الفردية. ووصفت المواد من 
الادة ۷ إلى 75 بالتفصيل أنواع الحرية التي يتمتع بها مواطنو الكويت. وطبقاً للمادة 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية Yre‏ 


الواطنین» وطبقاً للمادة رقم ۸ تصون الدولة دعامات اجتمع وتکفل الأمن والطمأنينة 
وتكافؤ الفرص للمواطنین" ©. كما آقر الدستور أيضاً أن «التعلیم ركن أساسي لتقدم 
Ewa‏ تكفله D di. iu‏ رقم i. «MY‏ أكد gest ol‏ 
التأمين الاجتماعي al.‏ الا جتماعية والرعاية الصحية) sal‏ رقم ۱۱). فضلا عن 
ذلك» أقر أيضاً بحقوق الملكية الخاصة (المواد من ۰0۱٩ - ١١‏ وكما هی الحال فى 
الوثيقة ثيقة البحرينية» لا يجوز للدولة نفي أي مواطن أو منعه من دخول الدولة (أنظر المواد 
من ۲۷ - YA‏ وخلاصة القول» فقد تمتع الكويتيون بحرية الح aS‏ وحرية الاختيار في 
أماكن إقامتهم» وأماكن عملهم والسلامة والامان في ديارهم» حيث إنه يتعذر دخول 
الكويت من دون موافقة قانونية. وفي إطار احدود التي نص عليها القانون یکفل الدستور 
للمواطن حرية الكلام. وبالرغم من أن الدستور لم يذ کر شيئاً بصدد الأحزاب السياسية 
الا آن القانون الدني قد نص على الق في إقامة جمعيات ونقابات مهنية بوسائل سلمية 
(انظر المادة رقم (EY‏ 


وفي الآونة التي صيغ فیها هذا الدستور» فطن کبار قادة آل صباح إلى أن فصل 
السلطات كان أمرا بالغ الضرورة بين السلطات التنفيذية والتشريعية» ولا سيما على وجه 
الدقة من أجل الحفاظ على نفوذ وسلطة العائلة الحاكمة وحمايتها وتشجيعها (انظر المادة 
رقم (o‏ وتماماً مثل آل خليفة في البحرين» كتب آل صباح قواعد واضحة وصريحة 
في دستورهم من أجل توضيح حقوق الخلافة حتى لو كان حق وراثة الابن الأكبر مغيباً. 
ومن بين المزايا التي يتمتع بها الحاكم صراحة كان الحق في اختيار الوريث» بالرغم من 
ضرورة قيام بعض المشاورات العائلية إثر عملية اختيار الوريث الشرعي يتبعها التماس 
الوافقة البرنانية على هذا الخيار. قد يكون الوریث الشرعي (ولي Qe‏ اا آو ابن 
آعت أو ابن أخ أو ابن عم للحاكم؛ إذ لم يكن بالضرورة ol‏ یکون Gul‏ للحاکم. 
وبمجرد تحديد الوريث الشرعي الكويتي» كان يجري تنصیبه بحکم التقالید والأعراف 
(على الأقل منذ QA‏ یس للوزراء. وكان الأمير هو رئيس الدولة. 


Ul‏ فى ما یتعلق بالسلطة التشريعية» فقد نص الدستور على ضرورة انتخاب خمسین 
عضواً (طبقاً للمادة رقم ۰) بصورة مباشرة من خلال التصویت العام (وحرمت الرأة 
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حق التصويت حتى عام ۵ مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول 
اجتماع ete dus c‏ الذين تنتهي مدة عضویتهم يجوز اعادة انتخابهم (طبقاً uad‏ لنص المادة 
رقم ۸۳ يمكن أن يحل البرلمان بموجب مرسوم آميري» وإذا حل انجلس وجب آجراء 
انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل (المادة رقم ۱۰۷). 
ولأن رئيس الوزراء كان دوماً هو أكبر فرد في عائلة آل صباح» فان الدستور وقر له 
الحماية الواجبة من تصويت سحب الثقة (المادة رقم ۰)۱۰۲ رغم أن مجلس الامة یلك 
صلاحية محاسبة الوزراء المنفردين كل على حدة. وفي ظل هذه الظروف والملابسات» 
يقوم الوزير المعنى بتقديم استقالته للحفاظ على وحدة الحكومة. وإذا تعذر على الممثلين 
(أعضاء اران في ما بعد التعاون مع مجلس cli‏ یناقش الوضوع مع رئیس الدولةه 
الذي قد یقوم ما بتعيين رئيس وزارة جدید أو حل اجلس. 


ومع أحذ مثل هذه الظروف المعقدة في الاعتبار» لم يكن من المستغرب أن الروابط 
التشريعية التنفيذية كانت تمثل معضلة كبيرة أدت إلى حدوث حالات طوارئ بشكل 
دوري. حيث وقعت أزمة دستورية كبرى في ٦‏ ديسمبر ۱۹٩٤‏ في ظل ظل الحكومة المعينة 
d uel‏ والکونة من آعضاء في عائلة Ji‏ صباح وآفراد بارزین من أصحاب Jue‏ 
والاقتصاد. وعلی نحو يدعو إلى الدهشة والغرابة» ونظرا إلى عدم دعم البرلان 
للحكومة» اختار مسؤولو الكويت إطاحة الحكومة الجديدة. وبعد ذلك بأسبوعين» خرج 
من البرلمان ثمانية وعشرون من أضل حمسین ممثلا نيابیا في الوقت الذي كان يتلى فيه 
المرسوم الأميري الذي حدد الوزراء الجدد. وكان جوهر النزاع يدور حول وجود نصوص 
دستورية تنص على أنه Y»‏ يجوز للوزیر jul‏ توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى 
أو أن يزاول» ولو بطريق غير مباشرء مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو ماليا» (انظر 
الادة رقم ۱۳۱). لقد كان 0 على حق» وقد اتضح هذا بصورة لا تدع No‏ 
للشك» ولکن یقظتهم التي R P gui. cupit que‏ 
السابقة والاستغناء عن ستة أعضاء کانوا متورطین(" C‏ وفي نهاية الامر الك حکومة 
آحری جديدق الأمر الذي ساعد على تهدئة الاوضاع والتقلیل من حدة التوت رغم أن 
قادة آل صباح تملكهم الغضب لقاء القمع الذي نال اختیاراتهم والاولویات التي حددوها 
T‏ 
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الصدامات السياسية 


في ۲۹ أغسطس ۱۹۷۲ آصدر صباح Ji JU. Ji‏ صباح ح مرسوماً يقضي بتعلیق 
الدستور وإرجاء تنفيذه وسريان حکامه بالاضافة إلى حل مجلس الأمة . وفی الوقت 
ail‏ د لام La cu‏ ف .4 يانه سيضطلع بكافة السلطات والصلاحیات 
التشريعية بالاشتراك مع مجلس الوزراء وأعلن تعدیل قانون النشر لمنح وزارة الداخلية 
السلطة الكاملة لتعلیق ووقف أية عملية نشر إن كانت تتلقی إعانات مالية من مصادر 
آجنبية. وقیل إن هذه الاجراءات قد جاءت لخدمة المصلحة العامة» وذلك فى أعقاب 
مطاف نان جه d e dodo‏ روطت ونا ce‏ دا s dais‏ عتمي os‏ اباد 
الحاكم هذه التدابير الجذرية الحاسمة» وما علاقتها بتعاقب الحكم وخلافة العائلة الحاكمة؟ 


وفي حديث بثته الإذاعة والتليفزيون في ۲۹ أغسطس ۰۱۹۷ وجه الأمير اتهامات إلى 
مجلس CREE a‏ بین الشعب الكويتي, بولا من العمل علی تقوية الشيخة 
وتعزيزها(* CC‏ واعلن أيضاً ضرورة إحالة الاصلاحات الانتخابية احديثة على الاستفتاء 
خلال أربعة أعوام. والغریب أنه لم تكن هناك أي تهدیدات لاستقرار الکویت في ذلك 
الوقت» بالرغم من أن الحاكم قد حك على اللجوء إلى هذا الاجراء الوقائي . كذلك لم 
يكن هناك أي AZ‏ کم آل صباح» وبالنسبة إلى هذا الموضوع بالتحديد» لم يكن هناك 
أي S‏ فى المستقبل القريب. وبالفعل» رغم المعارضة النيابية المتكررة» تماما مثل قضية 
عام ۱۹1 التي حتفت تن ا تسس لم يرغب أو يخطط أي فرد في البرلمان 
لاطاحة النظام. ولکن العارضة الخطيرة الوحيدة التي هددت حکم ال صباح جاعت من 

كة القومیین العرب (ح.ق.ع)/ (ANM)‏ رغم آنها لم تحقق p‏ إذ لم يكن 
d‏ سوی تسعة نواب فقط T‏ البرلان. ولکن الذي استثار اهتمام Ji‏ صباح فعلاً كان 
أصداء الحرب الأهلية اللبنانية خلال الفترة ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ التی آلقت الضوء على 
وجود جالية فلسطينية ضخمة ولها من النفوذ والكلمة ما لها في الکویت. بعض 
مسوولي آل s‏ كانوا ع ا uu‏ ری ره وی 
والجدل العربي الواسع النطاق بين مثقفي الكويت من صحاب الفكر الراقي Pu. A,‏ 
واجالیات v‏ 2 لها وطن. ومثل هذا التسييس» الذي جرى تحلیله منطقيأء يؤثر على 
اية دولة ضعيفة صغيرة اطمجم إن فکرت اھ دولة مجاورة في استغلال الوقف. لاحظ 
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الأمير على وجه التحدید هذه النقطة الهمة خلال خطابه إلى الأمة» مصراً على أن 
الصحافة الحرة نسبياً في بلاده قد تعرضت لتلاعبات من قبل قوى خارجية يفترض أنها 
كانت تنوي تعريض الكويت للمصير نفسه' 0 ولقد كان التلميح لتلميح والإشارة إلى دولة 
مجاورة» ربا العراق» أمراً معقولا من وجهة نظر آل صباح وذلك بالنظر إلى مطالب 
بغداد بالشيخة. ومن ثم كان من الرجح GU‏ أن الأمير كان يشير إلى کل من العراق 
والتطورات الأخرى في الوضع اللبناني المتأزم. r‏ افا وة dd es‏ 
الحاكمة الكويتية» إن السابقة التي قامت بها دمشق - بالتدخل في لبنان وذلك بفرض 
السيطرة على العناصر «التطرفة — ec‏ اتشات مود جا cedes‏ يه الاعرون 
ویقلدونه في حال ظهور أية حالات أو ظروف آخری ممائلة في منطقة الخليج. وتملك آل 
صباح الخوف من أن یتأثر السكان الفلسطينيون في الكويت» بمن فيهم أولئك الذين 
يشغلون مواقع حكومية مرموقة في المشيخة» بعناصر غير مناسبة من الناحية الأيديولوجية. 
ولم يكن أي من آل صباح آل سالم أو جابر الأحمد آل صباح راغباً في التجريب 
Jad‏ في محاولات جديدة على مجتمعه. 


قام جابر آل علي (الذي أصبح في ما بعد وزيراً للاعلام) في ۳۱ أغسطس ۱۹۷۲ 
بتوجیه اللوم إلى الصحافة وانذار الصحافيين بعدم التورط في أي صراعات بين العرب 
وبعضهم البعض. وقدم بکل جرأة نصيحة إلى کبار الحررين بتوجیه وقصر اجترائهم على 
النقد البناء فى الشؤون الداحلية. ولقد شهدت الصحف الكويتية إلى جانب تلك 
الصحف اللبنانية» بموجب العاییر العربية» حریات لا يمكن إنكارها. ولسقف معين» قاموا 
بدعم حرکات المقاومة» وانتقدوا بشدة الأنظمة «احافظة» لعدم استعمال ثرواتها ووضعها 
لمساعدة UP‏ الذين لم يسعفهم حظهم. . في ١‏ سبتمبر ۰۱۹۷۲ أوقف الشیخ آل علي 
شا الدوريات واجلات الشهيرة والرائدة في البلاد التي انتقدت الحكومة” ؟. 
وربا اتخذ هذا الإجراء لتقليل حدة التوترات المتصاعدة بين دمشق والكويت حول النزاع 
اللبناني. وعلى أية حال» op‏ وقف الدستور وحل مجلس الأمة أنهى جميع أشكال 
التمثيل الحكومي في الخليج. 


كذلك اتسمت ردود الفعل الإقليمية للأزمة الدستورية للكويت عام ۱۹۷۲ بالضبابیت 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية Yet‏ 


هنأ الرئيس حافظ الأسد آل صباح بینما شاه إيران محمد رضا بهلوي صرح لصحيفة 
لندن دایلی تلیغراف بأن الصحافة الكويتية كانت «تمولها دولة أجنبية). وأقرت صحيفة 
يومية سعودية مؤيدة للحكومة في اثریاض» TP‏ بأن إجراءات ۳۹ آغسطس كانت 
بمثابة «الطريق الامثل لقيادة الكويت والعودة بها إلى الطريق نحو الديموقراطية وإزالة كافة 
النتائج السلبية التي خلقتها عناصر تستغل حرية التعبیر». كذلك جاء في صحيفة الأخبار 
اليومية المصرية أن تلك الإجراءات كانت «ضرورية بصورة مؤقتة)"". وقبل أن يمر 
وقت طويل» وفي مناخ سياسي اتسم بالتقلب وعدم الاستقرار ملأت الشائعات الأجواء 
وصفحات معظم الصحف العربية الوجهة. وبعد إصدار قرارات أغسطس بفترة قصيرة» 
آعلنت وكالة الانباء العراقية أن عددا من ضباط الجيش الكويتي aff‏ لقي القبض عليهم وأن 
بعضاً منهم قد عُْلوا من eril po‏ . حتى إن ویر dia‏ متجلی ال ررر اکر 
فين الله جس انكر ردا إخبارياً نشر في صحيفة مصرية موالية للحكومة» وهي 
صحيفة cese pnm‏ يفيد بأنه قد £ الکشف عن محاولة انقلاب فاشلة فی الكويت 
كانت ليبيا C Duct,‏ 


ومع ذلك فانه في نوفمبر ۰۱۹۷۲ صرح رئيس الوزراء بأنه جری الانتهاء أخيراً م 
ت ركيب نظام دقیق للکشف عن أي آعمال تخريبية في کل أركان المؤسسات العاملة في 
استخراج النفط وتكريره. وبعد ذلك ببضعة أشهرء تقدمت الكويت لمسؤولي الأمن 
البریطانی بطلب يلتمسون فيه تقديم يد العون والمساعدة» وفى 4 ۲ مايوء أكد وزير 
الداخلية أن مأمور شرطة لندن سابقاً روبيرت مارك قد دعي لتقد النصح والشورة لآل 
صباح بشأن التدابير الملائمة لمكافحة الإرهاب واستعصال شأفته. جميع هذه الخطوات 
جسدت الخاوف الكويتية واحاذیر والاحتياطات التي اتخذها آل صباح لکافحتها! É‏ 


جابر الأحمد آل صباح (حكم ما بين ۰-۱۹۷۷ ۲۰۰) 

لم تحدٌ أي من هذه التدابير الاحتياطية إيقاف الصدامات الداخلية الخطيرة التي وقعت 
في ديسمبر ۱۹۷۷ حين اعتلى جابر الأحمد آل صباح العرش. ففي مايو AATU‏ 
استعاد جابر» الذي عينه صباح رئيساً للوزراء وولياً للعهد دوره في الخلافة» وبصفته 
وزيراً للمالية والاقتصادء أسند إليه الهمات الالية الخاصة بالشيخة الأمر الذي جعله 
على دراية كبيرة بالإمكانات؛ فقام بإنشاء صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية 


الفصل الرابع: الکویت ۳۰۵ 


وأصدر توجیهاته لکتب الشوون العامة للنفط و کل منهما عمل على تعزیز فهمه لا 
يمكن دولة صغيرة مثل الکویت أن تنجزه في الخليج بالاضافة إلى العالم العربي والعالم 
الإسلامي. تبنت الكويت عدة برامج مساعدة تحت قیادته» وقد تعززت هذه البرامج 
أكثر بعد تولیه CDS‏ وبعض الطرف عن جميع هذه الإنجازات الضخمة والحيوية» 
فان أول بضعة أسابيع من توليه الحكم كانت تعج بالعنف» وذلك في أعقاب الزيارة 
التاريخية التي قام ب بها الرئيس ce cadi‏ انور السادات لإسرائيل (۱۹ - ۲۲ نوفمبر 
(AAYY‏ انتفضت قوات العارضة احتشدة فی الکویت وفي أماكن عدة في جميع 
آنحاء العالم العربي؛ وقد أثارها الخطاب المصري إلى الکنیست الاسرائيلی» وذلك بسبب 
التوترات السياسية للتکررة. وعلی نحو لا يدعو للدهشة آعقب ذلك مباشرة عدد من 
الاعتقالات لقادة الطلبة الكويتيين» وذلك OY‏ معارضتهم لآل صباح قد تعدت جمیع 
الخطوط الحمراء «غير الکتوبة» في النمط والنظام السياسي التبع في الشيخة. وخ آن 
المتظاهرين قاموا بصب كل غضبهم على السادات بصورة مباشرة» إلا أن قادة | ل صباح 
وکبارها لم یسلموا من هذا السخط العام» د TES‏ (أي الكويت) بسطت 
حکمها بطريقة «غير ديموقراطية) في ما یقال. كذلك زاد سقوط شاه إيران في يناير 
۹ مستوى الارتباكات والتوترات في المشيخة؛ حيث جرى ترحیل مواطن كويتي 
أية محاكمة وبصورة سريعة للغاية في ۲٩‏ سبتمبر ۰۱۹۷۹ وذلك في ما يقال Ui‏ إلى 
تورطه في أنشطة سياسية «تدعو للفتنة) ضد آل صباح. وطبقا لمصادر كويتية» فان الهري 
E)‏ ی و المساجد من أجل «نشر الشقاق والخلافات ورن الانشقاقات 
والتحريض)”7”*©. وبعدها ببضعة آسابیع» فرقت قوات الشرطة جمعاً من التظاهرین أمام 
السفارة الأميركية في مدينة الكويت العاصمة والذین نظمهم بعض الشيعة الموالين لإيران 
في أعقاب احتفالاتهم بیوم عاشوراء. في ۱۷ ینایر 94۹۰ أعلن المدير العام لقوات 
الأمن الداخلي الكويتي أن ۱۸۰۰۰ مهاجر غير شرعي تقريباً قد جرى ترحيلهم خلال 


(EOE) ا‎ yE فترة‎ 


هذه التطورات ساعدت آکثر فأكثر على diit‏ صباح» الذين أصروا رغم ذلك على 
الخارجية الايراني Lo ie PI‏ ا dum‏ ۱۹۸۰ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية YA‏ 


آعادت الکویت تقوم الوقف. وفي أعقاب ذلك تزایدت الهجمات على الصالح 
الإيرانية» وذلك مع انفجار قنبلتین خارج مکاتب الخطوط الجوية الايرانية في مایو 
۰ وواحدة عند مبنی الحكومة فى 4 یونیو. كما أن أعمال انتقامية من مصدر 
مجهول ضد جريدة الرأي العام في ۱۲ ولو csl‏ إلى إصابة شخصین باصابات مميتة 
وسبعة عشر Lani‏ بإصابات خطيرة. وفي ۲۳ يوليو ۱۹۸۰ أوضح رئيس الوزراء سعد 
عبد الله ce Ji‏ آن (عربات محملة an‏ مختلفة ما اه قد دخلت الکویت» 
وأن «قوات الأمن على حدود البلاد اعترضت أحداها)” ewe‏ 

وخلال فترة زمنية قصيرة» وقعت أحداث آخری إضافية» حیت اندلعت عدة حوادث 
حریق فی کل آنحاء aat‏ وسكت لطاب الكويفية o‏ أن bores‏ لا عگن أن 
یکون مصادفة. وبعد ثلائة أعوام وتصف عام من الاضطراب السياسي؛ لم بظهر خلالها 
على السطح أي نشاط سياسي ذي مغزی أو أهمية» أعلنت الحكومة الكويتية في ۱۱ 
فبرایر ۱۹۸۰ تشکیل لجنة جديدة من أجل صياغة كافة التعدیلات اللازمة على 
الدستور وذلك خلال ستة أشهر. وفور الانتهاء من آعمالها في یونیو ۰۱۹۸۰ أوصت 
اللجنة بضرورة تشکیل برلمان موسع (مؤلف من ستين عضواً لمدة خمسة آعوام)» Pi‏ آن 
تمنح النساء حق التصویت. لكن جاب الايد ال میج uil‏ كلا التوضيتين: joe Moss‏ 
ذلك. تعهد باسترجاع البرلان وفي وقت أقصاه شهر فبرایر ٩۳۱۹۸۱‏ . 


فة درو الاستبلال uisi LIN mE. yis‏ 
عضواً tte EARE‏ ها بینما مثل الصوتون السموح لهم بالتصویت 
Y‏ بالئة من إجمالى السکان» وعدد كبير من المقيمين كانوا فرحين بإجراء هذه 
الانتخابات» uud‏ بذلك رغبتهم واهتمامهم بشتی أشكال الحكومة المعروفة. ولقد 
سجلت جماعات أصولية متطرفة موالية لآل صباح من السنة مکاسب هائلة وفائقة بين 
النواب النتخبین حدیثا. كلتا الجماعتين هزمتا نواب ينتمون إلى حركة القوميين العرب 
(ANM)‏ «ویلعبون على وتر رد الفعل العكسى المناهض للإيرانيين الذي قلل التواجد 

والتمثيل الشيعى من ٠١‏ إلى و uU,‏ د 
وبرغم أهمية هذه الانتخابات إلا أنها لم تكسب التجربة البرمانية المبدئية الوليدة في 


الفصل الرابع: الکویت Y. V‏ 


الشيخة آل صباح الثقت LM = 3, nd and‏ 
FEY e ad‏ ار ا ا إلا أن أفراد آل صباح ازدروا 
ا مؤسسة» بالرغم من أن واقع الخال كان يفرض عليهم ضرورة التسامح. في هذه الحالة 
عندما تاهل ۰ ۳۲۰۰ فرد للتسجیل فى عام AAA!‏ وصلت ارقام التعداد اخاص عام 
os‏ 3 الذي أعلاته اللهدة فتاه لغرب Lal V CR A al‏ کرو xb‏ عم 
العشرین فما فوق! ؟. لاذا لم يشارك ۸۰۰۰۰ رجل كويتي مؤهل في انتخابات 
Nanas E‏ كويتي التنازل عن ممارسة الحقوق الدستو رية اممنوحة 
CY): B z‏ 


ولأنه قبل عدة تنازلات مختلفة لاسترجاع النظام النيابي» وافق الحاكم على مضض على 
زيادة عدد الدواثر الانتخابية (من عشر إلى خمس وعشرین)» في كل منها ینتخب 
نائبين. وفی تلك الاونة» ظهرت ادعاءات عدة بوجود تزویرات ái ssl‏ ولا سیما فى ما 
يتعلق باعادة رسم حدود الدواثر الانتخايية dell‏ کل هذا مر ن أجل ازيادة me‏ 
ليدوي احافظ وتقلیل التمثيل القومي المزعج وربا التمئیل الشيعي Cai‏ وقد أيدت 

نتائج انتخابات عام ۱۹۸۱ - با في ذلك العودة القوية m‏ والأداء ء السییء للقومیین» 
بالإضافة إلى تضاوّل الشيعة ‏ تلك الاتهامات. 


ومع ذلك» OP‏ اعادة إدخال الحياة النيابية إلى الكويت كانت تشير إلى أن آل صباح 
كانوا يدركون أن أية مشاركة شعبية قد تعزز الاستقرار السياسي للمشيخة في ضوء H‏ 
السائد من عدم الاستقرار. قدمت المشاركة الانتخابية وعدا بالحد مر d‏ الدا خلية 
على النظام حيث تتصادم التحالفات القبلية مع cU A‏ الديموقراطية. ورغم أن 
التحديات الداخلية هددت النظام» فإن استحداث مؤسسات الشاركة بالإضافة 3 
المارسات الديموقراطية قد حففت من حدة الشکلات الأكثر خطر d‏ وذلك من 
القضاء على cl‏ منهم. لقد كان التغيير السياسي Tus‏ ذا حدين. ورغم أنه ضمن 
الاستقرار على المدى الطويل» إلا أنه أضعف» بكل وضوح, الدولة على المدى القصيرء 
حتى ولو كانت المؤسسة الحاكمة راغبة في الاضطلاع بذلك العبء. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۲۰۸ 


رغم ایا dex‏ أيد العدابیر القاسية التي coni‏ في ظل الازمة الدستورية عام 
۷۰ عندما كان ولياً للعهد. إلا أنه أكد أن مارسة «الديموقراطية الطائشة) أدت بعدد 
من الأفراد «الذين يفتقرون إلى المبادئ» إلى تحويل «الحريات إلى فوضی». ولقد كان هذا 
هو السياق الذي سمح فيه بشنّ حملة على الصحافة. وبعدها ببضعة أعوام» كان 
الحاكم مجبراً على إجراء التعديلات الدستورية التي نوقشت آعلاه وكانت النتائج سيئة 
للغاية. ورغم وجود البرنان اثوالي للحكومة» رفض الكويتيون الكثير من اخطوات 
السياسية للحاکم. ومع تزايد Jis M‏ الاقتصادية من سيئ إلى سول وعجز الحكومة عن 
التعامل مع فشل سوق الناخ (سوق وتو غير الرسمي)» کل ذلك مهد الساحة 
لحدوث مزید من العصادمات الخطيرة“. وفي رد فعل» دعی الحاكم إلى عقد 
انتخابات جديدة عام ۱۹۸۰ آملاً أن محاولة الاغتیال التي تعرض لها قد تحظى 
بتعاطف ال صباح بالاضافة إلى صرف الانظار عن العیوب النظامية. 


عاد القومیون الکویتیون عودة قوية بعد غیاب ملحوظ بين انتخابات ۱۹۸۱ و۱۹۸۵ 
لکن ظل الدی العددي شاسعا. ومع ذلك بذل آل صباح جهودا جبارة في محاولة 
لاستمالة الراي العام تجاه موضوعات ذات علاقة بالقانون والنظام وانتهاز سلسلة 
التفجيرات التي هزت المدينة عام ۱۹۸۳ بالإضافة إلى محاولة اغتيال عام ۰۱۹۸۰ ومن 
بين ۲۳۸ مرشحاً سعوا إلى الحصول على واحد من خخمسين مقعدا» حل 7١‏ وجهاً 
عدا محل الذين یحتلون الناصب التقليدية. وفقد الرشحون الاصولیون ال رف do‏ 
أعضائهم وأقواهم» بينما استمتع النواب الموالون للحكومة بمزايا عددية صغيرة. ومع 
ذلك هزم آل صباح بضربة واحدة عندما زم ee‏ المدلل» يوسف العدساني. وقام 
مرشحو الشيعة بزيادة عددهم من اثنين إلى COEN‏ وبفضل هذه التغييرات السياسيت 
ملك الکویت ارف ما هو أسواً. وفی الآونة التی دحلت فیها حرب إيران العراق 
d‏ كا قاس oT‏ ال شاه اه رین تداع S‏ خرن موه لمعيل 
مستوی العف ضد الکویت. costly‏ سلسلة من الاحتطافات ویعض الاعمال الانقلايية 
التي استهدفت النظام صحة ما یشغل بال حکام الکویت القلقین. وبهذا ثارت البلاد؛ 


الفصل الرابع: الکویت ۳۹ 


وبعد أن استقالت الحكومة في ١‏ يوليو ۱۹۸۲ أوقف الحاكم مجلس الأمة في Y‏ يوليو. 


وبرغم الأزمة التي اجتاحت «سوق الناخ» والآثار التي تلت حرب إيران - العراق» التي 
دفعت الا کم إلى وقف البرلمان للمرة الثانية» أدت المناورات الداخلية لعائلة آل صباح 
E‏ علی السعوق نفسه مق الاهمية فی عملية تعلیق اجلس. Su‏ الال الأجواء 
وانتشر في جميع الوسائل الاعلامية القروعة بالاضافة إلى الجدل العام في «الدیوانیات» 
العروفة (المجالس غير الرسمية). دعا آفراد عائلة الأحمد بصفتهم معارضین دائمین لولي 
العهد سعد ال عبد الله» الذي هثل فرع ال سالم من العائلة؛ إلى تعيين صباح الاحمد 
(وهو اخو الحاكم ووزیر اخارجية) محل سعد ال عبد الله. و کانت الوسائل التي 
استخدمها الاصدفاء القربون لعائلة الاحمد هو iA‏ هجمات على حلفاء سعد. ولقد 
آلقت تقاریر عدة الضوء على الكيفية التي استخدم بها مجلس الأمة لاحراج الوزراء 
الوالین لسعد, من فیهم علي خليفة العذبي ال صباح» وزير النفط؛ وحسن علي 
الإبراهيم» وزير التعلیم؛ وعیسی محمد الزيدي وزير الواصلات. وفي رد فعل» سافر 
ولي العهد لفترات طویلة» ورفض بکل بساطة الظهور في البرلان للدفاع عن حکومته 


عندما كان فى البلاد( CO‏ 


ولقد حققت الاستراتيجية الستخدمة النتائج الرغوبة لفترة من الزمن» لکن بعد أن 
تعرضت معامل النفط الكويتية للتخریب في ۱۷ يونيو ۱۹۸۲ - ما آدی إلى شل حركة 
إنتاج النفط الخاص بدولة الکویت مؤقتا ‏ وکان على الحكومة أن تقوم بمهمتهاء 
PTS‏ بوجود النواب الذین کانوا یسعون E‏ زيادة موقفها elus‏ وقام كل من 
للحاكم)» في البرلان بتفسیر ما كانت تفعله الحكومة» خماية الدولة والدفاع عنها. وساد 
في الأجواء مناخ عدائي» ومهما كانت التوضیحات التي قدمها كلا الوزیرین؛ بدا أن 
الهدف الرئيسي كان ازعاج ولی العهد أكثر فأكثر بدلا من مواجهة القضایا التى أعيت 
البلاد واقتصادهاء وأصبح نفوذ رئيس الوزراء في تضاؤل وتقلص بصورة كبيرة داخل 
حدود العائلة الجا کم فیما تعرض مویدوه و التابعون له للتوبیخ والإهانات المتواصلة. وف 
ظل کل هذه الأوجه من الدعاية السلبيةء قام بتحدي الحاكم على التصرف» حیث إن 
الاخیر هاجم أوائك الذین «أقصوا الحرية بعيدا» حتی باتت «الفوضی عارمة». كما حذر 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۰ 


الأمير أيضاً أولئك الذین «قاموا بتحویل القومية إلى طائفية»» ولکن الضرر كان قد وقع 
بالفعل وانضمت الکویت إلى الدول احافظة انحاورة لها فى الوقت الذي توقف فيه آخر 
oU‏ للخلیج العربي بکامل وظائفه. 


آل صباح بعد الغزو العراقي 

وفي آعقاب الغزو العراقي في الثاني من أغسطس ۱۹۹۰ وتحریر الکویت على أيدي 
قوات التحالف في السابع والعشرین من فبرایر 0۱۹۹۱ عادت الأزمة السياسية لدولة 
الکویت بقوة كبيرة. كان بعض آفراد النخبة الحاكمة الذین نادوا باحداث تغییرات 
جذرية في الكويت حائرين حيث إن العائلة الحاكمة كانت منهمكة فى ابتکا d‏ 
لاستعادة السلطة واسعرجاع سيادة الشيخة. آما بالنسبة إلى الخليفة ie‏ سعد ال 

۷ فيمكننا القول بأن ولى العهد كان مؤهلاً بشكل کامل لتقوم الاثار الجذرية‎ cal 
الأخيرة: وقد كان متعد مدر كا إدراكاً کافا بات مشكلة العراق::سواء أ کان خرب‎ 
الكويت فى‎ v ستحتل مقدمة آولویات التطویر السیاسی‎ dae أم لیس‎ baa البعث‎ 
كما حصل بان آخر ثلاثة عقود سالفة. وفي الحقيقة» فقد ذهب‎ GU الستقبل القريب»‎ 
ك بغداد في حريف عام ۱۵۹۷۳۲ وكان ذلك م . ن أجل مناقشة النزاع على‎ Nas 
كن الکویت من حماية نفسها ومصالحها‎ ed الحدود ما بين الدولتين» ولتقوم‎ 
ره لقد كان‎ en dus di ua " كي تتعايش مع مع نظام , حزب البعث» لک كن كل‎ 
سيك نذا قادة البعث مرحبين‎ d طوال العقد التاا ان را‎ (AS. p وجوده في‎ 
وتحسنت العلاقات بين الکویت وبغداد تحسنا ابتا تحت قیادته. حيث‎ uia ESN به‎ 
إلى البصرة‎ a تمكن ولي العهد من وضع ترتیبات حدودية سمحت للكويتيين‎ 
والاستمتاع بدور الترفيه والتسلية المشهورة ال لتی اشتهرت بها المدينة. وحتی ذلك الوقت»‎ 
استمر العراقيوت» وما لبقوا أن أصروا على أن تتنازل الكويت عن جزر وربة وبوبيان‎ 
وذلك» بالنسبة إلى سعد ظلت قضية العراق موضوعا أساسياً للاستقرار الكويتي. لکن‎ 
العهد بصورة بالغة داخل العائلة الحا کمة. في واقع‎ e? بعد عام 4 معن شان‎ 
الامر لم يسامح أفراد فرع عائلة الأحمد سعد على جهود الوفاق التي بذلهاء وجادلوه‎ 
بحجة وبصيرة قوية بانه ما كان ينبغي أن يلبي طلبات صدام حسین على ذلك النحو.‎ 
ومع ذلك فانه یکون غير صحیح التأکید أن سعد آثر التهاون مع العراقیین» حتی ولو‎ 


الفصل الرابع: الکویت YA‏ 


توافرت بضعة ور قبل عام AAA‏ وبحلول اوائل ۰۲۰۰۲ قام مسژولو Ji‏ سالم 
بتقويم التبعات والاثار التي نجمت عن تحرير ۱۹۹۱ على المدى الطویل وبصورة 
صحيحة, محتجين OU‏ مشكلة العراق كانت لا تزال حاضرة وقتها بعدما انقضی عقد 
كامل» ومع ذلك فان بضعة من قادة عائلة آل سالم قادهم تفكيرهم إلى أن سياساتهم 
حیال العراق الع فد gh)‏ عندما يتقلد سعد مقاليد الحكم. وإلى جانب المشكلة 
العراقية» فقد واجه أ ل صباح تحدیات داخلية مثبطة للهمم وعلی القدر نفسه من 
الصعوبة. 


الضغوط الداخلية طوال التسعينيات من القرن المنصرم واحدة من القضايا المهمة التي 
تواجه ال صباح بعد عملية تحرير ۰۱۹۹۱ هي نوع وإيقاع عمليات الإصلاح السياسي 
التى يجب أن تخوضها الدولة والتى ربما وجب عليها أيضا أن تشجعها. إن الكيفية التى 
تعامل بها آل صباح g^‏ هذه القضية تبين لنا الأزمة التي عاشتها الكويت طوال فترة 
التسعينيات. 


بعد أسابيع عدة من غزو العر اق للكويت واحتلالها عام ۱۹۹۰ تجمع آل صباح وقادة 
الكويت في جدة بالمملكة العربية السعودية» لصياغة اتفاقية جديدة لتوزيع السلطات. 
وتقرر حسب القانون أن يقوم الكويتيون بمساندة العائلة الحاكمة آل صباح» الذين 
بدورهم قرروا أن يردوا ذلك باسترجاع دستور ۱۹۹۲. لقد كانت الاتفاقية بمثابة امتياز 
كبير لآل صباح» حيث أخذ اتفاق عام ۱۹۲۲ البرلان المنتخب إلى آفاق جديدق 
والذي بموجبه يعطي «الشعب» الكويتي حقوقاً معينة لصيقة به وغير منزوعة. وفي الواقع؛ 
عندما مارس رجال المجلس وبكل حرية الحريات المكتسبة أخيراً طوال الستينيات وأوائل 
السبعينيات من القرن العشرین» اعتبر آل صباح مثل هذا السلوك خرقاً. وقد ألغي حينها 
البرلان» وحسب الظاه من أجل وضع نهاية لهذا الاستقلال في التصرف. وبعد ذلك 
بعقدين» عاد آل صباح إلى النقطة الصفرء ولكن هذه المرة قطعوا وعودهم لشعبهم في 
أرض اجنبية. وبالفعل» كانوا مدينين لمضيفيهم من السعوديين» وقوة التحالف التي عملت 
على تحرير الكويت تحت قيادة أميركية» ومواطنيهم المشردين في كل الأنحاء ولكنهم 
كانوا مصرين على استعادة السيادة الكاملة لبلادهم. وقد يدفعون الثمن غالياً رغم أن قلة 
قليلة أدركت الدی البعيد الذي سوف تصل إليه تلك OD udi‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹ 


واذ تجرأوا بفضل عملية التحریر التی قادتها الولایات المتحدة الأمريكية ele‏ ۱۹۹۱ 
وبمباركة من I a d E EII‏ رین وت Sul‏ ال که aguas‏ 
لتابعي ومريدي آل صباح وأصرت على عقد الانتخابات من دون أدنى تأخير. ورغم أن 
الحاكم قد أنشأ حكومة ذات توجهات علمية في أبريل ۱۹۹۱ (ثلائة عشر وزيراً جديداً 
وأربعة أفراد منهم فقط من العائلة الحاكمة)» ظل قادة المعارضة على ثباتهم. وبدوره لم 
يكن الأمير على عجلة من أمره للوفاء بتعهدات جدة التي قطعها على نفسه. معتمداً 
على عودته الظافرة إلى بلده احرر كتعويض كاف ومخفف لجميع المشكلات التي 
حدثت. ومع ذلك» في الوقت الذي وقف فيه الغالبية العظمی من الكويتيين بجانب ال 
صباح ass, IG Lus OD viet le Lait‏ گرالت لكل انیا شاف 
ومهمشة. والذي ضخم من حجم وقوة العارضة أن الحاكم كان یتصرف ويتحرك باسم 
مجلس الأمة (المعلق) كذلك وزع العطایا السخية بالاضافة إلى الغاء كافة فواتیر 
الخدمات العامة عن عام ونصف سابق» وإلغاء دیون شخصية وصلت حتى ۲۰ مليار 
دولار أمريكي. كل ذلك حصل بموجب مرسوم باسم الشعب» الذي علق نشاط #ثلیه 
ونوابه. وعلاوة على ذلك» وفى الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيد تشكيل نفسها بكل 
معنی الكلمة من أجل TEM‏ الحريات وحرية البلاد» اعتبر موقف الحاكم الشهم لا 
يساوي الثمن الغالي الذي دفعه الکویتیون الذین ظلوا في بلادهم وناضلوا من أجل 
الحرية. وفي نهاية الأمرء i‏ الضغط الأميركي ‏ ربا للتخفیف من القول بأن واشنطن 
toy euis‏ نظام سياسي غير ديموقراطي - هو الذي دفع جابر الأحمد للمطالبة 
بالانتخابات فى آکتوبر ۰۱۹۹۲ وکان ذلك بعد مضی ثمانية عشر شهراً بالکامل من 
ater‏ الود اف بت اريت لاز 


وتقدم إثر هذا ما یقارب ۸۲۰۰۰ كويتي لیدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تمخضت 
عن انعخاب أربعة وثلائین ومن أصل حمسین/ GIU‏ من نواب المارضة والواب 
الستقلین. ولقد أشعل النواب من النتدی الديوقراطي النيباري وأحمد الخطيب» إلى 
جانب إسماعيل الشطي - وهو أصولي شني ویعمل محرراً لجريدة اجتمع وجمیعهم 
محرضون مخضرمون مناهضون للحکومة - «التوتر ضد الحكومة بالاضافة إلى نشاطات 
بلمانية مناهضة للصباح»(۳. ولم يكن مستغرباً أن يغرق هذا البرلان الذي أعقب عملية 


الفصل الرابع: الکویت ۳۳ 


التحریر في الجدل والناقشات الحادة» في الوقت الذي «حاول فيه التنازعون جعل آفراد 
آل صباح مسژولین عن تصرفاتهم ومنح اجلس دوراً أكبر في عملية CU EL‏ 
وظهرت أزمة دستورية كاملة بعد أن سعی البرنان إلى الغاء الراسیم الاميرية الصادرة بين 
عامي ۱۹۸۲ و۸۹۹۲ أما ذوو الخبرة في اجلس فکانوا یرون أن المادة رقم ۷۱ من 
الدستور تمنح شعب الکویت هذا الحق (حق [لغاء الراسیم الأميريع'. وحين احتدّت 
لهجة الجدل السائد وفحواه أحالت الحكومة القضية على المحكمة الدستورية والتی 
انارت في dU‏ إلى جانب آل صباح. وبالعالی تراجعت قوی العارضقه مد كة أن 
العائلة الحاكمة قد تقوم في الحال بحل هذا البرلمان اجدید وبا سیتبعه من تقلیص 
للمناقشات المشروعة. 


ومع ذلك» فقد كانت هذه الحلقة بمثابة نداء للیقظة وقرر آل صباح [CORE TERT‏ 
لاستفتاء أکتوبر ۱۹۹. وشهد مجلس الأمة العاف تحولا جذریا آحر حين فار تسعة 
عشر مرشحاً من الوالین للحكومة وأربعة عشر مرشحاً من الاسلامیین» وفلك بعد أن 
اقترع ما يقرب من ۸٠٠٠٠‏ مواطن كويتي. ويمكن النواب الأحرار الاحتفاظ بسبعة 
مقاعد فقط با فى ذلك مقعد واحد للمتحدث أحمد السعدون. وانتخب كذلك أحد 
عشر Set‏ مستقلاً وعشاثریل!۲۳). لاحظ النقاد أن من یدعون «نواب الخدمات» قد Lael‏ 
di‏ صباح متنفساً» حتی لو كان معظم النواب یتقدمون باقتراحات نقدية مفيدة» ولا 
سیما فى الوقت الذي تطلبت فيه الظروف الاقليمية التغيرة مزیدا من اليقظة 
C Dali,‏ خسر نواب اخدمات بینما اکتسب النواب الاسلامیون وید من القوة 
الدافعة. ومع ذلك فان کلتا اجموعتین تبادلتا النقد من العائلة الحاكمة والحكومة التي 
أشرفت علیها. وانتهی العقد بوضع تسوية موقتة في الوقت الذي تکیف فيه مجلس الامة 
مع ما یوافق آل صباح» وقام الاخیر بالراقبة احريصة وفي بعض الاوقات» بصورة 
صریحة. 


في یولیو ۱۹۹۹ ولأول مرة في التاریخ الكويتي» شارك ما يزيد على ۱۰۰,۰۰۰ 
ناخب في انتخابات اجلس» حیث اقترع ۸۰ RU‏ من الناخبین السموح لهم في 
درجات حرارة تفوق نحو ۱۱۸ درجة فهرنهايت EN)‏ درجة سیلسیوس). كذلك خسر 
نواب الخدمات من لدیهم همیزات تشريعية تسمح لهم باستعطاف الشرعین في دواثرهم 
الانتخابية أمام القوی الليبرالية» تماما مثلما حدث مع عدد کبیر من الاسلامیین البارزین. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية YS‏ 


وتلاشی بالتالي بران ۱۹۹۹ الهادئ» الذي حلت محله هيئة «منقسمة بالتساوي تقريباً 
إلى ثلاث جهات هم الليبراليون» والإسلاميون» ورجال الحكومة)”*'؟2. وفي الوقت الذي 
تراكمت فيه تحديات اقتصادية جمة خحطیرق وبينما راك لق ق 
CARA‏ را تنتظر التصدیق» ass‏ بت »دنا سياسية. من بين آهم هذه المراسيم قرار 
الحاكم 31 مايو ١999‏ الذي سمح فيه للنساء بحق التصویت وشغل الناصب الرسمية 
العامة. ولم يكن غريباً أن يعارض الإسلاميون وأن يستغلوا هذا الوضوع لتشكيل اثتلاف 
ناجح من الكتلة العشائرية الذي أدى بالضرورة إلى إغراق «البلاد في حالة من التوتر 
السیاسی بتحدي افریات الدنيوية العامة C‏ آلغی مجلس 'الأمة الاجراات فى نوفمیر 
4 رقم آن ال كيام وا سی على dolis‏ معدي d.c iid‏ 
الکاملة. قدم القادة اللیبرالیون حجة مفيدة اعتبرت حقيقة لا يمكن إنكارهاء ومفادها أن 
النساء الکویتیات قد اكتسبن حقوقهن بقاومتهن للغزو ۱۹۹۰ بکل قوة وهمة وآن 
este‏ ل ی ی علاوة على ذلك ub‏ قد آشیر 
بصفة متكررة في مناقشات برلانية أن الاسلام قد منح 8 mat xis iude A‏ 
الشريعة جمیع البشر متساوون. بل وأثير زعم آخر وثيق الصلة آفاد 3 الدستور الكويتي 
ع ا a ue‏ في التصویت وا لترشیح لأي منصب. بغض 
النظر عن الجدس. والذي عرقل تتفید الرسوم الأميري هو القانون الانتخايي لعام ۱۹5۳ 
الذي منع المشاركة النسائية في السياسة. طبقا JY‏ صباح» فان هذا النص كان بمثابة 
اجتمم الكويتي هذا التأويل» الذي بالطبع. أدى إلى تزايد الهجمات «علی محلات 
الفیدیو التی اعتبرت فى نظر البعض آدوات داعمة للتجاوزات الاخلاقية والانحراف 
والدعاية التي لا مت للإسلام بصلة بالاضافة إلى شن الهجمات على الکاتبات 
والناشرات واتهامهن یاعلان آراء غير أخلاقية وغیر دينية إلى جانب حوادث Cg us‏ 
ولکن نساء کویتیات بارزات. بمن فيهنٌ نساء رائدات» اعترضن على لهجة النقاش 
واتجاهه» ولكن الموضوع تجاوز حق المرأة فى التصویت. والقضية احقيقية كانت تتمثل 
في دستورية ة الحكم بالرسوم وهو الأمر الذي تكرر كثيراً د في أمور داخلية تتعلق 
بالكويتيين» مع تفضیل آل صباح للبدیل الذي أثبتت الایام des‏ 


ومع تزايد النفوذ الإسلامي على العملية الديموقراطية» ومع اكتساب الأصوات الحرة دفعة 


الفصل الرابع: الکویت ۲۱۵ 


قوية» قام آل صباح بحل البرلمان في > مايو ۲۰۰۰ ودعوا إلى انتخابات جديدة. ومع 
ذلك ونظراً إلى أن الاستفتاء التالي لم يكن ليعقد حتی یولیو ۰۲۰۰۳ عادت الحكومة 
إلى أداة الحكم المفضلة لديها وهي إصدار المراسيم. ما بين مايو ۲۰۰۰ ويوليو ۲۰۰۳ 
أصدر القصر مراسيم قوية تعالج مسألة انتخاب المرأة وحقها في الاقتراع والتحرر 
الاقتصادي والجنسية. وبصورة مفهومة» رفض مجلس الأمة في ما بعد كل هذه 
الاعلانات باعتبارها مسألة مبداً قبل إعادة تقديم عدد من الاعلانات باعتبارها تشريعاً 
برئانیا. ومع ذلك في عام ۰۲۰۰۳ شارکت آعداد كبيرة من الناخبين يصل عددهم 
حتى ۱۰۰۰۰ من سکان الکویت البالغ عددهم ۰ نسمة على la;‏ اخاباة 
القدي» با في ذلك أن آصبح «تبادل» الأصوات - ولیس «شراژها» أمراً شائى". 
وبانعقاد الانتخابات بعد الحرب الت لتي قادتها امیر کا ضد العراق» كانت هذه الانتخابات 
هي الاولی التي تنعقد من دون وجود ظلال صدام حسين المتربصة. في واقع ion‏ 
مکنت هذه الانتخابات لأول مرة من جعل الشباب الكويتي يفكر في مستقبله ف في ظل 
نظام حكم في دولة طبيعية» من دون الخوف الدائم من الغزو الذي طانا أدى ورا في 
تشکیل قرار كل فرد كويتي. وعلى نحو مفاجئ» خسر المرشحون الليبراليون عدداً كبيراً 
من المقاعدء رغم أن ]| ل صباح قد نظموا حملات فعالة بالإنابة عنهم. انقسم اجلس 
Jui‏ لي الذي كان سا للانعقاد حتی عام ۲۰۰۷ بين واحد وعشرین فلا in,‏ 
عشر من الوالین للحكومة؛ واثنا عشر عنصرا م oL‏ ا ميات uui d‏ 
اللیبرالیین. ومرة أخرى» واصلت عائلة آل صباح عملها الدؤوب من أجل احکام 
السيطرة على كتل العارضة التي بزغت. رغم انشفال کبار آعضاء العائلة بالازمات 
Aoi‏ اة ce‏ انطات العملية السياسية برمتها - بدأت العائلة في إصلاح النظام 
الانتخابي للبلاد. ومع ذلك لم یتحقق الکثیر في ما یتعلق بالهدف الرئيسي - وهو تقلیل 
الدواثر الانتخايية من خمسة وعشرین إلى خمسة ‏ حتی بمموافقة الکتل البرلانية الرئيسية 
مع آل صباح على الضي بالعملية إلى COII‏ وبصرف النظر عن الأصوات الثارة أو 
عمليات التفتيش والفحص والتمحيص الإضافية؛ قام آل صباح بحماية مصالحها على 
المدى الطویل, من خلال التأكيد أن الدستور الكويتي يقر بالدور المركزي للعائلة الحاكمة 
في الحفاظ على الاستقرار الداخلي. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۳۹۹ 


الحكام العاصرین: آل صباح في الکویت 


منذ عام ۰۱۷۵۲ عندما اختير صباح قائداً عشائرياً لقبيلة عتوب بالقرب من الیناء 
التجاري في شمال الکویت. اختير جميع حكام المشيخة (دولة الكويت) الذين كانوا 
خلفاءه عن طريق مجلس العائلة. وكما أشرنا آنف فان القائد الذي مثل نقطة فاصلة في 
تاريخ الكويت هو مبارك الكبير الذي حكم بين عامي ۱۸۹۲ و5١19١.‏ لم تكن 
خلافته بواسطة مجلس العائلة أو بصورة سلمية» وإنما اكتسب مبارك الکبیر - مثله في 
هذا الشأن مثل رجال كثر ممن ترتبط «العظمة» بأسمائهم - السلطة بقتل أخيه من أبيه 
وأخ غير شقیق». والذي كان Aue‏ حاکماً شرعیاً للبلاد. ونظراً إلى أن الصراعات 
الداخلية فى العائلة شديدة القسوة اختار مبارك الاعتماد على بریطانیا - ربا لیثبت أنه 
ا ع ا الراحل الذي فضل الاعتماد على الزایا العثمانية - والتي وقع معها 
اتفاقية عام ۱۸۹۹ وهذه الاتفاقية منحت الكويت مركزاً «یخول لها الحماية). عندئذٍ 
اضطلعت لندن بكل معنى الكلمة بالسيطرة على الشؤون الخارجية والدفاعية للکویت. 


بعد age‏ مبارك تحولت الکویت من مط تعاقب الخلافة اجانبية Lateral Succession‏ 
- أي أن يحل الأخ محل أخيه ‏ إلى نمط للتعاقب والخلافة ذي طابع سلمي آکثر 
بالرغم من أن هذا النمط لم یتبع نظام خلافة الاخ الا LS‏ بحذافیره. فقد خلف مبارك 
الأكبر desi‏ الكبيران» جابر (الذي حکم ما بين ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷) وسالم (الذي حکم 
ما بين ۱۹۱۷ - ۱٩۹۲۱‏ ثم انتقلت السلطة إلى عبد الله بن سالم (الذي حکم ما بين 
)١955 - ۰‏ عندما توفي أحمد (انظر الملحق رقم o‏ لقائمة حکام آل صباح). 
وفي واقع الأمر فان عبد الله بن سالم لاقی Na‏ وابيعا کاب مخلص للكويت» وهي 
ملاحظة أكدها المعلقون والمشاهدون الذين مدحوا مناوراته الذكية في تقوية وتعزیز زعامة 
قبائل آل صباح التي تقود المشيخة» في الوقت الذي آتاح فيه رخاء نسبیاً ومیزات P‏ 
ثابتة وتتسم بالقوة للكثيرين في وقت كانت فيه البلاد تخضع لقواعد صارمة للسلوك 
فرضتها عليهم المملكة التحدة(*؟. ومنذ عام ۱۹۱۵ ونظام التناوب على الحكم يعمل 
بصورة جيدة تقریباء مع استثناء وحيد وقع عام ١955‏ عندما اعقب عبد الله بن سالم 
في الخلافة أخوه صباح آل سالم (الذي حكم في ما بین ۱۹۵ - ۱۹۷۷). 


الفصل الرابع: الکویت ۳۹۷ 


صباح آل JU.‏ آل صباح» هو الحاكم الثاني عشر للمشيخة (دولة الكويت)» توفي في 
۱ ديسمبر ۱۹۷۷ و LaS‏ هو متوقع» teg‏ کل کبار العائلة لاختیار خلیفته (من 
یخلفه من احکام). وفي ذلك الوقت. آثیرت الشکوك حول توازن القوی داخر العائلة 
الحاكمة في الکویت. لم يكن آحد يشك في أن ولي العهد سوف یتولی اخلافة بعد 
احاکم ولا سيما عندما حدد سلفه الفرد الذي يتولى الحكم والحكومة» وذلك بدعم 
كامل من العائلة. علاوة على ذلك» وكما كان متبعا حسب العرف الجاري» رضخ كبار 
قادة J|‏ ل صباح pes La‏ السابق واعترفوا بحقه في انعتیار آقدر فرد دار العائلة 
الحاكمة ليكون خلفاً له. وفي disces Mi mc M ۰۱۹۲ ub‏ صباح agai Lii‏ 
بالفعل» وهو قرار لم يثر من المعارضة شيئاً يذكر في ذلك الوقت نظر إلى كون جابر 
على قدر عال من الكفاءة في نظر آفراد العائلة» ولا سيما في ما يتعلق بالنواحي 
الاقتصادية والادارية في COl‏ 


كان جابر الايد الولود عام ۱۹۲۸ شخصية مشهورة» وسرعان ما اضطلع بعدة 
مناصب رسمية في أيام نت تخضع فيها الكويت للحماية البريطانية الکاملة 
ویکلمات أ آحری, فإنه قد «تعلم» على أيدي أكبر أفراد عائلة الصباح لكي يشغل في 
نهاية TET‏ ولي العهد. وفي عام ۰۱۹۹ وحين تم جابر الواحد والعشرین TR‏ 
عي رئيس لشرظة a‏ حتدعم. وفي خلال عقد کامل کلف بإعادة تنظیم وزارة 
المالية. وفى عام 2 طلب منه أن يترأس الحكومة لاول مرة نظراً إلى الحالة التدهورة 
لسلفه, ما زاد من مسؤوليات الحكم الفعلية التي يضطلع بها. قام جابر الأحمد بتشجيع 
الحياة الثقافية للكويت» ونادى بوجود رؤية لتوحيد دول الخليج العربي. ولهذا فإن انتقال 
الخلافة عام ۱۹۷۷ جری على نحو سلس لمیا بفضل تاريخ غ جابر الشرف. هذا إلى 
جانب رغبة العائلة في pice‏ حول ولي العهد. إلا أن التذمر كان يسود المرات 
داخل جدران قصر سيف" . كانت الخلافات الداخلية واضحة للعيان» وبغض النظر 

عن الضغوط الخارجية» م DE sadi‏ علی AE‏ حقيقي QU‏ بعد أن تدخل القادة 
الإقليميون من أجل العمل على إنهاء هذا التحدي الواضح. وناشدت المملكة العربية 
السعودية» على وجه التحدید. معالجة كافة الموضوعات الخاصة بالخلافة بمنتهى السرعة» 
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وأوضحت کم كانت الریاض قلقة بشأن آمور الخلافة في کل أنحاء شبه الجزيرة العربية. 
ولعل أهم الصعوبات التي واجهتها الكويت كانت المنافسة المتأصلة بين آفراد عائلة آل 
صباح» 3 بين فرعي العائلة الائنین - آل سالم وال e ue‏ وتات کین ا ات 
اختلفة المتنافسة على السلطة والنفوذ. 


وطبقاً للعادات والتقاليد المتأصلة بعد رحيل مبارك الكبير» ومن أجل تجنب استسلام آل 
صباح للصراعات القبلية العربية التي كانت سائدق والتي غالبا ما ادت إلى القتل 
والفوضی بعد کل تغير في الزعامة» وبالتالي فانه تقرر أن یتناوب العرش آفراد من فرعي 
العائلتين. و کما آوضحنا أعلاه» حظیت العادات والتقاليد باحترام الجميع في الماضيء مع 
استثناء وحید هو عام ۱۹۲۵ وربا شعر آفراد فرع عائلة آل جابر بالخيانة بسبب هذا 
التعدي على البروتوكول القبائلي» وكان الحل» بالنسبة إلى البعض» أن یخلف فرعا آل 
جابر QAM Gagel‏ وفي هذا الوقت» اشتدت خطورة الأمر أكثر نظراً إلى قوة شخصية 
جابر علي آل سالم؛ حي adl‏ كان Suc‏ يتمتع بکاریزما قوية وامکانات dades‏ انشا 
وباعتباره نائباً لرئیس الوزراء قام بتبني خطة عمل تعسم باحصافة ولکنها آقلقت 
الکثیرین PO‏ 


وفي مناسبات عدة» قاد جابر العلي آل سالم قوة ضفط من أجل إلغاء النظام الذي 

یسمح لأي فرد بشغل منصبي ولي العهد ورئیس الوزراء في الوقت ذاته» وذلك لأنه 
" رافضا لفكرة تراکم السلطة وت رکیزها في قطب Lus‏ وباعقبارة das‏ شجع 
معاونیه ومؤيديه على التسلح» نظرا إلى عددهم TNCS‏ وعلى تسهيل هجرة أفراد قبیلته 
من عجمان (العى كانت ,وقد تحت السيظرة السعوديت. وأصبحت الان إمارة من 
الامارات العريية الشحدة لاعادة الاستقرار إلى الکویت. وفی سبیل الفاظ على نفوذه 
التقليدي» عمل جابر العلي آل سالم علی توفیر الأأسلحة والذحيرة الضرورية اللازمة من 
أجل تقوية حضوره. وکان الهدف من عرض القوة هذاء بالطبع, التأثیر على جلسات 
المناقشات القادمة مجلس الأمة والتصويت. وفی ظل هذه الظروف عارضت المملكة 
لس اد شا اه الع انس في الكويت وضغطت على الحاكم من 
أجل وضع القیود على أنشطة جابر العلي. وبالرغم من الرغبات السياسية للرياض» كان 
جابر العلي آل سالم (وکان یکبر جابر الأحمد بعشر سنوات) شخصية يعتد بها ویعمل 
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لها ألف حساب في الكويت» وظل مرشحاً قوياً للخلافة وشخصاً ليس من السهل 
إطلاقاً تخطیه تلحصول على ولاية العهد. 


وبالنسبة إلى جابر الأحمد» الحاكم الجديد في عام ۰۱۹۷۷ كانت العضلة مزدوجة؛ 
أولا: كيفية احتواء طموحات جابر العلي والسيطرة عليها من دون ثارة حفيظة عائلة آل 
uL.‏ وثانیا: كيفية منع جماعة الأخير من الالتفاف حول جابر العلي؛ وعلى وجه 
التحدید من أجل ا(ضعاف اخاکم. وبشكل واضح لقد كان هناك خطر oL‏ فرعي 
العائلة قد ینسیان أو ينأيان بأنفسهما عن التقالید بعد عهد مبارك الكبير» وبالتالي الخاطرة 
بالإضرار بمصالح العائلة الحاكمة في الكويت على الأجل الطویل. رف بيه AAAY‏ 
و خلال فترة الحداد الت لتی تدوم LE‏ بعين يوماً والتي آعقبت وفاة صیاح آل سالم آل صباح» 
انهالت النصائح ح والاقتراحات من جمیع أنحاء النطقة. وکان أحدثها eM‏ تحدي جابر 
العلي واصدار مرسوم يقضي DU‏ یقدم امحاکم اصلاحات مائلة في البلاد في ما یتعلق 
ES"‏ دلي PEER‏ وزرا وبالعالي تنزاح جميع ais JULI‏ حول رقبة TI‏ 
والتي یقلب بها احجج التي قدمها جابر علي بالقوة. وما كان ذلك لیحدث ولکر 


c A 


2 


حدث أن جری تجاوز جابر علي وبکل وضوح لمركزين في غاية الحساسية عندما B‏ 
سعد آل dose‏ الله آل سالم آل ل صباح وليا للعهد. ومع ذلك» أعاد المنصب التوازن بين 
فرعي العائلة وتم ۱ ايده دور النجم اللامع جابر علي. ورا عرصي دا ولکن 
لیس بسبب اختیاره. وفي alo‏ ی rE‏ ی عائلة لة آل سال الأمر الذي 
يعني أن آل سالم قد یقتنعون بسهولة. كذلك قد xu pue y‏ محاولة من آل سالم 
لتقویض نفود وشعبية الحاكم آي صبر و احتمال» الأمر الذي أكده الحا كم الجديد من 
خلال التعیینات التنوعة التی قام بها” . 


وبتنصيب سعد آل صباح وليا للعهد» عزز الحاكم الواقع الثنائى القطبية لعائلة آل صباح» 
مهد الطریق لبسط نفوذه وسلطاته. وعلاوة على ذلك فان هذا الاحتيار عمل على 
من الداولات الداخلية التى حصلت فى ذلك الوقت قد ظهرت للعامة» لم تفت کبار 
أفراد العائلة الفرصة لتذ كير إخوانهم الصغار بضخامة حجم الاشیاء العرضة للخط 
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وتذ کیر صغار مسوولي آل صباح بأن مصالح العائلة لا ينبغي» ولن يتم التهاون معها أو 
التعامل معها باستهتا ولن يتم تبریر الانقسامات الداخلية. وسرعان ما وافق الشیخ سعد 
الذي Sé‏ وزيراً لكل من وزارة الدفاع ووزارة الشوون الداخلية للبلاد» على التنازل عنها 
للحفاظ على الانسجام العائلی. حتی فى هذه الحالة» جری BUL‏ على التوازن» وبمجرد 
آن سل SLE UO og‏ وعهد جر ونوا إلى سباع الا جمدو ا حو داك رهد 
بالتالي فرد من di‏ جاب» ووزیر الأشغال والشؤون الاجتماعية (بالإضافة إلى آل سالم 
أیضا). وكانت هذه التغيرات تعني أن ن العائلة الحاكمة كانت تحتفظ بجميع المناصب 
الهامة والرئيسية في البلاد في أوائل عام ۰۱۹۷۸ باستثناء وزارة المالية» التي عهدت إلى 
عبد الرحمن العتيقي. والنقیض الذي ظهر وقتها کان ca‏ مؤنسة لمکم التي احتفظت 
بجمیع نفوذها وتأثیراتها كما هي دون تغيبر - والترکیز على جذورها التقليدية ونهجها 
الكلاسيكي في الخلافة ‏ والکویت بدورها أكدت وجود نموذج حكومي تكنوقراطي» 
حيث إن غالبية السكان لم يكونوا من أهل UI‏ 35 میت شدي نافيا و باعي 


Ino 


عن القيادة 


وبمجرد أن تقلد شؤون الحكم واعتلى عرش البلاد» واجه جابر الأحمد أزمات مؤسسية» 
ودیوغرافیت وسياسية a uas.‏ الأمر الذي شكل ما كانت ade‏ الثلائة عشر Ule‏ التالية. 
والكيفية التي أدار بها امحا کم السیاسات الداخلية واخارجية للمشيخة إبان هذه الفترة 
هي التي أيقظت الكويت على واقع عام ۱ حين تعرضت الدولة للغرو والاحتلال 
العراقي. في عام ۱۳۵۷( تمغلت أكبر مهمة للحاكم في محاولة توفيق الأوضاع مع 

gio‏ ا E vba a‏ الا مه الدستورية الناتجة. ولكن مع الغزو 
العراقي في عام ۰۱۹۹۰ واجه الحاكم بحرا من الدیونیات السياسية. وبالثل كان إرث 
ولي العهد سعد العبدالله آل صباح مثيراً للجدل أيضأء ولا سيما ما شاع من أن ولي 
العهد الراجی ي الطباع iode ep‏ کا من أفراد العائلة. كذلك سل ابتعاده ونفوره عن 
مجلس الامت حيث تم انتقاده وبصفة معتادة لرفضه لعدد کبیر من سیاسات اجلس. ولا 
ندري ما إذا كان حديثو العهد بعائلة أل جابر قد شجعوا بعضا من الانشقاق داخل 
المجلس من أجل العمل على (ضعاف سعد أو أن هذا لم يقع. ويكفي القول بأن بعضاً 
من أفراد عائلة آل جابر كانوا یتمنون إنهاء آلية التعاقب والتبادل في الخلافة التي قد 


الفصل الرابع: الکویت ۳۳۱ 


ترسخت بالفعل منذ عقود مضت. ومن دون شكء فان آفراد عائلة آل سالم رأوا أن 
موقعهم یسیر في ضعف بعد وفاة جابر آل علي في عام ۰۱۹۹4 الذي كان یتمتع بر کز 
ala‏ يكل تا کید لان با ای dll‏ آل صباح. 


تطلب البروت و کول أن یصبح الدور على صباح الأحمد آل جابر عندما يصير سعد 
حاكماء وهو أخو الحاكم ونائب رئيس الوزراء ووزیر الخارجية لفترة طويلة. ومع ذلك 
لم يكن هذا أمراً يقينياً لعدة أسباب» با في ذلك العامل الرئيسي بأن صباح الأحمد لم 
يكن» على وجه الخصوصء محبوباً داخل العائلة. واعترض الكثيرون على مصالحه 
الاقتصادية والالية المتشعبة» والبعض الآخر أبدى أسفه على افتقاره للمهارات السياسية 
والدبلوماسية؛ التي قد أدت إلى الغزو العراقي ۱۹۹۰ والتحول اللاحق للبلاد للاعتماد 
على القوى الغربية. وفي واقع الأمر» فان غزو العراق في سنة ۱۹۹۰ والاحتلال العراقي 
للكويت» الذي أعقبه عقد من الزمان مليء بالصدمات عسکریا, لم يقرب آل صباح من 
القاعدة العريضة الواسعة الارکان من الواطنین. ومع تنامي الطلبات من العامة على 
المشاركة فى السلطة امتدت العارضة الشعبية للعائلة اما کمة. وخلال التسعینیات من 
القرن Ne‏ تزايدت الانقسامات ما بين حاکم ضعیف (وقد أصيب بجلطة في سبتمبر 
۱ ) وولي عهد يعاني من اعتلال في الصحة ووزیر خارجية يقال إنه ضالع في 
حصومات لا نهاية لها. كل هذا شغل النخبة المثقفة في الکویت, الأمر الذي دفع 
مراقبی الشهد السیاسی احتقن فى الکویت إلى تقریر أن الحكومة الثلائية حکومة 
T NP‏ مع الطالبة oom‏ کر بالحاجة الملحة إلى اختیار شخص ما من de‏ 
الجديد» حتی ولو كان یفتقر إلى اخبرة بصورة ملحوظة لیسیطر على زمام الامور 
Aa SU‏ في e‏ الأمرء كان رجال الفکر الکویتیون بخشون أن تنحدر الخلافة 
التالية بسرعة في أية أزمة خحطيرة» والتي إذا تركت من دون تصد أو مواجهة حقيقيق 
فقد تخلق TT‏ شتی. وفی الوقت الذي تحایلت فيه شخصیات بارزة من جل 
di‏ علق الصالح طويلة Je ME‏ للعائلة الا ca‏ وحماية الشيخة من الطامعین» ومثال 
ذلك ما وقع على وجه التحدید في بداية عام ۲۰۰ عندما توفي جابر الاحمد في ٠١‏ 
ینایر ۰۲۰۰۲ حيث غرقت عائلة آل صباح» العائلة الحاكمة» في بحر من الفوضی 
والتخبط. آعلن a‏ عن سعد العبدالله حاکماً CDU‏ 
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سعد العبد الله آل صباح (نصب حاكماً في عام ۲۰۰۲) 


e eram ۱ : 5 ر‎ ; 3 Hi 
بعد وفاة جابر اجه ببضع ساعات» اعلن قصر سيف ولي العهد سعد العبدالله امیرا‎ 
للبلاد خلفا این وذلك في اعقاب انتما السلطة بصورة هادئة. 8 35 مسوول بارز فى‎ 


العائلة للصحافة أن العائلة قد تتخد قرارات أخرى إضافية تتعلق بأمر | ile ji‏ بعد فترة 


لحداد الرسمية CPU‏ ومع ذلك فانه نظراً إلى أن leues eed‏ ر رة ol‏ 
يقوم الاش بأداء ! ليمين ن آمام ji T s cou Ji‏ لى أن قسم La Dd Hoe‏ معقداً إلى 

ما (انظر القتطفات فى اللحق رقم 1 فقد بدا أن ]35 الجديد قد Y‏ یکون po‏ 
القيام بواجباته ا MENT,‏ کاملة Ka‏ سعد العبد الله لمدة تسعة أيام فقط فى الوقت 


الذي تجنبت فيه الم الشيحة ار مه d Ule‏ 


ولد سعد في عام ۱٩۳۰‏ وهو الاب ن SS‏ ر لعبدالله السالم الصباح (الذي حكم في ما 
بين ۱۹۵۰ 2 ۱۹۱۶). ELTE die boe ial dee | VM cad‏ الداكنة. وبعد 
تعلمه الابتدائي والديني في الكويت» التحق ) سعد بأكاديمية هیندون ida ptas‏ في ابربط انیا 
وعاد في ele‏ ۱۹۰6 العمل لدی عمه qu‏ السالم , (الذي أصبح حاكماً في ما بعد)» 
وترأس قوة من قوات الشرطة البتدئین تحت التشکیل ز : 

الشرطة والامن (M‏ تحت إدارة واحدة في عام ۰۱۹۵۹ اضطلع بدور نائب القائد 


, المشيخة. عندما تم دمج إدارتي 


6. 


تحت قيادة عبد الله بن مبارك الصباح. وفي الاستقلال في عام NA‏ أصبح in‏ 
رئيساً للشرطة والأمن العام وبعدها بعام حصل على ترقية أخرى. كوزير للداخلية, 
امتدت مسؤولياته وتوسعت بصورة هائلة لتتضاعف في عام ۱۹6 عندما اضطلع 
بشؤون وزارة الدفاع. ولق كات ذلك كر كيدا bL oo Se‏ في تاريخ و 
E‏ الأحمد حاكماً في عام ۱۹۷۷ قا لصيل فد ولا dos aai‏ 
لهء وأو كل إليه رئاسة الوزراء أيضا*". 


وخلال هذه التعيينات والتنصيبات التبادلة, أكد الصباح أن السلطة ستنتقل مرة ثانية إلى 
جانب عائلة السالم. شهرة سعد کشخص اجتماعی ومرن اكسبته شك مجموعة من 
الأتباع» ولا سیما إذا ما قورن بابن عمه الحاكم الا کثر صرامة. ومع ذلك. فان الدعم 
الذي حظي به من قبل العامة كان دائماً محدوداً نوعاً ماه وذلك نظراً إلى السنوات التي 
قضاها رئيسا للشرطة التى طبقت شهرتها الافاق فى الكويت والتى لطالما شدّدت على 
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ce ME ui‏ با انم ووا الات vico‏ قد eal duca‏ 25 شکه في جدوی 
الحياة النيابية» وتلك الاراء E‏ واحدة من أكثر الجتمعات الخليجية انفتاحا A‏ تقربه من 
سکان الشيخة. ومع مرور العمر ومع الرض والاعیاء اللذين ظهرا بشدة وآعذا مأخذهما 
منه» فقد سعد Lan‏ من عشقه ومیله إلى المواجهة» مفضلاً الزیا زاك ی E‏ 
بدلاً من العدخحل الحثيث في الشؤون الداخلية للكويت. ومع ذلك فإنه نظراً إلى 
الشکلات الصحية المتداعية» لم يقدّر للشيخ سعد خلال فترة حكمه القصيرة النجاح» 
مع أن التغيير الفعلي كان قد اقترب من التغييرات ال جذرية“. 


على الاقل لفترة طويلة من الزمن. ولا نعلم ما إذا كان بعص من أفراد عائلة الصباح قد 
وما إذا كان أعضاء مجلس الامة يستطيعون أن يحددوا هذه الحالة المتداعية باعتبارها 
فرصة فريدة من نوعها للتدخل فى الشؤون السياسية للعائلة» إلى جانب أمور تتعلق 
بالخلافة في يناير عام 7٠٠١5‏ والتي تحولت إلى OUS‏ سياسي نادر. وفي الواقع» فقد بدا 
مجلس الأمة مساراً كان الهدف منه هو خلع عاهل البلاد وقد كاد أن ينجح. 


صباح الأحمد الصباح (حکم في ۲۰۰ - ( 


اعتلی صباح الا خی عرش البلاد E‏ ء ۲ يناير ۰۲۰۰۲ وأقسم اليمين بالولاء للدستور» 
ونصب آخاه نواف الأحمد جابر الصباح وزير الداعلية في الحكومة السابقة, ولياً 
للعهد. كذلك قام الأمير EN‏ بتنصيب ابن أيه الشیخ ناصر محمد الاحمد الصباح» 
وزير شؤون الديوان الاميري» رئيسا للوزراء» وفي الوقت نفسه عهد بشؤون منصب 
DM‏ شوون الدیوان TNT‏ بلاط S ul‏ خم إلى ابن cM cue.‏ ناصر الصباح 

2d الجابر الصباح. وفي ما سبق كان ناصر مستشاراً را لولي العهد سعد العبداللی‎ Aa MI 
جميع هذه‎ . Ja لإطلاع والده بالمستجدات أولاً‎ bais فقط لمساعدة عمه ولکن‎ 
التنضيبات عرزت من سيطرة ة الصباح على مواقع متعددة في احکومق ما في ذلك‎ 
رئيس الوزراء» ونائب رئيس الوزراء» ووزراء الداحلية (جابر مبارك الحمد الصباح)»‎ 
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والشوون الخارجية (محمد الصباح السالم الصباح). والدفاع (جابر مبارك امد 
الصباح). ووفق القانون التبع في الکویت. فان وزارت الداخلية والشؤون الخارجية 
ووزارة الدفاع ینحصر تولي مسژوليتها بأفراد من عائلة الصباح اما کمة. ومع ذلك في 
الوزارة الاخيرة» وبالاضافة إلى ا شغل مرشحو الصباح وزارات الطاقة 
والنفط (علي الجراح الصباح)» والصحة (احمد عبد الله الاحمد الصباح)» والشوون 
الاجتماعية والعمل (صباح الخالد امد الصباح) بالاضافة إلى محافظ البنك الركزي 
(سالم عبد العزیز الصباح). 


ونظرا إلى EN‏ الأحمد كان ÅL‏ ما من النوع الخجول» فان أخاه صباح الأحمد 
كان غالبا الأكثر ظهورا إنابة وقثیلا عن العشيرة. وباعتباره نصیرا La‏ مجلس الامة» 
وضع الحاكم اجدید سياسة خارجية للکویت من أجل الصالح العام لفترة امتدت إلى 
زهاء اربعة عقود. وذلك بصفته وزيرا للخارجية بدءا من ele‏ ۳ وباعتباره مفاوضا 
رسمیا. في واقع الأمر إذا كان عبد الله ين سالم (الذي حکم في الفعرة ۱۹۵۰ - 
۵ يعتبر الأب الحقيقى لدولة الکویت العاصرق وابنه سعد العبدالله رالذي حکم 
في )٠٠١“‏ هو احرر بعد الغزو العراقي في عام ۱۹۹۰ فان من بعدهما صباح الاحمد 
الذي يعتبر الشخصية الحكيمة التى استطاعت أن تفك تعقيد تحالفات المشيخة داخل 
منطقة الخليج والقوى الخارجية الراعية للكويت. 


ولد صیاح Aes M‏ في عام ۰۱۹۲۹ وبدأت مسيرته السياسية مع عضويته في الهيعة 
التنظيمية )1400 - ۱۹۰۲ ورئاسته لداثرة الطبوعات والنشر )3300 2 3803( 
وفی عام ۰۱۹۵۹ ی رئيساً لداثرة الطبوعات والنشر والشوون الاجتماعية» وقد شغل 
هذا المنصب حتی عام YA‏ وبين عام ۱۹۲۲ و۱۹۲۳ شغل منصب وزير الارشاد 
SUUM,‏ والشوون الاجتماعية. کذلك تراس وفد الكويت الفوض للانضمام للم 
التحدق ذلك الانضمام الذي عرقل تنفیذه العراق بطریق غير مباشر لدة عامین. بين 
۳ ۰۱۹۹۱ شغل أهم موقع في الوزارة المشكلة» وهو وزير الخارجية» وهذا هو 
الموقع الذي جعله واحدا من وزراء اخارجية الاطول خدمة في العالم. SUP YU‏ إلى هذه 
المهمات والمسؤوليات» اضطلع صباح الأحمد بعدة مسولیات ومهمات «s p‏ بما فیها 
وزارة الاعلام بين (۱۹۸۲ - ١9485‏ و۱۹۷۱ - ۰۱۹۷۹ ووزارة AJU‏ والنفط بالانابة 
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في الفترة ما بين (۱۹۵ - ۰۱۹۷ ووزارة الداخلية في (۰)۱۹۷۸ PE.‏ نائباً لرئيس 
الوزراء في الفترة ما بين (۱۹۷۸ - ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ - ۱۹۹۸). ومن عام ۱۹۹۸ إلى 
عام ۲۰۰۳ كان يشغل النائب الأول لرئیس الوزراء. ومن ele‏ ۲۰۰۳ إلى ۲۰۰۳ شغل 
منصب رئیس الوزراء. وعلی الرغم من بلوغه سن السبعين cale‏ ورغم أنه يستعين بمنظم 
ومن التوقع آن یحکم لعدة سنوات. صباح الاحمد متزوج الشيخة فتوح بنت سلمان 
الصباح. ولدی الامیر وزوجته ثلاثة آبناء وابنة واحدة.7. 

تقوم لآخر أحداث تعاقب الحكم في الکویت 

بعد اعتلاء عرش البلاد مباشرة» قام صباح الأحمد الصباح بتعيين كل من ولي العهد 
ورئيس الوزراء من فرع الجابر من العائلة» ما همّش جانب السالم. وفي الواقع» في ۲4 
يناير MOL‏ شغل فرع الجابر جميع الناصب القيادية الثلائة في الكويت: آمیر» ولي 
العف ور Sly cease‏ عضو في عائلة السالم» هو شيخ محمد الصباح السالم 
الصباح» الذي تأكد تنصيبه وزیرا للخارجية» ونائبا لرئیس الوزراء» حتی ولو کان» ترقی 
بروتوكولياً إلى ولاية العهد أو رئاسة الوزراء. فانه بالاضافة إلى الحاكم السابق الشیخ 
سعد فان وزير الخارجية وقائد الحرس الوطني سالم العلي» يشغلون أعلى رتب آل سالم 
فى الحكومة الكويتية. 


وفي الأيام المضنية التي تلت اعتلاء سعد عرش البلاد وتسلم مقاليد الحكم» ونظراً إلى 
الظروف الصحية للحاكم الجديدء ناقش قادة الصباح أمر تقصير قسم الولاء أو السماح 
له بالاستعانة بنسخة مختصرق مع عدم الاتفاق على كيفية الضي ge ad‏ 

الشاورات التي جرت بشأن القسم الفعلي أو النسخة الصممة Lamar‏ من هذا القسم 
للموائمة مع حاجة الحاكم الصحية الخطيرة» اجتمم آفراد عائلة الصباح في جلسة 
مشاورات علض الکوالیس (غیر رسمية اذ هلت وأخافت الواطنین الکویتیین. ولکن 
مسألة أداء القسم كان یکتنفها بعض من الغموض والکتمان» نظراً إلى أن اخلاف 
احقيقي كان يدور حول ولاية العهد. حيث لم يظهر أي مرشح واضح للخلافة التالية. 
وعندها دارت الناقشات بحدة حیث إن صباح ce VI‏ الذي كان زعیما بحكم الأمر 
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الواقع لعدة سنوات» أخذ الأمور على عاتقه. وفي أعقاب مفاوضات مكثفة مع عائلة 
السالم التي قاومت باصرار تنازل سعد» c»‏ صباح الأحمد بتهديد مجلس الأمة أمام 
^Y)‏ 

مجلس العائلة( CO‏ وأصبح على الصباح ما قبول حركة المجلس في خلع الامین علی 
أساس أنه لن یتمکن من تنفيذ واجباته الدستورية» أو انهاء الجدل القائم بشأن الخلافة. 
واكد رئيس الوزراء ضرورة حسم ا موضوع في ۲ يناير ۹ حيث دار نقاش ساخن 
بين أعضاء المجلس حول تنازل الأمير. وعندما وصل الخبر إلى قصر سيف بأن المجلس قد 
حدد موعداً AE‏ على مواصلة cel‏ القنازل» oyf ١‏ | السالم , جانبهم ووصلت 
الربتالة ال میلس I TES‏ عدا كانت لمن كن ETAT BST pem‏ 
بالقائمة للتصويت. وهناك جدل د دائم t.‏ الكويت بشأن cy‏ التصویت. ویصر الخبراء 
الوالون مجلس اة علی أن الهيقة النتخبة بصفة سكل حلعت الأمیر قبل آن یصل إلى 
الكاتب خبر تنازله الرسمي عن كرسيه. بینما يؤكد أ احرون أن الرسالة الفعلية (تم 
حجبها» عن الوصول کی N‏ تقطع سير الإجراءات الأولية التى قد تم اتخاذها بالفعل. 
آولعلك الذین آیدوا والذین جادلوا علی ad‏ الأول آصروا علی أن الکویت مرت xol,‏ 
من i, S‏ الدستورية Constitutional Monarchy‏ ولکن قیام صباح الأحمد بتأدية 
الکو غا للنظام التبع کأمیر جدید للبلاده آنهی جمیع التخمینات بالاصرار على 
لبروت و کول القائم حيال مجلس الاْمة۳. 


وطوال الأسبوع الأول من شهر فبرایر ۲۰۰۹ سادت الأجواء تخمینات مكثفة في ما 
یتعلق se‏ ولي العهد الجديد في الوقت الذي تشاور فيه صباح الاحمد مع عدد من 
آفراد العائلة 03 ی هه Y‏ ی see es iste] aM‏ وب تخت زان 
POTES‏ انحمد الأحمد رئیساً للوزراء. لم تکن أي من براح po‏ بأية شعبية 
خاصة؛ لکن نقص العناصر البارزة في سلالة السالم من تتوافر لدیهم الخبرة والوهبة 
الحكومية اللائمت مع الاستثناء الواضح محمد الصباح السالي رما كان قد آثر على هذا 
القرار. وعلی كل أحاط الامیر نفسه بأفراد العائلة القربین له ربا من أجل التخفیف 
من أكثر التحدیات الستقبلية خطورة. وعلی الصعید السیاسی» فان الواطنین الكويتيين 
المحنكين فى الجوانب السياسية للدولة تساءلوا إن كان بإمكان الشيخة الا کتفاء بالاعتماد 
us T‏ )82325 ومحبوبة) باعتبارها p‏ للعهد. وخاصة أن نواف لم يتمتع بخبرة 

ثقة في الشؤون الاقليمية والدولية. بینما آعرب البعض الاخر عن أسفه على الحالة التي 


الفصل الرابع: الکویت Yyy‏ 


آغرق فيها الصباح الدولت» ولا سیما عندما مرت الملكة ال لعربية السعودية وأبو ظبي - 
النافستان الدائمتان - برحلتي خلافة أكثر هدوءاً بين عامي ۲۰۰4 و ۲۰۰. ویتعجب 
الکثیرون مما إذا كان Ji‏ صباح سوف یلتفون من خلف قادتهم ابید ويعززون الأماط 
القائمة» أو أنهم سيمرون بصدمة مائلة قبل أن يمر وقت طويل. 


تظل الكيفية التي يتفاعل بها زعماء آل سالم ويتعاطون بها مع هذه التنصيبات والأنماط 
الجديدة من وراء قسم الولاء المبدئي محط الملاحظة والانتباه. هل يتأقلم محمد الصباح 
السالم. على سبيل المثال» وهو أكبر فرد في عائلة السالم في الحكومة الحالية» مع حقيقة 
أن سلالة الجابر أصبحت اليوم مسيطرة على كل أنحاء البلاد بالإضافة إلى الحكومة؟ هل 
يقبل هو وأفراد عائلة السالم الآخرين بفكرة أن آل جابر هم العائلة الحاكمة التي قادت 
الکویت من خلال أحمد الجابر (الذي حکم بين ۱۹۲۱ - Ao‏ وجابر الأحمد 
(الذي حکم بين ۱۹۷۷ - ۰0۲۰۰ وصباح الأحمد (الذي حکم بدا من ۲۰۰ » 
حيث انه تم تفویت تناوب العائلة مرة واحدة فقط فى القرن العشرين» عندما احتل اثنان 
من عائلة سالم عرش الخلافة في الفترة من ۱۹۵۰ - ٩۱۹۷۷‏ وقد یستخلص الناظر 
لسهولة .أن النمط الحالي هو في واقع الأمر تکرار لذلك التبادل فى الخلافة» وذلك لموازنة 
موذج الخلافة. ومع ذلك فان ما سئب المعضلة في ele‏ ۲۰۰۱۷ هو غياب كبار الأعضاء 
oM‏ من ite‏ السالم عن الواقع الرئيسية في البلاد. وبصورة طبيعية» كان من الرجح 

تخمین أن نظام الدوران والتبادل فى العائلة قد يكون نظاماً عفا عليه الزمن (GU‏ وأن 
العائلة الحاكمة Bette E‏ تؤكد سمات وخصاص بديلة. 
وبصرف النظرء فان المعضلة التي واجهت الصباح لم تكن تكمن في قدرتهم على 
التبديل والتعاقب حسبما لزم الام لكن سواء كان للقادة البارزين البصيرة النافذة 
والإرادة اللازمة لتوفير آلية سلسة وسهلة للخلافة تعمل على إجبار أو و منع مجلس الأمة 
من التدخل في الستقبل. Em‏ فإنه يجب على قادة الصباح دراسة أمر اله لتحرك نحو 
عملية دستورية كاملة» أو تغیین n‏ تحديث البروتو کولات القائمة. وفى ظل هذه 
الظروف, فان نظام تولي الابن الأكبر الخلافة قد یستخدم للتأكد من خلو نمط الخلافة 
من أي تدخل. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية YYA‏ 


قادة اخیل القادم 
المتنافسون على السلطة في الکویت 


إن حل OU JI‏ الكويتي والمطالبة بانتخابات جديدة في ۳ يوليو ۲۰۰ أحيا السياسة 
الكويتية» رغم أن xL‏ التي تلت ذلك کانت ad uis‏ واحد قرار الحاكم بمنح 
المرأة الكويتية حق التصویت وحقوقاً سياسية أحرئ. وهذه الحركة التى كان یتاق إليها 
منذ آمد طویل کانت مثار انتقاد فى الأْوساط الاسلامية cada‏ ما eod‏ إلى موجة 
انتقادات مضادة من الليبراليين» تلك التي شتتت الانتباه عن أوجاع الناقشات السياسية 
الكويتية - وسيطرة العائلة احاکمة على الکومة. رغم لغاء البرلان بسبب موضوع 
ثانوي (جدل حول أخطاء طباعية في القرآن الكريم)» الجدل التاريخي في الکویت بين 
الحكومات التعاقبة والبرلانات حام حول حق الممثلين النتخبین فى مساءلة أعضاء 
الحكومة والتحقیق معهم وتوبیخهم - با أن ذلك شمل من دون تمييز أولعك الذین 
صودف آنهم أعضاءً في عائلة الصباح الحاكمة. وما آنها اشتملت من دون خلاف على 
وزراء الشؤون الخارجية» ووزراء الدفاع ووزراء المالية» ووزراء النفط فان التحقیقات 
البرلمانية واية مساءلة ذات اهمية ادت إلى التحقيق مع اي فرد من عائلة الصباح» لم 
تكن من الممارسات الفضلة وبالتالي فإن المثير للاهتمام تحويل العائلة الحاكمة المناقشات 
إلى مواضيع مختلفة LU‏ الحقوق السياسية للمرأة ‏ بینما تجشد حکمهما الوراثي 
باعتبار ذلك آمرا ليبرالياً أكثر من دوافع البرلان النتخب. لقد كان ذلك تجسیدا رائعا 
لمهارات العائلة الحاكمة في منطقة الخليج العربي التي ادعت التصدي للموضوعات 
الحيوية ذات الاهتمام المشترك لنظرائهم من امحاورين الغربيين. وفي ظل هذه الأجواء 
الحرجة قام عضو بارز في عائلة الصباح بالقاء بيان استثنائي. 


في أواخر نوفمبر ۲۰۰4 نادى سالم العلي» رئيس فرع عائلة السالم من عائلة الصباح 
والرابع في هرم الخلافة» بإجراء إصلاحات سياسية جديدة. واعلن رئيس الحرس الوطني 
الكويتي جريدة السياسة اليومية: «نحن كعائلة واحدة بحاجة ملحة إلى توحيد صفوفنا 
أكثر من ذي قبل»» ربا نظراً إلى أن عائلة الصباح لم تكن كذلك. وأكد Gal JU.‏ أن 
«القيادة السياسية للصباح» متمثلة في الأميز وولي العهد. كانت صحية ونشطة»» رغم أن 


الفصل الرابع: الکویت ۳۳۹ 


کل واحد «أدرك أن قيادتهم إبان الغزو العراقي للکویت عندما أيقظوا العالم أجمع 
للعمل على تحرير البلاد و(عادتها إلى شعبها الذي جدد عهده بالولاء والحب لقادته» قد 
تركت بصمة قاسية على الرجلين*. ومع ذلك فان الحقيقة الواحدة بأن هذه التعلیقات 
التى آبدیت جسدت قلقاً نادراً من نوعه في ظل الإعياء الشديد والصحة المتهالكة لكلا 
اا 


وبا أن التصريح قد صدر في الديوانية - المؤسسة الثقافية الكويتية التقليدية التي تسمح 
بتجمع منتظم للرجال - عادة في خيمة أو غرفة مستقلة بالنزل - لناقشة الخاوف الحالية 
التي تشغل البعض» «فإن سالم العلي كان يأمل بمواصلة هذه الاتصالات والوحدة 
ونسیان الخلافات والنزاعات à‏ في الأيام القليلة القادمة بعد رمضان» وخاصة ب بين أفراد 
العائلة الحاكمة الذین يمثلون شرعية الدولة بموجب الصلاحیات الشعبية المنوحة لهم 
طوال القرون الثلاثة الأخيرة». وبالفعل تمنی سالم توحید «العائلة الحاكمة واعادتها إلى 
أفضل حال لتشکل خيمة ابتة ذات آوتاد قوية لتوفیر المأوى جمیع المواطنين»» حیث لم 
يكن الجميع «تحت سقف واحد». 


وفي الوقت الذي آدلي فیه بهذه EO‏ الكويتيون إحداث تغييرات جوهرية 
تنبئ بعهد جدید, عندما یتقلد رئيس الوزراء صباح الما منصب ولي العهد لیحل 
محل سعد العبد الله السالم العتل صحياً والذي بلغ من العمر أربعة وسبعين عاماً. لکن 
لم old‏ إحداث أية تغييرات» وجرى تعليق هذه الدعوة. ولكن في خلال عام مرت 
الكويت بتغييرات جوهرية هائلة وأزمة كاملة في الخلافة انتهت في منتصف شهر يناير 
۲ ولدهشة العالم و صدمته» pe g‏ الجديد» صباح الاخ تعيب P PS‏ 
الشقیق ولياً للعهد» » وفتح بذلك فصلاً جديداً في s‏ شوون الخلافة الكويتية. لقد كان ذلك 
مبادرة جريئة» لم یصدق علیها بالضرورة جمیع أعضاء عائلة الصباح. لکن مع ذلك؛ 
بإثارة الوضوع الا کثر حساسية» فتح سالم العلي فصلا جديدا في فصول الجدل العائلي 
في ما يتعلق بشوون الخلافة» لم يؤلب فرعي العائلة الواحدة آحدهما على الاخر فقطء 
بل شمل كذلك بصورة متزايدة انقسام كبير بين آبناء الاجيال المختلفة في العائلة 
الحاكمة. من إذاً سيقود هذا الجدل الجديد, وأي اتجاه سيتخذ» ما زالت أسكلة صعبة في 
انتظار dede‏ رغم قدرة العدید من الأفراد المبتكرين وضع اطار للمناقشة وتوجيه 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳۰ 


A! dici d Su‏ والعشرین. وبصرف مارا باه العام» فان من السياسة 
الكويتية متجهة نحو بعض الشاکل ولجيل واحد على الأقل. 


نواف الأحمد الجابر 


ولد نواف الأحمد في عام ۰۱۹۳۷ وهو أخ غير شقيق للحاكم الحالي» وابن 

الجابر الصباح (الذي حكم في الفترة بين (Ao 1957١‏ ال د 
فبراير ۰۲۰۰ وذلك خلافاً لكل الأعراف والتقاليد القائمة والمتعمقة الجذور منذ عهد 
بعيد والتي أقرت نظام التعاقب والتبديل بين الحاكم وولي العهد الذي انحدر من فرعي 
عائلة السالم والجابر. كان نواف محافظاً محافظة حولي من ۱۹۲۲ إلى OAYA‏ ومن 
بعدها أصبح وزيراً للداخلية من ١9‏ مارس ۱۹۷۸ إلى ۲۲ يناير ۰۱۹۸۸ ثم نصب 
وزیرا للدفاع. ثم عاد إلى وزارة الداخلية في يونيو ۱۹۹۲ وشغل ذلك المنصب الأكثر 
rg‏ ی > تا الدولة حتی ۱۳ یولیو ۰۲۰۰۳ واضطلع آیضا بمنصب 
نائب رئيس الوزراء. وفي ۱۳ آکتوبر ۲۰۰۳ غين في منصب النائب adi‏ 
الوزراء وهو عبء تمكن من الاضطلاع به حتی مطلع عام ۰۲۰۰۲ القلیل من الر 
توقعوا هذا التتصیب. ليس فقط لأنه يبقى الخلافة في فرع العائلة من آل c‏ 
نواف لم يكن يعتبر من الأمراء البارزين في العائلة. عندما يخلف في نهاية الأمر صباح 
الأحمد» فإنه سيصبح الابن الثالث لأحمد الجابر ليحكم الكويت» وذلك بعد أخويه 
جابر (الذي حکم بين ۱۹۷۷ - ۲۰۰۰) وصباح (الذي حكم في ۲۰۰). 


تلقی نواف تعلیمه الابتدائي والثانوي في الکویت قبل أن یصبح محافظاً في عام 
۲ وعلی آثر الغزو العراقی فى عام ۱۹۹۰ وتحریر الکویت فى ele‏ ۰۱۹۹۱ انتقل 
نواف» الذي كان وقتعذٍ وزيرا للدفاع ليشغل منصب وزير للشؤون الاجتماعية 
والأشفال: وفي ذلك الوقت ÁE‏ ذلك تنزيلاً من مناصبه السابقة في الداخلية والدفاع؛ 
حيث كان bu s‏ تسییر الاعمال أکفر من آنه مبشکر. ومع ذلك فإنه في عام 
4 عاد للظهور بالاضطلاع coax‏ نائب DAT‏ الوطني بمرتبة وزير. ولقد 
منح ترقية انية في یولیو ۲۰۰۳ عندما رشح نائبا لرئیس الوزراء ووزیرا للداخلية. وعندئذٍ 
قلیل من الراقبین تنبأوا بوجود ارتقاء ثابت له مفترضین أن الفشل الذریع الذي مني به 
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عام ۱۹۹۰ في وزارة الدفاع آزاحه باعتباره منافساً على السلطة. ومع ذلك فانه با 
فترات ولايته السابقة بوزارة الداخلية ۰ عمل نواف بجد على بناء إدارة قوية للشؤون 
get‏ إدازة. زو امحافظة. كلا الإنجازين قرباه إلى الدوائر الانتخابية الهامة» التي 
نظرت إليه نظرة أخرى مختلفة. ومن المثير للدهشة أن آقام نواف collo)‏ آخری Bu‏ — 
إدارة الشؤون القانونية وإدارة شؤون العقود الخاصة ‏ في وزارة الدفاع» رغم ان جميعها 
كان من المقرر أن تتناول الهموم الداخلية أكثر من التأثير على سياسات الدفاع. 


لقد كان نواف الودود والكريم عاشقاً نهماً للخيل. تزوج نواف شريفة بنت سليمان 


ناصر المحمد الأحمد 


هو ابن أخي eS‏ ورئيس وزراء الكويت الجديد. ولد الشيخ ناصر في عام ١51٠‏ 
وتلقى تعليمه الابتدائي والأولي في مدرسة المباركية في الكويت» وحصل على الشهادة 
العامة في الملکة Sall‏ ودبلوم Je‏ في دراسات اللغة الفرنسية. وفي عام ١913514‏ 
حصل ناصر على شهادة البکالوریوس ف في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة جنیف 
في سویسرا. وهو من بين کبار القادة البارزین للمشيخة وربا كان ناصر الفرد red‏ 
الذي يكاد يتقن اللغة العربية والغرنسية والإنكليزية والفارسية بلهجة تشبه اللهجة الأم. 


وقبل أن يضطلع بشوون رئاسة الوزرای كان ناصر T NT‏ خدم باعتباره ax Ce‏ 
بوزارة الشؤون الخارجية؛ وبدأ فى أغسطس ١574‏ عندما بدأ أولا مسيرته الهنية. في 
أكتوبر ۱۹6 آرسل ضمن البعثة الدائمة للکویت D‏ المتحدة في نيويورك» وبعدها 
تولی وزارة الشوون اخارجية فى یونیو V BENU‏ دیسمپر «Yao‏ شهدت مسیرته 
المهنية تغیرین سریعین. اولهما عندما لقب بالوزیر الفوض بوزارة الشوّون الخارجية) ومن 
بعدها باعتباره الممثل الدائم للكويت في المكتب الاوروبي بالام المتحدة في جنيف. في 
الواقع إنه افتتح المكتب الأول للبعثة الدائمة للكويت في جنيف في عام 2١577‏ وأصبح 
القنصل العام الأول للكويت إلى الكونفيدرالية السويسرية في السنة نفسها. وفي أكتوبر 

۸ ترقی ناصر للمرة الثانية إلى منصب سفیر الکویت إلى إيران: ین عام ۱۹۷۵ 
aleg‏ ۱۹۷۹ حدم [we‏ للسلك الدبلوماسی فى إيران» وهو iue‏ كان ges‏ شخص 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳۲ 


احتل هذا الوقع على الإطلاق. ثم استدعي في Hn‏ عام ۱۹۷۹ وأصبح وكيلاً لوزارة 
vpn‏ حتی عام ۱۹۸۵ وبعدها bas‏ للإعلام حتى عام ۰.۱۹۸۸ كذلك شغل ناصر 
e‏ منصب وزير للشؤون الاجتماعية والعمل من عام ۱۹۸۸ إلى عام ۱۹۹۰ وبعدها 
ی وزيراً للشوون الخارجية من ۱۹۹۰ حتی .١94١‏ وفي ١7‏ نوفمبر ۲۰۰۵ عين 
بمقتضى مرسوم آميري في منصب رفیع هو وزير شون الدیوان الاميري» وهو منصب 
خدم فيه الحاكم الراحل حتی أصبح رئيساً للوزراء في ۲4 يناير ۲۰۰۷. تزوج ناصر 
الشيخة شهرزاد بنت حمود الصباح» وهي البنت الصغرى لحمود بن جابر الصباح» 
ولکنهما تطلقا في ما بعد» ولدیه ولدان هما صباح بن ناصر وا بن ناصر. 


وعبر السنین» حصل ناصر على عدة آوسمة با فیها وسام الامبراطورية الفارسية من 
الدرجة الأول من شاه إيران» pun‏ الفارس من عمدة باریس isda‏ جاك شيراك؛ 
ووسام الأرجنتين من الدرجة الأولى VULT‏ جمهوريه لمعيه كارلوس منعم» 
موجات الراديو OU]‏ الغزو العراقى للمشيخة والذي أكد فيه قائلاً «هذه هى الکویت». 
وكان أخوه فهد أكبر آفراد عائلة الصباح, وقد قتل خلال الغزو العراقي في عام .٠۹۹۰‏ 


سالم الصباح السالم 


كان وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس الوزراء وهو أول ابن عم لولي العهد في سلالة عائلة 
سالم. ولد في ۱۸ يونيو ۱۹۳۷ وتعلم في مدرسة الشويخ الثانوية في الكويت» وهو 
ابن صباح السالم (الذي حكم في الفترة ما بين ١95765‏ - ۱۹۷۷). درس سالم الصباح 
القانون في جريز Ol‏ محصل علی دورات تدريبية في جامعة اکسفورد» وفي عام 
5 التحق بالخدمة في الخارجية الكويتية. کذلك ترأس الادارة السياسية في وزارة 
الشوون الخارجية في عام ۱۹764 وخدم في منصب سفیر إلى المملكة التحدة البريطانية 
من ۱۹۱۵ إلى ۱۹۷۰ وخدم سفیراً إلى الولایات التحدة الأميركية و کندا من عام 
۰ إلى ۱۹۷۰. وبالدسبة إلى الثلاثة أعوام التالية» حدم سالم کوزیر للشوون 
الاجتماعية والعمل» ومن عام ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۷ شغل منصب وزير الدفاع. وأصبح 


الفصل الرابع: الکویت yry‏ 


aus‏ ذلك وزيراً للداعلية حیث كان فى هذا النصب sii‏ حرب الکویت خلال الفترة 
بين ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ قبل أن یشغل منصب وزير للدفاع للمرة P Dial‏ زوجته هي 
الشيخة بدریة» وهی فرد من عائلة الصباح؛ و لدیهما عدد من الأطفال. 


سالم العلي بن سالم | 

سالم العلي الصباح هو رئيس ارس الوطني الكويتي وأكبر فرد من آفراد عائلة الصباح. 
ولد سالم في ele‏ ۱۹۲۲ وتولی تربیته عمه فهد الذي تولی تربیته كابن له ماما. كان 
سالم رئیسا لادارة الاشغال العامة خلال الفترة ۱۹۵۹ إلى ۰۱۹۲ ووزیرا للأشغال 
العامة في الفترة ۱۹۲۲ إلى ۰۱۹54 ورئيساً لبلدية الکویت في الفترة ۱۹۲۰ إلى 
۳ ورئیساً للمجلس الاعلی للدفاع خلال الفترة (۱۹۲۳ إلى ۱۹۹۰). وفي عام 
۷ تولی رئاسة الحرس الوطني» وهو منصب رفيع وفر له الحماية من العائلة 
الجا AS S‏ 

تزوج سالم CSS‏ نساء هن: الشيخة منيرة بنت صباح» وا لشيخة بدریف و لشيخة عنود 
E tae oh‏ 000 محمد Mns Do‏ الثامنة 0 Vat e‏ 
غاية الأهمية فى شؤون العائلت n de 5 pM ies POM‏ كان is‏ 
للمواصلات والمالية من ۱۹۹۸ إلى ۰۱۹۹۹ والشيخ سالم مشهور بجهوده في توحيد 
صفوف العائلة al‏ ولم شملهم ومحاولاته iol‏ | وتشتيت الخلافات بين فرعي العائلة 
الرئيسيون. وفي الوقت الحالي وباعتباره الثاني في الترتیب الهرمي للعائلة» يتمتع باحترام 
bo eod put‏ على" ا era‏ کا ت gait‏ اما له للعكل 
مستشاراً آول للعائلة. تروج أخمت الا کم الحالي للکویت» ope‏ التي هي أيضاً الأحت 
الشقيقة الوحيدة للحا eS‏ 


ولد محمد الصباح السالم الصباح في عام ۵ وهو ابن الحاكم ce‏ 
Jas ET‏ لم الصباح: وكان هو الوحيد من آل سالم الذي bus boa. pus‏ في عام 
Ye‏ أخوه الأكبر هو سالم صباح السالم الصباح» وزير الدفاع و الداخلية الشتانوم 
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يحمل محمد شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد. عمل Laf‏ أستاذاً في 
جامعة الکویت خلال الفترة ۱۹۷۹ إلى ۰۱۹۸۵ وعمل بعدها ف کو 
ue Ee edd‏ اا A‏ . وفي عام ۱۳ ٩۹‏ عين 

سفیرا للكويت في الولايات المتحدة» وظل في هذا النصب إلى أن أصبح وزيراً للشوون 
Ys cdd Ye eoe‏ ا و 
الوزراء ولا يزال أيضاً في منصبه وزيراً للشوون اما 


مبارك عبد الله الأحمد 


ولد مبارك الذي يعد اليوم من أكبر آفراد العائلة ويحظى باحترام كبير فى عام ۱۹۳۲ 
وهو حفيد أحمد الجابر (الذي حكم خلال الفترة من ۱۹۲۱ - (YAo.‏ خدم مبارك 
لعدة سنوات کرئیس لادارة البرید والبرق ctii,‏ والواصلات. کذلك كان وزیرا 
للبرید والبرق والهاتف الواصلات فى الفترة من ۱۹۰۲ إلى ۰۱۹۰۳ ووزیرا للإرشاد 
والانباء من ۱۹۲۱۳ إلى ۰۱۹۰6 تزوج مبارك الشيخة زكية بنت عبد الله الصباح» ابنة 
Bora‏ الله د بن جابر» الرئیس yta‏ ق لادارة التعلیم $i,‏ كم. يشغل أبناؤه لسع وبناته 
الثلاث مواقع حكومية هام ولا سیما جابر بن m‏ (مدیر النقل اجوي في Ax‏ 
الطيران المدني) وطلال بن مبارك (رئيس مجلس o]‏ 8 مجلس ممثلي الخطوط الجوية). 


جابر عبد الله الجابر 


ولد جابر في عام ۱۹۳۰ وتلقى تعليمه في مصر وبريطانيا. اضطلع بمنصب نائب 
لوالده» صاحب dcs‏ الله الجابر الصباح؛ الذي كان JA‏ توت رئيس هيئة 
القضاة الكويتية لعدة اعوام. خدم جابر في منصب حاکم محافظة الاحمدي خلال 
الفترة من oa e) AAO T VATY‏ کت الکویت من ۱۹۸۵ ZIF NAAA al‏ 
جابر الشيخة نجيبة بنت عبد الله وهدی بنت عبد الوهاب النقیب ولدیه ولدان وثلاثة 
بنات. 


جابر البارك الأحمد 


ولد جابر المبارك الأحمد في عام ATE‏ وكان يشغل وظيفة مساعد مدير الشوون 


الفصل الرابع: الکویت ۳۳۵ 


الادارية والالية للدیوان الأميري خلال الفترة (۱۹۷۱ - ۰0۱۹۷۹ وکان محافظاً لدينة 
حولی خلال الفترة (۱۹۷۹ - ۰0۱۹۸۵ ومحافظاً للأحمدي خلال الفترة )3442 - 
(YAT)‏ وذلك قبل أن یقبل منصبه. الثلائی حالیا: النائب الأول لرئیس الوزراء» ووزیر 
الدفاع ووزير الداخلية» وهو ترکیز للسلطة في آيدي فرد واحد موکل ببقاء عائلة 
الصباح الجا c A S$‏ جابر الشيخة شيخة بنت صباح الابنة الثانية لصباح بن ناصر 
ولديهما ستة أبناء وبنات. 


أحمد بن فهد الأحمد الجابر 


هو ابن فهد الأحمد الصباح ۱۹٤۳(‏ - ۱۹۹۰ ولد أحمد بن فهد في ۱۲ أغسطس 
۱ وتلقى تعليمه الجامعى في جامعة الكويت» حيث نال درجة البكالوريوس. وبعد 
التخرج من الأكاديمية العسكرية في الكويت» التحق بالجيش الكويتي ووصل إلى رتبة 
رائد. خاض أحمد حرب الخليج الثانية في ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ (حرب الكويت)» التي 
توفي خلالها والده الذي كان واحداً من عدد قليل من أبناء الصباح الذين قتلوا في 
حرب الكويت عام ۱۹۹۰ مدافعاً عن قصر دسمان بمواجهة القوات العراقية الغازية. 
عين احمد وزیرا للطاقة d‏ عام ۲۰۰۰. وربا لتعوّده النزاعات العائلية داخل إطار 
العائلة» فقد اجتهد أحمد مناوراً من أجل تمكين نفسه وأخذ موقعه من الخلافة مع تزاید 
الشك في أن صباح الأحمد قد يصبح حاكماً للبلاد في أعقاب أية استقالة محتملة أو 
استدعاء برلماني للشيخ سعد. تصدر أحمد الفهد العناوين الرئيسية عام ۱۹۹٩‏ عندما 
أعلن عن نيته كي يكون أول فرد من عائلة الصباح یرشح نفسه للانتخابات في مجلس 
الأمة. ورغم أنه فشل في الفوز بمقعد في البرلان التالي» فان البادرة الجريقة التي خاضها 
أكسبته ELS‏ ومدحاً منقطع النظین ولا سيما بين العقول الكويتية المنفتحة والستقلت 
والجماعات التي تتسم بصحوة ويقظة في الضمير, من أدركوا أن مجلس الأمة هو بديل 
حيوي وناجح للحکم الوراثي. كان خد عضواً في عدد من المنظمات» من بينها 
اللجنة الأولبية الدولية, واتحاد كرة اليد الكويتي» واتحاد الكرة الكويتي» واتحاد الرماية 
الكويتى» واتحاد التجذيف الكويتى» واللجنة الأولمبية الكويتيةء وامجلس الأولبی الاسيوي. 
تروج oe d‏ الاو اش ast‏ شا لص ولد یه نان 
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ولد ناصر بن صباح في عام ۰۱۹4۸ وتلقی تعلیمه في مدرسة سان جورج في القدس. 
شغل منصب وزير الشژون الخارجية في الفترة من ۱۹۹۰ إلى ۰۱۹۹۱ واضطلع 
بمنصب رفیع هو وزير شوون الدیوان الاميري عام ۲۰۰. وفي الوقت ذاته» احتفظ 
ناصر eut) raus‏ خلس ijo]‏ الصاید السحدة؛ ومدیراً a‏ غالف انترناشیونال 
ولونرو وعدد من الش رکات الأخرى. تزوج الشيخة حصة بنت صباح الصباح الابنة 
الرابعة لصباح بن سالم الصباح الحاكم الأسبق للکویت. ولدیهما أربعة أطفال (وهم 
آحفاد الحاكم الحالي)» ونخص بالذكر هنا عبد الله بن ناصر (مدیر الشروعات 
الاستثمارية للكويت ومدير البنك الخليجي المتحد) وصباح بن ناصر (الذي يشغل أيضاً 
منصب مدير المشروعات الاستثمارية الكويتية). 


سعود ناصر الصباح 
ولد سعود ناصر الصباح في مدينة الكويت العاصمة في أكتوبر 6 ۱۹4. وسعود 
معروف بشهرته فى الغرب نظراً إلى أنه حدم سفيراً للكويت فى لندن ومن بعدها سفيراً 
یت في الولايات التحدة الأميركية ou‏ حرب الکویت MAR.‏ كذلك خدم ا 
للاعلام حتى عام ۰۲۰۰۶ عندما استقال تحت وطأة الضغط من البرنان. ولقد کافاه 
الأمير بأن أعطاه منصباً أكثر نفوذاً كوزير للنفط ولكنه فشل فى الاحتفاظ بهذا المنصب 
في حكومة عام ۰۲۰۰ ویرجع هلا اف اتمه لاه لسن ومع ذلك نظراً 
إلى أذ تة هو ليل adul‏ ينا الل الك ف Sae‏ ع من judo‏ 
الرئيسيتين للعائلة الحالية» فان صراعه على السلطة يعد أمراً hyt‏ حتى ولو أدى دوراً 
توازنياً مهماً داخل إطار الشؤون العائلية. ويظل دوره الرئیسی فى العائلة هو صرف 
الأنظار لامك الذين لا يقعون داحل إطار العائلة من ينوون توجيه الانتقادات إلى عائلة 
الصباح من دون التهجم بصورة صريحة عليها. 


التحالفات احتملة بين عائلة الصباح 


أثبتت عائلة آل صباح تماسكاً متميزاً إذا ما قارناها بالعائلات الحاكمة الأخرى في الخليج 


الفصل الرابع: الكويت يضف 


ذلك فان هذه الخلافة أظهرت «الاعتماد المتزايد لعائلة ملكية إقليمية واحدة على الاقل 
على القوى الشعبية والنخبة الاجتماعية والاقتصادية من الأفراد والفهم المشترك للمصالح 
2o‏ وعلى النحو الذي ناقشناه سلفأء فان أي تدخل من البرلان الكويتي كان 
مبادرة إيجابية نحو إحلال الديموقراطية حتى ولو كان الهدف الرئيسي هو تجنب أي 
تورط صريح في نزاع معقد على الخلافة. وبالتالي» واجهت الكويت موقف الملكية 
الدستورية بسرعة أكبر من مجموعة من الحكومات العربية الاخری» وفي ضوء ذلك 
بدأت تظهر تحالفات جديدة بين أفراد آل الصباح. 


رغم ضعف الشيخ سعدء إلا أن مجموعة الأفراد التي اختار منها ولي عهده - بعد أن 
اعتلى السلطة لفترة قصيرة ‏ كانت مجموعة محدودة. وقد بات واضحاً إبان حكم 
صباح الأحمد أن عدداً قليلاً من شيوخ آل الصباح الشباب كان يملك المؤهلات التي 
تمكنه من الوصول إلى السلطة أو تجعله يطمح بالوصول إليها. ورغم العثور على مرشح 
لإدارة شؤون العائلة وحكم البلاد» فان تقدم عمر الدائرة الداخلية للعائلة فرض مخاطر 
معينة. ومع ذلك فان ما كان يمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية 
والقوى الغربية الرائدة الأخرى التي لديها مصالح أساسية في استقرار المشيخة هو تأييد 
آل الصباح وموقفهم الوالي للولايات المتحدة الاميركية والغرب. وبعد السادس عشر من 
فبرایر ۱۹۹۱ كانت فكرة تأييد آل الصباح لأميركا والغرب راسخة متأصلة بالرغم من 
المفاجآت التی كانت تحدث بين این والاخر. 


ومن بين غرائب شوون العائلة الكويتية» الحقيقة الواضحة وضوح الشمس بأنه ما من ابن 
من أبناء الرجال الثلاثة البارزین شغل منصباً بارزاً في الحكومة. وقد يكون الراحل الشیخ 
جابر أباً لحة وثلاثين Ga‏ وابنة» ولکن ما من أحد منهم وصل إلى الواقع الهمة» ولم يتم 
تجهيزهم أيضاً لارتیاد السيرة السياسية في أي موقع من الواقع السياسية قبل عام 
۰ ولد سالم الجابر عام ۱۹۶۷ ولعله أكثر الأبناء قدرة وتأهیلك كذلك up‏ 
يتمتع بمستقبل مبشر وواعد. قضى سالم معظم حياته في اخارج, فقد حصل على درجة 
الد کتوراه من السوربون في باريس ثم خدم بلاده سفیرا لها إلى الا التحدة في جنیف 
بالاضافة إلى ماليزيا وعمان. اما فهد ابن الشیخ سعد فقد ولد عام ۰۱۹۰ ولم يبد اي 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳۸ 


اهتمام أو یظهر أي استعداد لخوض الحياة السياسية. أما آبناء الشیخ صباح جمیعهم؛ 
ناصر و حمد» فقد کانوا مثل آبيهی |3 آبدوا اهعماما ملحوضاً feng‏ بحياة الال 
والاعمال. لم يتم اختيار ناصر ولياً للعهد عام ۲۰۰ رغم أنه كان متطلعاً إلى الحكم 
نظرا إلى المصالحه واهتماماته الظاهرة للعيان» بالإضافة إلى منصبه الأخير كمستشار لولي 
العهد آنذاك سعد العبدالله» وروابطه الزوجية التى لا تقل أهمية عن تلك الاهتمامات. 
وفي الحقيقة فان ناصر بن صباح متزوج حصة بنت صباح» ابنة صباح السالم الذي 
حکم الکویت في الفترة بين ۱۹۵ و۱۹۷۷. ومن التوقع أن نشهد ما إذا كان ناصر 
ابن pe‏ سوف یتمکن في نهاية الامر من القيام بالعمل اللازم لتحقیق النجاح - سواء 
بمساعدة زوجته أو من دون مساعدتها - أو ما إذا كان سیفضل قضاء وقته في جمع 
الاعمال الفنية والانشغال فى الانشطة الخيرية. 


وبالتالی فان ولی العهد احالی» نواف الاأحمد» ورئیس الوزراء احالی ناصر انحمد کانوا 
ملتزمين تکوین تحالفات جديدة مع أعضاء آخرین من آل الصباح تم ضمهم إلى مجلس 
الوزراء. وفي عام V‏ "۰۳ وباستثناء الحا کم صم مجلس الوزراء الكويتي ما مجموعه 


£ 


سبعة آفراد من عائلة الصباح وآشهرهم على الاطلاق هو جابر مبارك احمد الصباح» 
الذي كان یشغل منصب وزير الاعلام في عام ۰۱۹۹۰ ولکن عاد من حالة شبه تقاعد 
في فبرایر عام ۲۰۰۱ وزيراً للدفاع» وهو يشغل حالياً اثنين من أهم الواقع السياسية في 
البلاد (الداخلية والدفاع). وهناك مسؤول بارز آخر من بين أفراد العائلة هو أحمد 
العبدالله الاحمد» وهو مصرفي كبير ووزير المالية الاسبق» وهو يشغل الان منصب وزير 
الصحة. ومع موّازرتهم للسلطة الثلائية dual‏ فان هلاء الرجال لدیهم علاقة 
فضفاضة بقادة الکویت الحاليين. وبینما یراقبون عن کثب وأناة كيف يؤدي کل من 
الشيخ نواف والشیخ ناصر مهاتهماء وبنفس الأهمية» یقرران أيضاً نوع التحالفات التي 
سوف يقيمانهاء وقد تتغير مواقفهما إذا ما واجهت الکویت أزمة جديدة آخری. 


الفصل الرابع: الکویت ۳۳۹ 
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يكن بأمر اي ولکنه خدم الصالح البريطانية خدمة جليلة حیث تمكن السلطان من 
بسط حكمه على مسقط وسيطر الإمام على المناطق الداخلية. وبعد خلاف طويل 
تضمن المفاوضات غير الجادة فيما بين السلطة والإمامة» وللمرة الثانية تحت الوصاية 
البريطانية» تم رسم خط فاصل واضح في ما بين الاثنين. حيث جاءت الوصاية من 
لورد هاردينج» نائب الملك في الهند» الذي قام بزيارة مسقط في فبراير ۱۹۱۵ لعرض 
خدمات الوكيل السياسي البريطاني باعتباره وسيطا سياسيا. قبل السلطان العرض» بينما 
فشر الإمام هذا القرار على أنه دليل ضعف. راهن قادة الإمامة على تنازلات سلطانية 
وبالتالی قاموا بإرجاء قبولهم. علاوة على ذلك» تساءل عدد كبير عن نزاهة وحيادية أي 
ضابط بريطاني کوسیط بالنظر إلى مناوشات فبراير ۱۸۹۵ وعلى الرغم من هذه 
التحفظات» تم ٍجراء اتصال في ابریل ۰۱۹۱۰ وتبعت محادثات في ما بين الشيخ 
عيسى والوكيل السياسي البريطاني» حيث كان الاول يمثل الإمام والثاني يمثل السلطان. 


وامتدت المفاوضات على مدار خمسة أعوام وأفرزت بضع نتائج؛ منها أن الإمام رفض 
أي وجود عسكري بريطاني على الرغم من عدم اعتراضه p‏ 00 علاقة سياسية مع 
بریطانیا. كما اتهم قادة القبائل أيضاً السلطان باثارة الفتن, وبأنه لم یلتزم بالشعاگر 
الاباضية حيث إن قادة القبائل طالبوا البریطانیین بعدم دعمه في أي آمر من الامور الحرمة 
شرعا. ومن وجهة نظر الاباضية التشددة فقد «أحل البریطانیون الحرام مثل استیراد وبیع 
الخمور والتبغ» وحرموا الحلال» مثل تجارة الرقیق والسلاح». اعترض مژیدو الإمام على 
المزاعم البريطانية حول اعتبار سلطة البحر سلطة حصریة مصرین على آنها لا بد وأن 
تکون متاحة للجمیع. علاوة على ذلك فقد نوهوا بأن العامة من الناس کانوا یعانون 
من التقلبات النقدية التي آثرت سلباً على سعر النتجات الاستهلاكية. وبالطبع هذه 
الظروف تطورت خلال عقود عدق ولکن التمزق الذي صاحب ارب العالية الأول 
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آدی إلى ارتفاع هذا التوتر وتصعیده إلى مستویات لم تكن قائمة من قبل. وفي نهاية 
الامی كانت القيادة القبلية راغبة فى الاذعان والتوصل إلى تسوية وقبول السلطان حاکما 
إذا قبل بعض e Reus‏ مقدمتها ne ol‏ و حده o‏ دون Ju‏ إدارة البلاد «طبقاً 
لأحكام | الشريعة إما Iba S‏ من خلال RDUM V ue‏ 


رفض السید تیمور بن فيصل هذه الطالب عندما آصبح مقتنعاً بأن الامام لم يكن يمنا 
أي dax.‏ عليه. ومن جانبهم, أدرك البريطانيون أن أية إعادة هيكلة أو تنظيم ناجح للنظام 
كان یتطلب تسخیر موارد اضافية. عندما اغتیل ال مام سالم بن راشد الخروصي في يوليو 
۰ على يد فرد من آفراد قبائل يال وهيبة الساخطین على النظام جرت تهيثة مناخ 

یفضی إلى التوصل إلى اتفاق». وتم إجراء انتخابات للإمام الجديد على الفون حیث 
Mod p d c‏ . أثار الخليلي؛ الذي كان فرداً من قبيلة 
بني رواحة النتمية إلى الحزب الهناوي» وفي ذات الوقت القرب من الشیخ عیسی بن 
صالح وحفید سعید بن خلفان الخليلي» إعجاب الجميع بکفاءته وقدرته على إقامة 
العدل. بُذل مجهود جبار عام ۱۹۲۱ لإصلاح احاکم لتمثيل الشريعة على الطريقة 
الإباضية في مسقط. وكان هذا بالإضافة إلى مناشدة البريطانيين مجددا للإمام «لإحياء 
مفاوضات السلام) دليلاً عا لى آنهم كانوا على وشك اتخاذ خطوات إيجابية على 
الساحة السياسية المضطربة. ومع ذلك رفض الإمام الصارم سالم العرض, وبالتالي وبحتاً 
عن أية تسوية وحل ينهي به النزاع الفصائلي القائم» «قامت حكومة السلطان بزيادة 
الضرائب الجرائية على السلع التي تنتجها الإمامة حتی ٠ه‏ بالمئة تقريبا من قيمة بعض 
eL JI cie‏ 


وبوجود الخليلي في منصبه كإمام» أصبح الناخ أكثر ملاعمة للتوصل إلى اتفاق سلام 
قوي في ما بينه وبين السلطان کتحول نحو موقف أكثر سلما. واستؤنفت الفاوضات. 
وفي ۲۵ سبتمبر ۰ وفعت معاهدة بینهما في السیب. ورغم آنها کانت غیر 
واضحة في بعض النواحيء إلا آنها ضمنت تعایش جمیع الأطراف بسلام حتی ون 
«لم تكن الطبيعة الحقيقية لحقوق السلطان ln a‏ 
أيضاً على وجه التحديد «الاستقلال حيث لم يذكر أي شيء في ما يتعلق بحق الإمام 
في مواصلة بناء علاقاته مع القوى الأجنبية). لكن بصفة ole‏ اعتبر قادة القبائل 
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غموض العاهدة أمراً مفیداء لكن العاهدة آقرت بوجود منطقتین مختلفتین فى عمان 
تخضعان لنظامي حکم مختلفین تماماً. 


وبصورة واضحة. وعلی مدار الثلائة عقود المقبلة» غتعت البلاد بسلام واستقرار نسبيين. 
حکم السلطان الساحل من مسقط. فیما حکم الامام الداخل من نزوی. وسیطر 
ایا کمان القویان علی الامة وعملا وتعاونا بصورة لصيقة معاً على نحو على متی 
تطلب الأمر وبطريقة عملية أرضت كلا الطرفین. واحتفظ السلطان بمسؤولياته جميع 
الشؤون الخارجية» فتواصل مع الحكومات الأجنبية» وأصدر أحكامه في محكمة استتناف 
مسقط. وخلاصة القول» تعاونت كل من مسقط والداخلية في انسجام حول عدد من 
الصالح والامور العامة. وخلال الغزو السعودي لواحة "y‏ في عام اول على 
سبیل المثال» استجاب الامام بصورة ملائمة مع طلب مسقط لقوة عسكرية من رجال 
القبائل من الداخل. وبدوره آقر السلطان بحق الامام في إدارة الداخل بتعیون ولاة وحکام 
وقضاة وجباة الزكاة ومسوولین أخرين حسب Mall‏ '. 


وللسف الشدید. إن میزان القوی فی ما بين سعید بن تیمور ومحمد بن عبد الله 
اخليلي انتهی بوفاة الا مام في مایو Mot‏ ارت السلطان سعید بن تیمور قواته 
لاحتلال نزوی فى دیسمبر ۱۹5۵ للحصول على مزید من الوارد المالية الاضافية 
لواجهة الأرمة الاقتصادية اللحادة:التى مر بها البلاده حیث آثارث الاکتشافات النفطية - 
التى شدت الأنظار نحو شبه EY‏ العربية منذ أوائل الثلائینیات Lus‏ حصلت 
«ستاندارد أويل وف کالیفورنياه شركة تفط کالیقورنیا على أول امتیاز للاستکشاف 
والتنقيب - انتباه السلطان. وقد منح والد السید سعيد امتيازاً في عام ۱۹۲۰ لشركة 
ارسي للتنقيب D'Arcy Exploration Company‏ لاستكشاف badi‏ والغاز وأي مواد 
معدنية أخرى» ومع ذلك لم تعثر الشركة على أي شيء ذي قيمة تجارية وانقضی 
الامتياز بعد ثلاثة أعوام لاحقة. ونظراً إلى قلة الإمكانات والموارد والخشية من التورط في 
تحديات داخلية لا قبل له بهاء تنازل تيمور بن فيصل عن العرش لابنه فى عام ۰۱۹۳۲ 
زناف ال dal aedi‏ سید سید call‏ اا لعف الاسفلال call‏ کان 
یتمثل في الفقر الحاد والاعتماد على القوی الخارجية في تحصیل الدعم المالي» ولا سيما 
من بریطانیا. إلا أن سعيد عمل رغم کل ذلك على تنمية موهبة نادرة لدیه تتمثل في 
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القدرة على استشمار الوارد الالية. وعلاوة على ذلك كان السید سعید تواقاً لفکرة 
الاستقلال الاقتصادي» الأمر الذي قاده بصورة طبيعية إلى البحث عن مستکشفی 
النفط. وفی عام E NOUO E ERR N‏ 
والتنقيب» وقد تم تحويل ملكية هذه الشركة في ما بعد إلى شركة عمان وظفار للبترول 
MATES‏ ولکن E‏ الذي منع التطوير الكامل هو عدم وجود حدود واضحة بين 
غمات ورات الاجا والملکه JE‏ السعودية:.وشيحة لذلك» بدا السباق ين 
الجهات المتخصصة فى النفط والدبلوماسیین فى منتصف الثلائینیات من القرن الماضى» 
وذلك لكي AS as d uus,‏ أن یستخرجواء النفط قبیل تحدید التبعية القانونية لاأقاليم 
التي تتمركز فیها تلك الحقول. لم يستشر السلطان الإمام قبل قيامه بمنح الامتیازات 
بالرغم من معرفته أن الاستكشاف يجري في مناطق تقع تحت نطاق سلطة الامام. قامت 
مسقط بذلك على اعتبار أن وفاة الإمام ستقع بسرعة قبل استكشاف النفط» ما يوضح 
المكائد التي كانت سائدة في تلك الاونة. وعلى نحو لا يثير الدهشة. سعى الإمام 
ومؤيدوه وحصلوا على مشورة من القوات السعودية التي كانت لا تزال منتشرة في واحة 
البريمي. رحبت الادارة الطموحة في الریاض بانتخاب الشيخ غالب بن علي 1 هلال 
الهنائى كإمام» وبعد انتخابه بوقت قصیی سرعان ما شجعته على إعلان (الاستقلال). 
قام RE‏ الجديد بإلغاء امتيازات النفط التي منحها السلطان في عام ۰۱۹۳۷ وأيده في 
ذلك ثلاثة من رجال الد ولة من أعيان المناطق الداخلية: الشيخ سليمان بن حمير النبهاني 
والشيخ صالح بن عيسى الحارثي وأخو الإمام الشيخ طالب» وجميعهم وقفوا خصوصاً 
سياسيين للسيد سعيد بن تيمور. 


ما حدث فيما بعد كان كلاسيكياً رغم تنازل الإمام عن منصبه, رفض أخوه القبول 
بالسيد سعيد بن تيمور سلطاناً وناشد المملكة العربية السعودية تقديم الدعم العسكري. 
واعتمد الشيخ طالب على رغبة السعودية في حل نزاع Py‏ لمصلحتهم وتوقعوا السيادة 
على باقى الدولة العمانية مقابل دعمه السياسى. وقامت الرياض من جانبها بامداده 
بالوارد الطلوية لبناء جیش التحریر العماني. وأطلق طالب حملة «التحریر» عام ۱۹۵۷ 
فقيل اق الستطان تلبرید و هی Galla‏ ف عدة يها Rods dd‏ إلا 
أن «البسية سعید (ضيع رؤيته وهدفه السابق» ألا وهو ال due‏ وألزمته الظروف 
أن يرحب بالقوات الجوية الملكية البريطانية والخدمة الجوية الخاصة لمساعدته على الحفاظ 
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ule‏ وحدة بلاده(""؟. وصارعت لندن من Jod‏ نزع بعض الامتیازات من السلطان 
الستقل, با فى ذلك اتفاقية ایجار جزيرة مصيرة للقوات الجوية الملكية» والتی أتاحت 
هم قامة موطرء قدم عهم لهم ف شبه الخريرة:العربية: وبهرية ica ell‏ تمرك Xe‏ 
سعید إلى صلالةء التي حکم منها با کثر طرق عدم البالاة. كذلك إن |هماله للبلاد 
عمل على جذب واستمالة جهود العارضة الداحلية. وبحلول عام ۱۹۵ ظهرت جبهة 
معارضة ALIS‏ في ظفار. كما أن الحاكم العتزل je‏ من مسؤولياته» وفي ما عدا بعض 
حرکات التحمس لهزية قوات العارضت حکم البلاد للضباط البریطانیین الذین یخدمونه 
بالانابة. وهکذا لم يبق العرش شاغراً بالرغم من أن سلطته الفعلية لم تحظ إلا بالتجاهل. 


الاسرة الحاكمة 


انهارت |مبراطورية مسقط ‏ زنجبار في عام 2١9714‏ ورغم أن أسرة سعید احتفظت 
بسلطتها العظيمة في كلتا القارتين حتى بعد أن استمرت الناوشات التقليدية بين نزوی 
ومسقط بشكل جدي. دعم تيمور بن سلطان حقوقه المؤقتق» با في ذلك السيطرة على 
السیاسات الكارسية والسیاسات الدفاعية لدولة cole‏ اللعين cel)‏ السیاسات) نالتا رضا 
بریطانیا. وبالنسبة إلى لندن» كان هذا الترتیب مفیدا للغاية» حيث إنه خدم الصالح 
الإقليمية البريطانية. وفي واقع الأمرء لم يكن مسؤولو بريطانيا شغوفين بالعمل مع عمان» 
ولكنهم آثروا بطريقة سافرة التعامل مع نجل تيمور بن فيصل» سعيد بن تيمور. وطبقاً 
day aoo sala‏ اهر الا حنكة ومهارة عالية آمالت - بصورة لم يكن من الممكن 
تفادیها - ميزان القوة. واقتنع تیمور بن فيصل بهدوء بالتنازل عن العرش في عام ۱۹۳۲ 
لنجله (انظر اللحق رقم ۷ للاطلاع على قائمة حکام آل سعیدم(" C‏ 


Ada tmd‏ و ای و ور ۲ إلى ۱۹۷۰ وعاش في صلالة 
(عاصمة إقليم ظفار). لقد ركز تعلیمه J^‏ علی الدراسات الدينية التقليدية بالاضافة 
إلى دراسته للغة العربية في العراق. وفور عودته من بغداد. عهد به والده إلى المندوب 
البريطاني في عمان» الذي آرسل الشاب إلى الهند لتلقي «تعلیمه الاوروبي العاصر باللغة 
الانکلیزیق التي تعلم أن یجیدها بطلاقة)2 LO‏ وأثبت سعید أنه شخص حذر فقد کره 
فكرة إسراف أبيه في الاستدانة من الاجانب. وعندما مكو من السیطرة الکاملة على 
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ا لخزينة العمانية» قام السلطان بعمل خفوضات نظامية في كل أوجه الإنفاق» وكانت 
هذه الخطوة أشبه ببرنامج تفش مواد عضي الأغلبية. وكان الاستثناء الوحيد يتمثل في 
النفقات الخاصة بالدفاع» التي أصبحت برور الوقت هاجسا. وتحت وصاية كبار 
المستشارين البریطانیین بصفة عامةء قام سعيد بتمويل بناء جيش صغير» وكان يطمح إلى 
أن ينشره داخل البلاد لد نفوذه وحکمه في الأقاليم القبلية التي خخسرها والده. ورغم أن 
بعضاً من أساليبه كانت في غاية القسوة, إلا أن الحاكم حظي بثقة عدد هائل من 
العمانیین الذین أضمروا اخوف من حملاته العسکرية. وعادت العلاقات السلمية من 
جدید في ما بين السلطان وزعماء القبائل بعد معاهدة السیب. ودام السلام فقط حتی 
عام 4 ٩١‏ عندما توفي الإمام الخليلي. انتخب الویدون لنصب الخليلي النافذ غالب بن 
علي الهنائي ceu]‏ بينما اشتبه السلطان سعيد بأن الإمام غالب يؤيد السعودية. وفي ما 
يتعلق بالعلاقات القبلية» فان تحالف الإمام النتخب مع عائلة أجنبية كان Vul‏ حساسا 
للغاية» وفي ما يتعلق بسعید. فان ذلك | لم يكن من مصلحة عمان. روك الوه 
فان الخلاف على واحة البريمي التي كانت تحت الإدارة المشتركة لعمان وأبو ظبي ورت 
العلاقة بين عمان والسعودية؛ والارتباط الوثيق بين الإمام غالب والرياض وترت علاقاته 
بالسلطان سعید. الذي اشتبه فى أن المملكة العربية السعودية قد زرعت غالب لاطاحته 
OEE OUT‏ سكم" DUET ETE RET RATIS‏ 
نزوی. واختار غالب منفاه في الدمام بالمملكة العربية السعودية. 


وفیما لم تكن واحة البرهي تحت الحكم العماني الطلق, فانه في ما بين عام ۱۹۸ 
aleg‏ ۱۹۷۰ فقد السلطان سعید مرکزه بين قادة القبائل المؤثرة هناك الذین واصلوا على 
مضض تقدم ولائهم لسقط. بینما آصر السلطان على أن تکون جمیع استکشافات 
النفط تحت سيطرته الكاملة» وقد مثل هذا بالطبع تحدياً كبيراً بعدما توفي الخليلي» حيث 
كان رؤساء القبائل تواقين للاستحواذ الكامل على السلطة في الداخل. علاوة على ذلك؛ 
فان تعاون غالب بن علي مع السعوديين» الذين تلقى هو وأعوانه الدعم العسكري 
والمادي منهم» عمل على دعم زعماء القبائل وشجعهم على رفض أي إنذار نهائي من 
أهل مسقط. وبعد 1 ۸ تعامل سعيد بقسوة مع القبائل «المتمردة)» حيث إن 
الاعتماد على القوة عك كر صفو العشائر الختلفة التي كانت شغوفة للغاية حصد الجوائز 
والمكافآت المالية. أثارت الاحتجاجات اليومية السلطان ودفعته إلى المغادرة إلى صلالة 
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*ul‏ ف أن يودي ابتعاده 2 هذه المنطقة إلى تخفیف الطالب v.‏ الشمال. ولكن بعل 
بذاته سوف يقدم ولاؤه في الوقت الذي یکون فيه التلقي بعيداً. وفي رد على ذلك قام 
سعید بتألیب جيشه البريطانی الدرب على أولئك الرتدین» وأولعك الذ 
مجرد التفکیر بالقیام p‏ ماثل. وما تبع بعد ذلك وبصورة طبيعية كان مجرد تمرد 
مفتوح. وفى عام ۵۰۵ عملت الخلافات ای icd‏ والطبقية على تغيير القری. 
وسرعان ما انقلب التمرد «إلى حرب تحريرية ضد الإمبريالية والنفوذ الاجنبي» E‏ 
وهناك خلاف ضئيل فى ما إذا كان السلطان سعيد مهووساً بقضايا الدفاء؛ وقد يكون 


ا 5 
دار في خلدهم 


'4 
4 w” 


من دواعي تحري الدقة هنا أن نوضح أن esl‏ كان یدعمها نهرض ما یسمی اخرکات 
الراديكالية في کل آنحاء الشرق الأوسط. کذلك إن نداء الرئیس الصري جمال عبد 
الناصر ببناء حر AS‏ عربية دفع سعید إلى عزل عمان بكل ما تحمله الكلمة من معنی عن 
جمیع الشژون السياسية العربية. ونظراً إلى خوف السلطان من الحركات الثورية الحتملة 
وعدم رغبته في توزيع الثروة النفطية الحديئة العهد بصورة أكثر عدالة وانصافاه افتقد 
السلطان رؤية احتمال قیام انتفاضات داخلية ضد CDS‏ كما تشجع زعماء الناطق 
امختلفة ‏ الذین آبدوا اعتراضهم على تدخل السلطان في شؤونهم الداعلية - على 
الالتحاق بالصفوف مع الجماعات التمردة في المنفى. وبالرغم من اشتراك كل من زعماء 
القبائل والسید سعید في فهمهم للتقالید والأعراف الدينية والأخلاقية» إلا أن غیاب 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية آلهمهم التماطف مع جموع الواطنین العمانیین 
الغاضبين التحفزین C uas‏ وتلقائياً فان جميع الطلبات التي قدمت إلى السلطان منذ 
اعتلائه عرش البلاد لاقت الرفض. وبالتالي» نزع الشباب العماني إلى الهجرة بدا من 
منتصف الخمسينيات من القرن المنصرم. وبالفعل» أجبرت الهجرة عدداً كبيراً منهم على 
عبور صحراء الربع الخالي القاسيةء أو التعهد بحياتهم إلى مهربين محترفين في مثل هذه 
الأعمال باستخدام الموانئ غير الشرعية. وانضم عدد من العمانيين إلى جماعات تقدمية 
أو قومية فور وصولهم إلى القاهرة أو بیروت. اللتين كانتا مركزي الحركات القومية 
التحررية C esi.‏ ولكن معظم العمانيين هاجروا إلى منطقة اخلیج ولا سيما 
الكويت» قطرء البحرين وأبو ظبي. 
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العارضة ضد سعید بن تیمور 


قام اللاجعون العمانیون في الکویت (بتنظیم جمعية وطنية يطلق عليها الجمعية الخيرية» 
جاء أعضاؤها بصورة أساسية من ظفار»» قد تجاوزت آهدافها الوظائف الخيرية” C‏ 
وبالفعل» فان الهدف الرئيسي لها JS‏ في الاعتماد على النظمات العربية - وذلك کي 
تستمد Lad‏ الدعم العنوي والادي - من أجل تحریر عمان من أي m‏ 
MATURE"‏ وبناء على التطورات التی حدئت d‏ جنوب آلیمن» luu‏ شنت 
الجماعات المسلحة التابعة لجبهة e docs bo tabu oa cli visa‏ القوات 
البريطانية» قام اللاجعون الظفاريون بتكوين جبهة تحرير ظفار في التاسع من يونيو عام 
C ۰۵‏ وكانت هذه الجبهة مظلة تنظيمية» نتاج الاندماج في ما بين الجمعية الخيرية 
(التي شرعت بتنظيم الأنشطة العارضة للسلطان عام ۱۹۲ وتنظيم الجنود الظفارين» 
الفرع احلی للحركة القومية العربية. وبصورة تدعو للدهشة» استقطبت منظمة الجنود 
الظفاريين عدداً من القوات التى تخدم فى جيش السلطان من المملكة العربية السعودية 
بالإضافة إلى عددٍ من المشايخ الخليجيين على اختلاف مشاربهه”'©. 


قامت جبهة تحرير ظفار ودف رئيسي» ألا وهو السعي وراء سحب إقليم ظفار من 
عمان. ولكن في الدوائر والاوساط العربية» اعتبرت الجبهة جماعة تقدمية قادرة على 
القيام بأنشطة ثورية قوية في كل أنحاء منطقة الخليج العربي(*۳. وبالتالي» ومنذ البدايق 
اتبعت الجبهة ماري Pan‏ و تلف اما : Sj‏ دعم وتعزيز الأنشطة التي 
من شأنها (uud‏ ظفار - بحيث إن نجحت تکون جبهة 24,2 ظفار قد حططت 
لدشکیل حکومة مستقلة - وثانياًء المشاركة في حركة الکفاح العريية الواسعة النطاق ضد 
الستعمر. اتفق قادة الثورة على أن A‏ حركة تمرد مسلحة لا بد وأن تنطلق ضد السلطان 
سعید بن تیمون وفي عام ۱۹۵ اعترفت جامعة الدول العربية رسمياً بجبهة تحریر 
ظفار» ما آدی إلى تدفق الساعدات الادية المصرية والعراقية والسعودية» فى الوقت الذي 
لم تكن فيه عمان عضراً في اهر ل جح E‏ بات اف نما رات “مدان وحن 
جانبها كانت الرياض تضمر عداء تاريخيا لسعيد بن تیمور» ولا سيما في نزاعهما على 
البريمي. ومع ذلك سحبت المملكة العربية السعودية دعمها لجبهة تحرير ظفار في عام 
۲ وذلك في أعقاب قيام علاقة قوية في ما بين الجبهة وجبهة التحرير الوطنية في 
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جنوب اليمن. وفي عام ۸ فقدت جبهة e‏ ظفار دعم فده القبائل انعمانية 
التقليدية POM‏ عندما آعلنت أنها تنظر إلى ما بعد القومية الظفارية وأنها ستتبع 
E dol‏ 


نصراً واضحا وذلك بعدما تبنی الار كسية - اللينينية أیديولوجية للمجموعة( ". تم تغییر 
اسم النظمة إلى الجبهة الشعبية لتحریر الخليج العربي ا محتل» و کان محمد بن أحمد 
الغساني هو الزعیم الجديد لهاء و کان usa‏ «للوسطية الد یوقراطیة) الناهضة للمملكة. 
واقیم جیش التحرير الشعبي على النموذج اللينيني للمفوضين الذين یرشدون اجندین 
الجدد عن طریق التدریب الایدیولوجی. كذلك آعلن قیام إصلاحات اجتماعية — 
اقتصادية للمناطق احررة من ظفار بالرغم من أن التغیرات الأيديولوجية حلقت خلافات 
حادة بين أفراد الصفوف العليا للجبهة والذين كانوا ينتهجون ce‏ القادة العرب 
الراديكاليين"". ثم ما لبث أن تغير ولاء العديد من قادة الجبهة الشعبية بمن فيهم 
یو سف علوي الذي أصبح في نهاية المطااف ا للدولة للشؤون الا 


وفي ما بين عامي ۱۹۷۰ و4 ۱۹۷ اشتدت حركة تمرد ظفار» وفيما مرت الحكومة 
الحديثة العهد فى مسقط بضغوط شديدة» كانت النكسات العسكرية الاولی شديدة 
العمانية والبلوشية تحت القيادة البا كستانية والاردنية والبريطانية عن طرد قوات التمردین 
من معقلهم في صلالة. وسرعان ما لجأ لسلطان إلى تطبیق برنامج عفو بالرغم من أن 
às‏ قليلة من الظفاريين هي التي انعتارت هذا البدیل NA‏ قامت الجبهة الشعبية بعقد 
مؤتمرها الثالث فى وادي إهليش (بالقرب من رخحيوت عاصمة ما عرف باسم عمان 
احررة) و تعهدت P:‏ الخليج با کمله من الاحتلال البريطاني. وساهم الدعم الاخير من 
السوفیات والصین للجبهة فى عامی ۱۹۷۲ و۱۹۷۳ والانتصارات التعاقبة لقوات 
التمردین في إقناع السلطان بضرورة طلب BEYI‏ العسكرية من عمان وطهران“'. 


الإيرانية آهمیتها T‏ حيث Gi‏ فتح طریق صلالة - ثمریت وجری ی ترك قوات 
التمردین من رحیوت فى يناير ۱۹۷۰. وأدت هذه الهزائم الکبيرة إلى انهیار الجبهة 
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الشعبية من الداخل» الأمر الذي أدى إلى قيام الجبهة الشعبية لتحریر عمان PFLO)‏ 
وذلك تحت قيادة محمد بن أحمد الغساني. وفي ما بين عامي ۱۹۷٤‏ و٥۹۷‏ 
اشتبکت جبهة PFLO‏ مع Ba‏ ا ءالقوات Su ee‏ عدة معارك 
كا Gad‏ 
Bs‏ الجوية والبحرية منطقة صرفیت» وشحق التمرد. واحق يقال أن السلطان قابوس 
إصلاحية کبری علی الصعیدین الاجتماعی والاقتصادي استفاد منها 
السکان این رعق dados E‏ نا باس E scene‏ 
الکاملة عن حاجات البلاد الختلفة والتعددة لیخدم سکان السلطنة البؤساء الذین لطالما 
تجاهلهم mo‏ 


Re ide أدخل‎ 


التسلسل الدستوري في عمان 

حطط سعيد بن تیمور - is‏ على نصائح مستشاريه البريطانيين - كافة أوجه حياة نجله 
قابوس (الذي ولد في ۱۸ نوفمبر عام ۱۹4۰) بحيث تلقى دراسته في إمجلترا. وكان 
m‏ الشاب MEN‏ متحفظة» وبات من الواضح أن التغيرات البيئية والثقافية ت ركت 
آثارها على طباعه ومیوله. التحق قابوس با كاديية ساندهیرست العسكرية الملكية عام 
۰ حيث تلقى تدریبه في الشاق وبعدها التحق بالفرقة البريطانية في اجمهورية 
Lid‏ اه وی تون هی اك eos.‏ اد با 
العملية حیث خدم في عدة وحدات. وأعجب قابوس أثناء إقامته المؤقتة في بریطانیا 
UÍ,‏ بالمجتمعين البريطاني والألماني التمدنین, وأعجبته على وجه اخصوص المؤسسات 
الدنية التي شاهدها. وبعد أن آکمل ا الشاب جولته هناك بدأ جولة حول العالم uS‏ 

فيها إلى دو ل وثقافات متعددة. ثم عاد إلى صلالة فی عام ١555‏ متوقعاً "nw‏ 

في خدمة العرش والأمة» ولکن سعید بن تیمور id‏ إسناد تلك المهمة لنجله ووضعه 
ay E‏ تحت الاقامة Ard‏ وبحزن وخيبة کرس الشاب لو uS ME‏ من le a.‏ كنا 
على دراسة التصوص الدينية الاباضية والتصوص الشرعية» ولکن سرعان ما وجد نفسه 
«بلا عمل وأنه ليس لديه ما یفعله سوی الاستلقاء على الأريكة والتأمل». وقد وصف 
قابوس هذه الفترة جید حضوري من خلال الکلمات التالية: caa‏ التفکیر فی وضعی 
الحالي وفكرت في ما قد يقع للبلاد نتيجة لسياسة والدي)” s E‏ 


الفصل الخامس: سلطنة مان 0۹ 


قابوس بن سعید آل سعید (حکم ۰ — ( 


قاد قابوس بن سعيد انقلاب القصر على والده فى النالث والعشرین من یولیو عام 
۰ وذلك بتأييد من عمه وصهره في ما بعد d‏ زوجته. طارق بن تیمور. وجح 
الانقلاب بفضل رئيس استخبارات الجيش العماني في ظفار اللواء جون غراهام ووزیر 
الحربية (في ما بعد عرف بوزیر الدفاع) والقائد الاعلی للجيش في مسقط الکولونیل هيو 
أولدمان اللذین أصرا على استسلام سعید. وکان من الطبیعی أن يجد الامیر الشاب 
صعوبة بالغة في تنفیذ الخطة وحده» ولکن الدعم الذي قدمه هؤلاء الضباط كان بلا 
شك Aulae‏ من لندن وعلی آعلی الستویات. وذکرت بریطانیا بکل بساطة أن en‏ 
نظام الحكم في عمان - وهي منطقة استراتيجية لا تخفی على أحد ‏ كان على احك. 
وفي الحقيقة فقد وقف سعيد بن تيمور - بالرغم من aps‏ جمیع التعلیمات والار شادات 
البريطانية - في وجه آي تغيير. ولقد كان الوقت تاش و الفرصة سانحة لاسناد مهمة 
الحكم والعرش لشخصية ذات فکر تنويري معاصر جدید» حيث كان قابوس یسعی إلى 
إصلاح بعض من الاضرار الاجتماعية والسياسية التي خلفها والده على السلطنة. ورحب 
سكان عمان بكل حرارة بالسلطان الشاب حين حط أولى خطاه في عاصمته في الثلائین 
من يوليو ۲۱۹۷۰ 


كيف تسود وتحکم 

لعل أعظم S‏ واجه السلطان الشاب عندما استهل عهده كان الغياب الكامل لأي من 
الوسسات السياسية الرسمية في البلاد!" ؟. إذ قلما مارست الشخصيات السياسية أية 
سلطة بمعزل عن السلطان. وفیما تمتع الحاكم بسلطة مطلقة في إدارة البلاد؛ UNO‏ 
السلطة الإدارية إلى واحد وأربعين I‏ وخضعت السلطة القضائية لإشراف قضاة 
الشرع الذي ين أداروا دفة القضاء طب Ub‏ للشريعة الإسلامية. وفى : في الواقع فإن العلاقة بين 
السلطات السياسية والدينية فى عمان قد رسخت منذ القرن الثامن» عندما اعتنق الغالبية 
العظمى من السكان الإباضية «والتزموا بشدة بإيمانهم واستقلالهم السياسي»"". 


ویاعلانه نيته بتحديث الدولة والقضاء على أي قيود حكومية غير ضرورية فرضها والده 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية AE‏ 


کلف قابوس عمه طارق بن تيمور» والذي كان i‏ المنفى casi,‏ أن یصیح رئيساً 
للوزراء فى ٩‏ أغسطس ۱۹۷۰. وسرعان ما قامت أو ل حكومة في السلطنة؛ وك امین 
و من الوزارات التی SENTI‏ مهامها إلى عدد من الأفراد لبارزین» وتم وضع 
استراتيجية قومية. واحتفظ السلطان لنفسه بالمواقع القيادية الرئيسية 8 m‏ الداحلي 
والدفاع والالية وشؤون النفط. ورغم أن قلة من العمانیین اعترضوا على تخصیص 
المناصب الوزارية والطريقة السرية التي یقوم بها احاکم بالقيام بالشؤون اخارجية للبلاد 
وشوون الدفاع الا أن الکثیر من العمانیین رأوا أن هذه الاجراءات a‏ مبالغاً فيها. وفي 
نهاية الأمر» نشأت خلافات في ما بين رئيس الدولة ورئیس الوزراء*". وفضل طارق 
بن تیمور تأسیس برلان لوضع دستور للسلطنة» ورغب في تقلیل الهيمنة البريطانية 
المتدة والتزايدة على البلاد. وفی خطوة مثيرة للجدل فى الأول من ینایر ۰۱۹۷۲ أعلن 
قابوس استقالة رئيس الوزراء» فيما كان هذا الثاني (السید طارق) في زيارة خاصة 
لاوروبا. وق مکتب رئاسة الوزراء بمكتب السلطان ليزيد بالتالي -- الحكم عليه. 
وفي ذات الوقت. أعيد تنظيم اجلس الوزاري إلى ثماني وزارات (الداخلية والعدل» 
والشعون الخارجية» والصحة والتعلیم والثقافة» والاقتصاد» والدفاع» والواصلات والعمل 
والزراعة والمالية)» بینما كان السلطان يترأس الوزارات الهامة والرئيسية مثل الشؤون 
الخارجية والدفاع PU,‏ . وفي ما بين ۲۱ يناير ۱۹۷۳ و4١‏ دیسمبر ۰۱۹۷۹ أعيد 
تشکیل مجلس الوزراء العماني إحدى عشرة مرة في الوقت الذي زادت فيه الوزارا 
من ثمانٍ إلى ثلاث وعشرین, وتم Lal‏ تأسیس عدد من الهيئات التخصصة خلال هذه 
الفترة. وعمل مجلس الدفاع (۱۱ مارس ۱۹۷۳) كفرع استشاري للسلطان. وقام 
مجلس التخطيط الانتقالي (۷ مارس ۱۹۷۲ الذي ترأسه ثويني بن شهاب» بتأسيس 
ول مشروعات الدولة التدموية (وحل محله في سبتمبر ۱۹۷۲ المجلس الأعلى للتخطيط 
الامائي والاقتصادي - لاحقاً وزارة التدمية). وفي نهاية الامس تم تأسيس البنك المركزي 
العماني في ديسمبر ۱۹۷4 تحت حكم طارق بن eg‏ ". 


أحوات سياسية: . ex,‏ قابوس E oU‏ " نيابي فعال mM ids Y‏ حتى peux‏ 
العمانیون سیاسیا لمارسة حرية اخطاب الحاضة بهم ولکن Usbs- Adobe Xl‏ 
OS o‏ «فإنه هکن تأسیس برلان یقوم باختيار أعضائه؛ يمكننا تأسیس برلان مزیف 


الفصل الخامس: سلطنة YN DUE‏ 


ليعطي انطباعاً بوجود مناخ دهوقراطي في بلادنا. كل هذا في الامکان» ولکن هل 
يتناسب هذا أو يتلاءم مع الهدف الذي تقوم البرلانات من أجله؟ فنحن بحاجة إلى 
وقت طويل للوصول إلى هذه المرحلة)7 ©. وفي الواقع فإن لهذا التصريح صدقية 
حصوصا إذا نظرنا إلى مستويات الامية المرتفعة في عمان 7١  55(‏ /). ورغم ذلك 
فقد ازدادت عمليات التطوير الاجتماعي والعصرنة «الحداثة) في أواخر الثمانينيات 
بصورة سريعة» ما زاد الطلب على وجود تشريعات تتعاطى مع الموضوعات والمشكلات 
المستجدة في مجال العمل والبنوك والاستثمار واكتشاف الموارد الطبيعية. وفيما انتعش 
النشاط الاقتصادي بصفة عامة في السلطنة. آثرت المهمة الشاقة والمضنية لصياغة التشريع 
بالمراسيم تاثيراً ضاراً على الحاكم ومجلس وزرائه. وبالقدر الذي خلقت معه عملية 
صناعة القرار العشوائية بعض السخط بين أوساط التجار وفتات المثقفين وأصحاب الفکره 
انارت مسقط cuts lee doe‏ للغار as‏ وفلات هدت cages‏ من يعض esM.‏ 
السياسية التي غلبت عليه. 


واقترح عدد من us‏ مسوولی الحكومة توسیع مجال المشاركة الشعبية من خلال مجلس 
الزراعة الأسماك والصناعة (CAFD‏ وحتی ذلك الحين» كان الغرض من اجلس المؤلف 
من اثني عشر فردا هو تشجیع مشاركة الواطنین في تحدید الاولویات الخاصة بالعیش 
وحد الکفاف. وقادت اجتماعات اجلس عددا من الشارکین إلى وضع بعض 
التخمینات بشأن التطورات الاقتصادية والسياسية احتملة. وبفضل تشجیع احادثات 
التعددة الاطراف أصبحت «الديموقراطية) و كيفية تطبیقها فى عمان موضوعا للحدیث 
بصورة مستمرة أيضاً. وبالتالي» عندما آصدر السلطان قابوس سلسلة من الراسیم 
السلطانية في ۱۸ نوفمبر ۱۹۸۱ لالغاء اجلس وإقامة اجلس الاستشاري للدولة محله 
(TY) 5 - Ri . | n al L 5 |‏ 

دت رياح التغییر هذه إلى بزوغ ثورة اخرى 0 
وفی حدیثه في جلسة افتتاح اجلس الاستشاري للدولة عرف الحاكم اجلس بأنه 
«استمرار لسیاسته التي استهدفت تحقیق نطاق أوسع للمواطنین من أجل المشاركة في 
جهود الحكومة من أجل تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية). وأنه آوضح ol sl‏ 
«مهمة إبداء الرأي والشورة» فى السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ستمر من 
خلال المجلس CIE‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۲ 


رغم هذه الأهداف السامية» فان في وسع الأعضاء الأربعة والأربعين (الذين تم D‏ سبعة 
عشر فرداً منهم ممثلين للحكومة وثمانية وعشرين كممثلين للشعب) فقط أن يقدموا 
النصح والمشورة إلى الحاكم حصوصاً أن المجلس لم يكن برلاناء وبالتالي لم يكن لديه أية 
سلطات تشریعیة* . بات من الواضح أن اجلس لم يكن يهدف إلى تقليص سلطات 
السلطان وصلاحياتة» ull.‏ للدهشتة آله فیما شکل تسعة من أعضاء «مجلس الوزراء» 
جانباً من اجلس لم يكن وزير النفط والوارد العدنية واحداً منهم» ویبدو أن هذه 
الوزارة كانت مهمة وحساسة للغايت بحيث لم یسمح بجعل الداولات الخاصة بها آمرا 
zh‏ مشتركاً أو مفتوحا حتی ضمن nd una‏ و علاو ة Td‏ ذلك al‏ بالرغم من 
أن oid‏ قد تع igni‏ متوازنة من Miall‏ ن الأعطناء إقليمياً وعرقياً ودينياً ducas i,‏ 
إلا آنه ما من عضو من الاعضاء البالغ nanc‏ أربعة وأربعين كان من بين «العمانيين 
الذين إرتادوا الجامعة وأكملوا الجزء الأهم من دراستهم منذ بداية العهد الجديد في عام 
Cav.‏ 


قلة قليلة من العمانیین کانوا على دراية بما كان من الفترض أن يكون عليه اججلس وبا 
يمكن ol‏ یقوم به ویحققه. Becas.‏ الحكومة عجزت عن تحديد وظائف "uU‏ 
كما أن کل مندوب كان يمثل «جمیع» مواطني عمان بدلا من أن يمثل کل مندوب 
إقليما معینا. وقد یسهل فهم ذلك وإدراكه بالنظر إلى تعقد العلاقات القبلية بالسلطنة 
وصعوبة تصنیف كل «داثرة» تابعة لكل مندوب. وعلاوة على ذلك. فان عدم وجود 
تعداد رسمي للدولة وسکانها جعل من التمثیل النسبي أمرأ غير واقعي في أوائل 
اماتا متا ود كص ا اد ین امال عبان هرقن نقد لمكن اللي 
E E O O‏ نك UE PORT‏ 
القصود منه مجرد دیکور ثابت على الساحة السياسية بل يجب أن یکون لبنة جديدة 
فى بناء مؤسسات الدولت وهو آمر ضروري لأية دولة تفتقد بشدة وجود الوّسسات. 
وليس الهم هنا أن قابوس قد قام بدراسة مجموعة متکاملة من مؤسسات الدولة بقدر ما 
هو مهم أن يتبع السیاسات التي تعمل على إيجاد واستحداث هذه المؤوسسات. وخلاصة 
c ual‏ من الو كن أن زوع قابوس الستقبلية هی الق جعلته یتخذ خطوات آثبتت فشلها 
فى باه پتسا الدؤلة oa‏ أجل تمان seals les‏ ذلك ادرف ceu‏ نیک 
الاحتفاظ بمصالح السلطنة على الدی الطویل من خلال منهج تدريجي یعترف بنقاط 


الفصل الخامس: ساطنة OLÉ‏ ۳ 


قوته وضعفه ويأخذها في الاعتبار. وبالتالي فقد انتهج سیاسات كان duin‏ 
إحداث تغيير تدريجي؛ على كلا deca‏ ن الدولي والداخلى: وطوال 
وانشمانينيات» كانت مسقط تسعی إا لى توفي Los‏ ج ال coe‏ وزیادة ES‏ 
التعلمین» وتشجیع الاستثمارات الأجنبية. xe‏ إلى أن عمان تخضع کم فرد يتمتع 
بسلطات وصلاحیات مطلقت قام نقاد النظام بالتعبیر عن معارضتهم لصاف واستبداد 
قابوس في التحكم في أي نقاش يجري في السلطنة. وكان قابوس على دراية بمطالب 
الشعب وکان يال ci,‏ وعندما شعن DU‏ معدل التعليم في عمان قد وصل إلى 
مستوى عال» بدا بواحد من أهم إصلاحاته السياسية في تاريخ البلادء وذلك بإقامة 
مجلس شوری p‏ الأركان. 


مجلس الشوری 


„ei‏ ن قابوس عند افتتاح مجلس الشوری في a‏ ۱ (أن هذا المجلس يبدا 
eS‏ “. في غير سابقة من حيث نطاقها 
اجلس تلمس احتياجات المواطنئين» من M‏ المقارنة» مثل ذلك نوع من التناغم وفي 
عدة أوجه» فان إعلان Y Y‏ دیسمبر كان انجازا لعهد قطعه السلطان على نفسه فى ما 
سلف باقامة موسسة قوية هثل فیها جمیع الولایات"" *. وبعد ذلك قام قابوس بوضع 
الاطر العامة لذلك ی الذي تصوره. وطالب الحكومة واجلس بتکثیف جهود 
التنسیق لتطویر اسالیب التعاون بین الاجهزة التابعة لهما. إنشاء اجلس في ذروة آزمة 


.484 ع يا ا ل لحت 


انتداب الأم المتحدة» أثار هذا الأمر دهشة الکثیرین في کل آنحاء المنطقة. ولکن في 
وقت إلى أخر احتذی آخرون بقرارات قابوس التطلعية الطموحة في محاولة لتقليده. ومع 
ذلك وبالنسبة عمان» فان إقامة المجلس لم تكن سوى خخطوة عملاقة نحو الأمام» خطوة 
كانت حرا desto.‏ عميقة El‏ طویلد الم suut d sud‏ | لى الأمام على الطريق 
Ua ves‏ که oou‏ مكميلة DISSE‏ وبالتاً کید» كان تقوم قابوس ! لصریح تجسيداً 
للأحداث التي وقعت في النطقة. ومع ذلك. فقد كانت السیاسات تعتمد على إرث 


الثمانينيات من القرن الماضى. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹ 


عينٌ قابوس عبد الله بن علي القتبي رئيساً للمجلس الجديد. وکان لدی القتبي الذي 
كان یشغل منصب وكيل وزارة الداخلية - OU‏ آخر رئيس للمجلس | الاستشاري - 
ا d‏ و کان مان الشوری یختلف عن المجلس الاستشاري وکان على 
زا يكون مدا تعمل ال ات ا 


اختتم القتبي أول جلسة مجلس الشوری بقوله إن تأسيس اجلس كان «بداية Age‏ جديد 
للعمل الوطنى المشترك)» مشيراً إلى ol‏ من الرجح القيام بالزید من عملیات الاصلاح 
السياسي "s‏ استكمال الفترة الأولى للمجلس التي تستغرق ثلاثة C Del yel‏ ولقد كان 
الاحرون علی col udi ob Gai xit‏ الستدامة كانت وشيکة. وعلق نائب رئیس الوزراء 
للشؤون القانونية امك dl‏ جود آل ست إل باه يتوقع من امجلس القیام 
باب ایشا وان (عدم وجود أعضاء من النساء T‏ هذا اجلس الأول] كانت مصادفة 
بحتة فقط)“. ولقد كان في ذلك إشارة واضحة إلى أن عمان لم تكن تحظى فقط 
كرما تتمعع بحقوق الشار که السياسيةة ولکنها ولم نکن las Asst‏ بير الملائمة كي 
تبقی على b‏ س البادرة وتکون من يواكب الظروف المتغيرة ویسبقها. ولم تكن دعوة 
المرأة للاضطلاع بدورها الحقيقي في اجتمع من أجل تحقیق أهداف سطحية» ولکن oY‏ 
CS‏ المح معاد LS T.‏ إعجاب الشعب في 
هذه المسألة أثناء جولاته السنوية للسلطنة 


E‏ ظل الأوضاع غير الرسمية» أنصت قابوس جيداً في بداية الأمر إلى شكاوى ومظالم 
شعبه ومقترحاته» والتي غالباً ما تناقضت - طبقاً لصادر خبيرة - مع الصورة التي رسمها 
له الستشارون القربون فى ما یتعلق بشؤون البلاد C RAI‏ وفی حال وجود أية 
مظلمة تستحق النظ غالا ما كان السلطان یستدعی الوزیر اختص والسوول ویکلفه 
le‏ .مها عل sal‏ هه التقاعلات oleas‏ ين nel‏ وغعبه هن ال اد فى 
مجموعها إلى إقناع قابوس بضرورة دعوة الشعب للمشاركة بفعالية رق صناعة 
القرار. 

وعلى خلافاً المجلس الاستشاري الذي لم يكن سوى مجلس استشاري بحت» طالب 


مجلس الشورى أعضاءه بالاضطلاع «بمسؤولياتهم). وفي الحقيقة كانت لوائح gu‏ 
محددة اشا قياساً بالمعايير العمانية على الأقلء ولم تكن تنقصها عناصر الحداثة 


الفصل الخامس: سلطنة مان ۳۹۵ 


والتغییر. فعلی سبیل الثال. نصت المادة رقم VA‏ من الرسوم الذي آقر إنشاء المجلس Ob‏ 
الأعضاء يمكنهم توجیه الأسئلة لوزارء الخدمات» وهي ميزة تم تفعیلها على نحو واسع 
النطاة (ív)‏ 

. c 


P‏ نحو مفاجئ وجريء» ألقت مسقط الضوء على تقالید السلطنة العميقة اجذور 
ور طريقها بإيقاع یتماشی مع الحيوية التي تتمتع به عمان؛ فطالب 
مجتمعهم وتطویره وتلمس احتیاجات المواطنين وعرضها في اطار من الواقعية 
ا وبالرغم من حداثة أعضاء اجلس في هذا الضمان إلا آنهم مسکوا 
(بحشهم) في فى استجواب الوزراء ومساءلتهم وتقويم برامج الدولة وصياغة التشريع 
والمساعدة في وضع ll‏ التنمية. وفي البداية اختير أعضاء اجلس عوجچب نظام 
انتخابي ثنائي المراحل كان يهدف إلى «تحقيق التوازن في عملية التمثيل في كل آنحا 
الوطن على النحو Po ual‏ وفيما كان المرشحون الثلاثة يُختارون من بين 
الأشخاص المعروفين في كل ولاية» كان السلطان يعين واحدا منهم ليخدم دورة واحدة 
تستغرق ثلائة أعوام. وجرت زيادة عدد الاعضاء T‏ ثمانين في الدورة الثانية عام 
٤‏ حيث إن الدوائر الانتخابية الختلفة بلغت ۳۰۰۰۰ أو ما يزيد من حصلوا على 
مقعدين» وذلك تماشياً مع تعداد عام ۱۹٩۳‏ “. 


وعلی مر السنين» مر مجلس الشوری بعدة تعديلات وإصلاحات رئيسية كبرى» آهمها 
عام ۱۹۹۷ وعام ۲۰۰۰ aleg‏ ۲۰۰۳ ركام a‏ ی و الجديدة 
في أواخر عام ۲۰۰۷). وفي ١5‏ أكتوبر ۰۱۹۹۷ قام ما يقارب ۱ ألف شخصية 
بالاقتراع السري لتعيين VY‏ مرشحاً من بینهم ۲۷ امرأة. ول مرة في التاريخ 
العماني سمح للمرأة بالانتخاب في جميع ولایات الدولة البالغة ۰4 ولاية» ولیس فقط 
في منطقة العاصمة. وبالتأكيد ظهر ۷۳۹ مرشحاً ینتمون إلى «فئة اجتماعية» معينة 
ویخضعون لراقبة وزارة الداخلية. ومع ذلك أجريت تغییرات ملحوظة فیما تقدمت 
مجموعة انتخايية آخری. وبکل بساطة فان وجود عدد كبير من العمانیین المتحمسين فى 
العملية الانتخابية کان بثابة کسر للممارسات السابقة الى اعتادها العمانیون. وباثثل» 
آعیدت الطريقة نفسها في انتخایات مجلس الشوری الرايعة في ۱6 سبتمبر ۲۰۰۰ مع 


السلطة وتعاقب الحکم فى الممالك العربية XX‏ 


dica]‏ تعدیلات اکثر آهمية. وشهد مجلس الألفية الثالئة ارتفاع العدد الاجمالي مم 
العمانيين الذين یحق لهم بالتصویت إلى ۳,۱۱ ثلثهم o^‏ النساء Num‏ 
أخر مهم pM‏ ضرورة تسجيل المنتخبين لدى الولاة لاعن رؤساء القبائل كما 
جرى في الانتخابات السابقة. وتمكن ۱ مرشحاً من ) ترشیح ح آنفسهم في انتخا نتخابات 
ue ۰‏ فیهم ۲۱ امرأة. أصدر السلطان مرا ua.‏ بالفائزين وهم الرشیح 

الل یلوا غ اکر مدهب و ت acl eire‏ ن هی bas AY‏ 
روالذي ارتفع من AY‏ عضواً حيث تجاوزت محافظة أخرى حد ۳۰۰۰۰ نسمة). 
وبالتالي كان هذا ول , استفتاء مباشر يقرره صندوق الاقتراع. وأخيراً في si‏ کتوبر ۰۲۰۰۳ 
عقدت عمان أولى | انتخاباتها العامة» بمشاركة نحو ۸۲۲۰۰۰ مواطن بلغوا سن الحادية 
والعشرين فما فوق A)‏ إجمالى . عدد السکان البالغ نحو ۰ لسمة) ممن 
PUN‏ ح لهم TIE e Kari‏ تلك المرحلة» ورغم الحملة الإعلامية | المستخدمة للترويج 
وتشجیع الشار کت قام بالتسجيل للانتخابات نحو ۰ e S) YMY‏ ۱۰۰۰۰۰ 
امراة) صوت منهم اقل من ۲۰۰۰۰۰ شخص فعلیا. ووصل اجمالي عدد المرشحين في 
الانتخایات إلى ۰۰1 (ما فيهم ٠١‏ امرأة) حيث جری اختیار الرشحین الثلاثة والشمانين 
منهم» ومن بينهم السیدتان» وکانت کلتاهما من العاصمة الأمر الذي أكد التمسك 
بالتقاليد الحافظة'. واحدة من بين الرشحات الاناث الفائرات فى الانتخابات أعلنت 
آن الظهور الرث والضعیل للنساء كان «نتبجة ضعف الْقة بالرأة باعتبارها قاقد و کان 
لشعب)" 


(2v 
هل كانت هذه النتائج تحدث نتيجة‎ C? هذا هو نمط التفكير السائد بين ال‎ 


فى البلاد > أم أن العمانیین کانوا أكثر واقعية بصفة عامة؟ 


۳ 
E 
Ld 


5 1 مه t mj‏ - 
Cet z‏ السريع للد يمو قراطية 
وبقدر ما كان حق التصویت العام حدثا فریدا في منطقة الخليج؛ OP‏ مبادرات السلطان 

قابوس لم تكن Jus NAP‏ ل اي في هذا الصدد. عندما أصدر اأ لطان > 


S 


—N 


مجلس الشوری» تقدم الرشحون 


للتنافس في الأجواء التي ju e‏ بصفة ile‏ ا هذا 


3 
CE و‎ : 


ار أنحاء شبه الجر رة العربية» بجا فيها الكويت» وهي أك كثر دول 


المنطمة روا مت | E‏ لنواحي PEN‏ وما a‏ شك فيه أن المشار AS.‏ كة Lti‏ والفعالة للمر 1 


في مو مواقع (RA‏ لية جسدت رغبة السلطان و (s‏ مشاهدة الرأة العاملة P‏ 2 بثقة الشعب 


احترامه. وفى ما ما يا ما جاء فى حديثه: 


ةي 


الفصل الخامس: سلطنة مان yy‏ 


«ندعو المرأة العمانية في كل مكان ن في القرية والمد في اخضر والبادية في السهل 
واجبل أن تشمر عن ساعد ol, A‏ نسهم ed E‏ التضیه الاقتصادية 
والاجتماعية..... كما أن الامل کبیر في الفتاة العمانية التي حظیت بقسط من 
التعلیم ان تعما ل جاهدة على الاخذ بيد آخواتها في اج مجتمع احلي والنهوض بهن 
وصقل مواهبهن والارتقاء بإمكاناتهن الادية والمعنوية N‏ عمان E E al AM‏ 
A)‏ وان تتضافر جميع القوى من اجل استمرار تقدمها نحو غایات SR Xe‏ 
والازدهار. إننا ننادي الراة العمانية من فوق هذا النبر لتقوم بدورها الحيوي فى 
اجتمع ونحن على يقين تام بأنها ستلبي النداءم۳۲. 


ومع ذلك» لم تبل المرشحات الإناث بلاءً حسناً في انتخابات مجلس الشوری» حيث 
Es‏ الأعراف والتقاليد الدينية وا الاجتماعية إيقاعاً أبطاً. . وبصورة له تقل أهمية عن 
ذلك» فان الاداء | الإجمالي للاستفتاء العام لعام ۲۰۰۳ عكس eh iban‏ النطاق لدور 
اجلس ذاته. وبالنسبة إلى أحد الراقبین» فان المؤسسة (مجلس الشوری) «لم يكن لها 
سلطات وصلاحيات على الاطلاق» ليس فقط بسبب القيود اور الي کات 
مفروضة على إطلاق الحملات Pod‏ ولکن لأنها افتقرت Lad‏ إلى وجود 
صلاحيات جوهرية تسمح بإزاحة أي مسؤول وزاري أو إعاقة أي تشريع لا يحظى بأية 
C Di‏ وذكر مصدر آخر أن «مواطنین عمانيين شباباً مثقفين ومتعلمین» رغبوا فى 
dca‏ قطان سعد العف ac‏ ولا cus Lese‏ زعملا ای die esp‏ 
تشریعات بشأن بعض الوضوعات ذات الاهتمام الوطني»". وبالنظر إلى الصلاحیات 
احدودة الحالية للموسسة فقد یتعذر تماما في واقع الامر توقع أي جدل على الصعید 
الوطني من الصفوف الختلفة» رغم أنه قد یتعذر على البعض الاستهانة بعمل الد 
الانتخابية الهمة انجاري خالياً. وأعاد تأكيد هذه النقطة عضوان اثنان ناشداً من أجل 
فهم ما إذا كانت الایقاعات ue J‏ ین مواقفها وردود فعلها سريعة 

لم یتماش مع الایقاع التبع فى آماکن 7 احری في منطقة coe ll‏ أو في كل آنحاء العالم 
أجمع. أكد رئيس مجلس الشوری» الشیخ عبد الله بن علي القتبي, الحاجة إلى بناء 
الثقة الشعبية بالمؤسسة وتقدير المهمات المتعددة التى يكلف بها الاعضاء تجاه دوائرهم 
الانتخابية باعتبارها لبنات البناء لبلوغ الأهداف د على المدى نطو وها ف ea‏ من 
مثلات الشعب قياديات شغوفات JAL‏ أيضاً لإلقاء الضوء على حاجات مناطقهم 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۲۹۸ 


والدور الذي یکن أن بژدینه في سبیل إنجاز الأهداف قدر الامکان(؟.حتی وان 
سیطرت قضایا لقمة لقمة العیش "BEES‏ علی ze YI‏ رات الداحليیة» فقد CAS‏ السلطنة في 
سبيلها نحو التوسيع الثابت لرقعة المشاركة الشعبية في الحكومة» وذلك من أجل العمل 
على نزع فتيل النزاعات الحكومية الداخلية. 


مجلس الدولة 


عندما قام السلطان قابوس في البداية بتعيين أربعين عضواً في مجلس الدولة الجديد في 
عام 25٠٠١‏ اعتبرالأغلبية من المتابعين الأمر أنه إضافة ذات قيمة» بالرغم من عدم 


اکتمال الصورة التي سيكون عليها المجلس واضحة. 


كان من القرر أن يتمتع اجلس الجديد الذي اعتبر كهيئة أعلى من مجلس الشوری» 
بمهمة نادرة وهى مساعدة العمانيين على مناقشة كافة الموضوعات والاستفسار عن 
المشاكل المثيرة ارس والتي تواجه اجتمع العماني بأكمله. وبخلاف المجلس الأقل 
درجة الذي رحب بقيام مسؤولي الوزارة (بمحاسبة») واضحة وصريحة حول أنشطتهم 
امختلفة» وكان من المفترض أن مجلس الدولة هذا عليه أن يؤكد «روح عمان ونبضها». 
ولم يكن من الفترض أن يقدم مجلس الدولة فقط gan‏ وا مشورة للحكومة بشأن 
الامور التعلقة بالسياسة العامق ولکن كان من الفترض علیه أيضا العمل باعتباره ضمیرا 
e‏ 


كان أحدث مجلس للدولة ux E E ed E‏ 
وخمسین عضراًء وهو أكثر oe‏ من ذلك المجلس الذي مين في عام ۰ بسبعة 

عشر عضواً من بینهم تسع نساء. وت ترئاستة يحبى ین محفوظ «ui M‏ فان أعضاء 
اجلس يخدمون لدة ثلاثة أعوام. جمیع الأعضاء کانوا وزراء في الحكومة السابقة بصفة 
cale‏ ومسؤولين كباراً بالإضافة إلى شخصيات بارزة وهامة من القبائل الختلفة ويتمتعون 
بابر الهائلة وادمة العامة(؟. آما ]13 كان السلطان كان ينوي تشكيل زمرة من 
النخبة لتقوية الوحدة الوطنية فان الأمر ما زال غير معروف. ومع ذلك فإن مجلس الدولة 
یعتبر منتدی استشارياً أكثر من کونه نظاماً تمثيلياًء الأمر الذي يدعم الافتراض أنه يعمل 
كهيئة وطنية. 


الفصل الخامس: سلطنة مان ۳۲۹۹ 


ناذا اختار السلطان قابوس هذا التحرك فیما لم يتم بعد الاستقرار على مجلس الشوری؟ 
من بين عدد كبير من الإجابات» فان آرجحها هو أن السلطان قابوس سعی إلى الحد من 
«الاستقلالية» التنامية مجلس الوزراء. وبالطبع سیسعد الوزراء كثيراً بأن یخدموا 
حاكمهم» ولکن الأخير وجد ذلك ملائماً كي ینظر بطريقة أخرى إلى الأمر عندما كان 
فى ذلك الوقت العديد مشغوليين فى أنشطة قد توصف بأنها أنشطة منحرفة. كان نائب 
pt‏ الوزراء الأسبق للشؤون قدا طوال حياته روف بالسيطرة على الامتيازات 
الاقتصادية والتجارية الرئيسية» واتي تراوح في ما بين السیارات الفارهة إلى مشروعات 
الاسکان الختلفة. ولقد كانت مشترياته للتحف الغربية والاسلامية الفنية النادرة للغاية 
والتی تجاوزت قیمتها ملایین الدولارات مثار جدل وحدیث أيضاً. من ثم أشار العمانیون 
بفضب وسخط إلى الفیلات التي تتجاوز قیمتها ملایین الدولارات وتطل على العاصمته 
والتي يمتلكها الوزراء ویحاولون التنافس في ما بينهم کل يريد التفوق على جاره. وطبقاً 
لعدد من أعضاء مجلس الدولة» فقد كان الهدف من الجدل التواصل وإلقاء الضوء على 
هذا الترف هو البالغة والتضخيم» وبالتالي طالبوا s ae MI‏ البارزین في اجتمع بالتزام 
معاییر وسلوك C PR eun‏ وبالطبع یوافق الوزراء على استراتيجية حين يلزم الأمر 
ولکنهم تنافسوا واختلفوا بشأن التکتیکات الستخدمة. وحتی حين عجز الحاكم عن 
توقيع العقوبات علناً على هؤلاء الذين أساؤوا استخدام السلطة والمیزات المنوحة له» 
الا ا أنه كان يتوقع قيام نظام للمحاسبة في الظهور تدريجيا أ في السلطات العليا. 


وبالدرجة نفسها من الأهمية أيضاًء دار القلق حول وجود اختلافات في السياسات العامة 
بين كبار صانعي القرار بشأن الكيفية التي سيكون بها التصدي لتلك الاختلافات على 
i‏ وعلى 2 المغال» فقد قاد وزير الدولة للشؤون الخارجية» يوسف بن علوي بن 
عبد الله الاستراتيجية التي ترى أن مصالح السلطنة كانت تتطلب سينا E‏ بين 
موقف السلطنة وموقف المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بسياسات الدولتين حيال 
C 2i‏ وعلى الجانب الآخر جادل عبد العزيز الرواس» الذي شغل سنوات منصب 
وزير الاعلام والذي أصبح الآن مستشاراً للسلطان للشؤون الثقافية» بأن مصالح السلطنة 

على الأجل الطویل كانت ت تستلزم سياسة شبه مستقلة عن جميع الاطراف من أجل 
التعبیر بصورة أفضل عن الصلحة geris «Jus COP UE‏ من أن وزير الاقتصاد» 
آحمد عبد النبي SI‏ كان يرى أن العاف مع دبي لیس آمرا محبذا فقد عمد قادة 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۷۰ 


النشاط التجاري الظفاریون إلى بناء مراکز ضخمة على الموانئٌ في صلالة من أجل 
منافسة الاحتکار السائد في مجال الشحن في الشمال على الساحل الاماراتي. وکان 
يتعذر بالطبع تحدید أي الوقفین يجب أن Ms‏ على الآخر» ولكن يكفي القول oU‏ 
العمانيين كانوا «یناقشون» هذه الموضوعات بصورة سرية خاصة جدا وعاتبوا السلطان 
قابوس لعدم حزمه في مغل هذه القضايا. كذلك تساءل البعض tae‏ إذا كان مجلس 
الدولة قادراً على مواكبة المستوى العاوي اميه a‏ «(حس الأمة العمانیة» التى 
E‏ اها ناك ب العم على حول سوام :ولو یکی CNN DEEP‏ 
بمرور الوقت» وأن تظهر المزيد من المنتديات المفتوحة للتصدي للمشكلات والاعتبارات 
الوطنية ذات الطابع القومي لدى الشعب. ورغم توقع قلة قليلة أن هذه العملية ستسير 
بإيقاع متباطئ» إلا أن مسقط قامت بصورة دائمة بتنظيم إصلاحات فريدة تميزت بأنها 
تدريجية في طبيعتها وجوهرها. واختلف الشعب العماني حول الإجراءات» مع انتظار 
الغالبية العظمى للنتائج الإيجابية القوية في شغف, بينما تجمعت الجماعات ذات المصالح 
الشتركة وضفطت علی اما کم للحصول على مزيد من الوقت. 


que M ul‏ افيس الذي سیکون مطروحاً فى الستقبل آمام مجلس الذولة فسیتمثل 
فى الفساد ر ER‏ منه التي تنهش وتأکل في جسد اجتمح بصفة tile‏ ففي 
u iat‏ کان الحاكم یفضل اغفال الدعوات التعددة pM‏ لهده | c‏ لمشكلة؛ رتا 
للحفاظط علی تماسك Ted‏ ج الحكومة. 0 ذلك Rs‏ المکن التغاضی عر الاستغلالية إن 
كان الاقتصاد d pes p‏ ولكن ١‏ ليس خلال فتراته الصعبة. ويمكن أيضاً Jah‏ هنا ob‏ 
السبب وراء هذا التغاضي في ما مضی كان من أجل BUH‏ على وحدة الدولة نفسها. 
ين تنافس n peg‏ احکومق كانت النتيجة pue‏ تضاؤل الثقة في النظام 
a‏ ما أدى إلى ١‏ حتكار المصالح في يد TOLG ie‏ . وبالنسبة إلى العمانيين» كان 
a‏ و و 
عندما علم 1 oU‏ وطنيته» بالاضافة إلى دوافعه كانت لا تقل عن pos‏ 
ودوافعهم. ومن دون توقع أي اجر رای » نادی ا المشرعين بنهضة جديدة) مطالبا 
السلعلان بعمل انقلاب على إد ارته للقضاء علی our Í‏ الذین اساعوا استخدام تسامحه 


Y). 
C li ونياته‎ 


الفصل الخامس: سلطنة غمان YN‏ 


وحتی یومنا هذا فان !١‏ لبرامج المؤسساتية الجريكة للحا کم لم یتمخض عنها اهتمام ps‏ 
فى ما بين أفراد الشعب بشكا Eg NS‏ من العمانيين اسا 


مؤسستين لا حول لهما ولا قوق RES‏ قن تمي p‏ 
saa)‏ تدبو إلى منت ری Deili‏ رما كان برجم إلى حقيقة لا يمكن 
نكارهاء هي أن آغلبية الشعب ب العماني GS‏ بالسلطان AST‏ بکثیر من نقتها GU‏ من 


۱ 
اجلس أو aii‏ الوزارة. ومع ذلك فانه Jah‏ النظر عن العلاقات الشخصية 
الحميمة» كان السلطان قابوس على دراية تامة بأن السلطنة قد بدأت فعلاً عملية 
الديموقراطية. وقد استغرقت "i‏ ل من ثلاثة عقود مب من أجل آن یقوم هذا اجتمع pum‏ 
بالاقت | قتراع العام» والذي آدی -T‏ المريد مر a‏ السلطة بشکل أكثر من التوقم؛ 
ذا a ac [LE‏ ية من کبت مخيلة بعض TN UEM UA HI‏ 
bon ۳‏ ال سوق غير بك نا کید المناخ العام ليكون بمقدورهم الطالبة 
بالتقدم لحمل E Ad ELA ١‏ تناقض حاد مع ما وقع عام ۰ فان مستوی المشاركة 
السياسية في السلطنة اليوم عال جدأء حتى وان لم تدع مسقط أنها لديها ديموقراطية 
على غرار الد یو قراطية السائدة فى الغرب e‏ . فهي لیست دولة ديكتاتورية على غرار 
دیکتاتوریات العالم ¿JJI‏ من ندرک بحقوق ومیزات. وفي واقع الام dos‏ 
لدر اسة TEES‏ و حدة الا ستخبار رات ١‏ الاقتصادية عام ۷ فقد صنفت عماك في 
العر تیب الثاني والعشرین )3 الأولى | في الشرق الأوسط) في موشر السلام العانی t‏ الأمر 
0 يجحسد بوضوح كيف تتجاوز عمان الآخرين ف T‏ في سلم التنافس» p. ET‏ 0 


كما آوضحنا لقا فإن قابوس بن سعيك نادى المرأة العمانية بأن ge)‏ عن AI agli‏ 
ون تسهم d‏ حركة التتمية الاقتصادية والاجتماعية»؛ وليس مستغرباً على الإطلاق آننا 
وجدنا الکثیرات مهن یلبین داید یکل حماسة. وبالنسبة إلى مجتمع محافظ بشده) ob‏ 
هذا النداء لم يكن سوى نداء ثوري» يمكنه أن يهدد التناغم الجنسي للمجتمع. والحق 


«Uu‏ إن العما کانوا | على مستوی المسؤولية وعلى مستوى الحدث) فقد أدخلوا 
سلسلة من ai‏ الهامة - التی حمت حقوق TRU‏ ومنحتها المساواة الکاملت 


متعت كافة اشکال التمییز - ورحبوا بالراة شريكة في بناء الامة. ومن بين الماك 


JA 


Mo 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۷۲ 


امحافظة في منطقة الخليج العربي» الا جاز والتقدم الذي ajl‏ المرأة العمانية الفرید من 
نوعه بالفعل. ومع ذلك فقد كان دور المرأة - التي 4٩.0 EE‏ ا hse‏ 
وو deles‏ بقاء البلاد كمجتمع صحي يتمتع بالثروة والرفاهية. 


حتی قبل آن یعترف النظام الأساسی لعام 5 بحقوقها القانونية» شارکت 8M‏ 
العمانية في الشوون العامة» وقامت mem‏ جمعیات واتحادات مختلفة» وشغلت الواقع 
العامة وتفوقت في التعليم» والأهم أنها حققت دخلاً كبيراً واحتفظت بالمتلکات 
ODs, Ay‏ وطوال هذه السنوات. قام الحاكم بتعيين عدد من النساء في مواقع رئيسية 
رفيعة» وبعد عام ۲۰۰۳ انتخبت الراة العمانية في مجلس الشوری. في عام Yero‏ 
خدمت ثلاث نساء في اجلس الوزاري (کوزیرات للتعلیم العالي ERES‏ والتنمية 
الاجتماعية)» وشغلت واحدة منهن موقع رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية» وواحدة 
شغلت منصب وكيل وزارق فیما نصبت آخری سفيرة. كذلك ركز مسوولو عمان على 
أنه بموجب نظام الاقتراع العای يملك جمیع الواطنین الذين بلغوا الواحدة والعشرین حق 
لتصویت. بمن فیهم النساء. علاوة على ذلك فانهن يمكنهن الترشح لشغل الواقع العامة 
في الدولة في حالة بلوغهن الثلائین على الأقل» وانتخبت اثنتان منهن في اقتراع عام 
۳ في واقع الأمر دحلت الرأة أول ما دخلت مجلس الشوری عام E‏ ۰۱۹۹ عندما 
اقتصرت مشاركتها على محافظة مسقط ثم امتدت لتشمل باقي البلاد عام ۰۱۹۹۷ 
قام السلطان قابوس بتعیین تسم نساء في مجلس الدولة المؤلف من سبعة وحمسین عضواً 
فى عام معام 


وأقل ما يقال أن هذه التعيينات والانتخابات كانت مذهلة. ومع ذلك» فان المرأة العمانية 
عملت أيضاً في مواقع مثل الشرطة والأمن منذ عام ۱۹۷۲. وفي عام ۲۰۰4 ولأول 
مرة فى أية دولة خليجية» كسابقة من نوعهاء دخلت للمرأة النيابة العامة. وبصورة متزايدة 
der‏ العمانية المتعلمة في التفوق والنبوغ في قطاع الصحة. وأوضح وزير الصحة 
أنه في عام ٠‏ ۰ ۷۲ كان ۵ من الکادر التمريضي كنّ الاطباء العاملین في مختلف 
القطاعات الطبية d‏ كل أنحاء البلاد من الإناث» LEAS‏ منهن يعملن طبيبات أسنان. 
Gub,‏ لأرقام آخر تعداد في عام ۰۲۰۰۵ فان المرأة مثلت ۸۵ من الکادر التمريضي 
کم من cob dl‏ ومستاعدات ly C9 S als eoe ull‏ لت ۵٩ 8 M‏ عن 


الفصل الخامس: سلطنة YY OLÉ‏ 


الكوادر التدريسية في المدارس الحكومية» AA‏ من جمیع مدرسي النظام شک أوسع. 

حتى إن هؤلاء الافراد الذين كانوا يظهرون بين الحين وألآخر لفتوا الانتباه بشكل مذهل 
al‏ عادات العمل الخاسة بهم التي شكلوا ‏ ملو لما Mo‏ 
et gaul‏ يحيى النعماني أول فتأة و فى السلطنة تعمل 5 فى مكافحة ا حريق» لتكسز 


بذلك az‏ عاماً TEM‏ النساء لم يكن أقوياء بدرجة S n‏ مثل هذه 
الهمات(۳؟. لقد كان من الثیر ملاحظة أنه فیما مثلت المرأة قرابة ۳۳/ من العاملات 
في الخدمة الدنية العامة في عام ۰ فانهن شغلن ^43 من العاملات في القطاع 
الخاص» ka‏ نسبة تميل للزيادة فى السنوات القادمة. بالفعل فانه یسهل إغفال الکاسب 
الثابتة التي حتقتها ار کعضو مساهم في المجتمع نظراً إلى طبيعة المجتمع ABRE‏ ومع 
ذلك فان مثل هذا التقوم قد لا يكون صحيحاً بكل بساطة» وهذا ليس بسبب التغيرات 
السريعة على أرض الواقع» بل أيضاً بسبب العمانيين أنفسهم ‏ ذكوراً وإناثاً - حیث 
إنهم لا يرون أي مانع في المشاركة في مناخ العمل بكل أريحية وبساطة» حتى وان 
تطلب الأمر إجراء مزيد من الإصلاح والتحسينات. 


النظام الاساسي 


لقد جربت سلطنة عمان أوجهاً عديدة من الدمموقراطية بعد عام ۰۱۹۷۰ حتی وإن كان 
أكثر الإنجازات ظهوراً حتى يومنا هذا تلك التي صاحبت مجلس الدولة'. في نوفمبر 
5 ام تالوم :نين doce‏ أنه ري ius dace cou df Jis‏ 
كبيرة في البلاد ويضع سابقة فريدة من نوعها لكل النطقة۲۳. وهذا «الدستور» الكتابي 
قدم وثيقة باحقوق, والحرية الضمونة للصحافة» وشجع على التسامح الديني» وركز على 
تطبيق الساواة من جميع النواحي الجنسية والعرقية» وقام بتعيين هيئة قضائية مستقلة - 
على غرار نظام المحكمة العليا ‏ والتي قد تفسر النظام الاساسي وتعمل كوصي 
عليه 


هذه البادرة غير السبوقة تنبیع مستقبل عمان. وبمرور الوقت» قد ابا أو ربما 
خليفته كأول ملك دستوري في شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك» یبقی إيقاع الا صلاح 
بطیعاً رغم كل ذلك» ويظل مرتبطاً في عدة أمثلة ونواح مختلفة» بالأزمات اختلفة التي 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالاث العربية V4‏ 


تعمصف بالبلاد. كذلك يدعي نقاد المنهج العماني أن مبادرات عام ۱۹۹٩‏ انخذت فقط 
بعد الانقلاب الفاشل الذي حدث في عام ۶ ۱۹٩ ٩‏ والذدي P‏ ر النظام V ei‏ 


ومع الا شارة بالتحدید إلى PI p^r‏ فان النظا لنظام الأساسي ينص بصفة خاصة على 
وضع طريقة خاصة للعائلة الحاكمة من أجل p‏ الخليفة» ولکن لا توضح بصورة 

حاسمة ما ذا كان الحاكم التالي للسلطنة ينبغي i‏ ام ساو محل ب ندال 
سعید أو لا. کذلك فانه ينص Lad‏ على أنه إذا لم یتمکن مجلس العائلة - لا العائلة 
كما قد یفترض البعض بصفة ule‏ - من الاتفاق على T‏ خليفة في حلال ثلاثة أيام 
من وفاة ul‏ کم Male‏ ينبغي على مجلس الدفاع تعیین الشخص احدد E‏ خملاب 
يتركه السلطان قابوس. وفي مزید من إجراءات ال لتحول Se‏ في إطار الديموقراطية 
فى عمان ولا سيما في ما يتعلق بأمر الخلافة» سعى السلطان قابوس إلى الحد من أي 


معارضة قد تتسلل إلى البعض» ولا سيما المعارضة التى استهدفت العائلة الحاكمة. 


الحكام المعاصرون: ١‏ ل سعيد في عمان 


عند ما 3 قابو ی عرش البلادع لم تكن عمان تلك ma Yi‏ اطورية الو اسعة rou M‏ 

كانت من السلطنة ذاتها ودول ١‏ الإمارات العربية á‏ المتحدة والبحرین جزاء ء من 
ایران وسواحل با کستان» وزان وسواحل آفریقیا الشرقية. تضاولت الامبراطورية کثیرا 
بسبب التدخملات الخارجية والإدارة الضعيفة. 


و نیمور و سعید بتکوین صداقات محدودة في ما بين اخوتهم من العرب والمسلمي 4 
واعتمدوا dais‏ على بریطانیا Sas)‏ اضیق على الهند) لتقود عمان وواجه قابوس بن 
[qu Son‏ الزعيم الذي ) استنجدوا به مب ن أجل وضع نهاية للع زلة zl‏ نمی فرضتها السلطنة على 


نفسهاء مهمة ملحة للغايةء وهي إنقاذ حکم ال سعید وانماش الامة. 


قابوس بن سعيد آل سعيد (حكم منذ عام ١‏ = ( 


الحق cus‏ إن السلطان قابوس أدرك أن شعبيته كانت نتيجة سياسته الانفتاحية (E‏ 


edo 5 / 35 "d ED DE PI e - 
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الفصل الخامس: سلطنة مان ۳۷۵ 


ذاته بسرعة في أعين رعاياه. وبدلاً من الابتعاد عن إرث والده» صرح على اللا بأنه 
۱ تیمور یاعلانه: وكنت آلاحظ بخوف متزاید وسخط شديد عجز 
والدي عن تولي زمام di‏ 552 .. إن عائلتی وقواتی السلحة قد تعهدوا لى بالطاعة 
والإخلاص.. إن السلطان السابق قد غاد t‏ واني Sasi‏ کم اول EI‏ على 
نفسی أن بدا ما يكن أن أجعل الحكومة P Dus ae‏ وعندها طار الما کم 
الشاب لی مسقط آلزم نفسه وتمهد بالتغیبر قاتا وآیها الشمب سأعمل بأسرع ما 
يمكن جعلكہ تعيشون سعداء لمستقبا ل أفضل وعلی کل واحد منکہ المساعدة في هذا 
CN R‏ لقد قام بتعيين عمه السيد طارق بن تيمور رئيساً للوزراء» وخلع من 
السلطة رموزاً كبيرة كانت تعمل لدی النظام القديم» وقام بعزل الرائد ليزلي تشونسي 
(الذي كان یشغل Ab.‏ القنصل البريطاني NT (e‏ (قصوره وعدم "TR‏ وأعلن 
تحرير العبید والمساجين» وأيد افتتاح صحيفة أسبوعية à‏ مستقلة» اسمها «الوطن)» وصرح 
بإقامة محطتين إذاعيتين؛ واحدة فى مسقط وأخرى فى صلالة. كذلك عفا عن العمانيين 
الوجودین في المنفى للتواطق على السيد سعید» وناشدهم الرجوع إلى الوطن والإسهام 
في إنعاشه» وتعهد بالاستثئمار في برنامج لتعمين المواقع الوظيفية الختلفة يشمل إحلال 


è 
= 
~); 7 


وظائف «الضیوف» العاملين فى 


وفي خلال أشهر» عمل قابوس على تغيير اسم الدولة إلى «سلطنة عمان) (من «مسقط 
وعمان) وقد كان أسما يعبر عن الفرقة)» وتبنت علما جديداء وكرس قدراً Wha‏ من 


í, إلى وجود رؤية واضححة كان أم‎ iuc ان‎ i.d); 


وقته ومجهوده في حرب ظفار. وأد 
ضروريا» حيث e]‏ بدون رؤية ‏ يشارك فیها أغلبية العمانیین - قد یتعذر بالتالي فرض 


الوحدة الوطنية. 


وهو لا EN‏ الراحل سعید بن تيمور» والثامن مباشرة في سلسلة عائلة آل 
بو سعيدي. تأسست الأسرة في عام WEE‏ على يد أحمد بن سعید» وهو ر عيم QS‏ 
بالقد رة علی توحید البلاد بعد أن مزقتها امحرب الأهلية. قضی قابوس شبابه فى صلالة 


حيث تعلم الدراسات الإسلامية. وعندما بلغ السادسة عشرة» ار والده إلى $o‏ سسية 


تعليمية خاضة فی انکلتراه وفی عام ۱۹۰ التحق با كادمية ساندهیرست اللكية 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية ۳۷۹ 


العسكرية کضابط تحت التدریب. بعد التخرج من ساندهیرست؛ التحق بكتيبة مشاة 
بريطانية عاملة في ألمانيا لمدة عام واحد. وشغل موقعاً داحل الجيش البريطاني كأحد 
الضباط. وبعد خدمته العسكرية» درس قابوس الحكومة idel‏ فى إنكلتراء وذهب في 
جولة حول العالم قبیل رجوعه T‏ وطنه. وقضى الستة idul eel‏ في اانه نت الا قامة 
الجبرية في منزله یدرس الدین الا سلامی وتاریخ بلاده و شعبه. وفى نهاية الامر اجبرت 
۰ كما أنه وصل إلى مسقط بعد ذلك ببضعة أيام ‏ ليرى عاصمة بلاده لأول 
مرة في حياته - لیبداً مهمة إعادة بناء عمان. فی ٩‏ أغسطس ۱۹۷۰ ألقى قابوس أولى 
خطبة له حدد فيها رؤيته للشعب العماني وبلاده» وهي "my‏ قام بدراستها وبلورتها 
بصورة لا تقبل الشك في صلالة إبان الفترة المظلمة من حياته. 


تقوم لاخر أحداث تعاقب الحكم في غمان 


حتى بعد أن اعتلى السلطان قابوس عرش البلاد بثلائة عقود ونصف» تظل الطريقة التي 
اعتلى بها عرش البلاد موضوعاً شديد الحساسية. ولم يحظ سعيد بن تيمور على وجه 
اليقين بالقبول أو الشعبية» فكان هناك استياء عام من حكمه» وكذلك في قدرته على 
القضاء على حركة التمردین في ظفار. e‏ قابوس محور العارضة داحل نطاق العائلة 
الحاكمة» وبمساعدة عدد من أهل البیت ذوي !5,43( lala»‏ لا طاحة NUT‏ لقد 1 
الانقلاب بحرص وبعناية بدعم من عدد من الشخصیات. بمن فيهم بريك بن حمود 
الغافري» إبن والي ظفان وحمد بن حمود البو سعيدي» سكرتير السلطان سعيد بن 
تيمور؛ واللواء تيموثي لندن» وهو زميل سابق لقابوس في كلية ساندهيرست الحربية الذي 
أرسل في إعارة إلى الجيش كضابط مخابرات» وعدد من المسؤولين البارزين في شركة 
تنمية نفط عمان. وعلم کبار مسژولي بريطانيا في الخليج» بمن فيهم القنصل العام في 
مسقط دافید سي . کراوفورد» والمقيم السياسي في منطقة الخليج العربي» جيفري ارثره 
بجمیع الناقشات وآبدوا استعدادهم لتقديم ید العون والدعم العنوي. ولکن عارض ذلك 
البعض الاخر من المسؤولين البريطانيين» ولا سیما وزير الحربية التابع للسلطان, اللواء بات 
وترفیلد. ولقد قامت لندن بإعادة تعيين وترفيلد في منصب آخر في يناير ۱۹۷۰ وهکذا 
تمكنت من القضاء على معضلة سياسية کبری. وحل محله العقید هيو آولدمان الذي 


الفصل الخامس: سلطنة VY SUE‏ 


ضمن استمرارية عمل الحكومة. فى مایو ۰ تلقی قابوس pie luos‏ وفی 34 
۰ عندما سنحت الفرصة (هجوم من المتمردين على مدينة إزكي)» قام بتفويض 
مؤيديه باتخاذ الإجراءات المناسبة. 


وفي ليلة ۲۳ يوليو ۱۹۷۰ واجه بريك بن حمود سعيد بن تيمور الذي أطلق النار على 
نفسه بطريق الخطأ فأصاب قدمه قبل الموافقة على مغادرة القصرء وأجبر على التوقيع على 
تنازله عن الحكم لابنه الوحيد ثم ذهب جوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية 
إلى البحرين حيث اعثني بجراحه“". وأسرع به على طيران الخليج إلى لندن حيث 
تلقى المزيد من الرعاية قبل إقامته في فندق دورشستر”". لقد كان من الواضح أن 
قابوس كان قاسياً في حق والده, وفي مقابلة سابقة صرح بأن والده «کان على معرفة 
بخمس لغات إلا أنه غير مثقف. رنه شيا E‏ خر وأنه كان ينتهج سياسة 
لم يوافق على التخلي عنها لأنه اعتقد آن سیاسته کانت الافضل . وكان » F use‏ 
ولم يكن يؤمن بالتغيير» وذهب تفكيره إلى الوراء إلى عهد يختلف عن عهدنا الحالي لذا 
فقد وجب إسقاطه عن السلطة وهذا ما C Deam‏ 


كان قابوس قد بلغ ثلاثين عاماً من العمر عندما وقعت عیناه للوهلة الأولى على مسقط 
العاصمة التى بي كانت بعيدة ل عدة Pd UR‏ باتخاذ اللازم» 
شركة تنمية نفط شمان ووزير الدفاع لتقديم إيجاز عن حالة البلاد. وما قاله هؤلاء 
المسؤولون الثلاثة لقابوس كان الحقيقة: إن وضع مان سليم من الناحية المالية» حتى وان 
كانت في أزمة شديدة من الناحية التنموية» وعلى الرغم من التحدیات فان الحاكم 
الشاب قد شجع الجماهير المتحمسة التي تجمعت لتحيته» واعدا إياهم ؟ بمستقبل زاهر. 
و کال الشيء اللحوظ هو التعبير الصادق للمساعدة AJ‏ ي أظهره العديد تجاه E‏ 
|الجديد عندما عرفوه على حقيقته؛ فالقليل من الأفراد قد Si‏ من قبل . وكانت الامال 
عالية بين السكان, | إلا أن موظفى الدولة لم تكن لديهم أدنى فكرة عما سيحدث أو ما 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية YVA‏ 


الداخلية لغمان» فمسقط كانت متخلفة في عملية النمو id‏ والاجتماعي التي 
تحدث في الخليج؛ وکان الخوف یتزاید من أن الخفض (في النفقات) الفروض ذاتياً في 
السلطنة قد يفسد فرص جاحها. علاوة على ذلك» فان إيرادات تمان المتواضعة من 
البترول عقب عام ٤‏ ٦٠۹١م‏ لم تخصص تطلبات التدمية الضرورية جداء وان حالة التوتر 
في ظفار كانت تعني أيضا أن تورط السلطنة في E e‏ 
المتواضعة. وكان البريطانيون قلقين على مبداً المحافظة a‏ والتزوع إلى الإبقاء على ما هو قائ 
ومقاومة التجدین) القدم للسلطان وعناده حیال فتح السلطنة لاستثمارات AUS‏ 
وأعلنت بريطانيا عن خططها للانسحاب من اخلیج في عام ۱۹۸ إلا آنها لم ترغب 
في ترك بقعة سوداء خلفها. لقد کانت. بطريقة غريبة» مسؤولية بريطانية في وضع حد 
للصراع. عند وصول قابوس إلى مسقط كانت عمان تفتقر إلى المؤسسات السياسية 
الحديثة. وفي الواقع» لم تكن فيها حكومة بحد ذاتها. والقليل من الأفراد في ما عدا 
السلطان كان لهم القليل من السلطة. ولم يكن هناك أي شخص آخر مجهز لصنع 
القرارات الروتينية حول معظم المسائل الحياتية التى i$‏ على السلطنة. وقد قضى قابوس 
بعد مأساة طفولته الوحيدة و«تعاسة السنوات التي قضاها في ساندهرست حيث إن 
العادات البريطانية الاستثنائية التي شهدها هناك لم تخدمه في xn‏ نقنه_بنفسه)» € 
سنوات صعبة عديدة فى صلالة و کان يشاهده قلة من الز iie‏ روالده) 

بشکل حذر (ولكن لم تکن درجة اخذر كافية) عن ضیوفه. as;‏ قابوس قلیل ved‏ 
عند تولیه العرش, ولم یکن |عداده يدا لیتولی القيادة الصارمة ویفرض سلطته. وبسیب 
معرفته بقليل من العمانيين» كان يحيط به مستشارون بریطانیون» «یتملقون له 
ویناصرونه»» ویعتمد علیهم شتا وراء الحقيقة. وعرف الا کم الشاب أنه ED‏ يكن 
باستطاعته اتخاذ قرار لوضع سياسة إيجابية دون مساعدتهم» وفي الواقع» دون قو 
لضمان تنفیذها». وما كان ینقصه هو أصدقاء عُمانيون والعارف في مسقط وبين القبائل 
على ساحل الباطنة. و کانت قواته السلحة اي» الجيش بقيادة بريطانية «تسیطر على 
الواصلات فى كافة أرجاء البلاد. ومن خلال شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
المحدودة, ون Hus‏ والعالم اسفارجی». وخلص d Ea‏ ذكي إلى آنه (هرب eR‏ وضع لم 
يكن له به سلطة إلى وضع e GP‏ وتعجب القليل من أنه لم يستطع فورا السيطرة 
غلى toes CAR‏ حول آن کون ندیه ا موه وهای d‏ الاستقاول: عن 


الفصل الخامس: سلطنة مان ۳۷۹ 


مستشاریه البريطانيين» شرع قابوس في معالجة مشاکل السلطنة الجمة على جبهات عدة. 
فقد عهد ii‏ سيس حكومة جديدة Ls du. caas T‏ من تراث والده 
وماضيه» فقد کان یسعی إلى تحقیق استقلال اقتصادي لعمان. ON,‏ الا کم كان يدرك 


il‏ بحا جه إلى cU‏ ذانه» تناول مثبا ها ل حکومته مباشرة وبحزم E‏ بل" 


1 


(aar.‏ وبعزمه على وضع حد لهذه المشكلة الزعجت n‏ از على نفسه حهد 


Ha 


وحل الصراع باي ثمن كان» حتی لو مساعدة بريطانية إذا دعت الحاجة. وکان 
عازما على عدم تفادي المهام الصعبة على الرغم من افتقاره ال احخبرة وانعزاله | | A>‏ 1 
في بلده. وقد امن الحاكم الشاب بقدرته على التغيير وفي المقام الأول وثوقه برعيته فى 
تحمل نصيبهم من المسؤولية. 


جدير پا لقول أن الفراغ TM E‏ سى الذي أعقب الانقلاب هو عنابة تيد c‏ يصور الأمر 
علی نحو آقل ما تحت تلع وقد أبلغ اجلس الاستشاري المؤقت برئاسة عقيد 
بريطاني متقاعد - وزير الدفا ع - السلطان بدشاطاته الستمرة؛ ولكن كان هؤلاء الرجال 
«مستشارین) بالاسم فقط. وفي CAR AMI‏ کانوا .234 FUE‏ اک وخاصة عندما كان 
السلطان لا يزال يعمل على تحديد ما هو متوقع منه كملك حاكم. 

وفي الوقت الذي كان اران كت اوح یو ۰ فان السلطة ! الإدارية 
انتدبت للسلطنة i, insu led‏ وسلطة قضائية يديرها قضاة من m"‏ الذي ین لذين 
کانوا یحکمون وفقاً للشريعة. فی حقيقة cpi‏ إن العلاقة بين السلطات السياسية 


والدينية فى مان تأسست على نحو ثابت منذ القرن الثامن عند اعتناق غالبية الما 


لذهب الاباضية OVI‏ الاختلاف في رغبة مسقط في السماح لعلماء الدين للحكم وفقاً 


اد i RR ۱] x‏ - ور vro‏ 0 1 3 ۳ 
للتفشيرات d‏ 0 من دون تدخل ف , السياسة 05 TIE‏ جانب قرارات 


TE‏ قسر هلا الإجراء الثقة | زايدة ق للحا كم الشاب 8 ا ح «العرش» د كتاتورياً في 


JP‏ قابوس الذي کرس اهتمامه للمهمة العقدق a‏ اک ۴ «دولة). 
ویاعلانه نياته في تحديث البلاد والقضاء على القیود الحكومية غير الضرورية التي Le‏ 


والدی les‏ قابوس عمف طار ô‏ بن تيمور» إلى رئاسة ول مجلس وزراء -حدیت E‏ شهر 


اغسصس من عام NE NAV‏ طارق» الشف ق الاصغر xU‏ کم الخلوع» QM deus‏ 
تیمور؛ تلقی تعليمه ة في wui‏ و تزوج سید ألمانية )2 وكانت والدته الشر كسية (Rem‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۸۰ 


"EE: * : * ار‎ = à RI 4 2 v 

وكان ضليعا في عالم QUI‏ والاعمال بالمامه باللغة العربية والتركية والإنكليزية والالمانية 
إلى جانب إدراكه للتطورات التي تحدث في منطقة الخليج ونتيجة لتصوراته الواسعة في 
الأعمال التجارية» فقد جعلت منه مرشحا مثالیاً للمنصب المستحدث حديثا. وأوضح 
هذا التعیین الحرج خیارات قابوس. ومن دون أدنى شك» كان SH‏ على وعي من أن 
غمان لديها قدرة سياسية محدودة. وكان طارق بن تيمور فريداء وعلى الرغم من ترفه 
(حيث كانت حياته الاجتماعية فى بيروت معروفة clem‏ فان ذكاءه كان بمثاية سلعة 
لها حاجة ماسة في مسقط. وبعلمه الغزير وذكائه» كان طارق حليفاً طبيعياً لابن أخيه 
لان كليهما کانا يرثيان نكوص السلطان سعيد وعدم ثقة الشعب الغمانى فى قيادة حياة 
متطورة. وعلى خلااف ex‏ طارق كان TEN‏ ويحظى بالاحترام من الغمانيين إلى 
Sa‏ منه قائدا Jano‏ ولهذه الااسپاب» فإن بعض الاعضاء في جنة التخطیط البريطانية 
نصحوا الحاكم في أن یکون عمه مساعدا له بشکل جزئي لتحیید سلطته الستقبلية 
الهائلة» وربما هذا هو السبب فى التعيين» الا أن التفسیر النطقی بصفة آکثر ت ركز على 


رغبة قابوس في الاستفادة من خبرات عمه في شؤون العالم وأحواله"“. 

أدرك الرجلان أن احتیاجات مان الداخلية لا يمكن الوفاء بها بشکل مرض إذا ظلت 
و er di ap‏ یه تکرش امول على Case NT‏ 
الدبلوماسي بالبلاد في کافة secl‏ ا حتی وان منعت اثلافات الاقليمية اون 
التسارعة. وبعمل ذلك فانه يكون قد حافظ على الحكم اللكي في السلطنت وقد ساعد 
رئيس الوزراء حاكمه وعمل بجدٌ للارتقاء بمكانة البلاد. 


معضلة 3399-1 لدی آل سعید 


تدرك الغالبية العظمی من الشعب النماني في الوقت الحالي - وفي الحقيقة والواقع - أن 
قابوس یحکم بثقة بالنفس ورباطة جأش» وظل الغمانیون من هم في خریف العمر 
شاکرین ومقرین بالجميل» حتی بدأت حماسة النظام - وعلی وجه الخصوص في 
لتسعینیات - داي بنتائجها s‏ ,092 وخذت العادات والتقالید الراسخة بادا کل 
بشيء من البطء. غالبية العُمانيين ‏ في ما عدا العُمانيين بين سن الخامسة عشرة والثلائین 
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الذين كانت توقعاتهم الختلفة أعلى من دون آدنی شك کانوا على رضی من معرفتهم 
أن حاکمهم كان جدیرا بالاعتماد عليه ووضع مصالح الدولة فوق مصلحته<۳. 

ومع مرور الرمق» وعلی أية حال» نذا العدید في الت لتساوّل عما إذا كان خليفة قابوس 
قادراً E‏ بالقدر الكافي للحكم بنفس درجة الصلاح ح والكفاءة. . وغیرهم من الصفوة 
والسكان بشكل عام كانوا حرصاء على التفكير بالخليفة احتمل» عدر كين عنيدا آن 
السلطان قابوس لم يكن له وريث. السؤال القانوني عمّن سيخلف قابوس يبدو أنه قد 
وجد Y‏ بصورة عملية على الرغم من اختلااف التأويلات. وقد نص النظام Tm‏ 
الصادر في عام ۱۹۹۹ بکثیر من الترحیب على أسلوب الأسرة الحاكمة في اختيار 
خليفة للحكم إلا أنه لم يوضح ما إذا كان الحاكم القادم للسلطنة يجب أن ينحدر من 
فرع معين من الاسرة. وكما سبق ذكره» فإنه ينص أيضا على ما إذا كان مجلس العائلة 
- وليس العائلة بمفهومها العام غير قادرة على الموافقة على خليفة خلال ثلاثة أيام من 
ion cun ac sS 8l,‏ تعيين الشخص الوارد ا 
الذي يتر که خلفه السلطان قابوس وخی أحد Lall‏ فان هذا اخطاب یظل 
في عهدة الفريق أول علي بن ماجد العمري» وزير الکتب السلطاني ومحل ثقة 
cas ORO]‏ امن بش الذي ققد بان à‏ وه Di‏ ا كافية عقن 
النازعات التى قد تنشأم(. والفریق العمري الذي كان محل قوم العدید من adl‏ 
في الا قد يكون في حيازته في واقع الأمر هذا النطاب الشهی ولکن في الحقيقة 
لا يعرف أحد فى هذا الامر. علاوة على ذلكء فان قدراته الجوهرية فى فض النازعات 
داخل العائلت إن وجدت» من انحتمل أن تکون قد قدرت ی حجمها. وفی 
الحقيقة» قد لا یکون مشاركاً فى مثل تلك التشاورات الفترضة GM]‏ حدفته». .عغقب 
وفاة السلطان. إضافة إلى ذلك من الأهمية بمكان ملاحظة أن التأثیر العام لأي فرد 
بذاته قد تضاءل فى السنوات (Se y)‏ حيث ظهرت العديد من المؤسسات الشرعية 
وحيث قام العديد من المنافسين بالمناورة بجد وحذر لتعزيز حرية الوصول عموماً إلى 
الحاكم. وحتى تاريخه» يؤكد العمانيون المطلعون أن هناك ثلاث نسخ من الخطاب 
الشهير ب النسخة الثالغة توجد فی لندن - تين بشکل أكثر كيفية وجود العدید من 
الضوابط والتوازنات داخل All‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية YAY‏ 


الاطلاع على السلطنة؛ فان «الرشح» الذي من الرجح جدا أن یخلف السلطان قابوس 
يظل واحداً من يلي: فهد بن محمود؛ نائب رئيس الوزراء حالياًء هیثم بن طارق» وزير 
E U E E culos ay cod‏ 
حتی شهر فبرابر ۰۲۰۰۶ وأسعد بن, طارق» 5 السلطان اك (سابقاً قائد اللواء 
المدرع التابع ع للسلطان) إحدى وحدات ار فى Du enl)‏ العام للجنة العلیا 
RI‏ رات UR (s‏ بن طارق الثلاثة هم أبناء السيد طارق بن تيمور» عم السلطان 
وأول رئیس وزراء. السید فهد این عم آخر للسلطان» الذي ي wu e Jo‏ 


السياسية h‏ لرئّيسية) مجلس الوزراء. ويمثل فهد البلاد 0 ف معظم النتدیات الدولية» ED‏ 
الوفود الغمانية إلى اجتماعات قمة جامعة الدول العربية es‏ التعاون n‏ 
ويستقبل معظم كبار اله لشخصيات الزائرة ة. وبعهد هذه RM‏ لیات الجمة له فانه يساير 


EA‏ النبض السياسي cU‏ وهو منصب يوفر نفاذ بصيرة نادرة. ٠‏ وإلى جانب السيد 
فهك فان نسل بن طارق هم آفراد یتمتعون بالقدرة» حتى إذا يفتقر الأريعة: إلى القرابة أ n‏ 
الصلة من ناحیة الأم الي sse‏ السلطان قابرس مع قبائل ظفار الرئيسية من خلال 
والدته المتوفاة» مزون ينثت ات العشني is‏ علی درجة a Le‏ من التعليم» 
وضليعين فى العديد من اللغات ربما فى ذلك طلاقة فى اللغة الإنجليزية كما لو كانوا من 

اللغة)» ويتمتعون بالوفاء وال حلاص في القدرة على قيادة غمان إذا ما اعتلى أحدهم 
العرش. 


وعلى الرغم من اعتلاء قابوس العرش من دون مساعدة أو دعم آل سعيد على نطاق 
qu‏ فان السلطان عهد بسرعة بمراكز حساسة إلى الاقارب لتوسيع قاعدة دعمه فوراء 
بخلاف والده الذي ترآمن ا کوش Dos xc‏ من أرئعة ER‏ ومرة T‏ 
بخلاف والده» فان قابوس كان يتمتع بالثبات والثقة» وسهلت هاتان الخاصيتان حکمه 
لکنهما آدتا إلى آخطاء Ops‏ 


ومن دون E‏ شك» احتفظط قابوس لئنفسه بألقاب شرفية من قبيل ر ئيس الوزراء» وزير 
الدفاع» وزير الشؤون الخارجية؛ وزير اثالية ورئیس البنك ال ركزي؛ ۳ من دون دارة 
أي من الا جهرة العنية و OUS‏ ینتدب لادارة معظم الشؤون اليومية لهذه الوزارات 
مساعدین من دوي الثقة والسادة من آل سعید . وعلی النقیض من سلفه الذي اعتمد 


الفصل الخامس: سلطنة مان YAY‏ 


EUN WD لماه‎ uw 
صلالة عند عودته من بريطانيا و حدمته‎ pu مختلفة. وربما كانت إقامته الجبرية‎ 
العسكرية فى ألمانيا قد أثرت على قراره؛ إلا أن الحقيقة هی قيامه بتغيير التكتيكات‎ 


وك هرف ماه s JE sd‏ تس قاطا کم یریس Rb‏ اه ال میتی 
إضافة إلى آفراد آسرة آل بوسعید الأقارب من ناحية النسب - إلى مناصب ذات سلطة 
وسيادة. و کما جاء اعلا فان عمه السید طارق» خدم Laos‏ للوزراء. وعم آخر» السيد 
فهر» باشر معظم مسوولیات وزارة الدفاع بالسلطنة؛ السید ويني بن شهاب» ابن عم 
odds‏ حال خا کم مسقط السایق» كان یلا شخضیاه والسيد نهد بن منود ابن غر 
آخر آیضاء ساعد قابوس في العدید من المهام» بجا في ذلك» وفي الوقت الحاضر» منصب 
نائب رئيس الوزراء لشژون مجلس الوزراء. وشغل السید d‏ بن طارق المنصب الما 
: وزارة الشؤون الخارجية لعدة سنوات» وقد 5s DE‏ 1 للتراث والثقافة في 0 
۰ بینما يساعد شقيقاه حالياً السلطان في بعض المهام الخاصة ومن المقربين جداً 
مج فاثرفه اا ومی الا همية عکاد فان هجن اورا تمن العدید من افراد آل 
بوسعید. وعلی رأسهم علي بن حمود بصفته وزیرا للدیوان السلطاني (البلاط 
السلطاني)» سعود بن إبراهيم بن سعود بصفته وزیرا للداخلية» راوية بنت سعود بصفتها 
وزيرة للتعلیم العالي» وبدر بن سعود بن حارب بصفته وزيراً للدفاع. 


قادة الجيل القادم 
التدافسون على السلطة فى غمان 
عند اعتلاء قابوس بن سعيد العرش واجه تحدیات ضخمة. الا أنه على الرغم من ذلك 
المنافسون احتملون للسلطة في مان وما هي مراکز السلطة الصاعدة في السلطنة؟ 
وكيف تفاعل السوژولون الغمانیون لایجاد حل أفضل للعدید من النزاعات التي تشغلهم؟ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية YAf‏ 


وإذا ما وضعنا فى الاعتبار EEEE‏ الحاكمة» فان من الخادعة إلى حد ما 
تأكيد of‏ السلطان قابوس یحتفظ بنفسه بكافة السلطات. قد یکون صحیحاً الافتراض 
ميري لي اي canola n‏ غلبا لا نف رده و ظاهرياً أن مثل هذا 
المقام فقط يسمح بالتعبير عن وجهات النظر السياسية. وفي حقيقة الأمس ان الموظفين من 
spe dad MEME,‏ اوه تباث امختلفة إلى جانب عبء السلطة. وفي 

مقابلات طويلة نفاذ بصيرة» كرر السيد فهد القول بان الشاورات بين 
الحاكم ومجلس وزرائه آقرب كثيراً qued Cs‏ وأن السلطان ليس 
ل ا اي الاوقات. وعلی النقیض من 
ذلك» أكد أن السلطان قابوس يتابع العديد من المواضيع باهتمام ويعهد بمهمات محددة 
مجلس الوزراء CO ASI‏ 


ما زال النقاد يشيرون إلى أن السلطان قابوس يحكم بقبضة حديدية» ولتوضيح ادعائهم 
يؤكدون أن السلطان ذات مرة خفض درجة أحد أقرب أقاربه أسعد بن طارق حيث 
فقد منضبه العسكري في عام ۹ لأسباب معقدة وغالباً غير معروفة» وترقية نائبه إلى 

منصب قائد للجيش. وأدى ذلك إلى تصور الامر كأنه صفعة ملكية, إلا أن أسعد أدى 
اليك من aa‏ البارزة عقب ذلك التاریخ» ولو ان في واقع الأمر قد عي في منصب 
شرفي في بادی الأمر, إلا أنه تدرج لیباشر مسوولیات هامة متعلقة بمجلس التعاون 
الخليجي. وفي شهر فبرایر ۰۲۰۰۲ SE‏ «ممثلا»» وهو منصب كان يشغله سابقا السید 
ثويني ابن شهاب ال سعيد» وهو منصب یتسم بسمعة عالية. ومع مرض السید ويني 
الذي أفقده الاهلية بشکل کبس عهد السلطان قابوس بهمات حرجة إلى ابن عمه ذي 
الشعبية الذي اتسم باللطف“. وعما كانت هنالك آطراف أخرى كانت ترغب بدق 
إسفين بين أبناء العمومة فانه یصعب تحدید ذلك على الرغم من عدم إمكانية استبعاد 
هذا الاحتمال آخذين؛ في الاعتبار ما حدث سابقاً بين قابوس وعمه روالد السید آسعد)» 
السید طارق بن تیمور. وفي عام ۰۲۰۰۱ احتفل dccus‏ بالذ کری السنوية الواحدة 
والثلاثين لاعتلاء السلطان للعرش بمدح ابن عمه على دوره في تطوير الاقتصاد الغماني» 
وقيادته للقوات المسلحة وحفاظها على الاستقرار والأمن الداخلي من التهديد 
LCD ce EH‏ وبالرغم من افتقار التصريح إلى اللمعان إلا أنه تناقلته وكالة الانباء 
الرسمية ما أ كد علق آن ترشیح آسعد لیشغل منصباً كيرا لم dd‏ علی الرغم من 
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تتزيل GA ce ee Let o alata‏ عون الناسية cad‏ مایت وا 
فان كلا أخويه» شهاب وهيثم US‏ حريصين وحذرین على وجه اخصوص آکثر ما 
یکون عليه خلیفتان مفترضان. 


PARES‏ هه الهمة التي تستحق الاسهاب هنا هي حقيقة غياب الاعلان والدعاية 
في وسائل الاعلام خول اافراه الفاده شن: الاسرخ Ru d‏ وه لا تعد هاتف bes]‏ 
لأن قليلاً من العمانيين عرفوا السلطان قابوس حين كان وريثاً للعرش على الرغم من 
أن ذلك كان منذ ما يزيد على أربعة عقود مضت - والمؤسف في الأمر أن الحاكم خطا 
خطواته الأول إلى عاصمته فقط بعد عدة أيام من توليه رئاسة الدولة. وفي عام ۲۰۰۷ 
أصبح قليل من أ فراد 55 آل سعید في الوضع نفسه الا أن Loss‏ المتنافسين على القيادة 


لم تكن عامة. 


السيد فهد بن محمود وأبناء عم السلطان الثلاثة هم موضع النقاش كمرشحين .لافة 
العرش لأن قليلاً من أفراد الأسرة الحاكمة الآخرين يتمتعون بمؤهلات تخولهم ممارسة 
الحكم على السلطنة, والبعض يفتقر | لی خحواص ومواصفات العائلة المباشرة» وآخرین 
لديهم عوائق اجتماعية وسياسية على الأرجح تستبعدهم من کونهم منافسین على 
السلطة» ويمكن القول أيضاً إن العديد من كبار المسؤولين العمانیین يرغبون في الحفاظ 
على مناصبهم المستقبلية داخل السلطنة وذلك بواسطة التجمع خلف نائب رئيس الوزراء 
أو خلف أحد أبناء طارق. ومن وجهات نظرهم فان هؤلاء الرجال الأربعة - على وجه 
الخصوص إذا كانت تلك رغبة السلطان» قابوس - أفضل من أولئك الذين سيخفقون في 
ضمان وحدة السلطنة: إن هذا هو الأساس النطقي الذي يشكل أساس'الخلاف الشار 
إليه حيث سيقوم المجلس فوراً بفتح colas‏ قابوس للاتفاق على المرشح الختار. فلماذا 
المراوغة إذا كان خليفة قابوس قد يواجه ‏ على سبيل المثال - صعوبة تقبله من بعض 
زعماء القبائل؟ على سبيل الثال ولماذا يضاف إلى قائمة الخلافات احتمالية أن يواجه 
الحاكم القادم وأثناء حكمه ما يعوق رفاه العائلة الحاكمة؟ لماذا يدعم الشقاق بما يحمله 
من مخاطر با في ذلك التحديات من بعض الاتجاهات داخل المؤسسة الدينية» وقطاع 
الأعمال التجارية؟ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية YA‏ 


إن السلطان قابوس یعلن بشکل متکرر أنه لن یذ کر على اللا اسم خليفة له. ویفکر 
الغمانیون بدورهم أن الحاكم لا برغب في أن يعطي خليفته الفترض مجالا لتقوية وتعزیز 
جمهوره» ومع مرور الزمن یعیق جهوده الخاصة بالعملية المؤسساتية الضنية لتجهیز 
السلطنة بآلیات الحكومة التي تتسم بالصدقية والشفافية. وبصفته فرداً تواقاً لتعزیز وتقوية 
النظمات التعددة بالسلطنة وعلی أية حال» فان من احتمل أن السلطان یفضل رؤية 
هذه الالیات تنمو وتعطور لیثق بإبداعاته لیعلن النتائج الفعالة في الوقت الصحيح» وأن 
عدم تعیین وريث شرعي للحکم بصفة رسمية قد يعني أن قابوس یثق JU‏ سعید 
للوصول إلى قرار موفق بطريقة عقلانية وعلی الدرجة نفسها من الأهمية فان العمانیین 
سیشعرون براحة كافية لقبول مثل هذا «الاعتیار» لضمان الاستمرارية والاستقرار. 


o d‏ م2 

فهد بن محمود آل سعید » الابن الرابع للسيك محمود بن خمد ال سعید z VASA)‏ 
۷ والي مطرح السابق (۱۹۳۰ - ۰۱۹۳۷ وبركاء (۱۹6۰ — ۱۹۳) 
2١35414 ele‏ وتلقی تعلیمه الابتدائی في الدرسة السعيدية في مسقط قبل سفره إلى 
درجة الدبلوم من جامعة القاهرق ودرجة آحری من AUS‏ الاداب حيث كان يعيش في 
لاهاي. وفي عام ۱۹۷۱ آصبح فهد أول مدير للشؤون الخارجية» وکان ,155 للدولة 
من عام qYAVY m yaY)‏ ووزيرا للإعلام والثقافة من عام ۲۳ ١‏ ۰۱۹۸۰ 
ونائب رئيس الوزراء للشژون القانونية في عام ۱۹۸۰. ومنذ عام ۱۹۹۶ وفهد يشغل 
منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء» وهو يتبوأ بكل فعالية المنصب 
الثانى فى UE‏ 


السيد أسعدء الابن الثالث للسيد طارق بن تيمور آل سعيد» ولد في مسقط في ۲۰ 


يونيو 4 ۰۱۹۰ وفي عام ۱۹۷۸ تزوج اسعد ابنة السيد بدر بن سعید. كذلك تزوج 
ابنه السید تیمور بن آسعد ابنة الشيخ مستهیل المعشني» ابنة خال قابوس بن سعید. 


YAY Jui dedi Lad 


خدم أسعد في جیش ماك السلطاني ی وحصل على آعا Sz‏ العسكر ید ة لیشغل 
منصب قائد كتيبة المدرعات السلطانية ‏ والذي قدم خدمات تنظيمية موازية ‏ بين عام 
TIE Y44 Y, ۹‏ عام © Usi QR‏ قاف لكر العلا للمؤترات. ومنذ عام 
Y ۲‏ وعلى اخصوص بعد أن أصبح السید ثويني 13508 | للاهلية - خدم أسعد 
السلطان قابوس بصفته ممثلا شخصيا له. 


هيثم بن طارق 


السید هيثم بن طارق» Un‏ الرابع لطارق بن تیمور بن سعید ولد في مسقط في ۱۳ 
P‏ . وخدم 0 da‏ الشؤون الخارجية ابتداء من عام ۱۹۸۲ وتدرج 
في اجهاز البيروقراطي ليتبوا اخیرا منصب ات ا العام للوزارة في S4 pes‏ إن 
كان یشغل اتصب الثاني : فى وزارة الشؤوت الخارجية» وغين وزير ei‏ والثقافة عام 


۲ بعد استقالة Jus ici‏ خن فق آل متا ی Lolo‏ ا 


شهاب بن طارق 


السيد شهاب» الابن الخامس ليك طارق بن , يسور آل سعید) ولد فى مسقط و 


o 


Pd 


مارس ري البحرية السلطانية حيث ترقى لرتت عالية على مدار عدة 
سئوانت؛ وغين قائداً للبحرية | لسلطانية فى عام ۱۹۹۰ ولكنه تقاعد فى عام 6 ۲۰۰ 
حيث p‏ مستشاراً للسلطان قابوس. 


التحالفات اختملة بين آل سعيد 


ا اياف تا کون اوه ادا فان dosi‏ ا dira uns‏ 
سعید تتضمن السيدة امه co‏ .سید JE‏ سعید Jii aes VE‏ الکبری لقابوس بن 
سعيد المولودة في قصر الحصن في صلالة عام ۰۱۹۳ والسيد ثويني بن شهاب آل 
سعید. الممثل الشخصی للسلطان الذي أودت به صحته الضعيفة إلى فقدان الاهلية على 
نحو کبیر والسيد طلال بن طارق آل سعید المولود في مسقط في ۲۷ يوليو ۱۹۶۷ 
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والذي تزوج من طاهرة ذات mm‏ التر کي» وا لسيد قيس بن طارق آل سعید المولود 


t 


مسقط فى ۰ يناير ۱۹۰۲؛ والسيد أدهم بن طارق آل سعيدء ا مولود فى مسقط 


E (C. ل‎ 


عام ۱۹۵۹؛ والسید فارس بن طارق ال سعید. الولود في مسقط في عام ۰۱۹۱ 
والسيدة آمل بنت طارق ال سعيد» الولودة في مسقط في ۱۸ نوفمبر (Me.‏ والسيدة 
نوال بنت طارق ال سعيد» الولودة في مسقط في ۲۰ توفمبر ۱۹5۱ والسید علي بن 
حمود البوسعيدي» وزير دیوان البلاط السلطاني؛ والسید بدر بن سعود بن حارب 
البوسعيدي» الوزیر المسؤول عن شوون الدفاع والسید سعود بن إبراهيم آلبوسعيدي؛ 
sedi os‏ 


الهند» YN od‏ اغسطس ANET‏ وتلقی تعليمه ف مدرسة النحو فى كراتقني» 
با کستان. ودرس السید شبیب فى كلية برنستون و AS‏ هندسة الطیران والسیارات فى 
تشيلسي» لندن. وأثناء وجوده في بريطانياء التحق أيضاً بكلية الملكة إليزابيث فى 
SE A m NCC)‏ قانوني ee‏ 
الوزراة MY. "PM‏ إلى ۱۹/۱ قبل تحمله s‏ القائم بأعمال السفارة فی 
لندن من عام ۱۹۷۱ إلى ۱۹۷۲ وواشنطن» دي. سي.» من عام ۱۹۷۲ - ۰۱۹۷۳ 
وخدم سفیرا فی البا کستان من عام ۱۹۷۳ إلى عام ave‏ وکان يمثل غمان فى 
الغرب من عام ۱۹۷۰ إلى ۰۱۹۸۰ وکان وزيراً للدولة والبعوث الشخصي للسلطان 
من ele‏ ۱۹۸۱ إلى ۱۹۸۳ ومساعد رئيس مجلس حماية البيئة ومکافحة التلوث من 
عام ۱۹۸۶ إلى ۱۹۸۲ وزير البيئة من عام ۱۹۸۳ إلى ۰۱۹۹۰ ووزیر الوارد المائية 
من عام ۱۹۸۲ إلى ۰۱۹۸۹ وفي عام ۰۱۹۸۶ كان السید شبیب رئيس مجلس إدارة 
شر كة الطاووس والش رکات الفرعية التابعة لها ورئیس اتحاد الفروسية الممانی. وفی عام 
۷۲ تزوج oU‏ آل سعید» المولودة في جيردا فيريناء سویسرا djs‏ منها طفلین 
وطفلت وعلى الرغم من تقاعده من مهاته الرسمية إلا أنه ظل مستشارا متمیزا. 


كافة هؤلاء الرجال والنساء أدوا أدواراً مهمة فى مختلف التحالفات فى الشوون المغمانية 
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جمیم خواص التسامح التي يمكن العُمانيين حشدهاء كما وجد في تفسیرات الاباضية 
للاسلام والتي تتبناها العدید من القبائل في الداخل حيث شکل الشعب هناك صلات 
وثيقة بالاأرض. ان الترابط الوئیق بین الاأسرة احاکمة وأفراد الْسسة الدينية قد غذت 
وعززت نوع التعاون الذي يمنع حدوث صدامات خطيرة. وبعد تحدي عام ۲۰۰۰ 
لسلطة الدولة الذي اظهر وجود قوی معارضة اهليت فان مسقط قاومت ذلك بهدوء 
رافضة فرض القانون العرفی واعلان حالة الطوارئ بعد عملية إلقاء القبض على العدید 
agii ps. e‏ عد نی شوم باقن تخت معط ی ماد ها 
التحدي. فلم يكن هناك تهدید للأمن الداخلي أو النظام السياسي zs ote‏ 
إضافية من الجيش قد شرت في داخل البلاد وحتى اليوم وبشكل يدعو إلى الانتقادء 
كما ظل السلطان قابوس في قصر الشموخ في منطقة نزوى لعدة شهور في أوائل عام 
۰۵ وفي الواقع OB‏ الحاكم كان يرغب ببدء جولته السنوية لمقابلة الشعب ولم 
يوافق على إلغائها بالرغم من أنه نصح بذلك لاحتياطات أمنية. fuu,‏ على عادات 
وتقاليد الإمامة الراسخة فى السلطنة» وفى ضوء مبادرات التحول إلى نظام المؤسساتية 
عل جد I‏ قرو يفط وكين die dandis bali Jo dose‏ 
السلطت وهل کانوا طرفاً في ظهور التحالفات؟ 


لقد كان من الواضح أن زعماء الاباضية ابتداءً من الفتي العام إلى الشیوخ الحليين کانوا 
متناغمین تماما مع نسیج بناء الامة في اجتمع الغماني» ودون استبعاد إمكانية إحيائهاء 
فانه من المکن توقع إقامة إمامة ملكية تخضع لأحد أفراد آسرة آل سعید. وان مثل هذا 
النظام قد یسمح للرئیس إقامة العدالة السياسية والاحتفاظ بلقب الزعیم الديني واعراف 
الاباضية في الوقت نفسه فان هذا الملك الغماني سیسانده نظام قضائي شرعي وذلك 
بتوطید التناغم على أعلى الستویات بالدولة. وعلی الرغم من عدم قبول كافة الغمانیین 
لهذا الخيار البديل» فانه لا يكن استبعاد هذا الاحتمال» كما هو ابت في سجل قابوس 
للإبداع. إن مثل هذه النتيجة من امحتمل أن تلقى موافقة شعبية لأنها ستدخل إصلاحات 
جوهرية في قصة تاريخ السلطنق ومن المحتمل أن يدعم كل من السنة والشيعة مثل هذا 
المسعى لان الاغلبية سينتفعون من الاستقرار الإضافي. 
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Al p. 265.‏ جع —& Khadduri, Arab Personalities,‏ 
pp. 361-65.‏ الرجم Halliday, ahi‏ 


الرجع نفسه ص SUV‏ 

لقد ظهرت الجبهة الشعبية لتحریر الخليج العربي بظل التأثير القوي لحركة تمرد اليمن الشمالي والسوفیات 
والاویین فى أواحر الستینیات. ومارست البهة الديمقراطية لتحریر فلسطین بقيادة نايف حواتمه بعض التأثیر 
على Qua‏ أيضاًء وقد يؤدي هذا التأثیر إلى دفع الوطنیین الظفاریین لترك الجماعة الأساسية وقبول العفو 
الذي منحه السلطان قابوس. انظرء النفيسي» تثمين الصراع في Ub‏ ص. ٩۲‏ - 4 ۵. 
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Halliday, «— الرجع‎ pp. 331-340, 353. 

.م المرجع نفسه Khadduri,‏ 

على الرغم من RE‏ سعيد بن تیمور قدياً ما یعرف عنه من إهمال في شؤون مان الداخلية الا أن هذا 

التكتم للتحرك بحذر شدید كانت له أصول في تجنيب السیاسات. وکان شغله الشاغل مديونية السلطنة 

والتی وفقاً لفهم الحاكم سوف تصبح أسوأ وربا لتصبح عبئاً WE‏ یفوق قدرات البلد. انظر: 

J.E. Peterson, Oman in the Twentieth Century: Political Foundations of an Emerging 

State, London and New York: Croom Helm and Barnes & Noble, 1978, pp. 143-44 

[Hereafter Peterson-Oman]. Lai انظر‎ : “The Word of Sultan Said bin Taimour," in John 

Beasant, Oman: The True-Life Drama and Intrigue of an Arab State, Edinburgh and 

London, 2002, pp. 209-14. 

Kechichian, المرجع نفسه‎ pp. 47-54. 

Nabil M. Kaylani, "Politics and Religion in ‘Uman: A Historical Overview," 

International Journal of Middle East Studies 10:4, November 1979, pp. 567-79. 

لابد من التأكيد على أن الصعوبات التي وجدت بين الرجلین لم تكن ترتکز على الظنون وقد وضع 

مستشارو السلطان الحقودون طارق بن تيمور تحت الأمر الواقع في أكثر القرارات تقنية با فيها مشاريع تطوير 

المياه حول مطرح ومخطط البلد الديموغرافي (والذي تم تبويبه في سجل لمدة سنة بدون الاحتياطات 

الاحصائية الضرورية) للعناية الفورية: وحیث أن طارق بن تیمور لم يكن بامکانه التعامل مع طوفان 
السوولیات الملقاة على عاتقه فقد كان سهلاً على الغرباء أن یسمموا العلاقة بين العم وابن أخيه. 

Clements, المرجع نفسه‎ pp. 65-75. 

Clements, نفسه‎ & 2! pp. 75-90. 

Attia Adel Moneim Attia, "Oman," in Albert P. Blaustein and Gisbert H. Flanz, 


eds., Constitutions of the Countries of the World, Dobbs Ferry, New York: Oceana, 
1974, p. 3. 


Dale F. Eickeiman, “Kings and People: Oman's State Consultative Council," The 
Middle East Journal 38:1, Winter 1984, pp. 51-71. عين السلطان قابوس جميع الأعضاء تحت رئاسة‎ 
خلفان ناصر الوهيبي وفي ۸ شلمت رئاسة مجلس شورى السلطنة إلى حمود عبدالله الحارثي‎ 
وهو عُماني من أصول شرق افريقية وتلقى تعليمه في جامعة بغداد.‎ 

المرجع نفسه» ص Q9‏ 

تمت زيادة عدد أعضاء مجلس شورى السلطنة بتاريخ ۱۹۸۳/۱۰/۲۸ لیصبح 4 ۵. وبقي ١5‏ من الاعضاء 
في مكتب الشورى وأضيف العدد الباقي (۳۰ عضو جديد) إلى القائمة. انظر OLISI‏ «الملوك والشعوب» 
ص۰۷۱ 

وقد كان ۱۸ عضواً (من أصل 44 ممثلاً في مجلس الشوری) من وزارة الداخلية ویتلون قادة القبائل و۱۸ 
ااا بط زوع اللشهول Discs editt‏ جزيرة سطع Eus‏ ترات Sys‏ 


(TA) 
(Y^) 
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(۳۱ 
(TY) 


(TY) 


(؛ ۳( 


(Fe) 
CD 


Qv 


(Y^) 
(۳۹) 


G) 


الفصل الخامس: سلطنة مان yar‏ 


افريقية السابقة وکان التوزیع الديني كما يلي: ۲4 من الأباضيين ونسبتهم /.٠١‏ و۱۳ من السنة ونسبتهم 
۰۹ و۷ من الشيعة ونسبتهم ۰/۱۲ وکانت مستویات تعلیم أعضاء مجلس شوری السلطنة كما يلي: ۱۷ 
عضواً أكملوا التعلیم الأساسي ونسبتهم ۸۳۹ وه أكملوا تعلیماً تقليدياً متقدماً ونسبتهم ۱۱,۵ و أتموا 
تعلیماً أساسياً حديثاً ونسبتهم ٠١,١‏ / و5 أكملوا تعلیمهم التوسط ونسبتهم ۸۱۳,۵ وأكمل > تعلیمهم 
الثانوي ونسبتهم 5/ وآتمو تعلیمهم الجامعي وکانت نسبتهم ./٠١,١‏ انظر ایکلمان «الملوك والشعوب» 
ص. ۱۰ - SW‏ 
(EY)‏ «نص الکتاب السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعید العظم بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى 
مجلس الشوری»» ۱۹۹۱/۱۲/۲۱ ص. ۱. 
(£Y)‏ لقد قدم السلطان تعهده بشهر تشرین الثاني ۰۱۹۹۰ انظر «كلمة جلالة السلطان قابوس بن سعید بناسبة 
الیوم الوطني العشرین» ۱۹۹۰/۱۱/۱۸ في خطب جلالة السلطان قابوس بن سعید سلطان مان ۱۹۷۰ 
The Speeches of H.M. Sultan Qaboos bin Said, Sultan of Oman, 1970-1990, : ۱۹۹۰ -‏ 
“Oman Planning‏ : انظر Muscat: Ministry of Information, 1991, pp. 215-16; Lai‏ 
Democratic Step, Will Form Consultative Assembly,” The Los Angeles Times, 19‏ 
November 1990, p. A14.‏ 
(ET)‏ الرجع السابق» ص ۲۱5. 
(Ef)‏ مقابلة مع اشحدث نفسه عبدالله بن علي القتبي بموقع المجلس في السیب» ۱۹۹۳/۱۰/۱۳ 
(fo)‏ مقابلة مع صاحب السمو السید فهد بن محمود ال سعید. نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونیف مسقط 
XY AE:‏ . 
)£1( على الرغم من أن الجولات الحديثة قد أصبحت علاقاتها مفرطة التنظیم بمشاركة محفوفة بحذر شدید 
(لأسباب أمنية ظاهرياً)» الا أن رحلات قابوس الوطنية الأولى كانت أصيلة إلى حد ماء إذ سمح له معظمهم 
ما كان وزراژه خجلین من قوله. 
(iV)‏ الوائقی ص. LEA‏ 
Oman: Political Development and the Majlis  Ash-Shura, Washington, D.C.: (4۸)‏ 
Independent Republican Institute, July 1999, pp. 17-18.‏ 
(4A)‏ المرجع نفسه ص. LY Y‏ ونزید من التفاصیل انظر: Abdullah Juma Al-Haj, “The Politics of‏ 
Participation in the Gulf Cooperation Council States: The Omani Consultative‏ 
Council," The Middle East Journal 50:4, autumn 1996, pp. 559-71.‏ 


"Omanis Show Little Interest in Majlis Elections," Country Report for Oman, London: (°) 
The Economist Intelligence Unit, 4-2003, December 2003, pp. 12-13 [Hereafter CR- 
Oman]. سلطنة مان انتخابات مجلس الشوری: الجلسة الخامسة» ۲۰۰۳. مسقط. وزارة الداخلية‎ Lai انظر‎ 


)91( مجلس الشورى» تشكيل مجلس الشورى وأجهزته الرئيسية في فترتها الخامسة (تشرين أول ۲۰۰۳ - أيلول 
(Yey‏ السیب: سلطنة مان بدون تاریخ ب. ٽ. 


"Omanis Show Little Interest," CR-Oman 4-03, December 2003, p. 13. (9 Y) 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ۹٤‏ 


«الخطاب السلطانی لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ال سعيد»» الاحتفالات الافتتاحية» الفترة 
الثانية مجلس الشوری؛ ۰ كانون أول .1١9914‏ 
Michael Herb, “Parliaments in the Gulf Monarchies Are a Long Way From‏ 
Democracy," The Daily Star [Lebanon], 4 December 2004, p. 10.‏ 
“The Limited Powers of the Majlis Frustrate Many," CR-Oman 4-2003, December‏ 
p. 13.‏ ,2003 
مقابلة مع الشيخ عبدالله بن علي القتبي» الرئیس» مجلس الشوری السیب o‏ آذار ۲۰۰۵. 
مقابلة مع رحيلة بنت عامر بن سلطان الريامي» عضو مجلس الشوری» ۸ آذار Yo‏ 
"New Members Are Named to State Council," CR-Oman 4-2003, December 2003, p.‏ 
.14 
مقابلات سرية مع ثلاثة أعضاء من مجلس الدولة» مسقط ۷ - ۸ آذار ۲۰۰۵. 
مقابلة مع یوسف بن علوي بن عبدالله» وزير الدولة للشوون الخارجية» شاطی القرم ۳۰ تشرین الثاني 
Yt‏ 
مقابلة مع عبدالعزیز الرواس» الستشار الثقافي للسلطان» منطقة دوي ۲۹ تشرین الثاني 4 ۲۰۰. 
ولعرض الاختلافات حول الوضوع. انظر "Oman: Where's Our Sultan?," The Economist‏ 
August 1997, pp. 38-40.‏ 9 ,344:8029 
مقابلات سرية مع عضو مجلس شوری غماني» مسقطء ۲۸ تشرین الثاني ۶ ۲۰۰. 
Jeremy Jones and Nicholas Ridout, “Democratic Development in Oman," The‏ 
Middle East Journal 59:3, Summer 2005, pp. 376-92.‏ 
For the Economist Intelligence Unit, Global Peace Index, Cammeray, Australia, 2007,‏ 
available at www.visionofhumanity.com.‏ 
الحقائق الذهلة عن التطور وكذلك التحدیات التي تواجه النساء في السلطنة انظر: Sultanate of Oman,‏ 
Human Development Report in the Sultanate of Oman First Report 2003, Muscat:‏ 
Ministry of National Economy, 2003, pp. 145-81.‏ 
Sultanate of Oman, Omani Women Contribution to Modern Development of the State‏ 
Institutions: Facts and Figures, Seeb: Majlis al-Shurah, May 2004.‏ 
لمزيد من التفاصیل وموشرات الصحة الأساسية» انظر: Human Development Report 2003, op. cit.,‏ 
pp. 115-27.‏ 
Hanan Janab, “Farah Extinguishes A Male Bastion,” Tribune of Oman, 6 December‏ 
p. 21.‏ ,2004 
Joseph A. Kéchichian, “Oman: A Council for the People," Arabies Trends, Number‏ 
April 1999, pp. 24-27.‏ ,19 
النظام الأساسي للدولة» مسقط: دیوان البلاط السلطاني ۰۱۹۹۲ 
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Nikolaus A. Siegfried, "Legislation and Legitimation in Oman: The Basic Law," (VY) 

Islamic Law and Society 7:2, 2000. pp. 359-397. 

Beasant, مرجع نفسه‎ pp. 14-21. انظر أيضاً‎ Mark N. Katz, "Assessing the Political Stability (YY) 

of Oman," Middle East Review of International Affairs ( MERIA) Journal, 8:3, 

September 2004, at http:;/meria .idc.ac.il. 

Sultanate of Oman, Oman: A Modern State, Muscat: Ministry of Information, 1988, (Y£) 

p. 7. 

Mohammed Ali Masoud Al-Hinai, The Dynamics of Omani Foreign Policy: منقولة من‎ (¥) 

Omani-Gulf Relations (1971-1985), Unpublished Doctoral Dissertation, University of 

Kent at Canterbury (UK), 1991, p. 58. 

(YI‏ بالاضافة إلى هذه القرارات الرئيسية. أزال قابوس القیود البسيطة التي أزعجت الاغلبية الساحقة من الشعب 

الذین یعیشون في مسقط ومطرح ورف حظر التجول في مسقط حيث كانت بوابات الدينة تغلق یومیا بعد 

ثلاث ساعات من غروب الشمس مع ضرورة حمل مصابیح انارق وكذلك اغلاق مركز الجمارك في روي 

حيث كان يتم فرض رسوم على البضائم التي تنقل من الداحل إلى العاصمة نموذجين لذلك. ومن الفارقات 

ان هذه الاجراءات التي نظر اليها بسلبية أضرت بسياسة السيد سعيد في التوحيد» حيث زادت من مجالات 

الفصل بين المناطق الختلفة من البلاد. ولمزيد من التفاصيل حول السلطان ci»‏ انظر Peterson-Oman,‏ 

op. cit., pp. 52-59. 

(VV)‏ لقد كان احتجاز حاکم الستقبل قاسياً بشکل مفرط حتی لو أتاح هذا الاحتجاز لقابوس الفرصة لذراسة 

الشريعة الاسلامية. ومع استعداده للمساهمة في أية صيغة يرى والده أنها مناسبة» لقد سأل قابوس کبار أفراد 

العائلة التدخل لدی سعید بن تیمور ولکن ذلك كان بلا جدوی» وقد وتر هذا الرفض الامیر الشاب 

«وبحلول عام ۱۹۷۰ توصل ولي العهد إلى نتيجة مفادها ضرورة الاطاحة بحکم سعید». على الرغم من 

فرضه للعزلة يجب التأكيد على أن قابوس كان مدر كا التغیرات الهائلة التي تحصل بالجهة الأخرى من العالم 

وحصوصاً على الساحة العربية» كما كان مدركاً للمشاعر القومية في بلاده تماماً. وکانت آخبار التطورات في 

Peterson-Oman, op. cit, تصله بانتظام من خلال شبكة من العمانیین والزوار البریطانیین. انظر‎ jab 

pp. 201-2. 

(VA)‏ لا زال هناك بعض اللبس الذي يلف ما حدث فى تلك الليلة» فقد ادعی سعید بن تیمور ob‏ ضابط القوات 

السلحة التابع تلسلطان قد أطلق Judi‏ علیه» ول أدرك الضباط البریطانیون في المطار بأن السلطان لم یوقع 

النسخة العربية من وثيقة التنازل عن العرش تم اقتياده للقصر ثم أعيد للطائرة التي تنتظره بعد ذلك. انظر 

py‏ الواحات والنفط: هموم الخليج العربي بين ١ VATA‏ ۱ بیروت: النهار 

للخدمة الصحفية) ۴ ص. ۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 

(YA)‏ بقي سعيد بن تیمور في دورشستر ین وفاته بتاریخ ۱۹۷۲/۱۰/۱۹. ولم تتحقق الصاحة بینه وبين ابنه 
ولم تؤدي إلى لم الشمل. ولم یعرف Lad‏ إذا ما كانت الاتصالات الخاصة بينهما یتوسطها طرف ثالث. 

John Townsend, Oman: The Making of a الوطن (مسقط) 1 نیسان ۰۱5۹۷۱ كما اقتبسها‎ )۸۰( 

Modern State, London: Croom Helm, 1977, pp. 78-79, note 1. 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۹۹ 


Townsend, نفسه‎ & ^! p. 78. 
Kaylani, &— المرجع‎ pp. 567-79. 
Joseph A. Kechichian, “The Throne in the Sultanate of Oman," in Joseph Kostiner, 


ed., Middle East Monarchies: The Challenges of Modernity, Boulder and London: 
Lynne Rienner Publishers, 2000, pp. 187-211. 


Ian Skeet, Oman: Politics — للاطلاع على الانتقادات التي وججهت لبادرات السلطان التحدیثیف انظر:‎ 
and Development, New York: St. Martin's Press, 1992. kai انظر‎ Beasant, op. cit. 


(^Y) 
(AY) 


(AY) 


(^£) 


(Ao)‏ في آذار ١9177‏ تزوج السلطان قابوس من ابنة عمه الکاملة بنت طارق ال سعید إلا أن هذا الزواج لم يدم 


طویلاً and,‏ طلاق رسمي ثم تروجت الأميزة مرة ثانية في عام ۲۰۰۵. ومی المکن أن یکون السلطان قد 
تزوج قبل ذلك ابنة زعيم قبيلة الحارثي من النطقة الشرقية وربا تکون هذه الخطبة لم تفسخ» بالرغم من عدم 
امكانية تأكيد هذه التوقعات. 


(AT)‏ توضح المادة " من النظام الأساسي أن «يقوم مجلس العائلة الحاكمة في غضون ثلاثة أيام من شعور منصب 


السلطان بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم». وتضيف المادة أيضاً dn‏ مجلس العائلة الحاكمة خلال 
ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان بتحديد من ينتقل اليه ولاية الحكم فإذا لم یتفق مجلس العائلة الحاكمة 
على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتغبيت من أشار به السلطان فى رسالته إلى مجلس العائلة» انظر: 
Sultanate of Oman, The Basic Stature of the State, Muscat: Diwan of Royal Court,‏ 

(ملحق ۸ ينسخ الأقسام ذات العلاقة) 3 p.‏ ,1996 
بضع کلمات عن العائلة الحاكمة» «مجلس العائلة الحا کمة) des pe‏ إن العائلة العمانية الحاكمة 
بحسب مقاييس العائلة الحا كمة في السعودية والكويت صغيرة تسيا وتقدر اعداد الذ كور لدى عائلة ال 
سعيد ب ٠١‏ تقريباً متضمنة صغار السن من العائلة. أما مجلس العائلة الحاكمة فيعتبر كياناً مقتصراً وربا 
يكون من أقل من ثمانية أفراد على الرغم من عدم استطاعة شخص خارجي من تحديد الرقم الحقيقي. 
ويتألف مجلس الدفاع بالإضافة للسلطان من رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الکتب 
مالك بن سليمان المعمري) ورئيس الاركان (اللواء الركن أحمد بن حارث النبهاني) وقائد الجيش السلطاني 
جمعة) وقائد الحرس السلطانى (اللواء الركن خليفة بن عبدالله بن سعيد اجنیبی) وقائد البحرية (اللواء الركن 
بحري سالم بن عبدالله العلوي) وكذلك رئيس جهاز الأمن الداخلي (اللواء الركن عبدالله بن صالح بن 
خلفان الحبسي) وقد اكتسب مجلس الدفاع وظائف تنفيذية حاسمة في السنوات الأخيرة با فيها مهمة حل 
أية أزمة حلافة إلا أن دور المجلس ذا الصلة هو BUH‏ على أمن ودفاع السلطنةء وعليه فقد عمل المجلس على 
أنه شكل من أشكال مجلس الأمن القومی للسلطان قابوس. ویجدر بنا bW ol‏ بأن السيد شهاب بن 
طارق ال سعيد مستشار السلطان قابوس حالياً كان نائب القائد ورئیس البحرية السلطانية حتى شباط 
Set‏ 


"Political change will be slow-and the succession is unlikely to be resolved," CR- (AV) 


Oman, 3-1999, p. 6. 


الخامس: سلطنة DUE‏ ۲ 
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الفصل السادس 


دولة فطر 


تمتعت قطر كدولة (محمية) T‏ منطقة الخليج الأدنى باه حکم شبه مستقلة يترأسها 
شيوخ محليون يتم اختيارهم برضا مجموعة من كبار السن ذوي الخبرة من أفراد العشائر 
المرموقة وموافقتهم. ولكن رحلة قطر الطويلة نحو وضعها الحالي كدولة كانت رحلة 
مؤلمة» فقد واجهت قطر من الحن والشدائد ما لا يخفى على العيان» وقد ساهم العديد 
من القادة في تشكيل تاريخ البلاد» إذ عملوا على ترسيخ شرعية حكم آل ثاني 
وسلطانهم في قطر. 


النشوء والتماسك 


على الرغم من أننا لا نعرف الکثیر عن قطر قبیل القرن الثامن عشرء إلا of‏ یامکاننا أن 
نرصد تاریخها الحديث بدءا من ثلاثينيات ذلك القرن» حين استقرت قبيلة العتوب فى 
الکویت والزبارة والبحرین(. فخلال الثلائینیات جاء أفراد من قبيلة العاضید - وهي 
 EMETT‏ عفيرة | معرب ربا یی E‏ تا هی من یه 
الجزيرة العربية؛ لیسکنوا الجزء من اليابسة الناتئ في البحر من شبه جزيرة العرب 
روالعروف حالياً بقطر)» واستقروا في بادئ الأمر في الجزء الشمالي الغربي» وهي منطقة 
جل سكانها من صيّادي اللؤلؤ. أدى التنافس مع قبيلة آل مسلم - التي كانت تجمع 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية Paa‏ 


الزكاة لصالح قبيلة بني خالد» وهي من التجمعات العشائرية الهامة oe‏ في منطقة 
الاحساء - إلى نشوء خلافات حادة بينهم» بالرغم من أن بني خالد کانوا یتمتعون 
بالسيادة على المنطقة التي تقع الیوم ضمن شمال شرق المملكة العربية السعودیة» ولعل 
التزاع القائم بين بني خالد وآل ثاني أدى دوراً في جعل قبيلة العتوب تترك قطر وتلجاً 
إلى الکویت حيث واصلت هناك تميزها في تجارة اللؤلؤ الناشعة0"©. 


امتدت الخلافات في البحرين بين آل خليفة ‏ الذين استقروا هناك من عام ۱۷۹ - 
واجلاهمة وهم فخذ آخر من أفخاذ قبيلة العتوب» الذين كانوا قد ساعدوا آل خليفة في 
السيطرة على اجزر. وكان سادة الجلاهمة يتوقون إلى اقتسام السلطة مع ال خحليفة» 
ولكن آل خليفة رفضوا ذلك» مفترضين أن «الانتصار» على الإمبراطورية الفارسية كان 
انتصارهم هم pd‏ 

ترك أحد آفراد امجلاهمة البارزین - وهو رحمة بن جابر الذي كان يقت آل خليفة» 
والذي كان مستعداً للتحالف مع أي كان ضد هذا العدو - الجزيرة وذهب إلى قطر 
واستقر رحمة وأتباعه فى خور حسن شمال الزبارق حیث ظطلوا یحیکون المؤامزات ضد 
أل coris‏ ال Jib‏ خمسین غاماً تلت. في بادئ الأمر حالف رحمة مع آل سمود 
الذين کانوا یقیمون علاقات وثيقة مع القواسم في رأس الخيمة» وفي عامي ۱۷۸۷ 
و۱۷۸۸ شنت قوات آل سعود بقيادة سلیمان بن عفیصان عدة غارات تجاه الزبارق 
وقام رحمة بن جابر (بمساعدة ملاحي القواسم) بمضايقة السفن الخاصة JU‏ صباح وال 
خليفة» بل حتی السفن التي تحمل أعلاما فارسية» والتي تبحر في منطقة شبه جزيرة قطرء 


وإذا توخینا الدقة التامة في النقل يمكننا القول إن نجاح رحمة عام ۱۸۰۹ في بسط 
السيطرة على الزبارة قد تم إحرازه بفضل طموح آل سعود الذين كانوا يتوقون إلى بسط 
نفوذهم الكامل على خط الساحل كله. وفي الواقع كان نجاح آل سعود في بسط 
نفوذهم نتيجة حتمية» خصوصاً بعد أن نجحوا في هزيمة بني خالد والسيطرة على 
القطيف والاحساء. وقد كان عام ۱۸۰۹ Ule‏ جديرا بالتذكر لدى ال سعود. الذين 
توغلوا في اجنوب وسيطروا على البريمي» التي كانت عثابة بوابة إلى OLE‏ والخليج 
العربى7©. 
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بعد أن تحالف آل خليفة مع آل سعود عام ۱۸۱۳ سارع رحمة بن جابر - الذي كان 
يتوق إلى اتخاذ أي موقع يجعله ندا وضداً لآل خليفة - إلى إعلان تحالفه ودعمه OLA‏ 
وفي عام ۱۸۱۲ S‏ رحمة هجوماً آخر على البحرين» ولكنه باء بالفشل كما كان 
d cs‏ ولم يكن في وسح رحمة بعد أن تعدی على حلفائه السابقین (آل سعود) أن 
يطلب اللجوء إلى الدمام؛ لذلك فز هارباً إلى خور حسنء» ولکنه سرعان ما وصل إلى 
بوشهر على الساحل الفارسي. ومن هناك جدد نشاطه العدائي (وقرصنته) ضد آل 
خليفة» معتمداً ‏ هذه المرة ‏ على الدعم والهبات التي منحتها له عائلة القواسم. 


عاد رحمة بن جابر إلى الدمام عام ۱۸۱۸ بعد أن فقد آل سعود نفوذهم علیها لصالح 
القوات العثمانية. وفي الواقع» اکتشف آل سعود أن تأثیرهم القوي على النطقة قد ضعف 
وتضاءل بعد مرور آربعة آعوام على وفاة سعود بن عبد العزیز عام ۰۱۸۱۶4 وبسبب 
انشغالهم بالخلافات العائلية الداخلية خسر آل سعود الدرعية عام ۱۸۱۸ وتلتها قری 
آخری منتشرة في آنحاء شبة الجزيرة الواسعة. آجبر رحمة آخیرا على الرضوخ للسيادة 
البريطانية واضطر عام 4 ۱۸۲ إلى القبول - على مضض - بعلاقة سلمية مع ال خليفة. 


ولكن هذا لم يدم فقد مات رحمة عام Y AY‏ صراع له صد أعدائف من دون ol‏ 
يكون له خليفة بالغ قادر على تحمل مسؤولية القيادة. 


حين أجبرت بريطانيا حكام الخليج الأدنى على توقيع معاهدة السلام العامة عام ۱۸۲۰ 
لم يحظ مستقبل قطر بالنظر إليه كقضية منفصلة» وذلك لان كلا الجانبين ‏ بريطانيا 
وال بلقم BIS.‏ ان یه soie‏ فظن lose‏ انریا ی A sch‏ 
فیستال - وهی شركة سفن بريطانية شرق هندية - الدوحة عام ۱۸۲۱ (وذلك بحجة 
او وتا هنتخ لبریطانیا فيها)» لم يعر آحدهم أي اهتمام لاحتجاجات سکانها؛ 
وکان بحر بن جبران من قبيلة بوعینین هو القائد ا محلي لأهالي النطقة في ذلك الوقت؛ 
ولکنه لم يكن یتحلی بالقوة نفسها التي تمتع بها رحمة بن جابر. وظلت قطر بلا بطل 
يحمي حقوقهاء ومن ثم ظلت متقوقعة ضمن شرنقة الحياة السياسية البحرينية طوال 
السنوات ee‏ الى e‏ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۰۲ 


الأسرة الحاكمة 


بوفاة فيصل بن تركي عام 21855 ومع فتح قناة السويس عام 2١8557‏ خطا ملك 
السعودية الثانى خطوة تغيير خطيرة» فقد تحول ال سعود إلى الداحل» فى الوقت الذي 
عات لها ار ست ارون تین necs‏ کچ ال موی سای نام 
۱ توغلت الدولة العثمانية فى قری aba M‏ فى ]243 الشرقية ليلد كلفد 
البحرین وقطی اللتین کانتا تبعدان عنها حمسین ميلا Ol‏ 


وبعد بضعة آشهر من وقوع الاحساء في يد الدولة العثمانیق doe d‏ 
ui‏ على رفع العلم العثماني ودفع الاتاوة لاسطنبول وکان هذا القرار بالتاً کید قرارا 
نفعياً على الرغم من أن والد جاسم محمد بن ثاني» كان ضد هذا القرار. وبالنسبة إلى 
uM‏ الشاب ‏ الذي لم یکن قد ces NE el‏ آنذاك - کان انهیار حکم آل سعود Geo‏ 
فى تعریض قطر لهجمات ال خليفة. ویقال إن ذکریات العنف التى شهدها عام ۱۸۲۷ 
کانت لا تزال حية في ذهنهء وهي ذکریات لم یکن جاسم یرغب فى أن براها تفع 
ثانية. وقد كان جاسم في حقيقة الأمر duo‏ على مدی أربعين سنةء على تحقیق التوازن 
مع الدولة العثمانية ضد بريطانياء وذلك آملا في حماية مصالح قطر الناشئة. وكان من 
الطبيعي أن ترفض بريطانيا أية محاولة عثمانية لبسط النفوذ على شبة جزيرة قطرء 0 
رفضت dod ud‏ التى كان نفوذها مي cu‏ وذلك s‏ 

بریطانیا - آرادت أن تحافظ على مظاهر p See Ub] E‏ شین الان اوور .09$ 


cus Lo bs‏ العلاقات تندهور بین الدكومة الهندية d‏ دلهی - التی 
کانت من أن يتحول الخليج العربي إلى «بحيرة بریطانیة» - ووزارة امخارجية التي 
د أن تنمي توازن القوة الهزوزه و تک dud‏ ترغعب في قبول قيام حكم عثماني 
ذي شرعية» ولكنها اعترفت لها بالسيطرة الفعلية على قطر ؟. 


فى عام ۱۸۷۲ یی جاسم بن محمد آل ثاني قائم مقام (حاكم إقطاعية) على قطر 
وهی منطقة تقع تحت الحكم الاداري العثماني في البصرة» ثم رفعه الباب العالي ليكون 
اليا علی الدوحة عام ۱۸۷۹. وقد ساهمت هذه امخاضيت cou,‏ التی آحرزها 
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جاسم إلى جانب تلك المنوحة له من بريطانياء في تعزیز القبضة القطرية وتقویتها. 
فعلى سبيل المثال حين حاولت قبيلة آل خليفة أن تجدد آطماعها في الزبارة كان جاسم 
يعلم أن مواجهة - بريطانية عثمانية - تلوح في الأفق» وبعد أن هزمت القوات البريطانية 
آل خليفة هزيمة عسكرية نكراء عام ۱۸۹۵ وجه المندوب السامي البريطاني us Ub‏ 
إلى آل خليفة بعدم التدخل فى شؤون قطر «الداخلية»» ct‏ وقد Ad‏ هذا gis gere‏ 
عام ۰۱۹۳۷ استطاع جاسم من خلال مناوراته الذ كية - وحتی بعد آن تکبد حسارة - 
أن يفرض فكرة سيطرته على الزبارة» وهو إعلان رضي به حكام آل خليفة بعد عام 
۱ رانظر ملحق ٩‏ لمعرفة حكام آل ثاني)» ونظراً إلى أن الزبارة صفقة غالية لدى 
البحرینیین. ولخوف بريطانيا من أن تتحول المواجهات المحلية الضيقة إلى تفاهم مزعوم مع 
الدول العثمانية» اختير جاسم بن محمد ال اي ليسي Que‏ القطرية ويعززهاء وقد 
c‏ بجدارة ذ فى التصدي للمطالب العثمانية التعددق و 2 خا سم , في فورة حماسته 
الباب العالي slesi d‏ أبوظبي أحقيتها في خور اه ا الرغم من آن اسطنبول 
شجبت واستنکرت على جاسم مواقفه المنشقّة» وفي نهاية الطاف جابه الباب العالي 
جاسم بعد أن أعلن لنفسه حكماً ذاتياً 0 | 


أمرت إسطنبول حاكم البصرة بأن يزور الدوحة عام 4١89‏ كي يؤدب القائم مقام 
(جاسم)» ولكن جاسم لجأ إلى منطقة وجبة المجاورة ورفض مقابلة الرسول» ففقد الباب 
العالي العثماني صبره» وحبس علي وهو أخو حاكم المقاطعة» وفرض الحصار على 
الدوحة وانطلق إلى قرية وجبة» وبعكس ما توقع الكثيرون - بمن فيهم القوات العثمانية - 
أظهر جاسم ومعاونوه مقاومة صلبة؛ فعادت القوات العثمانية من وجبة منسحبة نحو 
الدوحة فواصل جاسم حدیه واعتداءه وقطع إمدادات الماء عن المدينة الصغيرة وتقهقر 
الوالي الهزوم إلى الأحساء على الرغم من أن انتصار عدوه لم يكن LA‏ مستهجنا۳. 


الأمر الذهل والتاريخي» حقاًء كان اعتراف الدولة العثمانية بآل ثاني My‏ شرعیین 
للحكم في قط الأمر الذي جعل جاسم بن محمد سلطة أسطورية حتی بعد تنحیه عن 
العرش EC I ALT‏ وأبنائه» فقد ظل صوته يحظى بالاحترام وظلت كلمته مسموعة 
تعلو سواها. وبا على ذلك؛ لم يقم جاسم فقط بوضع قطر على درب الاستقلال بل 
تفهم أيضاً حاجات الدن والقری ومطالبها وضرورة تزويدها JUL‏ اللازم لقیامها كدولة, 
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ولعحقیق هذا الهدف سُمّت الطرق شبه الرصوفة لتسهیل السفر والحركة بين الدن 
وكذلك ind‏ المدارس» ووزعت الأعطيات - علی الرغم من أنها كانت محدودة ~ 
بطريقة ثابتة على آفراد عائلة آل ثانى النتشرین فى شبه جزيرة قطر. كانت خطوات 
جاسم بلا شك هي العلامات الأولى لنشوء كيان سياسي» على الرغم من أن الاستقلال 
لم پات إلا بعد عدة عقود تالية من الزمان. 


وحين استعاد عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود - وهو حفید فيصل بن تركي - 
سلطته على الرياض عام ۱۹۰۲ سارع جاسم بن محمد في الدوحة للدخول في 
«تفاهم رسمي) فوري مع السعوديين» فجعل من آل سعود حلفاءه» وسرعان ما انصرف 
إلى الجماعة الموحدة الا کثر تحفظا (وهي جماعة الوهابية)» وانخرط مع الجماعة الحنبلية 
السنية» وكان هذا تراجعاً مفاجتاً؛ وذلك لأن عشائر آل ثاني كانت تعيش قانعة بالتقاليد 
المالكية السنية. وفي الوقت الذي قرب فيه هذا التحول الديني بين عشائر جاسم 
والوهابيين ‏ فى وقت كان من AI‏ كد فيه نشوب خصومات بسبب الخلافات القانونية - 
لم یقفل جاسم حلفایه في الرباضء فکان بدفع إناوة سنوية للریاضء وجدیر بالذ کر 
هناء أن جاسم كان على وعي تام OU‏ ارتباطه وتحالفه مع آل سعود سیغضب الدولة 
العثمانية» ولکنه كان حاذقاً في حساباته فقد كان بری ذبول سطوة الباب العالي ونشوء 
قری جديدة في شبة اجزيرة العربية. وعلاوة على ذلك» ومن وجهة نظر سعودية» فقد 
كان ارتباط 55 JU‏ سعود xus‏ تحذير لعائلة آل نهیان في PT‏ - وهم معارضون 
دائمون للوهابية - التي كان يعاديها جاسم بسبب خلافاتهما على ملكية منطقة خور 
العديد^ '. 


بعد مرور قرابة عقدين على هزيمة الدولة العثمانية فى قطر» عملت ثلاثة تطورات إقليمية 
مهمة على التاثير في شؤون قطر المعاصرة» وأدت بشكل حتمي إلى فرض معطيات 


قيادية جديدة. 


واحة الاحساء المهمة لمصلحة آل سعود فى مايو عام .١9١‏ 


ثانياً: بعد مرور أقل من شهرين خلف عبد الله بن جاسم أباه» منهياً بذلك حقبة حرجة 
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ومهمة من السياسة القطرية (ه ۱۹۰ - ۰۱۹۱۳ فقد نجح آل ثاني في اللعب 
ببراعة على وتر سياسة الدولة العثمانية وبریطانیاء مشکلین بذلك هوية جديدة 
pu de esM d P REM A dus‏ ات 
خاصة بها لتقوية قبضتها علی منطقة الخليج - على دفع آل ثاني إلى التحرك 
وبالتالي فان التطور الثالث خلال هذه السنة کان: تبني اتفاقية sdb‏ 
تعترف فيها الدولة العثمانية بتخليها عن كل حق لها في COD Jas‏ 


ونتيجة لذلك» وبسبب بعد النظر من الجانب البريطاني» برزت قطر إلى الوجود ككيان 
D Usa des seco‏ مصاولات: cared‏ لاسعمادة شيط تون على A‏ سزیرة Je‏ 
كانت مرفوضة ار وکانت هذه خطوة بريطانية متازة بينت» من دون آدنی 
شك» كيف تتدخل ا لشؤون الداخلية لدول الخليج» > في الوقت الذي تدعي فيه 
أنها تعتني بمصالح الأسر الحاكمة المهمة. وفي منتصف عام ۱۹۱۳ كانت Jas‏ منخرطة 
في الأجواء السياسية لكل من السعودية وبريطانيا في الوقت نفسه. 


لقد شکلت هذه التجارب مع d‏ الاقليمية والعالية مثالا أو عرفاً یحتذی بالنسبة إلى 
الحدس القطري خلال القرن العشرين» فقد كانت الدوحة تتب d‏ تاش الوازنة بين 
died d‏ و a Jl ecd cad‏ 
i cen TT‏ الله بن جاسم Ss,‏ للقادة الأفذاذ الذين يقتدي 
بهم القادة من بعدهم. وعلى الرغم من أن جاسم قد تم تحفيزه أو ربما إقناعه بقبول هذه 
الشروط» بسبب مصالح العمل الخاصة به شخصیا - كي يحافظ على تجارة اللؤلؤ 
الخاصة به إلا أنه كان يعرف تماما - ومن جاء بعده - دروسا عديدة فى مجال الموازنة 
بين القوى» فيما كانت الدوحة تتمتع بالزایا الكثيرة في منطقة تجاورها فيها قوى أخرى 
تفوقها. 


وعلى الرغم من أن عبد الله بن جاسم تعلم كيف يوفق بين علاقاته الناشئة مع آل سعود 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية yar‏ 


من التدخل في أية دولة من دول الخليج الأدنى» وتعهدت الریاض بعدم التدخل» ولكن» 
كان هذا فقط عام ۸۱۹۱۵ أي بعد مرور عام كامل على الحرب العالية الأولى وما 
خلفته من دمار عامي. ومنذ عام ١91١54‏ وقف عبد الله بن جاسم إلى جانب لندن 
متوقعاً انتصار هذا التحالف» وفي ظرف سنة انسحبت القوات العثمانية الضطربة من 
حامياتها في الدوحة مخلفة وراءها ثلاثة مدافع و٠٠٠‏ قارب ٠ rry‏ حلقة من 
حلقات الذخيرة. وبعید هذا الا نسحاب بفترة وجيزة — لندن على di‏ تعزیز 
علاقات الصداقة من خلال معاهدة جديدق مع أن عبد الله كان یتوجس m‏ من هذه 


r الخطوة‎ 


كان عبد الله - بادعائه عدم اهتمامه بالسياسة - يخشى أن یوقم المندوب السامي بين 
أفراد العائلت وكان قد قوّم التوترات الداخلية بدقة وجاء تقدیره في محله. EG‏ 
عبد الله الاثنا عشر طموحين» و کذلك كان jul‏ عمومته - أي أبناء أحمد بن محمد - 
وكان كل واحد منهم يتوق إلى أن يكون هو خليفة عبد الله. استطاع عبد الله أن 

أبناءه ولكن البقية من متنافسي العائلة عملوا على المماطلة في أية محاولة للوفاق. 
آصر العدید من لخوة عبد الله علی أن آل اي قد استبدلوا اك البربطاني باحکم 
العثماني» ولکن عبد الله كان يصب اهتمامه على بعض التقییدات احددة التي تقضي 
ob‏ أية اتفاقية مع لندن هو في النهاية المسؤول عنهاء وتحدیدا حين بوغت عبد الله 
بإحدى العبارات الواردة في الاتفاقية مع لندن والتي تعطي للرعايا البريطانيين الحق في 
الاستقرار في الدوحة. ولکن E aa ei‏ إلا أنه اضطرء بدافع التملق» إلى 
توقیع معاهدة شاملة مع الندوب السامي الحاذق: بيرسي کوکس 


كانت معاهدة الثالث من نوفمبر عام ۱۹۱ مع قطر مشابهة لثيلاتها الوقعة عام 
۲ والتی جری وضعها بما یتناغم مع أوضاع دول الخليج الختلفة» وذلك لانها قد 
عزرت مفهوم «احمایة» الفروضة على Aa‏ حيث جری تین بوضوح على Y‏ 
ی لحكام قطر في التنازل عن أي جزء من اقلیم دولتهم او ang‏ او تاجیره او رهنه 
إلا موافقة بريطانية خاصة» وكذلك لا يمكن قطر آن تقیم أية علاقات دبلوماسية M‏ 
قوى أجنبية من دون موافقة بريطانية» وفي المقابل تقوم بریطانیا CASS,‏ و جودها في شبه 
جزيرة قطره وزيادة تسهیلات الحياة de le‏ رعایاها الذین يرغبون في الاقامة والعمل E‏ 


الفصل السادس: دولة قطر Yay‏ 


قطی وإنشاء مقر لاسلكي في المدينة» وادارة حركة الملاحة با فیها حركة نقل العبید 
والجيوش» وكلتا هاتين الحركتين كانتا محظورتین في الاتفاقیة O‏ 


وعلاوة على كل المعاهدات الموقعة عام 5 بين دول الخليج وبريطانيا - والتي كانت 
تقضي باقتصار الصلاحيات البريطانية على صد الهجمات البحرية - عمل عبد الله بن 
جاسم علی du‏ فقرة مهمة على اتفاقية عام ۰۱۹۱ التي كانت تنص على شيء 
جدید di‏ . ففي خطوة فريدة تعهدت الحكومة البريطانية «أن توفر (له» أي لعبد الله بن 
جاسم) الحماية الجيدة في حالة تعرضه (هو) أو رعيته لأي هجوم بري ضمن حدود 
قطرم( (C‏ وقد كان هذا التعهد بالتدحل في حال وقوع (RECIPE EE PES‏ 
هاما» على الرغم من أنه لا يزال موضع تأويلات عديدة. وعلى الرغم من كل ذلك 
cul‏ بعد أن وقع عبد الله بن جاسم معاهدة عام ٩۱۹۱ء‏ تأكد آخیرا من أنه هو حاكم 
قطر» بل شمي عام ۱۹۱۹ «صاحب النظام الابرز في الإمبراطورية الهندیة»» وهو وسام 
بالغ الأهمنة علی الرغم من بساطته 0 


au id à لندن‎ oe || de, 
البلاد بسلام وأن يمتنعوا عن‎ d فقط أن‎ c gU مستقل لقطر» فالطلوب من آل‎ 
التورط فى نشاطات القرصنة أو تشجیعها وتأكيد استتباب الأمن أثناء أوقات الملاحة‎ 
35 ین امتجوفت عملبات اف‎ VAY s العو طال سس عام‎ ets es 
البترول على الاهتمام. تساءل عبد الله في مناسبات عدة عما إذا ما كانت بریطانیا‎ 
من |خوته إن قادوا انقلاباً عليه» أو عما إذا كانت بريطانيا ستدعم آل ثاني‎ Ub ستساند‎ 
ذقنا ماديا في حال قيام آل سعود بهجمات برية عليهم» وقد فاجأ المندوب السامي في‎ 
الدوحة (آرثر برسکوت تریفی عبد الله حین أعلن أن بریطانیا مستعدة لتقدیم العون‎ 
والساندة الدبلوماسية له» مشيراً بذلك إلى «الحماية الجيدة) الوارد ذکرها في اتفاقیته عام‎ 
AA 
م الإيعان إلى تریفر بضرورة التشدید علی أن لندن‎ da العائلیت‎ eric diss 1 
عم نم عدم التدحل . وا ويب :ف الم‎ uy طرف» وذلاك‎ c لن تقدم آي دعم‎ 
حين أفصح الاخ (أي عبد‎ JUI أن تريفر رفض أن يقرض عبد الله مبلغاً صغيراً من‎ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۰۸ 


الله) عن أنه لن یستطیع تسدید الدیون الستحقة عليه جراء الشاکل الاقتصادية الحادة 
التي يمر بها. وعلی الرغم من ذلك» فقد كان تریفر قادرا على تقديم مدفعین قدهین - 
من دون ذخيرة - هدية من أجل إعادة الهدوء إلى الدوحة. كان هذا هوة النطاق الکامل 
لاتفاقية الحماية U^‏ حصل علیها عبدالله: اتفاقية هزيلة فى الفحوی خارجة عن النطاق 
l AKTE‏ 


ولم يكن القطري احنك لیقبل الهزيمة» فسارع بالذهاب إلى البحرین - بحجة تسوية 
بعض العقود التجارية - وذلك كي يلتقي بالندوب السامي البريطاني» ولان الدوحة 
كانت مهددة بالهجوم من قبل ال سعود. عندئذٍ طلب عبد الله بن جاسم دعم بریطانیا 
له في هجومه اخطط على قرى الساحلء التي رفض قادة قبائلها المنشقّة دفع الاتاوة cal‏ 
فأبلغ عبد الله المندوب السامي بنيته في شن هجوم بحري - ولكن مثل هذا الأمر كان 
محظورا بموجب بنود اتفاقية ۱۹۱ - بمساعدة بريطانياء وعلاوة على ذلك» حاول 
إقناع بريطانيا بالاعتراف بابنه وريئاً شرعياء لا لشيء إلا ليعزز من شرعيته وشرعية 
سلطته» ولكن الحكومة البريطانية الهندية نصحت مندوبها السامي بأن يوضح لقطر أنها 
إذا تعرضت لهجمات سعودية فإنها ستتلقى منها حماية دبلوماسية من دون رسال أية 
مساعدات عسکرية. والغریب فی الامر آن بریطانیا تساهلت وتغاضت عن آمر الغارات 
البحرية التي شنها عبد الله بن جاسم على القری القطرية علی اما أن هذا الأمر یعد 
شأنا داخلياء لا يقع ضمن نطاق المسؤوليات البريطانية. 


ولا نحتاج أن نذكر هنا أن مثل هذه التأويلات كانت تباعد من المسافة بين بريطانيا 
وعبد الله الذي کان قلقه وانزعاجه فى CO 9s‏ 


وحين أرادت بريطانيا عام ۱۹۳۲ أن تبني مهبطاً جوياً لطائرات سلاح الجو الملكي التي 
تسافر بين بريطانيا والهند - وخاصة إن احتاجت تلك الطائرات إلى هبوط اضطراري - 
اعترض عبد الله على اله ق ما زاد من سوء العلاقات بینه وبين مسوولي الانتداب 
الا طن cC‏ واسلخدمت لغة غير دبلوماسية حین هدد المتدويية السامی بأنه سیعد 
عبد الله هو المسؤول عن أي تحطم قد یقع للطائرات على أرض شبه جزيرة قطر. وکان 
هذا الامر شاهدا واضحا على ازدراء مثلي بریطانیا للعائلات الحاكمة في الخليج» وقلة 


الفصل السادس: دولة قطر ۳۰۹ 


قليلة من البریطانیین استطاعت أن is‏ بالستقبل النفطی» الذي سیجعل من قادة القبائل 
المستعبدين سادة أغنياء وحلفاء (مقربین)» وأن قادة الغرب» على تعاقبهم» سوق یعمدون 
إلى jh‏ في i‏ الأعمال والتجارة» E‏ القادة الجن ge‏ وان > كانت دوافعهم 


عملت لندن على تفعيل مجموعة من فقرات معاهدتها مع الحكام الخليجيين أملاً في 
ضمان حصول الشركات البريطانية على الامتيازات النفطية. وفي ما يتعلق cai)‏ فقد 
جرى تفعيل الفقرة الخامسة من معاهدة عام ۰۱۹۱۲ والتي تحرم قطر الحق في منح أي 
امتياز من دون موافقة بريطانية» وحاول فرانك هولز الحصول على امتياز قطري من عبد 
الله بن جاسم منذ البدايات في عام ۱٩۲۲‏ ولكن المندوب البريطاني في البحرين أقنع 
الحاكم برفض الطلب النيوزيلندي. ای عبد الله يفك آن اه واک c‏ 
الضغط إلى أن يمنح امتيازاً لشركة (ذا أكري اكسبلوريشين)» وهي شركة تابعة لشركة 
النفط البريطانية الفارسية. و كما هو وارد وموثق توثيقا کاملا» فقد نسقت شركة النفط 
مع مثيلتها شركة النفط العراقية لانشاء شركة الامتيازات النفطية المحدودة (قطر)» التي 
كانت» بدورهاء» صورة ممائلة لشركة النفط العراقية باستثناء فارق بسیط هو آنها ليس 
لديها ممثلون عراقيون في مجلس COD ol‏ 


ولا ندري إذا ما كان عبد الله بن جاسم قد قدّر أن الأثر الناج من تأسيس شركة 
الامتیازات احدودة (قطر) سيقع في النهاية على قطر. وقد كان على غير دراية un‏ 
بالثروة النفطية وثروة الغاز التي لکا قطر» خصوصاً أن التنقیب كان ذا نتائج ضعيفة 

بين العامین ۱۹۲۲ و4 ۱۹۳. ولكن» على الرغم من ذلك» وفي الفترة التي bes‏ 
عبد الله على تجديد امتيازات شركة ذا أكري عام ۰۱۹4۳ انتشرت أنباء عن وجود 
النفط في آماکن آخری في شبه الجزيرة العربية» ما آثار استیاءه» وخصوصاً حين سمع عن 
الاكتشافات النفطية التي أحرزتها شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا بالقرب من 
s‏ الأدر الذي Jal‏ أيضاً دهشة المسؤولين البريطانيين» وسرعان ما انتشرت في 
الدوحة أنباء كرم شركة كاليفورنيا النموذجية. 


هذا الأمر بعث الحيوية والانتعاش في مخيلة عبد الله الذي كان يطمح إلى تحسين 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۰ 


امتیازات شركة ذا أكري» وسرعان ما توصل إلى اختلاف جوهري بين الشركتين في 
من قبلهم - يحرصون على تنمية العلاقات الودية بينها وبين آل حليفة» كانت شركة 
البترول العراقية و کل الشركات النبثقة منها ومندوبوها المتعددون أقل كرما مع آل ثاني 
وغيرهم من العائلات الحاكمة» وكانت أنباء سخاء الشركة النموذجية تعني أنه يجب 
الضغط على موظفي شر كة البترول العراقية للحصول على مزايا إضافية جديدة» ولكن 
شركة النفط ال جليزية - الفارسية رتبت - بموافقة بريطانية سياسية - لتوقيع اتفاقية نفط 
تدر أرباحاً طائلة مع عبد الله بن جاسم. 


لم يكن مسار المفاوضات سهلاء على الإطلاق» على الرغم من أنه تمخض في النهاية 
عن الموافقة على الاتفاقية» فقد عقد عبد الله صفقة صعبة. وبحلول منتصف الثلاثينيات 
من القرن الماضي» كان عبد الله على دراية تامة بالحاجات البريطانية المتنوعة: التشريع 
الخاص بالاجانب الذین یعیشون في شبة جزيرة قطر» فضلا عن فقرات العاهدة الوقعة 
عام ۱۹۱۲ وعددها ثلاث فقرات (اعطاء Ule JI‏ البریطانیین الحق فى العيش فى قطرء 
والموافقة على وجود الندوب البريطاني في الدوحة» وتأسیس مکتب بريد وبرقیات 
بريطاني في قطر). كانت طلبات تلا الجو الملكي تتمحور حول هذه القضایا الهمة 
في مقابل تقديمها للخدمات الجوية وبعثات الانقاذ. وحین أدرك الندوب السياسي 
البريطاني أن عبد الله قد يلجأ إلى التفاوض والتعاون سرأ مع آل سعود. قرر المندوب 
السامي أن يفعّل الفقرة الخامسة من اتفاقية عام ۰۱۹۱ التي AS‏ أن أي امتيازات 
تقدمها الدوحة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت لمصلحة شركة تكون بريطانيا طرفا 
CDU‏ ولكي يحقق المندوب السامي نوعاً من الرضى والقبول لدى عبد الله بن 
جاسم» خولته بريطانيا أن يعرض على عبد الله الحماية التي كان هذا الأخير قد طلبها 
عام ۰۱۹۲۱ 


وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت قد استمالت جانب عبد الله بن جاسم كي يوقع 
اتفاقية شركة النفط البريطانية الفارسية» إلا أن عبد الله فصل التريث بعض الوقت فى ما 
تلا ذلك؛ أملاً في الحصول على شروط أفضل. ولكن الأهم من ذلك كان المذكرة التي 
رفعها المكتب الهندي» والتي كانت تطرح سؤالاً مؤرقاً» وهو أن معاهدة عام ١91“‏ 


الفصل السادس: دولة قطر YAN‏ 


كانت معاهدة «شخصية» تخاطب عبد الله ولیست «ملزمة بالنسبة إلى وریثه و کل من 
۲ ولن یکون آمام بربطانیا أي خیار سوی أن تتفاوض مرة أخرى مع من 
سیخلف عبد الله. لجأت بریطانیا إلى الضغط على قطر للحصول على امتیازات نفطية 
مدركة» في الوقت نفسه ضرورة مناقشة مسألة الوريث الشرعي» وعملت بسريّة على 


سیخلفه) 


الاستعداد لاعلان حمد بن عبد الله وریفا PEDE‏ شرط ol‏ یقبل حمد معاهدة 
Py‏ 


كانت dae due eo Gr Y oue‏ الله و ساسم سانا ساسا | کر Au 6 aka abe‏ 
بحتة» لانه لم يكن على علم تام بثروة الدولة. وهناك سبب آخر للأهمية نفسهاء هو أنه 
لم تكن لديه أية فكرة عن الکاسب الالية | احتملة التي كانت بانتظار عائلة آل ثاني 
الحاكمة» ومن ثم كان ی الله يعد aa cili‏ النفطية لأهناك ومكاسب سياسية» با في 
ذلك الحصول على تعريف واضح لحدود قطرء وعلى التزام بريطاني بالوقوف إلى جانب 
عائلته ودعمها. وكانت هذه الأهداف آهم بكثير من أي عوائد مالية» حتى لو كانت 

هذه العوائد قادرة على تخليصه من قدر هائل من الديون. 


T أعدت لندن اتفاقية امتيازات نفطية ملائمة أعطت لعبد الله معظم مطالبه‎ "OU 
MT ۱۷ وقبل أن يوقع الطرفانر الاتفاقية في‎ 5١ كان يرجو تحقيقها منذ عام‎ 
جرت مراسلات مستفيضة بين عبد الله وفاولز من أجل | الالتزام البريطاني‎ ۵ 
2v آي وجات‎ dun اطا نة لقطر‎ GE ر اد‎ cd] قاس ا‎ 
C متوقعة من الخارج ج) هي الشرط الذي طلبته قطر أ لتوقیع معاهدة الامتيازات النفطیة<‎ 
وشوونهم‎ ets ثاني برعاية‎ JY وفي سابقة فريدة من نوعها سمحت الاتفاقية‎ 
"d بعد‎ JU کیت الضان الخارجي لسلاح الجو الملكي» الذي‎ s ug الداخلية بأنفسهمء‎ 
انتظار مطالبه وتسهيلاته. وعوجب هذا الاتفاق ضمنت لندن لنفسها حق الهبوط‎ 
n js لطائراتهاء وتأسیس مرکز تلغرافات لاسلكي» والسماح لوظفيها بالوجود‎ 
وأخيراً ولیس آخراً السماح بتأسيس نواة لمنظمة استخبارات في الدوحة.‎ cad 


Pa 


A 2^ EIE M d‏ م و 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳ 


لندن الوقوف إلى جانب آل اني» الذين كانت تعتبرهم حلفاء مهمین من أجل السيطرة 
على الخلافات» التی قد تنشأ بخصوص الرعایا الاجانب الذین یعیشون فى قطر. وقد 
رتبت لندن لتمویض مالي مضمون آلزمت فيه عبد الله بمنح لندن امتیازاً تفطیاً مدة yo‏ 
cole‏ فی مقابل حصوله على شرعيته حاکماً واستقرار قطر «کدولة» ناشفة. وقد محدّدت 
الحقوق الحصرية لشركة النفط البريطانية - الفارسية في إنتاج البترول والغاز الطبيعي وكل 
المشتقات الاخرى للنفط ونقلها وتصفيتها وإعادة تصنيعها وتسويقهاء وذلك على خريطة 
قطر (وربما كانت هذه الخريطة هي الاولی من نوعها التي توضع في يد آل ثاني). 
واللافت فی الامر أن الشروط الالية للامتیاز کانت متواضعة زهيدة. اکتشفت شركة 
d Ms es‏ اهدر مرو و ره عند الله SUE‏ من اس مین تسین ان 
للشركة - النفط بالقرب من زکریت في أكتوبر عام ۰۱۹۳۹ ولکن الإنتاج على نطاق 
واسع للبترول لم يبدأ حتی حلول عام .۱۹٤۹‏ وعلی الرغم من أن هناك شرکات نفط 
آعری شارکت في ما بعد في الانتاج النفطي في قطی إلا أن عبد الله بن جاسم 
استخدم ذكاءه التجاري لتوفير الحماية للأهداف السياسية التي أرادها» وقد ضمن عبد 
الله - colle‏ لیست بالكثيرة شرعية وریثه حمد - حصوصا أن الطرف الثانی کان 
الجانب البريطانى» الذي كان بالمستوى نفسه من الحرص والدهاء - فى وقت كانت فيه 
العلاقات اخلية الضطربة مع البحرین ومع العربية dus geli‏ ديد قد زادت من عدم 
استقرار المنطقة. كان عبد الله يؤكد دائما ضرورة منح ابنائه صلاحیات تفاوضية إضافية» 
ربا لأنه كان یعلم مدی احترام بریطانیا لأولعك الذین یجیدون فن الجلوس على 
طاء لات الحوار. 


حصل عبد الله بن جاسم على لقبه ووضعه کرجل دولت بعد أن دفع ثمن ذلك GU‏ 
كأبيه وجده» مضیفا بذلك وزنا وأهمية لقطرء تلك النطقة النائية العزولة من شبه الجزيرة 
العربية. كان عبد الله متردداً في تسلیم السلطة وخصوصاً أن أعداد التنافسین علیها في 
العائلة كان فى تزايد» ولكن تعامله الحاذق أثناء المفاوضات التی سبقت اتفاقية ۰۱۹۱ 
والنقاشات الى کانت علی نفس الدرجة من الاهمية والعلقة بامتیازات التفط» عرزت 
من قراره c3‏ قدراته قائداً. دافع عبد الله عن مصالح قطر في الزبارة وحوار اللتین 
آثارتا جدلاً امتد dagie‏ ولكن» مع تقدمه في السن وحزمه, تجح في نقل العدید من 
المسؤوليات القيادية لابنه الثاني حمد. وبحلول عام ۱۹66 كان حمد هو الحاكم 


الفصل السادس: دولة قطر ۳1۳ 


الفعلى» بعد آن صار T.‏ مقدوره است‌خدام ختم EUN‏ ومن المدهش GA‏ أن عهد 
حمد قد سجل ES‏ حادا فی مستوى الأعطيات المالية cA UI‏ مع أن عددا Sub‏ 


c 


وانقسمت ae‏ آل ثاني» «عبد الله وأبناؤه في جبهة» وبعض إخوة عبد الله تیک | عبد 
العزيز وسلمان فضلا عن بعض أبناء العمومة من أبناء أحمد فى جبهة ثانية)". ولعلها 
كانت الرة الأولى في تاريخ قطر المكتوب التي يغادر فيها بعض أفراد العائلة الدوحة» 
كنتيجة مباشرة لعدم التوازن في العطاء المالي» فاستقر بعض منهم في العربية السعودية» 
فيما خرج بعضهم يسعى إلى الثروة في ارجاء منطقة الخليج الواسعة» وظل قسم من 
العائلة فى قطر راضیا بالقليل وقانعا بالبقاء على الولاء لعبد الله. 


Ul‏ عبد الله فقد كان مطمعناً إلى أن شعبيته سوف تنتصر وتتفوق عند أية محاولة 
لانتراعه من السلطة. وقعت ارب العالية الأولی وجرت آذیالها علی الشعب الذي كات 
يعانى أصلاً من ظروف العیش التدنية. من جهة آحری كان يُسر الحياة البحرينية 
ورخاؤها النسبي عاملاً اجتذب عدداً من القطرین إلى جزيرة البحرين» ما JE‏ من سکان 
شبه جزيرة قطر آکثر فأكثر. 


ومن المفارقات أن الحاكم الفعلي Jum‏ كان في وضع متراجع» وكان يعاني من 
اعتلالات صحية كثيرة ‏ با فيها داء السكري ‏ وهذه الاسباب هی نفسها التى جعلت 
أباه من قبله يتنحى جزئیا عن الحكم لولده. وعلى الرغم من أن عبد الله بن جاسم كان 
فى الثمانينيات؛ إلا أنه كان لا يزال محتفظا بتيقظه» وعاصر وفاة ولده حمد التى كانت 
عام .۱۹٤۸‏ وبا أن ابن حمد كان لا يزال صغيراً على تسلم الحكم» استقر الرأي 
a coal‏ من آل aU‏ علی ار عل ین عبد الله» لیکون ورا Jr. 3 clos‏ 
المرحلة التی كانت قطر تدخل فیها حقبة جديدة. 


على بن عبد الله (۱۹4۹ - OAT‏ 


لم يكن علي يتحلى بالزایا القيادية التي كان يتحلى بها coly‏ وجاء اختياره كتسوية 
ليخلف» عام ۹ عبد الله بن جاسم» الذي کان قد اعتزل بسبب تقدمه في السن» 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العريية ٤‏ 


وبعد ترتيبات معقدة تعهد على بموجبها بالسماح لابن ap‏ الراحل تیه أن یخلفه فور 
DEA‏ ع القانونية. وحكم علي قطر مدة أحد عشر Vale‏ وكانت تلك 

E‏ جمع بين التر د والاحداث السيئة والعدید من الاحداث السعيدة فى الوقت 
صغير في Pe‏ إلا أن على بن عبد الله هو الذي شهد قیام الخدمات الاجتماعية فى 
البلاد» فأعيد فتح المدارس (القليلة) التي أجبرت على إغلاق أبوابها عام ۱۹۳۸ بسبب 
شح الوارد. وشهد عام ۵ ١‏ تاسیس قسم تربوي متواضع تراسه مجموعة من 
«العلماء)» وتنامت أهمية هذا القسم مع السنین» فقفزت میزانیته من E 14٠٠‏ دولار 
امیر کی عام 1400 إلى 7 ملايين دولار عام MICE.‏ 


وعلی !! لرغم من أن الشيخ علي كان يمتلك البصيرة i aa‏ ی 
التحتية الاجتماعية» التى كانت البلاد فى Ji‏ الحاجة إليهاء إلا أ dba‏ 
الشخصية ‏ إذ كان يعتبر جميع العوائد ثروة شخصية لنفسه - لم تجعله محبوباً لدى 
أتباعه؛ ففى بدايات الخمسينيات من القرن الاضی جنت قطر ما مقداره ٠١‏ مليون 
دولار امیر من إيرادات النفط» ذهب منها ۱۲ مليون إلى محفظة علي الشخصية» 
ولکن سرعان ما غرق على فى الدیون. خصوصا بعد زیاراته الصيفية الاسطورية 
لسویسرا ولبنان» فضلا عن مزاجه في C UM‏ وعلی الرغم من ولعه بکل ما هو 
رفيع الطراز إلا أنه Ud uad ade. ouo‏ لانه أراد أن PIS‏ عدد مکن من 
القطريين من عائدات النفط. ولأن قطر لم تكن مستقلة وقعت تحت السيطرة البريطانية 
الباشرق و کان الندوب السیاسی هو صاحب القرار T‏ معظم الامور. ورعا استطاع على 
أن یشعر بالتغیر الذي كانت تمر به النطقة بأسرها ni s‏ للوضع أكثر 
CGU UNUS‏ سفره وتنقلاته - فدعم حركة التغيير ترس أجل ريع Sim‏ 
سيرها. وعلى الرغم من أن تبذير علي واسراة mc‏ إلا أنه كان 
lodo Lassus‏ وحريصاً على تشجیع الصالح القطریة C‏ 


وكثيراً ما سجر النقاد من استشارات علي المتكررة للمفتي السعودي» وتراکمت هذه 
الانتقادات منتقصة من قدرته علی ULL eie qe‏ لعرش لمصلحة ولد 
عام 6 مخلاء بذلك» SOM CE AR qa‏ 


الفصل السادس: دولة قطر ۳۱۵ 


عبد الله le‏ له. وکان هذا ارق للعهد موشراً مهما تظهر مقدار الخلافات بين J‏ 
الاسرة الحاكمة» هذه اخلافات التي لابد من أن تظهر على السطح وتنتهي بوقوع 
الشقاق وانتشاره. آما الخليفة الجديد أحمد بن على فقد E‏ عبء تحرير قطر سیاستا 
قبل الاستقلال. 


آحمد بن علي N43)‏ - ۱۹۷۲) 


لم يكن أحمد ذا جاهزية كافية لادارة قطرء في الوقت الذي كان فيه الخليج الفارسي 
يترقب وقوع تطورات مهمة. ويجدر بالذكر أن لندن خلال فترة حكمه قررت 
الانسحاب من (eel‏ منهية بذلك علاقات الحماية والامن التي دامت زمنا طويلا بينها 
وبين قطرء ومعلنة بذلك استقلال قطر. كان العالم العربي» في تلك الفترة آیضا منهمكاً 
في أحداث وتغییرات ثورية» فقبیل هذا الوقت آطاحت حرکات ثورية نهضوية نظامي 
الحكم اللکیین في كل من مصر والعراق» فضلاً عن الاضطرابات التي شهدها الأردن 
ولبنان في تلك الفترة. 


وكذلك واجهت الکویت. عام ۰۱۹۲۱ حطر العدوان العراقي» الذي استلزم وجود 
قوات بريطانية» ومن ثم وجود قوات من جامعة الدول العربية في نهاية الامر - قبل أن 
تحصل على استقلالها وحکمها الذاتی» وسقطت الیمن فى دوامة حرب أهلية طويلة منذ 
ارات اا لت :هيا العرية ا وی و و و ا 
d eus‏ و ا ا ت أصداء الاركاك ار وور اا 
کر العريية بين العامین کےا مح 3$ وبذلك الرأي العربي العام بها 
من البحرین وانتهاء بغمان» وقد تمخض عن هذه الحركات قيام ثورة معادية لبریطانیا 
flue‏ صريحاً في ظفار عام ۰۱۹۰۵ duel,‏ نضيف إيران وتجديدها لادعاء حق لها في 
البحرين عام ۲۱۹۸ . 


كانت هذه هي الظروف الصعبة التي تخلى فيها علي بن عبد الله عن العرش لمصلحة 
ولده» ولكن Ul‏ من هذه الأحداث لم يزعزع سلطة آل ثاني» كما زعزعها قرار بريطانيا 
بإنهاء التزامها بحماية قطر في منطقة شرق السويس مع نهاية عام ۱۹۷۱. وكذلك 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۱۹ 


كانت تسعینیات القرن الاضي سنوات حرجة لقطر» وذلك بعد أن حلف آحمد بن علي 
يمين الولاء العائلي مع تعیین خليفة بن حمد - وهو ابن حمد بن عبد الله - وریثا شرعیا 
Uu,‏ للحاکم في الوقت نفسه. 


ومع تولي أحمد للحکم تراجم E‏ الذي كانت تتمتع به جماعة «العلماء» القطرية - 
التي كانت قد بدأت بوضع بصمتها وتأثیرها في المؤسسات التعليمية الناشئة ‏ على 
کچ وضعها السایق. ولکن» ای سییر فارج 3 
p d‏ «للبلاد) شام v NP‏ يها امراسیم ا ی 
1 لوظيفية والتنفيذية yT‏ .بفاعلية d ne ur‏ 
TONS‏ عام ۱۹۲۲ Gy‏ يرتب فيه إدارته. وتنص الفقرة الاو لى من هذا القانون على أن 
صلاحیات نائب الحاكم تُعف وفقاً لما جمع عليه کل من الحاكم ومجلس الشوری؛ 
وفضلا عن هذا مخدد وزير الالية ووزير التربية والتعلیم بموجب القانون مع تحديد 
مسؤولياتهما تشک واضح. وكان من الطبيعي ان يعهد احمد بن علي بوزارة المالية 
لأحد من مساعديه المقربين جدا؛ فعهد بالمنصب إلى نائب الحاكم والوريث الشرعي 
فة ين تمه معطي s o s eub]‏ اللات على" الو الذي براء 
ملائماً. 


| 
0 
| 


عمل خليفة على تسریع تأسیس المؤسسات والأقسام والدواثر الختلفة - الزراعية منها 
والاجتماعية والأشغال العامة وغيرها - التي تطورت مع الزمن» وتحولت إلى وزارات 
ناضجة فقد آنشیء قسم للشؤون القانونية عام ۰۱۹۲۲ وسرعان ما تحول هذا القسم إلى 
وزارة للعدل» وقد حمل خليفة كل السوولية وكأنه كان رئيسا للوزراء(" ۳ لكن» وعلی 
الرغم من هذه البادرات العصرية Y‏ ان احمد بن علي ظل يجمع كل عوائد النفط 
بطريقة شخصية إلى حد ماء الامر الذي انتهی عام ۳ بقيام التظاهرات 
والإضرابات عن العمل» التي وافق آل ثاني في إثرها على إعادة النظر في آليات توزيع 
عوائد النفط فوضح ترتیب جديد لعملية التوزيع» ولكن ظلت العائلة الحاكمة هي 
المسؤولة عن الامر. 


الفصل السادس: دولة قطر ۴1۷ 


تبنی آل ثاني رسمياً قاعدة لتقسيم العوائد تسمى «قاعدة الربع)» وتقضي هذه القاعدة 
بتخصيص ربع العوائد الكلية لتذهب إلى محفظة الحاكم الشخصیت — الربع الثاني 


بين كبار أفراد العائلة الحاكمة؛ فيما يستخدم الربع الثالث لتغطية مصاريف بقية أفراد 
عائلة آل ثاني» أما الربع الرابع فیخضّصی للخزينة DR‏ 


ومن العروف بالتأكيدء أن هذه القاعدة لا تتماشى مع المعايير التجارية الغربية» ولكنها 
فرضت a£‏ جديداً في العاملات التجارية. وبكل الأحوال فقد عمل هذا التعديل على 
Xd ras‏ لاحم بن علی» ولکن» حتى هذه الإجراءات والتعديلات كانت غير 
كاقية بحلول a‏ إذ ادك الاضرایات التي شلت حرکة التصدیر - وأثرت من 


ثم في العوائد ‏ إلى Eu‏ الحاكم على اتخاذ خطوات وقائية. 


آصدر الحاكم مع بدایات عام ۱۹۹6 قانون تأسيس مجلس الشوری الذي طال انتظاره» 
وعلى الرغم من أنه خطوة صغيرة بالمقاييس العصرية إلا أنها سمحت للعائلة الحاكمة 
بعشجیع المشاركة T.‏ عمليات صنع القرار» حتى ولو كان هذا الإجراء محصورا فى 
مجموعة مقيدة. كان مجلس فى ذلك الوقت مکوناً من ه ۱ عط ا مار ون جمیعهم 
عن طريق الحاكم ‏ مهمتهم الرئيسة هي تقديم النصح والارشاد له. وكان كل من 
الحاكم و aSU‏ في منصب الرئاسة للمجلس» وكان ذلك من صميم التقاليد القطرية. كان 
يجب على كل قبيلة أن تؤدي «البيعة» للحاكم» سواء أكانت Ait‏ في مجلس الشوری 
أم لا. وكل قبيلة ترفض أداء البيعة كانت تعتبر قبيلة غير مرحب بهاء بل LU‏ ما كان 
يطلب منها مغادرة شبة جزيرة قطرء OUS‏ هذا ما حصل مع قبيلة المهاندة والذخيرة في 
الخور» فقد لجأ أفرادها وهم يقدرون بستة آلاف شخص إلى الكويت واستقروا فیهاا*. 
وكانت قبيلة المهاندة قد نقضت بيعتها إثر اتهام أحد أفرادها وهو ناصر المسند بتهمة 
باطلة و 


لاحت في الأفق مجموعة من الطفرات الاجتماعية السياسية المهمة مع اقتراب موعد 
الانسحاب البريطاني عام ۰۱5۷۱ وهددت هذه الطفرات الوضع السياسي لقطر. وعلى 
الرغم من ذلك» فان غالبية التغييرات التي حدثت في ستينيات القرن الماضي كانت 
نتيجة للضغوطات الخارجية» وليست نتيجة لرغبة آل ثاني في الاصلاح السياسي» على 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۸ 


الرغم من أن العدید من القادة قد عملوا جاهدین من أجل بناء كيان سياسي متماسك. 
ولم تقع الاصلاحات السياسية الاجتماعية الضخمة الا بعد الاستقلال التام عام 0۱٩۷۱‏ 
حين جابه آل ثاني الهام الصعبة والضخمة التي رافقت عملية بناء الدولة؛ ففرض الوضع 
نفسه بشروطه الخاصة تماماً» كما هو الال فى الدول الناشئة اجاورة لقط فقد تصدی 
آل ثاني للحدث على الرغم os‏ أن للستؤولية dues‏ 


التسلسل الدستوري في قطر 


امتعض آل ثاني - كغيرهم من الاسر الحاكمة في الخليج ‏ من قرار بریطانیا في ١‏ يناير 
۸ بالانسحاب من منطقة شرق السویس مع نهاية عام ۱۹۷۲ على الرغم من أن 
هذا الانسحاب النهائي كان أمراً یتوقعه الجميع. وکان الجميع یخشی من أن الفراغ 
الأمني ELI‏ من انسحاب بریطانیا سیشجع إيران والعربية السعودية وربماء أيضاًء 
الولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي محاولة ملء هذا الفراغ. 


فى ذلك الوقت كانت هناك العدید من الخلافات با فى ذلك خلافات آل خليفة فى 
موسى وجزر طنب الصغرى والكبرى للشارقة ورأس الخيمة على الترتيب» فضلا عن 


سارعت الأسر الحاكمة في الخليج في فبراير عام ۱۹۱۸ من أجل توحيد المشايخ التسعة 
(البحرين وقطر وأبوظبي ردص والشارقة وعجعات. el,‏ القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) في 
دولة واحدق وتمت الموافقة على مقترح قطري طرح في قمة غقدت في دبي في الشهر 
نفسه ‏ وكان هذا المقترح يقضي بإنشاء اتحاد عربي فدرالي للإمارات» تحت رئاسة 
مجلس من الحكام ‏ وکان الهدف من هذا الاقتراح هو سد الفراغ الذي خلفه انسحاب 
بريطانيا من النطقة ولكن قلة من الحكام كانت تقدّر ضخامة المهمة المطلوبة: كيف 
يمكن قيام اتحاد فدرالي فيما تعاني المشايخ التسع من الخلافات» وكيف يمكن أن يدار 


الاتحاد الفدرالی بعد انشائه؟(**. 


الفصل السادس: Ja‏ قطر à‏ وم 


الطریق نحو الاستقلال: ۱۹۷۱-۱۹۸ 


كانت هناك العدید من التساؤلات ‏ من النظور القطري - التی عملت على إضعاف 
قرار الدوحة بالاستمرار في مقترح الاتحاد الفدرالي» فأي مدينة مثلاً ستکون عاصمة 
€3LZNI‏ وهل تتم ركز کل وزارات الا تحاد في هذه العاصمة؟ e‏ انها ستتوزع على 
الخليج الادنی؟ وهل ستعمل دول الاتحاد على وضع مسودة لقانون فدرالی i‏ وهذه تعد 
سابقة في المنطقة ‏ ومن الذي سيضع خطوطها العريضة؟ وهل ستكون هناك معاهدة 
دستورية؟ dei,‏ كيف سئتعخذ القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية والدفاع والداخلية 
والمالية وشؤون المواطنين» وكيف ستطبّی هذه القرارات؟ 


وحين نوقشت هذه التساؤلات» ونتيجة للجدل ELI‏ منها انقسمت الأجواء إلى فريقين» 
كل فريق تقوده الدول الاقوی: فوقفت قطر فى صف دبى واخذت البحرين جانب 
«qid‏ وقد شكل هذان الائتلافان - بأعضائهما الرئيسيين الأربعة ‏ نمط الأحلاف التي 
قامت في منطقة الخليج؛ فعلی سبیل Jill‏ أيد احا کم القطري آحمد بن علي آل ثاني 
الفریق الثاني (لبحرین - آبوظبی)؛ لأنه اعتقد أن هذا الفریق یحظی بفرصة أكبر 
الحصول على ديع بريطاتي eiae‏ کال رزیت dgio. ue ndi‏ بن حمد آل ثاني یری 
أن الفريق الأول (قطر - دبي) هو الأفضل؛ « oN‏ هذا الفریق یحظی بالدعم السعودي 
ضمنياً. آما العروض التی قدمها کلا الفریقین فتستحق التوضیح وخصوصا من جل 
توضيح آثر التداخلاات العائلية T‏ المكاسب السياسية الإقليمية9 É‏ 


وجدير بالذ کر هناء أنه على الرغم من معرفة زايد بن سلطان آل نهيان لإمكانات إمارته» 
إلا أنه كان یعلم أن البحرین كانت تعلو الامارات ue‏ زو ی 
الا کب ر من حيث الكثافة السکانیق والاهم من ذلك آنها تمتعت بکل المزايا اه نیع عن 

الخبرات العملية التجارية» وانتهاءً بالبنى التحتية الوظيفية. فتقبل زايد فكرة mme‏ 
الحصول على دور قياديء وعدّه مفيداء على الرغم من أنه كان مدركاً أن «اهتمام آل 
pude ques‏ الرغبة في حماية [البحرین] من إطماع إيران المستمرة في 
البحرين»)“» ولکن قطر رفضت - بالتأكيد ‏ هذه التأويلات» محتجة DU‏ موقعها 
العوسط یوفر للاتحاد اتزاناً لا كن إنكاره من دون أن یقلب إمارات الخليج الأدنى إلى 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۲ 


الأعلى و کذلك عملت الدوحة على تذكير جاراتها oU‏ تحقیق التسوية الحدودية بینها وبين 
السعودية سيكون بشيراً بتحقيق النجاح الدبلوماسي للاتحاد الفدرالي. 


آیدت دبي رغبة الدوحة في الاضطلاع بالدور القيادي في الاتحاده فدعمت قطر وكان 
هذا أمرأ طبیعیا إذا ما استدعینا التحالف القائم بینهما بسبب العلاقات التعاونية القديمة. 
وترایدت الروابط والاتصالات بين الطرفین في ما تلا الثلائینیات من القرن الاضي 
واستمرت هذه الروابط من دون Que cil‏ منذ ذلك لت حتی اليوم» وكذلك قويت 
العلاقات الالية والتجارية بين الطرفین آکثر فأكثر إثر زواج آحمد بن علي باحدی بنات 
راشد | ی کدی وفي النهاية رغبت دبي في حماية ال لبحرین ومساندتهاء oy‏ 
البحرين كانت تريد موقفاً معادياً لإيران بقوة» ولم يكن راشد بن سعید Gl‏ على جاليته 
الايرانية فحسب» بل رضي بالدور الإقليمي القيادي الذي تؤديه طهران وسلم به 
كحقيقة واقعة لا يمكن إلغاؤها. : أبوظبي فقد احتفظت» من جانبهاء بدور النقد 
الصحي لمطالب قطر المتكررة حول ضرورة التوصل لاتفاقيات حدودية مع السعودية 
وفي الواقع كان آل نهيان ببساطة قلقين بشأن مطالبة السعودية بواحة البريمي » التي دامت 
زمناً طويلاًء وكيفية مواجهة هذه المسألة الشائكة بوجود أو عدم وجود الدعم القطري أو 
دعم الاتحاد ككل. ولكن زايد في نهاية الطاف حسم الأمر وغير لهجة احاولات 
ونمطها؛ ليقلبها إلى مصلحته» ولكن» بعد أن أعطى الإمارات التسع فرصة أخيرة بالبقاء 
P MAE‏ 


أخر اجتماع ع للحكام التسعة عقد في آبوظبي في أكتوبر عام 2١1979‏ وانشخب زايد بن 
سلطان آل نهيان رئيساً للاتحاد وخليفة بن حمد آل ثاني» ولي العهد القطري» رئيسا 
للوزراء“» ولكن» لم يجر التوصل إلى اتفاق إجماعي على جملة من القضايا الهمة با 
فيها الحاجة إلى وضع مسودة للدستور الاتحادي وتبنيهاء وتأسيس المؤسسات والهيئات 
القانونية المناسبة» والاتفاق على نفقات كافية لاغراض الدفاع. وحين خاطب المندوب 
السياسي البريطاني اجتماع الدول التسع ف في quel‏ وعبر عن دعم حكومته لاتحاد 
الامارات التسعة كان هذا التدخل الصریح Lud‏ مفاجاً ومثالاً واضحاً علی اقتحام Gia, p‏ 
لشوون المشايخ» الأمر الذي حدا حاكمي رأس الخيمة وقطر على الخروج من الاجتماع: 
وبذلك كانت فكرة الاتحاد قد ذبلت. بخروج أحمد بن علي من الاجتماع بهذه الخطوة 


الفصل السادس: دولة قطر ۳۳ 


P ی‎ MPa ا‎ ed 
ی‎ d ادت 865 ولیس‎ Qin M deor dissi 
0۱5۹۷۰ (خليفة) إلى وضع دستور اتحادي فدرالي إلى جمع الزخم حوله. وفي بدایات عام‎ 
وبعد أن لانت إيران ورضیت بالاستفتاء ابجماهيري الذي قدمته الأم المتحدة أعلنت‎ 
تعثر وضع الاجتماع الفدرالي ومع انسحاب البحرين وقطر»‎ or البحرین استقلالها.‎ 
التحدة في النامة - حين أعلنت قطر تبنیها لدستور‎ NI النشاطات التي كانت تقوم بها‎ 

مرحلي مؤقت» وکان هذا بالتأكيد الأول من نوعه في الخليج الأدنى“. 


آصدر أحمد بن علي آل ثاني مرسوماً يقضي بت بتبنی دستور موقت مکون من ست 
وسبعين فقرة (وكان اسمه النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر)» وقد نقل صلاحيات 
الحكومة إلى يد خليفة بن حمد آل ثاني بتعبینه رئيساً للوزراء ونائباً للحا کم( ؟ كانت 
هذه الخطوة البريطانية قد جاءت لضمان البقاء السياسي لقطر وتعزيزه» ولمساعدة حكم 
الخليج الأدنى على تشكيل الاتحاد الفدرالي. وحسب ما جاء في مذكرة إيضاحية 
صدرت مع صدور الدستور المؤقت» فسوف يكون هناك مرحلة انتقالية «ریثما یوضع 
ويُصاغ دستور دائم وكامل في ضوء الخبرات المكتسبة خلال هذه المرحلة الانتقالیة). 
ونذكرء هناء أنه حتى لو اعتمد آل ثاني على الدستور غير المكتوب الذي طالما حكم 
طبيعة العلاقات السائدة بين القبائل فى قطرء فان الدستور المؤقت يحترم ضرورة صياغة 
هذه العلاقات وتشکیلها. ضمن إطار بنيوي منظم» وفي الواقع فان فكرة وضع الدستور 
جاءت بشکل خاص كأداة لتعزیز الاستقلال فضلاً عن کونها أداة لتقوية شرعية آل 
QU‏ وحکمهم. وقد ورد ذکر «السیادة» و«الدولة» في الدستور با في ذلك الجهوزية 
للدفاع عن الأرض» وهي مفاهيم تتناقض كثيراً مع معاهدة 057 التي الترم بموجبها 
عبد الله بن جاسم عدم التخلي عن أي جزء من الأرض أو منحه لأية جهة من دون 
موافقة VGU y‏ ° . 


المناقشات التي سبقت تشکیل الاتحاد الفدرالي. وقد أشير في هذا الدستور إلى أن قطر 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية YYY‏ 


جزء من الامارات العربية التحدق ولکن هذا الدستور المؤقت ميز الدوحة LSS‏ 
وعرف دور العائلة الحاكمة في «الدولة»» وحدد «النشید الوطني» لهاء ووضع Ge‏ 
dis Lol‏ والأهم من ذلك أنه في إحدى فقراته (الفقرة الرابعة) عرف مفهوم الواطنة. 
كان واضحاً Us‏ آن آل ثاني یخوضون مرحلة إعلان الاستقلال تحت سلطتهم 
الکاملة. وبحسب الدستور القت كان سیختار رئیس الدولة من بن آفراد عائلة آل 
ثاني» الأمر الذي جاء eU‏ لشركائهم في الاتحاد. وفي الواقع فقد cosi‏ مهمات 
رئيس الدولة ومسژولیاته بشىء من التفصیل. وفی الحادي والثلائین من مایو ۰۱۹۷۷ أي 
بعد حمس سنوات من تولي خليفة للحكم جری تعدیل على الدستور تمت الوافقة عليه 
بكوجب مرسوم رسمي؛ كان هذا التعدیل يقضي بتعيين ابن خليفة» حمد بن خليفة 
وريثاً loe s‏ وکان أمر تعاقب الحكم متروكاً مجلس العائلة الذي كان مخولا بتسوية 
النزاعات إن وجدت (الفقرة (Y Y‏ حتى لو ارتأى اجلس الحاجة إلى قانون خاص ينظم 


مسائل تعاقب اخکم( . 


ولأن الدستور القطري لم یناقش مسألة ورائة الابن الأكبر ‏ التي عيبت تغييباً مطلقا 
وخخاصة إذا نظرنا إلى مسائل آحری il‏ آهمية من هذه السألة. حظیت بالعناية الفصلة ‏ 
فلم تبين الفقرة ۲۲ من هم الاعضاء الذین سیناقشون مسالة تعاقب الحكم أو الكيفية 
التي سيتم بها ذلك وافترض الدستور بدلا من ذلك أ أن التقاليد والأعراف القطرية 
ستساعد العائلة على التوصل إلى القرار الأصوب في تناغم وانسجام. وكان هذا GS‏ 
بين عام ۱۹۷۰ وعام ۰۱۹۷۱ ولكن سرعان ما احثبر هذا الأمر حين عمل خليفة بن 
حمد على لي ذراع العائلة. 


عمل خليفة بن حمد - بوصفه وريثاً شرعياً ورئيساً للوزراء - على تشكيل وزارة ناشئة 
فور إعلان الاستقلال» وكانت هذه الحكومة مكونة من ۱۰ وزارات: chadha AJU‏ 
والتربية والتعليي والداخلية» والعدل» والصناعة والزراعة» والاتصالات والنقل 

والکهربای والري. p‏ الحاكم بتعديل الفقرة رقم ۳۳ من الدستور المؤقت في ۲٤‏ مايو 
۰ من أجل تأسیس وزارة الاقتصاد والتجارة"؟. 


الفصل السادس: دولة قطر vvv‏ 


معینة» لمساعدة كل من الحاكم والوريث الشرعي» ويتكون هذا مجلس من عشرین 
عضو منتخباً - عن طریق آلية انتخاب غير محددة - فضلاً عن کل أعضاء مجلس 
الوزارة» وإذا اقتضت الحاجة يعين الحاكم ثلائة أشخاص إضافيين» علماً أن الفقرة £o‏ 
perde‏ باعتیار عشرین عضنوا اضافیا من Ou‏ قائمة مکونة من اربعین عضیوا ا 
ا وبما أن قطر كانت eel‏ إلى عو دوائر أنتخابية» كان الدستور المؤقت يختار 
أربعة مثلين منتخبين عن كل داثرق الأمر الذي زاد من تعقيد الشهد السياسي» من 
خلال الفرز الشعبي لأفراد القبائل CO,‏ 


كان الدستور المؤقت یفرض le‏ من «عدم التناغم الداخلي)؛ لأنه كان يمنح رئيس 
الدولة امتیازات یسهل الطعن بها وتحديها. نصت الوثيقة السياسية (الفقرة ۲۰) على أن 
«شخصية الرئیس حرمة لا يجوز انتهاکها ويجب أن یحظی بالاحترام اللائق)(*“ 
ولکن يمين البيعة الذي يقدمه القطریون للحاكم» وتوقعاتهم بأنه سیحکم LE‏ جماعیا 
وفقا لقوانين الشريعة» عززت ولاءهم للحاکم. و کما هو ظاهر في الذ کرة التوضيحية 
المرافقة للدستون فان «الشريعة تفرض على كل من هو جزء من السلطة. وعلى الا 
ككل (من خلال ممثليها في السلطة) أن يدينوا بالولاء والطاعة المطلقة للحاكم مخافة من 
C Pai‏ وقد علق أحد المعلقين المعروفين بأن هذه «الطاعة لا تتناقض» فحسب» مع 
الاحترام الوارد ذكره في الدستور نفسه (فقرة (Y‏ ولكنها تتناقض أيضاً مع روح هذا 
الدستور بين الحكومة والشعب»". ويمكن الحاكم إلى جانب صلاحياته في التصديق 
على القوانين وتفعيلها (الفقرة رقم ۲۳) أن يقوم أيضاً بتعديل القوانين؛ وذلك بالإضافة 
إليها أو الحذف منها أو مراجعتها وتحسينهاء «متى اقتضت المصلحة العامة» (الفقرة رقم 
۵ . ومن ثم فان هذا الخلط في هذه الوثيقة (التي تمثل مرحلة مهمة) جاء في عدم 
وضوح الفاصل بين E‏ وا الدولة. Quee‏ بين الحا کم 
وعقلية احمد بن على فارقا أكاديمياء فقد كان حاكما ورئيس دولة أيضاء وقد ظهرت 
التعقيدات مع caida:‏ الذي لم .يكن قادرا على تحمل مسؤولية هذا التمثيل» التي تحملها 
سلفه حين واجه التحديات العديدة أمامه. 


كان أول دستور قطري یناقش» على وجه افصوص P‏ الحاجة إلى وضع نظام 
قضاء مستقل» بحيث يتم «تحديده بقوة القانون» وبما يتماشى مع مقتضيات الدستور 
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المؤقت» (الفقرة رقم (VY‏ بینما یحتفظ هذا النظام باستقلالیته. وكان من الفترض ME‏ 
يُسمح T‏ جهة بالتدخل في نطاق سلطة القضاء (الفقرة رقم (VY‏ بحيث يُعدّ أي فرد 
بريقاً حتى تثبت إدانته (فقرة »)١١‏ مع ضرورة عدم التمييز في الجنس أو العرق أو المعتقد 
(فقرة .)٩‏ وفي ضوء الزید من التشريعات في هذا النطاق» بدا الدستور المؤقت صامدا 
علی الرغم من التصورات O8 er‏ 


وفیما یتعلق بأحمد بن علي» الحاكم ورجل الدولة فقد كانت شرعية حکمه تنبع من 
تطبیقه الحكيم للشريعة؛ وذلك لماية العائلات والقبائل القطرية. وقد تعهدت الدولة 
الناشتة بأن تخدم مجتمعها فى كل امجالات. وأن تعمل من أجل رفاه الشعب. وأن 
تندمج مع اجهات الصديقة ol, AS unis Jet‏ تدافع عن الشعب ضد أعدائه. 
ولتحقيق تلك الغايات» اعلن الوريث الشرعي خليفة بن حمد في بث تلفزيوني في 
الثالث من سبتمبر عام ۹ أن قطر e as‏ في اتفاقیاتها " 
بريطانياء وأنها قد استبدلت بهنه الاتفاقية «تفاقية صداقة وتعاون» أنجلو - قطرية. 
والغریب في الأمر أن الاحتفال لم يره الکثیر من القطریین؛ لأن قلة منهم فقط كانت 
تملك آجهرة تلفان على الرغم من أن کبار قادة العشائر انضموا إلى مکان الاحتفال 
للمشاركة فیه. وكان آحمد بن علي في ذلك الوقت خارج البلاد في إجازة» ولم يكن 
يرغب في الرجوع إلى البلاد حضور فعاليات الاستقلال. هكذا أعلن قيام الدوحة 
بسلام» على الرغم من بعض النتائج المنغصة لانسحاب بريطانيا من الخليج. 


لم يلغ الاستقلال الامتياز الذي يتمتع به الحاكم ولم يغيره» بل على العكس فقد عزز 
سلطته ونظم سطوة آل ثاني وشكل البنى السياسية الثانویة1 *. وقد ضم الدستور 
مجموعة من القضايا الاساسية, با فى ذلك الإشارة إلى احتمالية عدم تحديد مدة ولاية 
الحاکې ما يعني لمحي نايد اناي بوضعها الحالي. وظلت قطر مشيخة «تحكمها 
القوانين العشائرية) حتى وضعت في قالب أو تموذج قانوني» وطوّر عط عشائري يهدف 
إلى ضمان سيادة الحاكم» ولكن» بغياب الفقرات الاحترازية كانت تلك المرحلة عرضة 
للصدمات غير المتوقعة. كان الإجماع على مسألة تعاقب الحكم والمسؤولية والأمانة 
المنوطة باحا کم تجاه العشائر التي بايعته على الطاعق يعني أن على الحاكم آن یعمل - 
أو على الأقل أن يتظاهر بأنه يعمل لمصلحة شبعه. 
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خليفة بن حمد آل اني (۱۹۷۲ - 1440( 


وكان ذلك 0 وال + عائلة 0 انى. (o Duel ups‏ للعرش : توجهه مجموعة 
mein perd um‏ رغبة الحاكم p. Hop die‏ 
ic‏ التى دفعت بقواتها إلى 3 إذا قرر ا nd gi‏ لرد 
y C a‏ کان هذا الانقلاب غیر الدستوري Lisa‏ اعداداً Gu Ad, dus‏ كنا 
شطط له ولم يكد يعترض عليه أحد من القطريين؛ لأن أحمد بن علي خلال العامين 
اللذين قضاهما حاكما بعد الاستقلال فشل في تحقيق الأحلام والطموحات القطریق 
فقد آثبت فشله في الاضطلاع بالمهام العديدة التي يتطلبها منصبه. وكان رفضه لناقشة 
هذه القضايا سبباً في استثارة غضب آل ثاني» فهو لم ير أي سبب حقيقي لتأسيس 
مجلس الشوری» علی سبیل JU‏ علی الرغم من أن هذه الضرورة قد وردت بصراحة 


في نصوص الدستور. 


وكذلك فالدستور المؤقت ظل مؤقتاً طوال فترة حكمه» على الرغم من أن هناك العدید 
من الأخطاء الفادحة التي اكثشفت ضده. كان أحمد بن علي يريد التمتع بنمط الحياة 
الباذخ مستفيدا من ريع عوائد نفط الدوحة التزایدق التي ساهمت. بلا شك» في نشر 
الضیق والانزعاج بين القطريين» وعلاوة على ذلك فقد كان ولع الرجل بالسفر وقضاء 
وقت طویل خارج البلاد سببا في اتساع الشقة بينه وبين رجال القبائل وکان ابتعاده عن 
الحوض في الشؤون الخارجية ‏ الذي بدا جلياً حين لم يكن هناك مجلس وزارة في أول 
حكومة للبلاد يعهد إليها بالقيام بالمهام الصعبة ديع هه کل ما سبق ذکره dd‏ کان 
يرك أمر صنع القرارات المهمة لغيره au aa‏ وبناءً على هذه الحقائق وعلى غيرها 
رحب قادة آل ثاني برغبة خليفة بن حمد في أن يحل محل الحاكم. والغريب في الامر 
أن «إطاحة أحمد كانت متماشيةًٌ ضمنياً مع نصوص الدستور)؛ لأن تصرفاته» حاكماً 
كانت تعوق مصالح البلاد۲۱ 21 , 
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وفیما استبدلت «الحركة التصحيحية» لعام ۱۹۷۲ بالاتفاقية السائدة التي فرضتها بریطانیا 
دستوراً مؤقتاً معدلا لم يهدر خليفة بن حمد أية دقيقة لتغییر الشهد السياسي 
CO»‏ ففي الأول من مایو عام ۱٩۷۲‏ أسس خليفة MOON des‏ بأعضاء تم 
اختيارهم وتعيينهم بلا انتخاب؛ ]3 لم Taaa‏ وقت لاجراء انتخابات» ثم عمل في 
السادس عشر من ديسمبر عام ۱۹۷۰ على تمديد فترة ولاية ذلك امجلس» من ثلاث 
سنوات (کما هو منصوص عليه في الدستور) إلى ست سنوات» وكذلك زاد ا مرسوم 
الأميري لعام ۱۹۷۰ عدد أعضاء الجلس من عشرین إلى ثلائین عضوا وعهد إلى 
الرجال من عائلة آل ثاني» وکان عددهم یقدر بخمسمقة رجل في ذلك الوقت. بالزید 
من السوولیات. 


ule,‏ الرغم من أن الدوحة كانت تذخر بالثقة إلا أنه كان من الضروري» في ذلك 
الوقت» ترتيب الشكل التاريخي للدستور الذي تأثر بالعاییر احلية. عمل خليفة على رفع 
الرواتب العامة والعسكرية بنسبة ۲۰ وألغى قروض الإسكان القائمة» وقلل من 
«الراتب» الشخصي للحاکم ووعد ‏ بدافع تحقيق سابقة من نوعها ‏ بتحديد 
مخصصاته لتبلغ ۲۵۰ ألف دولار أمريكي سنوياً؛ لتغطية حاجاته الخاصة وحدث هذا 
بالفعل» علی الرغم من آن بعض آفراد العائلة احتج علی صغر البلغء ]3 لم يكن يغطي 
حتی نفقات C? Lad‏ ولکن» یظل هذا الخصم الکبیر بالنسبة إلى البلغ السنوي الذي 
كان يتقاضاه أحمد بن علي حدثاً مهما حتى ولو كان في وسع الحاكم أن يأخذ من 
iy‏ الدولة كيفما يشاى إلا أن هذا الإعلان الشعبي كان مؤشر ۱ نادراً علی الشفافية. 
وربما كان خليفة بن حمد أقدر من سلفه على استيعاب حقيقة أن حداثة البلاد فى 
مجال آدوات السلطة هي التي TTE‏ ن ثاني» في هذه المرحلة التي تحولت 
فیها قطر من مشيخة إلى دولة. وينبغي» هناء ألا نغفل فضل آل ثاني الذين میزوا 
آنفسهي عبر تعریف دورهم الفترض جاه قطر. و کانت مطالب الدوحة وحقوقها 
الدستورية» التى عمل على تعزيزها لتكون «أساساً ملائماً لتأسيس الديموقراطية الصحیحد) 
(فقرة qo‏ كانت مطالب جريئة» وربا كانت بشيراً لرژية البعيدة الأمد التي يحظى بها 
بعض قادة آل C? o0‏ وكما أشرنا سابقاً فان الازدواجية في الحكم - وذلك في ظل 
حاكم مطلق يعمل لتحقيق الصالح العام للشعبٍ - يمكن اعتبارها مؤشراً على الضعف» 
ولكن الرغبة القوية في تتبع الديموقراطية كانت أيضاً مؤشراً على طريق فريد من نوعه 
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لأولعك الذین یریدون انتهاج طریق الديموقراطية. وربا كانت التأییدات لال ثاني n‏ 
العارضة التي وجهت لهم هي التي ألهمتهم البحث عن هذا الطلب. ولكن» وعلى 
صعيد آخر» كانت الدوحة على علم تام OG‏ هذا المطلب قد يرفع الحدود الفاصلة بين 
الحكام من cig‏ والمواطنين القطریین العاديين من جهة أخرى. 


ونظرا إلى قلة عدد السكان (أقل من ۷۰ آلف مواطن عام QAAE‏ ووفرة الثروات التي 
وزعت بعدالة بعد عام ۰۱۹۷۲ لم تواجه قطر أي شقاقات سياسية داخلية خارج حدود 
عائلة آل ثاني خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي» ومن ثم فقد خدم 
الدستور المؤقت المعدل هذه الدولة الناشئة» على الرغم من أن دور المجلس الاستشاري 
ظل محصوراً في نطاق مناقشة الحاكم وتقديم النصح إليه. وعلى الرغم من أن خليفة قد 
أجرى تعديلات على النصوص الخاصة بهذا المجلس فزاد عدد أعضائه ومد فترة 
صلاحیته إلا أن أعضاءه كانوا يُختارون من علية أفراد آل ثاني» ولم يكن مجال 
الاختيار واسعاً أمام الحاكم - نظراً إلى ندرة الأفراد الأكفاء في المجتمع القطري - ولذلك 
كان اختياره يعكس ظرفاً غير صحي للبلاد""» وكذلك كان الحاكم يضمن تجريد 
المجلس من A‏ سلطة حقيقية» من خلال «da‏ بالمساعدين والتابعين. 


تغاضى المسؤولون الرسميون عن القضايا المهمة» ولم يكن يسمح يإجراء أي نقاش حول 
المواضيع المهمة» ولم يكن غياب النقاش الصحي في ما يتعلق بشؤون البلاد المهمة هو م 
يضلل هذا المجلس فحسبء بل كان» أيضاء غياب أية فرصة للحكم بشفافية تامة» وبدلا 
من تفحص الخيارات والمعطيات والاختلافات ‏ إن وجدت - كان الحاكم يبلغ اجلس 
بالسياسات التي يريدها هو(" وكان طبيعياً أن يتوقع من كل عضو من أعضاء المجلس 
أن يدعم ويوافق على قرارات الحاكم من دون أي تحفظ؛ فكان خليفة بن حمد يتعامل 
مع مجلسه الدستوري تام كما يعامل مجموعة عادية من رجال العشاشس الذين يضع 
لهم خطوطاً «أبوية» ليسيروا عليها؛ ولذلك لم يكن من المدهش أن تكون بنية السلطة 
الدستورية التي ورثها تماما كتلك البنى التي تحكم بقية الدول في شبه الجزيرة العربية: 
تتناقض مع الأهداف الدستورية المرجوة. أما كيفية حل هذه التوترات» فترشدنا إلى 
درجة أهمية التغییرات السياسية التي يحتاج إليها الجتمع القطري. 
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التطورات التى سبقت انقلاب عام ۱۹۹۵ 


عين خليفة بن حمد فى ۳۱ مايو ۱۹۷۷ ابنه البكر اللواء حمد بن خليفة آل ثانی (وهو 
خريج أكاديمية 5508 العسكرية والقائد الأعلى للقوات المسلحة TERT‏ ورین 
شرعياً له ووزيراً للدفاع. وکان من الضروري بقاء حمد بن ad‏ ۱ 
للقوات السلحة, بفضل دعم القوات المسلحة له» وهناك سیب آخر بالدرجة نفسها من 

الا au‏ هه ضهان خم لاحن dise‏ وال لحان اق لاما ی 
توليه العرش بعد والده. وفي الواقع فقد جاء تعيين حمد؛ لينهي خلافه وجدلا استمر 
طويلاً حول هوية ولي العهدء فقد كان يأمل أخوا الحاكم ‏ وهما سحيم بن حمد وزير 
الخارجية وعبد العزيز بن حمد وزير المالية والنفط - أن يرثا المنصب» وعبر سحیم - تحدیدا 
- عن عدم رضاه عن تعيين حمد وريثا شرعياء وذلك بتغيّبه الستمر عن مهمات منصبه. 
وعلى الرغم من أن الأمير تسامح مع تصرفات أخيه» إلا أنه غضب بسبب قيام الأخير 
بتعميق علاقاته مع العربية السعودية. ربما فعل سحيم ذلك كي يحصل على الدعم في 
clo‏ تزاح على Lu‏ في dg‏ وفي الحقيقة فقد كان تعيين خليفة لولده Gos‏ 
شرعياً بمثابة درء لمثل هذه | الأخدات: والأهم من , ذلك TED‏ ن اللواء الشاب كان مدعوما 
Ges‏ كام وس أركان القوات المسلحة حمد بن العطية؛ الذي كان ينحدر من 
واحدة من آهم العائلات القطرية» فضلاً عن أنه خال حمد آل ثاني. وفي غمرة الأحداث 
وافق سحيم على تعيين الوريث الشرعي شرط أن يكون هو رئيساً للوزراء“". وأما أحمد 
بن علي» وهو متنافس آخر على المنصبء فقد مات في بريطانيا في نوفمبر عام AVV‏ 
توصل الحاكم ورئيس الوزراء إلى تسوية مؤقتة» فيما اعلن وضع قانون جدید. في ۸ 
أكتوبر ۰۱۹۷۹ يحظر أية محاولة لانتقاد الحاكم أو الإشارة إلى أي أمور داخلية من 
شأنها أن تؤدي إلى عصيان أو ثورة» أو من شأنها أن تمس الشخصيات الدینیة C‏ وفي 
الثالث من سبتمبر ۱۹۸۱ احتفلت قطر بذكرى استقلالها العاشرة» وقد شهد هذا العقد 
«قطر [وهي تأخذ] خطوات جبارة وضخمة وغير مسبوقة في وضع أساسات استقلالها 
الوطنی Yl‏ اع لکن؛ بحلول سبتمبر عام ۱۹۸۳ اکتشفت مصادر خليجية 
o aded‏ القرات القطریه d ad pace coll ac‏ ایرآ او DN. Rc‏ 330 مین 
التعاون اخليجي؛ الذین کانوا يُعدّون لاجتماع قمتهم السنوي في الدوحة واعتقل إثر 
ذلك أكثر من سبعین شخصاً بمن فیهم العدید من آفراد الجيش القطري ومسژولون في 
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سلاح الجو. وجاء في giant‏ التقاریر أن «ب بعض امتجزین کانوا... من آقارب العائلة 
الحاكمة)» ما أدى إلى استنتاج أن هذه المؤامرة لم تكن خارجية» 1 الرغم من آن آثار 
الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ والحرب الإيرانية ‏ العراقية عام ۱۹۸۰ كانت قد انتشرت في 
المنطقة. زعم بعض الخبراء البحرينيين أن الخطط كان «جزءا من عداءات عائلية.. قادها 
آولعك الذين خسروا النزاع على السلطة عام ۱۹۷۲ والنزاعات التي تلت ذلك حول 
[قضية] تعاقب الحكم»'". وإذا وضعنا الادعاءات الرسمية جانباء نستطيع القول بأن 
الدوحة شهدت إجراءات امنية مشددة فى الشهور التى سبقت انعقاد القمة» وبعد مدة 
فصيرة cadel‏ قطر «اعترافاتها) بو جود ENS 8 Al‏ 


طلبت قطر من القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي مغادرة الدوحة» على الرغم من أن 
قطر لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طرابلس(۳۳؟. ومن المکن جدا أن تکون هذه 
المؤامرة قد حیکت في الخارج» ولکن خليفة بن حمد آل ثاني ظل منزعجا وتعهد 
مواجهة العحدیات الط بشدة أکب حتی لو تطلب ANI‏ مواجهة sl ai‏ العائلة 
الغاضبين» بمن فيهم آخو الحاكم الا 


نعى خليفة بن حمد وفاة أيه غير المتوقعة في ۱ أغسطس ۱۹۸۰ وقد ترك وزير 
الخارجية الذي کات هم دای رامین فنط من عمرم حون بر - فراغاً كبيراً فى 
bapan Alli‏ أنه كان أول من دعم تولية حمد للسلطة عام NAVY‏ وعلی الرغم 
من أن سحیم قد شهد سلسلة من خیبات الامل» وخصوصا قرار عام ۱۹۷۷ بعدم 
توليته وريقاً شرعياًء إلا أن ما أزعجه فعلاً رفض خليفة بن حمد أن يعينه في منصب 
رئاسة الوزراء. وظل سحیم وزيراً للخارجية حتى وفاته» عاقيا وحزیناًء بل كانت لديه 
رغبة في الانقلاب على القصر. وحسب ما أوردت مصادر خليجية فقد عمل سحيم 
علق «جمع الژیدین من النطقة الكائنة في شمال الشيخةه be e‏ 
الاسلحة» لخدمة ذلك الغرض» وأوردت التقارير أنه «بعد وفاة سحیم هاجم آولاده p‏ 
الإعلام القطري عيسى غانم الكواري وأطلقوا النار عليه إذ عدّوه مسؤولاً عن موت 
آییهم»(۳. وإذا وضعنا صدقية هذا التقرير جانباً» فلقد اعتقلت الدوحة عدداً من مؤيدي 
سحيم» وصادرت مخابئ كبيرة للسلاح» وأججلت إعلان البديل لمنصب سحيم. ومن 
المرجح أن يكون عيسى le‏ قد نجا من محاولة اغتيال رتبت له في مايو ۱۹۸۲ - على 
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الرغم من أنكاره لها - فیما تقل ناصر بن حمد آل ثاني وهو أخ آخر للحاکم إلى 
مستشفی في لندن وهو يعاني من jl‏ إطلاق النار «OD, gu‏ ولم یفصح احد عن كيفية 
إصابة أخ اما کم بجراحه المميتة» بالرغم من إنكار الدوحة للتکهنات بوجود خلافات 
خطيرة في القصر. 


وكان هناك تطور آخرء على الدرجة نفسها من الأهمية» وهو صواریخ ستینغر الغامضة 
إذ تلفت قطر اثني عشر صاروخاً آمريكي الصنع (یحمل على الکتف) من امجاهدین 
الأفغان - شوهدت لأول مرة في مارس ۱۹۸۸ في استعراض للقوی العسكرية في 
الدوحة - وکان يُخشى أن القوات القطرية لا يمكنها أن تضمن ألا تقع هذه الصواریخ 
فى du‏ غير صديقة؛ ولذلك استقبل أعضاء رفیعو الستوی من العائلة الوفد الرئاسي 
الأمير كي فيرنون والترز ومساعد وزير الخارجية الأمريكي رتشارد مورفي لناقشة هذا 
الامر. لم یتحرك خليفة بن حمد pas.‏ هذا الصدد. فردت واشنطن ob‏ «أوقفت 
آشکال العماون العسكري والاقتصادي مع C das‏ وکان هذا الوضع صعباً على 
الوریث الشرعي الذي آعلن عدم توافقه مع أبيه الحاكم. كانت صواريخ ستینغر لا 
تستحق كل هذه الضجة من وجهة نظر حمد بن خليفة» الذي كان قلقا ومضطربا من 
أن تصبح قطر «دولة صغیرة» یقودها أعضاء الکونغرس LIT‏ كانت الحاجة 
إلى التوصل Dott cb‏ نمع البحرين QUAS. alle‏ خلت على ضواريح fer‏ بل 
الولایات التحدة - آمرا غير مهم في مقاییس الحاجات العسكرية. وعارض حمد بن 
یمه قران ايه تاو dedi‏ اش لت os qoot me:‏ ار A‏ 


أعادت قطر النظر في جهازها التشريعي الخاص بصنع القرارات في عام ۱۹۸۹ أي 
حين كان مجلس الوزراء الناشی على وشك الخضوع جموعة من التغييرات. وفي ۱۸ 
يوليو صدر المرسوم الذي يحدد هذه التغييرات» وقد تضمنت هذه التغييرات زيادة عدد 
الوزارات من إحدى عشرة وزارة إلى خمس عشرة (وكانت ثمانية منها يشغلها افراد من 
عائلة آل ثانى)» محتفظين بالقديم منهاء الذي ظل شاغراً لفترة طويلة مع إنشاء مراكز 
ومناصب جديدة» وظل كل من الشيخ حمد بن خليفة (وريث العرش ووزير الدفاع) 
والشيخ عبد العزيز بن خليفة (وزير المالية والنفط) في وزارتيهما. وعلى الرغم من ان 
معظم الذين منوا في الناصب الجديدة كانوا من التقنيين الهرة الصغار في السنء إلا أن 
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كثرة أعضاء آل ثاني في الحكومة الجديدة ‏ مع أنها كانت تحقيقاً لرغبة الحاكم - كانت 
ا ol‏ الدوحة لا تزال «حكومة عائلية». 


وعزز خليفة سلطته أكثر فأكثر حين عين أولاده فى المناصب الهمة فإلى جانب أن 
الثالث - وهو عبد الله وزيرا للداحلية وهو م رکز حساس كان یتطلب منه تحمل 
مسؤوليات أمنية جديدة» في ضوء التطورات التي سادت منطقة اخلیج؛ و کان الرابع 
وهو محمد - أميئاً Ule‏ لوزارة المالية CP adl,‏ 


وبالطبع كان الوريث الشرعي هو الشخص الذي اضطلع بأهم المسؤوليات» فقد تم تثبيته 
في وزارته (الدفاع)» فضلاً عن أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية. ولم يكتف 
حمد بن خليفة بذلك» ولكنه دفع بالعديد من مستشاريه لتعزيز وجوده السياسي ضمن 
عائلته» فقد شغل عبد الله بن خليفة آل ثاني - وهو المعاون الرئيسي لحمد - منصب 
حمد في مايو ۱۹۸۹ حين E‏ رئيساً للمجلس الأعلى للتخطيط الذي تأسس dyas‏ 
وکان الوریث الشرعی للعرش قد سس هذا اكل بيزانية Alina‏ وبوظفین مستقلین؛ 
آملا أن يمكنه هذا المجلس من التحکم بالشوون الاقتصادية للبلاد و کان یسانده فى 
جهوده هذه حمد بن جاسم بن حمد آل ثانى» الذي عهد الیه بحقيبة وزارة الاقتصاد 
والتجارة التى كانت شاغرة حتى ملأها. وقد Jef‏ «الحمدان) (حمد بن خليفة وحمد بن 
جاسم) مجموعة من الخطط التطويرية لقطر» واشرفوا على تطبيق هذه الخطط ووضع 
مقترحات تشريعية لتسهيل إعادة ترتيب الحكومة وتنظيمها بشكل متكامل وكلي. وعلى 
الرغم من أن كل المشاريع الصناعية الأولية كانت تابعة حقل غاز «القبة الشمالية)» الا 
أن اجلس الاعلی للتخطيط الذي يترأسه حمد أطلق عددا من المشاريع البعيدة الدی» 
التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد القطري» وكذلك شجع عقد الصفقات المربحة. 
الأعلى التخطيط وحمد بن جاسم وزيراً للاقتصاد والتجارة) يشيران إلى تناغم العلاقات 
بين الحاكم ووريثه الشرعي؛ ولكن هذا أظهر ‏ من جانب آخر - مدی سيطرة حمد بن 
خليقة علی شون البلاد. وکان مراقبو الشأن الداحلی القطري قد لاحطوا أن الوریث 
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الشرعي یتحر clau j‏ وثبات نحو cU‏ نفسه» ککیان مختلف عن والده OS ull‏ فقد 
كان یظهر اختلافه الحاد فى بعض وجهات النظر التعلقة بالقضایا الحساسة, ad,‏ نفسه 
للیوم الذي سيتقلد فيه مقالید الحكم کاملة( ۳ . 


صدمت الحرب العراقية على الكويت في ١‏ أغسطس ۱۹۹۰ حمد بن خليفة تماما؛ كما 
cnet‏ كل ليزوا - لخليجيين الرفيعي الستوی. ولكن حمد كان مرتاحاً في الوقت 
bs DEEA JY (adi‏ العسکرية القطرية علاقات usn‏ غربية» ذات T‏ ومن 
بينها الولایات التحدة. وکان خليفة بن حمد الحاكم قد حاطب شعبه مشدداً على 
الحاجة إلى «تأسیس نظام أمن أكثر فاعلية... لواجهة التحدیات التي تلت مرحلة ما بعد 
DRM‏ وكذلك شدد على أن الغزو العراقى قد وم كل العاییر واحقائق المأحوذة 
علی شكل مسلمات egg‏ حول العلاقات بین‌الام العربیف وکنلک مس مفهرم 
الأمن في الخليج والأمن D ua‏ وظل السوولون القطربون لأشهر تلت وقوع الغزو 
یشددون على عدم شرعية الفعل الذي قامت به بغداد» متهمین صدام حسین بالخيانة» 
ويؤيدون التعاون مع الم الشحدة وقواتها التي تجمعت في منطقة شبه الجزيرة العربية 
استعداداً للحرب. ولم يعد من «المحظورات» وجود قوة عسكرية ضد بلد عربي في 
«Axa‏ على الرغم من قيام العديد من الجهود لحل المسألة بشكل سياسي. وكان الوضع 
في قطر تماما كما هو الوضع في بقية دول كاري ور aru: n d‏ بوصفه وزیرا 
للدفاع» على أنم استعداد لتحمل نصیبه من العب: اخربي. Ns‏ الدوحة كانت على ثقة 
بأن دول الخليج ستجتاز هذه الحرب بنجاح؛ فقد تُوقعت خسارة العراق في الكويت 
وتحرير الكويت تحريراً كاملا ولكن هذه الثقة لم تكن لدى الجميع» كما ظهر هذا في 
استقالة وزير الخارجية عبد الله بن خليفة آل ثاني» التي تقدم بها في مايو ۱۹۹۰ وكان 
السبب «العلن) لاستقالته هو عدم حصوله على الحرية في إدارة شؤون وزارته» وفي 
القيقة فقد شهدت العائلة تراعاً حول الكيفية التي يجب بها مناقشة مسألة الغزو 


العراقي» حتى أعلن الوريث الشرعي تبنيه موقفاً مناهضاً للعراق صراحة. 


وبعد انتهاء ارب ud,‏ الکویت, آعاد آل ثاني ترکیزهم علی الشات الداخلي 
المسمى «فشت دبل». واحتفل خليفة بن حمد بولایته عن طریق تدشين الطور الاول من 
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مشروع غاز «القبة الشمالية)» ولکنه تسلم d‏ الوقت نفسه» ی التماسا NT‏ یطالبه 
بالانفتاح والالترام بحمل السوولية. و کان القطریون الشباب يريدون نظام حکم أكثر 
انفتاحاً (بعيداً عن نظام الحكم «الأبوي»)» Llb;‏ يحترم حاجتهم المتزايدة للحصول على 
حقوقهم البدهية عبر الاسرة الحاكمة. . 


حين تقدم قطريون (وعددهم خمسة وأربعون قطرياً بارز) بالتماسهم لخليفة بن حمد في 
عام ۰۱۹۹۱ مطالبين بتأسيس مؤسسات تشريعية فعلية بدلا من المجالس ull‏ كانت 
الدوحة تواجه منعطفاً d jas‏ فقد كان الالتماس يعبر عن قلق المتقدمين به وخيبة أملهم 
من سوء استخدام السلطة فى قطرء وخصوصاً فى الشأن الاقتصادي» الذي كان فى 
صالح الاغنیاء(۲٩6؛‏ و کذلك cu‏ الالتماس غیاب في النطاب الذي يسود البلا 
علاوة على سوء النظام الصحي في الشيخة. 


وشدد الالتماس على ضرورة تأسیس هيئة تشريعية تضمن المشاركة الشعبية الفاعلة في 
الحكمء وکان هذا الالتماس ما لا يمكن إغفاله أو تجاهله؛ uM‏ كان یعکس توجهاً صادقاً 
وقوياً لدى النخبة من المفكرين القطريين. كانت هذه النخبة تريد مؤسسة حكم تنادي 
بالمساواة فى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية» وتغير من وسائل الحكم 
«الأبوية» القائمة (الطريقة الأبوية هي طريقة حكم توفر للأفراد احتياجاتهم من دون 
إعطائهم حقوقاً أو مسؤوليات)» وخصوصاً إثر أصداء أزمة الخليج 01991١ 1995٠‏ 
التي صدمت الممالك الخليجية وهزتهم في الصميم. ولم تكن ظاهرة الالتماسات المكتوبة 
ظاهرة مقتصرة على الكيان القطري» على الإطلاق» بل كانت هناك جهود ومحاولات 
مائلة في أرجاء دول الخليج العربي» ولكن, في الحقيقة» لم يكن خليفة بن حمد مستعداً 
للبدء بمثل تلك الإصلاحات» وكان متوجساً من أن هذه التوجهات التحررة لن تساعد 
في تخفيف عبء الحكمء بل تهدد سطوة آل ثاني ورسوخهم. 


قد يصعب تحديد التاريخ الذي قرر فيه حمد بن خليفة (الوريث الشرعي) القيام بانقلاب 
غير دستوري على أبيه ولكن نستطيع رؤية أن رفض خليفة للالتماس الذي وقعه خمسة 
وأربعون من نخبه القادة القطريين عام ۰۱۹۹۲ كان له أكبر الاثر في بلورة الرغبة 
الصادقة في التغيير لدى جيل الشباب الناشئ. ولعل الحاكم كان یری أن نداءات هؤلاء 
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النخبة uad‏ مجلس تشريعي ورغبتهم ix‏ في الاصلاحات | الاقتصادية والتعليمية 
كلها نداءات متفطرسة. آما حمد لكان متفهما لهذه النداءات ویری فیها حطوات 
ضرورية خشکل اعد الادنی .مرن مقطلبات انتولة. وحخسب, ما آفادت پعض الصادر 
| الوثوقة فقد ناقش الأب والابن الأمر مليأًي واحتلفا حول تسارع الخطوات التي أراد حمد 
أن یتبعها. ویذ کر للحاکم هنا أنه وافق على أن يعهد بمسؤوليات الحكم اليومية لولي 
عهده» وربما كان هذا ليختبر قدرات ولده» ويفحص مدى قدرته على التعامل مع 
الشؤون الداخلية للشعب على اختلافها. وكرئيس للوزراء» كان حمد قد شرع باتخاذ 
خطوات نحو تبني سياسات كانت تتناقض مع فكر أبيه الحذر» وكان ولي العهد قد 
توصل فى نهاية المطاف إلى ضرورة البدء باصلاحات داخلية على وجه اخصوص با 
في ذلك السماح بقيام انتخابات على الستوی المناطق والدولة. وفي ما يتعلق بالسياسات 
الخارجية فقد عمل حمد على تسريع عملية تطبيع العلاقات القطرية الإيرانية» وكذلك 
الحال في ما يخص العلاقات مع العراق» وأسس» أيضاًء روابط اقتصادية أولية مع 
إسرائيل» وأبعد بلاده عن المملكة العربية السعودية؛ كي يقلل من تأثيرها على قطر. 


حمد بن خليفة 


عانت عائلة آل ثانی من الانقسامات؛ نظراً إلى كبر حجمهاء فتصدى الاخوة وأولاد 
العمومة بعضهم بعضء ووقفوا بعضهم ضد بعض» وكانت الرغبة في تجنب مثل هذه 
النزاعات والشقاقات هی التی جعلت خليفة بن حمد يجري تعدیلات دستورية ناجحة - 
خولته تلك التعدیلات القیام بالتغییرات اللازمة على وصیته - عين إثرها ابنه الأكبر ولياً 
للعهد ووزيراً للدفاع في مايو ۱۹۷۷ ولكن هذه التغييرات كانت بمنزلة درس لولي 
العهد. 


وعلى الرغم من أن خليفة بن حمد أسند سلطات الحكم اليومية مية إلى ولي عهده تدريجياً 
إلا أن وعوده لاخوته التي لم ينجزها عملت على انعدام الثقة ضمن آفراد العائلة. أما 
م ا ادي ي انقلابه على أحمد بن علي فلم يستطع أن يتعامى 
عن الوعود التي قطعها آبوه لعمیه خالد وسحیم. وفي الواقع» كان الإخوة الثلاثة خليفة 
وخالد وسحيم فضلاً عن حمد بن خليفة متفاهمين على تقاسم الأعباء بعد انقلاب عام 
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۲ إذ كان خالد وسحیم على استعداد لدعم الثورة على آحمد في حال قیام 
الحاكم الجديد بتعيين سحیج La‏ للوزراء ER‏ للعهد. وما يثير الانتباه ol‏ سحیم قد 
عُينٌ - بمعرفة سابقة لدى حمد بن خليفة - وزیرا للخارجية. وبعد مرور خمسة أعوام من 
سحیم بنصیبه col‏ ین الولاء للوریث الشر به شرط أن M‏ الوزراء 
و حسب ما آوردت مصادر موثوقة فان منعحييم كان i xu‏ آشد الغضب؛ ۽ oM‏ رغبته 
تنفذ» وبداً يتودد للمملكة العربية السعودية للحصول على دعمها من أجل قیامه بانقلاب 
LO M‏ 


كان حمد یعلم تماماً أنه لم يكن الخيار الأول کوریث شرعي لدی والده عام AAYY‏ 
وكان هذا أمراً مقلقاً لولى العهد الشاب فلقد كان الخيار الفضل» co‏ هو أخوه عبد 
ec d‏ عاق د ا ا تاره هقی dle‏ ا ول نماد راشب 
بشکل غير مباشر - واحباط أي مخططات سياسية لها في جارتها قطر. وبغض النظر 
عن کل هذه الاعتبارات فقد ظلت هذه التزاعات العائلية في ذهن حمد, الذي كان 
یواجه بدوره» خیارات صعبة P‏ في السنوات العديدة التي تلت ذلك. وفي منتصف 
ثمانینیات القرن الاضي تسلم خریج AS‏ سانت هیرست مسوولیاته مکتسباً يدنك 
البصيرة والخبرة فى شوون الدولة» ولكن» باتباعه «لخطوات سلفه. [و] دونغا إدراك 
للدروس التي يقدمها له التاريخ» أصبح خليفة بن حمد شيئاً فشيقاً «حاکماً اسمياً»» بینما 
تحول ابنه «أمير البلاد Cv dall‏ ولم يُفاجاً أحد من مراقيي الاوضاع الخليجية حي 
انتهز حمد فرصة سفر والده» واستولی zs‏ السلطة في ۲۷ یونیو عام ۰.۱۹۹۰ 


وسرعان ما بدأ حمد بن خليفة بمجموعة من الاصلاحات للنظام السياسي القطري» 
فعقدت. في عام ۱۹۹۹ الانتخابات البلدية التي شارك فيها الرجال والنساء في 
لتصویت والترشح أيضاً على حد سواء. وفي عام ۲۰۰۲ وضعت هيئة دستورية مسودة 
دستور محدّثة» نادت بتأسیس هيفة تشريعية ُختار جزء من أعضائها عن طریق 
الانتخابات؛ وقد ضمن الدستور الحديث لكل الواطنین القطریین حق الانتخاب» 
و کذلك نص على ضرورة احترام احقوق الفردية» با فى ذلك حرية التعبیر عن النفس» 
وحرية تکوین التجمعات والحرية الدينية» وحصلت هله المسودة على موافقة ساحقة في 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية Pys‏ 


الاستفتاء الشعبي الذي جری في آبریل عام 0۲۰۰۳ على الرغم من أن البلاد كانت 
تشهد خلافات بين دعاة الاصلاح والعناصر الأكثر تحفظاً في البلاد. 


رؤية حمد بن خليفة لقطر 


یذ کر مد بن خليفة أنه مهد للعدید من التغییرات الهمة على الکیان السياسي 
القطري» على نحو یتناقض مع التقالید العريقة الراسخة. وکان التغییر الاخطر على 
الاطلاق. هو ذلك التعدیل الذي آجراه على الدستور في ما يتعلق بتعاقب الحكم» فعن 
طریق نقاشه الجريء لهذا الوضوع الحساس أراح حمد قطر من واحد من أهم آسباب 
النزاعات الداخلية. وعلاوة على ذلك فقد نجح في الفصل بين مهمات الحاكم ورئیس 
الوزراء في ثاني مجلس للوزراء في فترة حكمه. وكذلك أعلن قيام الانتخابات البلدية 
ودعمها وشجعها ‏ وکانت هذه الأولى بن الرعها ادل لاه و sunt‏ عاماً ‏ وحفز 
المرأة على ترشيح نفسها وعلى التصويت. وربا كانت البادرة الأكثر إثارة للجدل هي 
تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية» والتي تركزت على إقامة العلاقات والودية مع الولايات 
المتحدة» فضلاً عن الانفتاح المثير للجدل مع إسرائيل» التي لا تزال تحتفظ بمكتب تجاري 
لها فى الدوحة. 


وعلى صعيد الشأن الداخلى سعى حمد» طوال فترة خلافته» إلى زيادة نفوذ آل ثانى فى 
المجتمع القطري؛ ونتيجة لذلك نشأت علاقات جديدة بين العائلة الحاكمة والقطريين» إلى 
جانب اتفاق سياسي اجتماعي بينهم. وكان الاتفاق» في صمیمه, يحمل فهمأاً سياسيا 
جديداًء مفاده أنه في وسع آل ثاني الازدهان مادام كل القطريين يتقاسمون معا خيرات 
البلاد. وكذلك عملت الاتفاقية على تعزيز المشاركة السياسية وجعلها متاحة للجميع؛ 
بحيث بارس جميع المواطنين حق الانتخاب والتصويت؛ لتحقيق ما هو في مصلحتهم 
على المدى الطويل في البنية القطرية المتغيرة. 


توجه القطريون في التاسع والعشرين من أبريل عام ۲۰۰۳ للإدلاء بآرائهم» بخصوص 
الاستفتاء المتعلق باقرار الدستور الجديدء الذي كان يعد باعادة كتابة التاريخ القطري من 
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جدید. وعلی الرغم من أن موعد التصویت قد حدّد قبل عدة آشهی إلا أن يوم 
التصویت تزامن بالصادفة مع حدث آخرء فقد جاء قبل یوم واحد من اعلان وزير 
الدفاع الأميركي دونالد رامسفیلد انتقال القوات العسكرية الامیر كية من قاعدة «سلطان» 
الجوية» بالقرب من الخرج في المملكة العربية السعودية إلى قاعدة العدید بالقرب من 
الدوحة“. وبغض النظر عن هذه الصادفة التی بینت حول العلاقات ونشوء علاقات 
T dd‏ نح هی رمق فیک تالایا ارب ار مر 
التقويم القضائي والاصلاح الرفيع الستوی منذ عام ۰۱۹۹۸ جزءاً من أجندة الاصلاح 
الطویل الدی التي تبناها حمد بن خليفة. 


كان الهدف من وثيقة الدستور الجديدة هو أن تحل محل دستور عام ۱۹۷۲ العدل؛ 
ON‏ الحاكم توصل إلى نتيجة مفادها أن الدستور العدل لعام ۱۹۷۲ لم يعد یخدم 
حاجات القطريين ومصاحهم. وقد نادى حمد بالشفافية» وخصوصا لدى ترحيبه بإنشاء 
شبكة رادیو تلفزیون «الجزيرة» في الدوحة» وهي دا شخ که هن كن هنا ایض 
على الدرجة نفسها من الأهمية» أنه آلغی وزارة الاعلام في نوفمبر عام ۱۹۹5 موقداً 
بذلك جذوة الابداعات احلية الداخلية» ونتيجة لذلك تغيرت لهجة النقاش السياسي 
العربي» حتی لدی دول الخليج العربي امحافظة وبشکل دائم. 


درك تمد لاو ووه فين اه JI‏ دور ole ca dade.‏ عام 45 ین alb‏ 
اا الانتخابات البلدية عبر (علانه حق العصویت العا وسمح اتاك للجرأة 
بالتصويت وبالترشح للانتخابات على حد سواء. وفي تلك الأثناء اقترح أن تقوم جنة من 
الخبراء باعداد مسودة لنص الدستور الرسمی, التی ستعدل حسب الحاجة قبل طرحها 
للاستفتاء» وعلاوة على ذلك فقد أعلن الحاكم أن هذا الدستور سیمهد لقيام انتخابات 
برلمانية شاملة تعقد قبل عام ۲۰۰۵. وبخلاف الحال فى البحرين والكويت فقد أخذت 
كل مبادرة قطرية لسن القوانين أو تعديلها أو إقرارها في الاعتباره في ظل الغياب شبه 
الکلی للحاجة الشعبية إلى التغییر. وفی الحقيقة فان gu zii sedi‏ انطلقت من 
لته T d‏ زاس کی و isa del - E als‏ وک 3x:‏ 
كان على دراية تامة بالتوجهات الفكرية الاقليمية, متوقعاً حدوث صدامات, لا محالق 
بين أولئك التمسکین ببقایا السلطة القديمة والجيل الصاعد من شباب الخليج السياسي 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳۳۸ 


الذي ثقفته وسائل الاعلام. وعلاوة على ذلك» فان حمد يرى ‏ کمراقب محنك 
للساحة الدولية - أن الدفع الغربي للدول لانتاج الذیقراطية بعد نندا اساسیا تنوف 
یسیطر على معظم منتدیات العالم وتجمعاته. فلماذا ینتظر آل ثاني نصل القصلة الذي لا 
یعرفون متی سیضرب عنقهم» من دون أن یتبنوا حطوات قد تجنبهم مثل هذا الاحتمال 
العنیف؟ وبوجود الیل القطري للتحاور مع إسرائيل» فلا شك أن الاصلاحات الداخلية 
لآل ثانى قد عززت من الاستقرار الداحلی» فضلاً عن أثر هذا الأمر فى زيادة علاقات 
الودة 8 قطر وواشنطن» حتی ob‏ کانت (ai‏ على صعيد آخر» قد E‏ علاقاتها 
مع النظام التحفظ في المملكة العربية السعودية وغیرها من الدول العريية التحفظة. 


وعلی الرغم من أن هذه الخطوات كانت جريئة وشاملة إلا أن الدستور اجدید - 
اه TM‏ على «الشریعة» بوصفها «المصدر pum‏ للتشريع) (المادة رقم a‏ 
و کذلك ناقش cl)‏ الدستور) مسألة تعاقب الحكم في المشيخة بصراحة ووضوح» ضمن 
شروط مفروضة فقد أقرت الادة رقم ۸ نظام ورائة تبديلياً للحکم بين أبناء الحاكم 
الذ کور» وفي حال غيابهم» تکون بين النسل الذ کر لفرع ملائم من فروع العائلة 
یحدده الا کم رانظر ملحق رقم ۱۰: مقتطفات من الدستور). 


لعل الفرق الأساسى بين هذه الوثيقة ووثيقة عام ۱۹۷۲ هو الدور الذي يؤديه اجلس 
الاستشاري» Jes‏ 9 الخصوص ما حدث بعد عام ۰۲۰۰۳ حين أعطي هذا اجلس 
Malla‏ تشريعية فالحتير SEN‏ عنضواً js‏ من أعضاء اجلس pa‏ وا ريس هی diode‏ 
انتخابات dale‏ بحیث تکون مدة عضويتهم آربع سئوات؛ آما الاعضاء اشمسة عشر 
الباقون فيرشحهم الحاكم (مادة رقم ۷۷). وهنا یجدر بنا أن نذ کر أن كل أعضاء هذا 
اجلس یتمتعون باحصانة البرلمانية (مادة .)١١‏ 


وحري بنا أن نذکر أيضاً بقية التفاصیل التی آدرجها القانون الجديد» فقد حول 
«البرلانیون» القطریون - فضلا عن الحاكم uc‏ إجراء تعدیلات معينة على 
الدستور» إن وافق ثاثا أعضاء امجلس على إجراء مثل ذلك التعدیل» و کانت هذه حطوة 
جديدة من نوعها. وعلی الرغم من احتفاظ الحاكم لنفسه بحق الفيتو (نقض القرار) على 
أي تعدیل قد یجری» الا of‏ هذه العملية أعطت oa laxi‏ مریدا من الحقوق» على الرغم 
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من أنه لم یسمح بإجراء أي تعدیل في نطاقین اثنين» هما: اختصار حق التعبیر وحرية 
الكلام» هذا إلى جانب البنود التعلقة بورائة السلطة وتعاقب الحكم ‏ ولکن نظل هذه 
B alat‏ التفويضية باهرع حقا. ALAS.‏ ضمن دستور Yu vo‏ حصوصية الاتسان (مادة 
رقم ۰)۳۷ وافترض البراءة في التهمین حتى تثبت ادانتهم (مادة YA‏ وضمن حرية 
الراي وحرية الصحافة (مادة EV‏ ومادة (EA‏ واحق في التجمع وتکوین الجمعيات 
(مادة ££ ومادة £0( وحظر إبعاد المواطنين عن البلاد (مادة (YA‏ وحظر تسلیم 
اللاجئين السیاسیین (مادة (EA‏ 


وتعد حرية العبادة واحدة من آهم القضايا التى ناقشتها قطر فى الوثيقة الجديدة» فقد 
كانت فكرة حرية العبادة» کضمان دستوري (مادة )5٠‏ فى دولة یعتنق غالبية سکانها 
المذهب السنى الوهابى» فكرة جديدة وثورية. 


وقد راعى هذا القانون - الذي أكد استقلال القضاء (مادة ۱۳۱) - حقوق الأفراد من 
دون أن يتجاهل حاجاتهم الاجتماعية. وكذلك ضمن الدستور بقاء آل ثاني متمتعين 
بامتيازاتهم الثابتة» فیما وضع البلاد على طريق الإصلاح الفعال والدائم. وتم رسميا تبني 
الدستور في التاسع من يونيو عام Yo‏ على الرغم من أن انتخابات اختیار الأعضاء 
الملائین تلمجلس الاستقباري قد أجلت. 


آل ثاني في قطر 

كانت عائلة آل ثاني مع بدايات التسعينيات من القرن الماضي تتكون من ثلاثة فروع 
رئيسة» هي : بنو حمد ويراسها حليفة بن حمد» وبنو علي ويراسها احمد بن علي» T‏ 
خالد ويرأسها ناصر بن خالد (الذي خدم وزیرا للاقتصاد والتجارة عام ۱۹۸4 
ولسنوات عديدة تلت ذلك). وقد قدرت مصادر موثوقة أن إجمالي عدد أفراد العائلة 
ها يقار Yra’‏ فرد» وقد لا يمكننا تأكيد هذه المعلومة بشكل مستقل؛ OY‏ 
القليل حول الشؤون الداحلية للعائلة معروف لدینا. ویعد حمد بن خليفة» بالتأكيد» هو 
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حمد بن خليفة آل ثاني )3430 - ( 


عمل حمد ‏ بعد اعتلائه للسلطة JE‏ انقلاب ۲۷ یونیو ۱۹۹۰ على والده ‏ على 
إدخال الجيل الشاب من القادة إلى شؤون تعاقب الحكم القطرية. ولقد كان حمد 
بالتأكيد هو الحاكم الفعلي للمشيخة بكل ما تحمله الكلمة من معنى» وكذلك كان هو 
السیطر علی کل قطاعات احکومة باستثناء وزراة الالية. ولاأن والده - خليفة بن حمد 
آل اني - فصل أن يقضي وقته الطویل في أحد القصور الفرنسية الشهیرة؛ فقد وقعت 
مسوولية رعاية النشاطات احلية اليومية للبلاد على عاتق الوریث الشرعي» ولکن؛ لم 
يكن الأمير الصغیر عندها قادراً على القيام بتغیبرات ذات معنی» خصوصاً أن والده كان 
سك کل خیوط خزينة الدوحة بيده ویحرکها وفقاً لا براه مناسبا. ورمجا آمکننا القول 
هنا إن هناك مستوی من الاستیاء قد ظهر في عائلة آل «UU‏ الا أن معظمهم کانوا 
مضطرین للاذعان للحا کم بدافع الاحترام واتباع البروتوکول. ولم يكن من الدهش أن 
یبعد الابن آباه عن السلطة وقد دعمه في ذلك عدد من آفراد العائلة ذوي الشأن؛ 
والذین ی آقلقتهم الشا کل السياسية التي كان يمر بها البلد الصغیر. وقد حظي حمد 
الوريث الشرعي بشعبية تفوق شعبية والده. ورجا كان ذلك بفضل vi d adul‏ أو 
ربما بفضل کرمه أو إيمانه بأن أجيال الستقبل تستحق دعماً أكبر من حكامهاء فضلا 

عن أن عقيلة الوريث الشرعي الشيخة موزة بنت ناصر آل مسند كانت تشارك زوجها 
فكره» فكانت رغبتها في تزويد قطر بالمؤسسات التعليمية الراقية الطراز قائمة» حتى قبل 
قيام الانقلاب الذي و Em‏ زوجها في سدة DS‏ 


ولد حمد بن خليفة فى الدوحة عام ۱۹۵۲ وتلقی تعلیمه فى أكاديمية سانت هیرست 
ub Esq T T E Quads iecoris estia oci‏ 
deste cdi‏ اا ریسا لاول فيلق عسكري متحرك» وحظي ME‏ 
طوال فترة خدمته العسکرية بدءاً من رتبة لواء في العام ۱۹۷۲ ثم رتبة القائد العام 
للقوات السلحة عام ۰۱٩۷۲‏ وهو منصب احتفظ T‏ عام 4۱۹۹۰ والی جانب 
هذه التو لات فقد ين وزيرا للدفاع عام ۰۱۹۷۷ De‏ للوزراء بعد ذلك بعام. ولم 
يشك TOS‏ بقدراته الذاتية على إدارة الشؤون القطرية» حين صب وريئاً شرعيّاً في 
الثلائین من مایو عام ۰.۱۹۷۷ وفي الحقيقة» تنقل حمد للخدمة في مناصب عدیدق 
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۹ وحتى عام ۱ منصب رئيس اجلس الاعلی لرعاية TEREA‏ وشغل منصب 
رئيس المجلس الأعلى للتخطیط منذ عام ۱۹۸۹ إلى عام .١99‏ وقد تزوج أولا 
ثم Qe‏ عام AYY‏ ل بالشيخة موزة بنت ناصر آل مسند الحاصلة على درجة 
البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر عام ۰۱۹۸۲ وقد أسست عقيلة الحاكم 
الثانية عام ۵ ۱۹٩٩‏ مؤؤّسسة قطر للتربية والتعلیم والعلوم و تطویر اجتمع؛ وبعد ذلك بثلاث 
سنوات ترأست امجلس الاعلی لشوون العائلت ثم شغلت ele‏ ۲۰۰۲ منصب انب 
رئيس امجلس الأعلى للتربية والتغليم» واختیرت - بوصفها السيدة الأولی ذات النشاط 
الفاعل - مبعوثاً خاصاً للتعلیم الأساسي والعالي لنظمة eM‏ المتحدة للتربية والتعلیم 


وكرجل شدید الحماسة للتغییر الایجابی؛ كان حمد بن خليفة بری أن خحطوات 
التحسيناث الاقليمية البطيقة ضمن منطقة الخليج تشکل إعاقة في طریق تطویر قطر؛ 
ولذلك نقل علاقات التحالف التقليدية بين الدوحة ودول منطقة الخليج» لتصبح علاقات 
الدوحة مع الولایات المتحدة علاقات تحالف قوية مع الحفاظ في الوقت نفسه على 
علاقات جيدة مع إيران. وعلی الرغم من أن الفترة التي تلت عام ۱۹۹۵ كانت حافلة 
بالشاکل لدی الحاكم, إلا أنه ظل یو کد ضرورة قیام الاصلاحات الداخلية» بوصفها 
الطريقة المثلى لمناقشة التغییرات فى العلاقة بين الواطن والاسرة الحاكمة. و کانت هذه 


هي الحقيقة البديهية التي سمحت للقطريين بتسویغ» بل قبول الانقلاب الذي حصل. 


تقوم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

كان انقلاب حمد قيد التحضير خلال سنوات عديدة» فى الفترة التى آدی فيها تغييران 
اثنان مجلس الوزراء إلى إعادة صياغة شكل التحالفات العائلية في عام ۱۹۸۹ وعام 
۲ وفی ذلك الوقت عمل حمد على إعادة تنظيم الحكومة بحذر شديد» وذلك 
بتعيين حلفائه وأنصاره في المناصب الهمة وفقد أربعة من شیوخ آل ثاني عام ۱۹۸۹ 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية ۳:۲ 


حقائبهم الوزارية - وهم خالد بن حمد بن عبد الله ومحمد بن حمد بن عبد الله 
وفيصل بن ثاني بن جاسم وجاسم بن محمد بن جاسم وكان ثلاثة من هؤلاء 
الاشخاص من أنصار خليفة المهمين» الذين دعموه في ثورته على ابن عمه عام ۰۱۹۷۲ 
ول معز cen‏ اخلوعین من pets‏ مه من برع المناصرين 
مد منهم أخو ولي العهد عبد العزیز بن خليفة وزیرا للمالية والنفط. po‏ آوردت 
التقاریر ol‏ حمد وعبد العزیز قد احتلفا حول اسای ie SH‏ حيث كان ch pe‏ 
عبد العزيز) يقف جانب أبيه ضد الوریث الشرعي؛ وحسب أحد احللین الوثوقین؛ قام 
حمد بتعيين أخ آخر له أميناً le‏ لوزارة المالية» يكون عيناً له على عبد العزیزه الذي كان 
- لاسپاب شديدة التعقيد ‏ غير قريب من ODS‏ كذلك عهد لعبد الله ابن خليفة 
وهو ابن آخر للحاکم بوزارة الداخلية» فيما ad‏ أحد أبناء العمومة - وهو رئيس سابق 
|n Vid‏ كيت Ma Tp c e i‏ 


وبعد مرور ثلاثة أعوام» عزز الوریث الشرعی حمد بن خليفة قوة حلفائه» عندما آجری 
آربعة تبدیلات على حکومته» فقد أعفى عبد العزیز بن خليفة من وزارة المالية والنفط 
وترك قطر إثر ذلك لیسکن بشکل دائم في فرنسا. وقد آلغیت الوزارة نفسها وحل 
مکانها وزارتان اثنتان» هما: وزارة الطاقة والصناعة ووزارة الالية والاقتصاد والتجارة. 
وعلى الرغم من أن القصد من هذه التحر کات كان تحديث السياسات المتبعة» إلا أنهاء 
الوزارة حليفين موثوقين؛ فقد رقي محمد بن خليفة آل عطية من منصب مدير في وزارة 
الداخلية إلى وزير للطاقة والصناعة» ثم انضم إلى مجلس الوزارة عام ۱۹۹۲ ثلاثة أفراد 
بارزين من آل ثاني وهم: فهد بن حمد (ابن الوريث الشرعي) وزيرا للشؤون البلد 

والزراعة» وحمد بن عبد الله بن خليفة (وهو ابن اخي الوريث الشرعي) وزيرا للدولة 
لشوون bs en‏ للقائد العام للقوات السلحة وعبد الله بن خليفة وزيراً للأوقاف 


الفصل السادس: da»‏ قطر ۳:۳ 


إلى حوزة ال ثاني» هذا إلى جانب الاحتفاظ بعلاقة فريدة مع الوریث الشرعي؛ 
استمرت إلى ما بعد محاولة إطاحة الحاكم التي وقعت عام qo‏ 


وعلى الرغم من هذه المكاسب اللموست فان خليفة بن حمد - الذي حكم بفطنة نادرة 
حول تصوره لحقوقه الالية - وتحكمه في الموارد» قد كان هذا سبباً في الكثير من 
الأحيان لشل العمليات الحكومية وعرقلتهاء فقد كانت الشر کات والعمال يرفضون القيام 
بأي مشاریع جديدة» حتی يُدفع ما لهم من حقوق متأخرة. وعلی صعید آخر تفاقمت 
الخلافات العائلية الداخلية حول p‏ تست :دات وزن حقيقي» وکان من didi‏ حل 
هذه الخلافات» وحتی بعد مرور کل هذه السنوات یصعب علينا فهم السبب الذي 
کسر التناغم والانسجام العائلي. ولکن يبدو أن إصرار الحاكم على إعادة ابنه عبد العزیز 
إلى البلاد» واصرار الوریث الشرعي على الماطلة في الاستجابة لمطلب والده قد آدیا 
دوراً في انعدام الانسجام العائلي الذ کور. 


وفي السابع والعشرین من یونیو عام ۵۰ ارسل del (RR NM‏ والده» الذي كان 
dein di a am‏ مفادها diera‏ ثلاثة وعشرین اف ول 
oum eiue e‏ مین البيعة MEN n‏ و قام 


معظم آفراد العائلة بذلك طواعية. 


تخلف عن البيعة عدد قليل من الشیوخ» وکان هذا مؤشراً على شغب قليل» ولکن هذا 
الانقلاب لم يئر دهشة أحد في قطر. وکان هذا الحدث حاضراً في أذهانهم؛ |3 كان 
يذكرهم بثورة عام ۱۹۷۲ التي اعتلى إثرها الشيخ خليفة العرش بالطريقة نفسها. واعلن 
عن مجلس وزارة جديد في ظرف أسبوعين اثنين» وكان فيه ما لا يقل عن ثلائة عشر 
شخصاً من عائلة آل اني. AEN‏ في الأمر أنه على الرغم من أن الحاكم المعزول كان 
حارج البلاده إلا أن حمد بن خليفة واجه طيف والده الذي ظل doge ga‏ إذ سرعان ما 
آکدت الدوحة أن الحاكم العزول یسیطر على جزء کبیر جدا من مدخرات الدولة 
الخارجية - التي تقدر بنحو ADU‏ بلايين دولار آمريكي - الأمر الذي سبب للحاکم 
الجديد مشاکل في السيولة الالية. وكذلك كان الاهتمام الذي حظي به خليفة بن حمد 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية Yit‏ 


في منطقة اخلیج يوازي ما یحظی به حمد؛ فقد حظي الحاكم العزول بترحیب واضح 
يليق بحاکم دولة» في کل من البحرین والکویت والملكة العربية السعودية والامارات 
العربية التحدة( LC‏ وفی كل محطة كان خليفة یتوقف فیها كان یعرب عن رفضه 
cedat E‏ كان aas Tf es‏ الى افیا و ارو ر ls‏ ديم 
حکام الخليج احافظین - باستثناء سلطان مان - یفصحون عن انزعاجهم من الحاكم 
القطري الشاب. الذي کان قراره عام ٥‏ بتنحية والده منافیا لاعراف القبائل 
البدوية. 

وعلی الرغم من أن العدید من حکام دول الخليج العربي قد آبدوا عدم ارتیاحهم مد 
ابن خليفة» وذلك من خلال ترحیبهم الحار بالحاكم العزول الا أن حمد استمر من 
دون تردد في مهاجمة التوجهات السائدة في المنطقة. ولم تكن المملكة العربية السعودية 
والبحرین والامارات العربية المتحدة جاهزة لتقبل فرد انشقاقی فى ما بينهاء وهذا هو ما 
یفسر ترحیبهما بخليفة. وبذلك كلها اعتبار V‏ التماقب في الک فرعا جدیداً 
ومختلفاً Us‏ في المنطقة» بحيث آدخل متغیرات جديدة على التناغم العائلي. وحتی لو 
كانت الغالبية العظمی من آل ثاني تقف إلى جانب حمد. إلا أنه أي الحاكم الجديد - 
كان یتوقع أن يواجه معارضة إثر عزله والده. وكذلك لم يعجب بعض افراد العائلة 
انضباط حمد وتوجهاته؛ فعبروا عن غضبهم عن طريق ثورة مضادة قامت عام ۰۱۹۹۲ 
وكان الهدف الظاهري لهذه الثورة هو إعادة السلطة إلى خليفة» ولكن أحداً لم يتوقع 
أن تنجح المجموعة المنشقة ‏ التي لم تكن تتكون من أكثر من ۳۰۰۰ بدوي مأجور - 
في تحقيق هدفهاء فقد كان النظام الجديد ‏ یامکاناته الاستخبارية القوية نسبيا ‏ قد علم 
بتفاصيل المكيدة وحرك قواته بناءً على ذلك» وسرعان ما ألقي القبض على مئة رجل 
مسلح» فيما حاول الضباط القطريون إلقاء القبض على حمد بن جاسم بن حمد آل 
ثاني (ذكرنا الاسم الكامل لثلا يختلط باسم حمد بن جاسم بن جابر ال ثاني وزير 
الخارجية الحالي). وكان قد شاع أن أحد أفراد العائلة الحاكمة وهو الوزير الأسبق 
للاقتصاد ورئيس الشرطة الأسبق - حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني - هو الذي خطط 
لهذه الثورة. ووفقا للمصادر فقد قام بالثورة إنابة عن الحاكم السابق الذي كان «ینتظر 
على الحدود السعودية القطرية ليرى إذا ما كان سينجح الانقلاب أو CU‏ وقد 
أشارت العديد من المصادر الدبلوماسية إلى أن الشخص الخطط للانقلاب تلقى الدعم 


الفصل السادس: دولة قطر وعم 


من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات» على الرغم من أن هذا لم يتم إثباته 
وخلال تلك الأثناء كان الحاكم السابق قد لجأ إلى أبوظبي» وطلب الإقامة فيهاء وحظی 
هناك بحسن الاستقبال والضيافة لشهور عدق تلت محاولة الثورة السابقة الذكر. وظل 
التوتر شدیدا بين الدوحة وعواصم العديد من دول الخليج العربي؛ وما زاد الطين بلة قرار 
الحاكم القطري الخروج من قمة مجلس دول الخليج المنعقدة في مسقط عام 445 ۱. 
ويمكننا القول - بغض النظر عن الخلافات فى السياسة التى قلبت الدوحة ضد بعض 
حلفائهاء وعن سلوك حمد Uy)‏ أطاح أبام) الذي ضایق ی T‏ اجتماع القمة من 
هم أكبر منه سنا - إن الضرر الذي وقع كان d uS.‏ ومع ذلك فقد أصرت الدوحة على 
door du de‏ بمج x A.‏ - هو 
جمیل الحجيلان - أميناً عاماً مجلس دول الخليج العربي» وإنه لم یقصد بذلك أي [ساءة 
لاي حاکم بعینه. وفي الحقيقة» كانت الشاحنات i aud)‏ هي السبب الجذري 
لسخط حمد الذي فقد صبره بسبب تساهل قادة دول الخليج وترحیبهم بوالده 
المعزول. 


وعلى الصعيد احلي تحرك حمد بسرعة» وعمل على تغيير الفقرة الدستورية المتعلقة بولاية 
العهدء ففيما نصت الفقرة ۲۲ على أن «الحكم ورائي في عائلة آل ثاني»؛ أصدر حمد 

مرسوماً يقضي بان الح ی الأب الحاكم إلى أحد CDd‏ . وفي أكتوبر 
۲ ین aub sisse‏ تالت داسو irri‏ الأكبر للشيخة موزة) وريقاً شرعياً» وعهد 
في الوقت dt‏ بركاشة الورواء إلى اه الأصغر dae‏ الله» بهدف توزیم سلطة الحكم 
على عدد من الأشخاص وعدم حصرها. عد إلى E dio aer‏ د 
لاستعادة المتلکات المالية التي في حوزة الأخير. كان حمد مصراً Vue ule‏ فيصن في 
البلاد وتقويتهاء مهما كان فى أجندته من أعمال ومهمات» Lors‏ أنه کات kab‏ 
إلى ادس s cle‏ عون رل وش acil di SEU‏ ره هه ان عفد سا E‏ 
عسکرية خاصة فى الدوحة فى نهایات عام ۱۹۹۸ للنظر فى قضية الثورة الفاشلة. 
Seed sisse‏ الذي كان فقي cube‏ او الحاكم يريد تحقیق العدالة 
والديموقراطية فى البلاد»» حيث مثل آمام احاکمة ۱۲۱ شخصا. وکانت [فادات الشهود 
تنطوي إلى Jea‏ شخصية مهمة تتعلق بالعدید من آفراد عائلة آل نانی» m‏ الذي 
حدا النائب العام إلى منع العامة من حضور امحاکمة. وشهد حمد جات ضد 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية Y£"‏ 


احا کم السابق» بعل ol‏ طلب القاضی مسعود العمري شهادة تأكيدية رسمية؛ oy‏ وزير 
الخارجية اتهم حليفة بن حمد بتنظيم ثورة مضادة تستهدف ولده. كان هذا الأمر بمنزلة 
اجر ام الوسخ على اللا» ولكنه اكد رغبة الحاكم في انتهاج نهج من الشفافية التي 
ارادها. 


معضلة الخلافة لدی ال ثانی 


آوردت أرابيك نيوز دوت کم - وهي موقع على الشبكة العالية - في السادس عشر من 
أكتوبر ۲۰۰۲ شائعات من مصر ومنطقة الخليج» مفادها أن السلطات القطرية قد 
اعتقلت ضباطاً رفيعي الستوی قبل آربعة أيام: وزعم التقریر أن الجيش الأميركي 
(موظفین عسکریین بثياب مدنية) فى قطر قد ساعد السلطة فى ذلكء بأن أغلق الطرقات 
وقام بحملات اعتقال واسعت فاعثقل عدد غير محدد clie agilis‏ والیمنیین 
العاملین فی اجیش(*. وأأکدت مصادر موئوقة فى الدوحة آن هولاء الافراد متورطون 
في موامرة انقلاب جديدة على حمد بن خليفة. وبغض النظر عن الدوافع التي حدت 
هولاء التآمرین إلى تنفيذ الانقلاب. فان هذه الحادثة آتت لتبين مدی قوة احلف القائم 
بين قطر والولایات التحدة وتنامیه. وبدهي أن تدافع الدوحة عن هذا الامر بوصفه موازنا 
للحلف السعودي الإيراني؛ لان الحاكم كان خاضعا لتهدید داخلي لابعاد قطر عن 
الحلف الناشی» وساد جو من التعتیم الإعلامي على محاولة انقلاب عام ۰۲۰۰۲ على 
الرغم من أن کبار قادة آل ثاني کانوا یعلمون أن التآمرین کانوا من الجيش» وربا كان 
منهم آفراد من العائلة اننا كمد کانت الرسالة واضحة مد بن خليفة؛ ار Jua oj‏ 
خليفة کانوا لا یزالون یخططون ضده وثانیا: إن العلاقات التدهورة بين الدوحة 
والریاض - وسببها الرئیسی رغبة الدوحة فى الزید من الا صلاحات التحررية الاجتماعية 
dino‏ میت ماس وان cubus ule Sesto‏ ا و ا 
الزعومین. وفي الوقت الذي لم يجد فيه حمد أي دلیل ظاهري على العلاقة بين الطرفین 
قرر - وفقاً لا آورده مستشار مقرب من الحاكم الشاب - محاولة التوصل إلى مصالحة 
تامة وعلنية بينه وبين أبيه؛ لانهاء هذا الشغب وإلى OOY‏ 


سنحت الفرصة بالمصالحة العلنية بين الحاكم وأبيه حين عاد هذا الأخير إلى الدوحة - 


الفصل السادس: دولة قطر ۳:۷ 


بوجود الراسم التشريفية الکاملة من قبل أعضاء عائلة آل اني - في ۱4 أكتوبر 4 ۲۰۰) 
لحضور تأبين زوجته الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزیز آل ثاني» وکانت 
هذه أول زيارة خليفة إلى قطر بعد انقلاب القصر عام ۱۹۹۵. واستحدث جدید 
له» آنذاك وهو «الأمير CUI‏ وكان هذا لقباً ملائماً لحاكم معزول في أحسن 
الظروف. وإذا وضعنا جانبا خصوصية تلك الناسبة - خصوصا أن الشيخة موزة بنت 
علي ليست هي أم الحاكم الحا - يمكننا القول إن هذه المصالحة العلنية قد وضعت 
نهاية للموقف احرج بين الرجلين. وقد التقى الأب والابن في أوروبا لتسوية الخلافات 
المالية الباقية» حيث وافق الشيخ خليفة بن حمد على إعادة الصكوك والمستندات AJU‏ 
إلى حوزة الشيخ حمد, وتعدى النقاش بينهما مسألة البلایین المالية ليصل أيضاً إلى حكم 
الإعدام» الذي صدر في مايو عام ۲۰۰۱ في حق عدد من أفراد آل ثاني» وبهذه 
المصالحة العلنية تنازل خليفة عن أي حق له في السلطة والأهم من ذلك أنه اعترف 
بابنه حمد حاکما شرعيا لقطر» وبهذا النهج من المسامحة التبادلة والدعم ساهم كلا 
الحا كمين في الحد من فرص قيام أي انقلاب آخرء EU‏ من تهديدات الشؤون القطرية 
احلية. 


تحريرية شفافة» و کانت جهوده مميزة في المنطقة» وکانت آکثر النتائج اللموسة والرئية من 
و غ دی من lac‏ اس cei ata Cdi‏ ار کت ا abt‏ حضوي 
لوقا فضلاً عن تبني دستور مكتوب. وكذلك أصدر الحاكم مرسوماً يقضي oU‏ 
الوريث الشرعي مستقبلاً سيكون من أبناء الأمير الحاكم فقط (انظر: الملحق ۱۰)؛ ولعل 
هذا كان بهدف وضع نهاية للخلافات المتوقعة بين فروع عائلة آل ثاني» وكان المرسوم 
يعني أن أولاد الشيخ عبد الله» وهو أخمو حمد ورئيس الوزراء ليسوا من المتنافسين على 
الحكم» حتى لو احتفظ أبوهم بنفوذه السياسي والمالي الضخم. وقد فوجئ كثيرون حين 
عين حمد ثالث أبنائه الشيخ جاسم بن حمد ولياً للعهد وهو لا يزال فى الثامنة عشرق 
وقد تم تخطي الاخوین الکبیرین وتعیین جاسم - وهو الابن الاكبر للشيخة موزة بنت 
ناصر آل مسند - الذي اضطلع بواجباته كولي للعهد, لكنه فاجاً الجميع بتقديم استقالته 
من النصب بعد بضع سنوات» وكما سيظهر بالتفصيل أدناه فقد نودي بابن الحاكم 
الرابع الشيخ تميم ولياً للعهد في الخامس من أغسطس عام ۰۲۰۰۳ وبهذه الخطوة تعزز 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية YEA‏ 


حکم آل اني في قطر. وبا آنهم اتبعوا سياسة من الشفافية النادرة في النطقة فقد ضمنوا 
لانفسهم الدیومة. ویکننا القول بثقة إن حکام آل GU‏ قد تحملوا عبء مسوولیات 
الحكم» التي كانت تتطلب كثيرا من التناغم والانسجام الداخلي. 


قادة الجيل القادم 

المتنافسون على ١‏ لسلطة في فطر 

أعلن حمد بن خليفة» بعد اجتماع مجلس العائلة في الخامس من أغسطس عام Y‏ 
أن جاسم بن حمد قد طلب وحصل على الموافقة على التخلي عن منصب الوريث 
الشرعي للبلاد» و کان جاسم pr Ar NM‏ والعشرین حين تقدم باستقالته 
- هو الابن الثالث للحاکم (انظر ۱ للاطلاع على رسالة الاستقالة كاملة). 
أعلن تيم بن حمد آل اني TES Eos Gp‏ وبایعه على الولاء والطاعة جمع من 
أفراد العائلة وأعيان البلاد dile ql‏ رای ال تیان الوزراء عبد الله 

وعلى راسهم بن ني» ورئيس الوزر 


وقد بين جاسم في رسالة للحا کم الأسباب التى أدت به إلى تقديم استقالته» معلناً أنه 
وافق على تحمل مسؤوليات ولى العهد عام ۱۹۹۲ «فى ضوء الظروف الحساسة والحرجة 
E‏ ظهرت» بعد احاولات الفاشلة لزعزعة الأمن فى البلاد)» كذلك أعلن أن نية والده 
dera‏ عملية جراحية خارج d. sl‏ ادك خر في قراره» مذكراً الحاكم بأنه لم 
يسع یوما للمنصب. على الرغم من اقتداره على الضلوع بمسؤولياته و«خدمة الوطن». 
وشدد الشیخ جاسم على ثقته الکاملة بأن الشیخ تیم «سیتحمل مسوولیات منصب 
الوریث الشرعي بكفاءة واقتدار». 


شکر حمد بن خليفة ولده على الجهود التی بذلها أثناء فترة حدمته فى منصب الوریث 
الشرعي. وعلی لرغم من العدید من التعلیقات الساخرة على الأمر E‏ بثتها قناة اجزيرة 
للعلفزق إلا أن الحاكم آعلن أن ابنه قد اختیر للمنصب عام ۱۹۹۲ نظرأ إلى تفرده 
بخصال قيادية مميزة ‏ الكفاءة والإخلاص والأصالة ‏ فاستحق بذلك الشكر على خدمته 
لقطر وشعبهاء وكذلك بين الحاكم أن احاولات التي بُذلت أشني الشاب عن قراره الاعتزال 


الفصل السادس: دولة قطر ۳۰۹ 


لم تثمر ية ية وأنه قبل» بکل أسف استقالته. على الرغم من أنه كان جزءاً أساسياً في 
تعزیز خلافته (انظر: اللحق ۱۲ للاطلاع على نص الرسالة الکامل لرد حمد على رسالة 
ابنه). وعلی الرغم من أن عدداً من النقاط التعلقة بهذا التغییر ظلت غامضة. إلا أن شعلة 
الحكم انتقلت إلى ید تميم بن حمد بعد أن رفض جاسم المنصب. ومن اللافت للنظر هنا 
أن جاسم قد خاطب الشعب القطري من خلال التلفزيون الرسمي؛ ليشرح قراره الاعتزال 
(انظر: الملحق ۱۳ للاطلاع على نص الخطاب التلفزيوني). 


لد میم في ۳ يونيو ۱۹۸۰ في الدوحت وهو الابن الرابع للحاكم والشيخة موزة بنت 
تاضور ال piss‏ تلقى تعليمه الاساسي في الشیربورن دورست (Sherbone Dorset)‏ في 
بريطانياء وتخرج من أكاديية سانت هيرست العسكرية LI‏ عام ۰۱۹۹۸ وعین بعد 
ذلك ملازماً ثانياً في القوات السلحة القطرية» وكذلك شغل منصب رئيس اللجنة 
الاولبية القطرية لسنوات عدیدة) وترأس في دیسمبر عام ۰۹ "۳ الألغانت الاسيوية في 
الدوحة» V‏ وريثا شرعیا في e‏ اغسطس Yey‏ وتعهد بمواصلة السیر على نهج ابیه 
وسياساته. عمل كلا الرجلين على تعزيز العلاقات وتطويرها مع الولايات المتحدة؛ التى 
احتفظت لنفسها بالعديد من التسهيلات والقواعد العسكرية فى قطر. وفى عام ۲۰۰۲ 
بدأت واشنطن JES‏ العديد من قواتها وتجهيزاتها العسكرية من العربية السعودية إلى 
قطر» وعملت الدوحة كمركز قيادة مهم وحساس للغزو الاميركي للعراق عام ۲۰۰۳. 
تزوج یم الشيخة جوهرة بنت حمد آل اني وهی ابنة حمد بن سحیم آل ثاني» و قد 


الأهم لاعتلاء السلطة» وهو أيضاً القائد الرئيسي للحلف الناشی» الذي يتم ركز حوله 


أبناء الحا كم. 


ولد جاسم بن حمد - وهو الوريث الشرعي السابق خلال الفترة ۱۹۹۲ - ۲۰۰۳ - في 
الخامس والعشرین من آغسطس عام ۷۸ وهو الابن الأكبر للحاكم والشيخة موزة 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية Yo.‏ 


بت ناصر Ji‏ مسند. تخرج جاسم من أكاديمية سانت هیرست العسكرية الملكية کاخیه 
الاصغ وشغل بعد ذلك منصب ملازم ثان في القوات العسکرية القطرية عام ۱۹۹۲ 
ثم dh‏ وريثاً شرعياً في أكتوبر عام ۱۹۹۲ ثم تنازل عن منصبه لأخيه الأصغر تميم في 
الخامس من أغسطس ۰۲۰۰۳ وعلى الرغم من استقالته» إلا أنه ظل ذا نفوذ كبير» وظل 
داعماً مهماً لأخيه في نطاق عائلة آل ثاني. ويترأس جاسم حالياً اللجنة العلیا للتنسیق 
والمراقبة» وهو مركز شغله منذ عام ۰۱۹۹۹ جاسم متزوج الشيخة بثينة بنت أحمد آل 
ثاني وهي ابنة أحمد بن علي آل ثاني. 


عبد الله بن خليفة 


ولد عبد الله بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم عام 2١155‏ وتخرج من 
أكاديمية سانت هيرست الملكية العسكرية عام 2١91‏ تعين بعدها ملازماً ثانياً فى 
القوات العسكرية القطرية. ثم ترقی إلى رتبة مقدم ونائب للقائد العام للقوات Ads‏ 
القطرية عام ۰۱۹۸۹ و کذلك ترس اللجنة الاولبية القطرية من عام ۱۹۷۹ إلى عام 
۵۹ وشغل منصب وزير الداخلية منذ عام ۱۹۸۹ إلى عام ۰۲۰۰۱ وشغل أيضاً 
منصب وزير الداخلية منذ عام ۱۹۸۱ إلى عام ۰۲۰۰۱ وكذلك شغل منصب نائب 
رئيس الوزراء من عام ۱۹۹۵ إلى عام ۰۱۹۹۲ ثم شغل منصب رئاسة الوزراء منذ عام 
5 إلى عام ۰۲۰۰۷ وهو حالياً مستشار خاص للأمير. 


محمد بن خليفة 

ولد محمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم عام ۱۹۱۵ وتلقى تعليمه 
الابتدائي في مدارس طارق بن زياد واليرموك في الدوحة» ثم التحق بجامعة جورج 
واشنطن في الولايات المتحدة. شغل محمد منصب الامين العام لوزارة المالية والنفط من 
عام ۱۹۸۹ إلى عام ۰۱۹۹۲ ومنصب وزير المالية والتجارة من عام ۱۹۹۲ إلى 
۸ ووزير الاقتصاد من عام ۱۹۹ إلى عام ۱۹۹۸ ثم هد إليه منذ عام ۱۹۹۸ 
فتهي el‏ رگیش لوزرا cosa VI 3L coca vx‏ و s‏ كان Lalo‏ 
لانشاطات الحكومية اليومية فى البلاد. l‏ 


الفصل السادس: دولة قطر Ye‏ 


عبد العزیز بن خليفة 


ولد عبد العزیز عام ۸ و حصل على درجة الاجستیر من جامعة نورث إنديانا فى 
الولايات التحدة. وحال عودته إلى قطر عام ۱۹۷۲ شغل منصب نائب وزير المالية 
والنفط واحتفظ عنصبه هذا حتی عام ۱۹۹۲. وكان عبد العزيز ثمثلاً نشطأ لقطر فى 
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» وشغل منصب رئيس النظمة منذ عام ۱۹۷۹ 
حتی عام ۰۱۹۷۷ وفي عام ۱۹۷۲ رقي لیترأس وكالة النقد القطرية» وهو يترأس حالياً 
شركة النفط Age JE‏ 


حمد بن جاسم بن جابر 


ولد حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني عام ۰۱۹۹ وشغل منصب وزير الکهرباء والماء عام 
۲ وكذلك شغل عدة مناصب على امتداد سنوات عدة؛ با فى ذلك رئاسة اجلس 
البلدي A‏ كزي؛ ورئاسة شركة الكهرباء والماء القطريةء وإدارة مکتب المشاريع الخاصة 
بالحاكم؛ وکان أيضاً عضواً في شركة النفط القطرية العامة» وعضواً في اجلس الأعلى 
للتخطیط, ومديراً لمكتب وزير الشؤون البلدية والزراعة» وهو منصب ظل محتفظا به حتى 
عام ۱۹۹۲. وكذلك شغل في تلك الفترة نفسها ‏ بدءاً من عام ۱۹۹۰ - منصب وزير 
الكهرباء والای وخدم أيضاً منذ عام ۱۹۹۲ وزيراً للخارجية» وانضم في عام ۱۹۹۲ إلى 
مجلس الأعلى للدفاع بعضوية DAS‏ وكذلك خدم في لجنة الدستور الدائم من عام 
8 هذا إلى جانب خدمته فى مجلس العائلة الحاكمة واجلس الاعلی للاستثمار 
to V‏ مل اف ۲:۵ وه الأ dnce cay‏ ا cae‏ وال ان هر انسوول 
عن الاهتمام بالصالح الاقتصادية للبلاد على الدی الطويل؛ ثم أصبح عام ۲۰۰۳ UU‏ 
لرئیس الوزراء» وبعدها آصبح هو رئيس الوزراء في عام ۲۰۰۷. 


موزة بنت ناصر آل مسند 


وهي الزوجة الثانية للحاکم. حصلت الشيخة موزة على درجة البکالوریوس في علم 
الاجتماع من جامعة قطر الرسمية عام AIAT‏ وحصلت على الد کتوراه الفخرية في 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العربية vov‏ 


الاداب من جامعة کومنولث فیرجینیا عاما ۰۲۰۰۳ ثم ترأست موسسة قطر للتربية 
للمشيخة. كما آنها تترأس اجلس الأعلى للشوون العائلیت منذ ple‏ ۱۹۹۸ وهی RU‏ 
رئيس انجلس الأعلى للتعليم منذ عام ۰۰۲ ۲: > وهي أيضاً المبعوثة الخاصة للتربية والتعلیم 
Pm‏ والعالي ) في منظمة الأم المتحدة للتربية والتعليم والعلوم والثقافة منذ عام 
SY‏ 


وهي ابنة الحاكم والشيخة موزة» تلقت تعلیمها في أكاديمية قطر في الدوحة» وحصلت 
على درجة البکالوریوس عام ۲۰۰۵ من جامعة دوك في دور هام شمال کالیفورنیا؛ 
وهی عضو فاعل فى الاسرة الحاكمة. وقد انضمت الاميرة الشابة إلى وزارة الخارجية» 
وهي E‏ الآسيوية» التي تأسست بعد الزلزال الدمر في البا کستان عام 
۰ وهي كذلك تترأس (راعيا فخریا) اتحاد الاتصالات الدولية» الذي يهدف إلى 
تأمين الاتصالات لبلیون نسمة من الأشخاص الحرومين حقوق الواطنة بحلول عام 
۰۵ مياسة متزوجة جاسم بن عبد العزيز آل ثاني» وكان زواجها عام ۷ 


عبد الرحمن بن سعود 


ولد الشيخ عبد الرحمن بن سعود في ٠١‏ فبراير عام ۱۹۳ وانخرط في سلك 
الخارجية عام ۱۹۸ فخدم في واشنطن من عام ۱۹۸۶ إلى عام ۱۹۹۲ ثم أصبح 
سفيراً لقطر في الولايات المتحدة من عام ۱۹۹۲ إلى عام ۱۹۹۷ء ثم أصبح مدير القسم 
السياسي للديوان الأميري» وهو منصب سياسي احتفظ به لمدة خمس سنوات» ثم أصبح 
ond! edito v‏ كرك a qi‏ عجري عو ام eias‏ ام نكاد a‏ 
شغل منصب السکرتیر اخاص للحاكم من عام ۰۳ pore egi‏ 
رئيس الدیوان الأميري عام ه. ۰ وبيموجب هذا المنتصب آصیح جزءاً مهماً من 
الشؤون السياسية في قطرء وهو متزوج ابنة عم له هي الشيخة تماضر آل اني. 


الفصل السادس: دولة قطر rov‏ 


التحالفات امحتملة بين آل ثانی 


لم يكن وقوع الانشقاقات في عائلة آل ثاني سابقة من نوعها؛ لأن النزاعات القديمة هى 
التي أدت في النهاية إلى حدوث انقلاب في قطر فور حصولها على الاستقلال. وحتى 
ولو كان الحاكم الحالي قد أسس آلية جديدة لتفادي مثل هذه الأحداث في المستقبلء 
الرغم من أن كبار أفراد العائلة وافقوا على التغيير إلا أن العديد منهم كانوا قلقين 
بخصوص أسلوب الملك - با في ذلك odai‏ بالقوة للحقائب الوزارية من أفراد العائلة 
المشاغبين ‏ فضلا عن رفضه تقسيم السلطة بواسطة التفويضات. 


وبعد أن أطاح حمد والده احا کم من خلال انقلاب هادئ غير دستوري عام ۰۱۹٩۹۵‏ 
أطلق حمد بن خليفة خطاه نحو الديموقراطية» وشملت إجراءات حمد الإصلاحية 
المتعددة إشراك المرأة في الناصب الوزارية» وعقد انتخابات بلدية بشكل دوري منتظم 
بدیاً من عام ۰۱۹۹۹ بل وإنشاء برلان وطني» عقب إجراء استفتاء شعبي حظي بقبول 
كبير عام ۰۲۰۰۳ فضلاً عن تبني دستور جديد. ولكن أعظم وأهم JA]‏ له كان إعلانه 
للشيخ جاسم وريثاً شرعياً عام m" KECE‏ بذلك توجهاته احافظة. ولم يكن اد 
من آل ثاني لیتخلی عن السلطة الكلية» ولكن الشيخ حمد, بتعبینه جاسم وريثاً شرعياً 
عام ۰۱۹۹۰ كان يكسر نظام ورائة الابن الأكبر؛ OM‏ هذا النظام يفترض أن يعين 
الحاكم ابنه الاكبر مشعل - الذي غين في ذلك الوقت وزيرا للخارجية - وريثا شرعيّاء 
ولكنه بدلا من ذلك عين جاسم وريئاً للعرش؛ نظراً «لأن جاسم يفضل مشعل من 
الناحية التعليمية ومن ناحية المميزات والخصال القيادية)» وجاسم هو خريج أكاديمية 
شانت. das y. CRAS S adl as sa‏ جاوز مك عن ابه العا idis‏ 
«بسبب تحفظه الديني als,‏ اهتمامه بأمور Cur‏ ۱ 


و کما أشرنا سابقاً فقد عملت التغییرات الحديئة على الدستور عام ۱۹۹۵ على اقتصار 
تعاقب الحكم على الابن» الذي يختاره الحاكم وريثاً له» وأتاحت أيضاً هذه التغييرات 
للحاكم فرصة تنحية وريثه الشرعي» في حال فشله في تحقيق رضا الحاكم. وكانت هذه 
القرارات تثير مجموعة من التساؤلات عن مستقبل ولاية العهد في قطرء با في ذلك 


السلطة وتعاقب الحکم في الممالك العريية rot‏ 


تشکیل التحالفات ضمن عائلة آل ثانى» وبالدرجة نفسها من الاهمية أيضاً التساؤلات 
عن الأدوار التي يمكن أن يؤديها آبناء الشیخ حمد. 


إذا كان اختيار الحاكم لولي عهده لا يقتضي بالضرورة أن يكون الابن الأكبر هو 
صاحب هذا المنصبء فهل يعني هذا أن نظام حق الابن الأكبر في ولاية العهد لم يعد 
عملية أتوماتيكية في السياسة القطرية؟ بكلمات أخرى: إذا كان في وسع الحاكم أن 
cl es‏ واحد من آبنائه cas]‏ فا الذي یضمن آلا یعترض الاأبناء us E‏ مها الذین 
تم تجاوزهم لاختیار من هو آصغر منهم؟ وهل سیکون اعتلاء الحاكم التالي للعرش 
دستوریاً - بالنظر إلى نصوص معينة فى القانون - وحصوصا إذا أراد أحد أعضاء العائلة 
الطعن في الخيار الطروح؟ تنص الادة رقم ۸ من دستور عام ۲۰۰۵ على أن «الحكم 
يرثه ابن الأمير الذي يحدده الامیر ویسمیه وريثاً شرعياً»» الأمر الذي یفتح امجال لناقشة 
هذا الخيار, ما يؤدي فى بعض الأحيان إلى انقسامات داخلية» إذا أراد أحد أفراد العائلة 
ol‏ که ا دق E‏ ان و koci dsl‏ 
كيف يمكن هذا الاجراء أن يحد من النزاعات احتملة على السلطة بين آبناء احا کم 
التنافسین على الحكم؟ وماذا يصبح مصیر أبناء الحاكم الأسبق الطامحین إلى السلطة؟ 
ونذ کر هنا أن عبد العزیز بن خليفة - وهو الابن الثاني للحاکم السابق - قد استغني عنه 
في التشکیل الوزاري اجدید لعام ۱۹۹۲ الذي كان حمد بن خليفة رئیسه (رئیس 
الوزراء في تلك الأثناء). وقد سافر عبد العزیز إثر هذا التهمیش خارج بلاده, ولکنه عاد 
إلى الدوحة بعد بضع سنوات. وربا لم يستطع عبد العزیز - وهو صاحب الخبرة والباع 
الطويل» فقد حدم وزيراً للمالية بعد عام ۱۹۷۲ - أن يقاوم الرغبة بالقيام بنشاطات 
مناهضة للحكومة» ولكن العمر والنضوج عملا بالتأكيد على كبح رغباته الشابة» وعلاوة 
على ذلك فلقد ضایق eS (coh‏ ابنه حمد عام ۱۹۹۵ حين أصر على عودة عبد 
العزیز إلى وطنه؛ ليشغل جزءاً من مناصب السژولية في الدولة. وبغض النظر عما جری 
بين الإحوة وأبيهم يكفي ol‏ نقول |0 حمد وعبد العزیز کانا ندین ولا یزالان كذلك. 


ومن جهة آحری Uu‏ حالف قوي Us‏ حمد وآأخیه الأصغر عبد الله (وهو الابن الثالث 
"FREE‏ بن حمد)» الذي عينه آخوه E‏ للوزراء عام ۰۵ و کان عبد الله» بالطبع» 
محتفظاً بحقيبة وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة الوزرای لیسیطر علی النشاطات 
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الداخلية في الدوحة والتي تعني بالضرورة رعاية مصالح آل ثاني. آما الابن الرابع خليفة 
بن حمد. والذي كان وزیرا للمالية آثناء حدوث انقلاب عام ۰۱۹۹۰ فکان يبدو أنه 
سیرافق والده في منفا ولکنه سرعان ما عاد إلى الدوحة؛ لیشغل منصب نائب رئيس 


الوزرای قبل أن يطلب منه أن CD aas‏ 


ویجدر بنا أيضاً أن نشیر إلى أحد آهم الآثار التي ترتبت على محاكمة الناهضین 
للانقلاب عام ۰۱۹۹۲ بعد أن قررت الدوحة محاكمة المتورطين فى الأمر في عام 
۰ وبعد جلسات طويلة في احاكمة التي جعلت آل ثاني «ينشرون غسيلهم؛ آمام 
العامة» حكم على ثلاثة وثلاثين متهماً بالسجن المؤبد» وعرفت الدوحة عندها أن 
«الانقلاب» كان ينطوي على محاولة القبض على مجنزرة يحرسها جماعة من البدو 
استأجرهم الحاكم السابق» وكان يدعمهم الوزير الأسبق للتجارة والاقتصاد (ورئيس 
الشرطة) حمد بن جاسم بن حمد. وقد أظهرت المحاكمة أن بعض أفراد عائلة آل ثاني 
كان على استعداد لاستخدام القوة ضد الحاكم. وعلى الرغم من أن هذا التهديد قد 
عولج بسرعة وفاعلية» إلا أن هذا لم يكن يعني بالضرورة إجماع الجميع وموافقتهم 
لقائدهم الجديد. وقد أظهرت القضية وجود انقسامات عديدة في العائلة» وأن هذه 
الانقسامات يمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات هي: الحاكم وأبناؤى ويدعمهم عدد 
من إخوته غير الأشقاء وأبناء عمومته الأباعد؛ أبناء الحاكم السابق المهمشون» ومسؤولو 
عائلة آل ثاني الطامحون إلى السلطة. والأهم من ذلك أن دستور عام ۲۰۰۵ - الذي 
استشرف العضلات التي قد تصاحب نظام ورائة الحكم - يرى ضرورة وضع «قواعد 
للحكم في الدولة وأنظمة لاعتلاء العرش»» على الرغم من أن هذه القواعد لا تزال غير 
معلنة ويتوقع إعلانها مع نهايات عام ۲۰۰۷. 
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الامیر AS‏ 

- أستاذ مساعد في جامعة کالیفورنیا في الولایات المتحدة. 

- القنصل الفخري لسلطنة عمان في لوس أنجيليس. 

Ae جمعة الدراسات ال‎ tss 

حالياً: الرئیس التنفيذي ل «کشیشیان وشرکاه؛ وهي شركة استشارية متخصصة في تقدیم التحالیل 
والدراسات المتعلقة بمنطقة الخلیج العربي. 

_ کاتب عمود أسبوعي في Gulf News‏ «باللغة الإنكليزية». وفي «Daily Oman‏ باللغة العربية. 

يشارك في البرامج السياسية والتحليلية لقناتي «الجزیرة» و (بي بي سي». 

کتب العدید من المقالات بالدوریات العالمية تتمحور حول الشوون السياسية والاستراتيجية في الخلیج 
والشرق الأوسط. 

صدر له: 

- Succession in Saudi Arabia, [New York: Palgrave (2001) (ترجم الى العربیة)‎ 


- Political Participation and Stability in the Sultanate of Oman, Dubai: Gulf Re- 
search Center, 2005. (ترجم الى العربیة)‎ 
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Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, Santa 
Monica: RAND (1995), 


A Century in Thirty Years: Shaykh Zayed and the United Arab Emirates, Wa- 
shington, D.C.: The Middle East Policy Council (2000), as well as Iran, Iraq, and 
the Arab Gulf States, New York: Palgıave (2001). 


In 2003, he co-authored (with R. Hrair Dekmejian) The Just Prince: A Manual 
of Leadership (London: Saqi Books), which includes a full translation of the 
Sulwan al-Muta by Muhammad Ibn Zafar al-Sigilli. 


Power and Succession in Arab Monarchies, [Boulder, Colorado: Lynne Rienner 
Publishers, (2008) 


Faysal: Saudi Arabia و‎ King for All Seasons [Gainesville, Florida: University Press 
of Florida 2012. (ترجم الى العربیة)‎ 


آل ثاني» حمد بن جاسم بن جابر ۳4۲ 4 ۰۳ 
Yo‏ 

Yoo YY Y آل ثاني حمد بن جاسم بن حمد‎ 
وم‎ (oA ۰ آل ثاني» حمد بن خليفة (الشیخ)‎ 
QUYY PYY إلى‎ FT TYA YY 436 
TEY TEN Pee YS YA PPT YTE 
۳۹۲ ۰۳۹۳ Y £A «Y£o 

آل ثائي» حمد بن سحیم ۰۳۲ Y £A‏ 

آل ثاني» da‏ بن عبد الله ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ال 
۸ ۲ ۳ 

آل ثاني» حمد بن محمد ۳4۱ 

آل تاني» خالد بن حمد ۳۳۰ ۰۳۲ ۳4۸ 

۰۳۲۱ ۰۳۲۰ 0۳۱۹ dam آل ثانى, خليفة بن‎ 
۳۳۰ YYA PYA ۳۲۹ ۳۲۵ FYE YY 
۳۵ ۰۳۹۳ TET ۳ ۳ vvv 
۳۳ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ dam آل اني. سحیم بن‎ 
۳۳۵ 

آل ثاني عبد الله بن جاسم ۳۰ ۰۳۰۵ ۳۰۰ 
YN ۸‏ لالس AYYY‏ ۱۳ 


آل انی, عبد الله بن خليفة ۰۳۳۲ ۰۳۲ ۳۵۰ 


فهرس الأعلام 





آرش جيفري ۲۷۰ 

۰۲۸ بوسعید. تیمور بن فيصل (السلطان)‎ Ji 
۲۰۳ ۲۱ 

آل بوسعيد» فيصل بن تركي (السلطان) ۷ ۰۲ 
Y£A‏ 

آلبوسعيدي. بدر بن سعود بن حارب ۲۸۸ 
آلبوسعيدي, حمد بن حمود ۲۷ 

آلبوسعيدي, سعود بن إبراهيم ۲۸۸ 

QNA ۰۳۱۰ ۰۳۱۰ آحمد بن على‎ quu آل‎ 
Fe PPE YA Yo FYE YY Y Y 
For (To: YYA 

آل ثاني» بثينة بنت أحمد بن علي ۳۰۰ 

آل ثاني» تماضر Yoy‏ 

آل ثاني» تميم بن حمد ۰۳4۸ ۰۲4٩‏ ۳9۰ 

۳۰۳ ۰۳۰۲ جاسم بن حمد 9ه‎ "i Ji 
TEA TEV E 

آل ثاني» جاسم بن عبد العزیز YoY‏ 

آل ثاني» جوهرة بنت حمد ۳۹ 


۳۹۹ 


آل خليفة, خليفة بن حمد ۱۷۵ 
آل dde‏ خليفة بن سلمان هی ۱45 ۱۵۰ 
AYA AYE AYYY‏ 


آل خليفة, سبيكة بنت إبراهيم (الشیخة) ۱۸۰ 


آل dide‏ سلمان بن أحمد ١ 4١‏ 

آل خليفة, سلمان بن حمد بن خليفة (الشيخ) 0 0( 
ل ا VVA AVE AYY NN‏ 

آل خليفة» عائشة بدت محمد (الشيخة) ۱۷۷ 

آل iid‏ عبد الله بن حمد ۰۱4۱ ۱۷۵ 

آل خليفة, عبد الله بن خالد (الشيخ) ۱۸۰ 

آل خليفة, علي بن خليفة هه 

۱ 45 عيسى بن سلمان (الشيخ) 4 ه‎ dade آل‎ 
AOP NOY AEN Nos AEA AEV «VÉ 
Vo QVE ATA AY OM 


آل خليفةء محمد بن خليفة بن سلمان V£Y‏ 
آل dde:‏ محمد بن عيسى ۱۷۷ 

آل خليفة» محمد بن مبارك (الشيخ) ۱۷۸ 
آل خليفة, موزة بنت خليفة (الشيخة) ۱۷۸ 
آل خليفة» ناصر بن حمد ١7‏ 

آل خليفة, هالة بنت دعيج (الشيخ) ۰۱۷۳ ۱۸۰ 
آل خليفة, هيا بنت راشد (الشيخة) ۱۷۸ 
آل dide‏ وصال بدت محمد ۱۷۷ 

آل سال جابر علي ۲۱۸ 

آل سالی سالم صباح (الشیخ) ۱۷ 

آل سالی سالم علي ۰۲۸۸ ۲۲۹ 

آل سالم» عبد الله بن سالم (الشیخ) ۵٩‏ 
آل سالم, نواف شريفة بدت سلیمان ۲۳۱ 
آل سعود, بندر بن سلطان (الأمير) 7۲ 

آل سعود؛ تركي الفيصل بن عبد العزيز ١‏ 
آل سعود., خالد بن عبد العزيز (الملك) 1۱ 
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آل ثاني» عبد الرحمن بن سعود ۳۰۲ 

آل اني عبد العزيز بن حمد ۳۲۸ 

آل اني» عبد العزيز بن خليفة QUY ۰۳۳۰ Te‏ 
Tot ۳۱ ۲‏ 

آل ثاني» علي بن عبد الله ۳۱۳ ۳۱۵ 

آل ثاني» فهد بن حمد Yey‏ 

آل ثاني» فيصل بن ثاني بن جاسم Y£‏ 

آل ثاني» محمد بن حمد بن عبد الله Y £V‏ 

آل ثاني» محمد بن خليفة بن حمد Yo.‏ 

آل ثاني, مریم بن حمد (الشيخة) ۳۶۱ 

آل ثاني» موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز 
(الشيخة) Y £V‏ 

آل ثاني مياسة بنت حمد Yoy‏ 

آل ثاني ناصر بن حمد ۳۳۰ 

آل جابرء آحمد £ ۱٩‏ 

آل جابر جابر الأحمد ۱۹۵ 

آل جابر» رحمة بن جابر ۳۰۰ ۳۰۱ 

آل جابن عنود بنت أحمد بن جابر (الشيخة) 
eyy‏ 

آل خليفة, حصة بنت سلمان بن إبراهيم (الشيخة) 
۱۸۰ 

آل خليفة, حصة بنت علي (الشيخة) ؛ ۱۷ 

آل خليفة, حمد بن خليفة (الشیخ) f‏ ه. هه وه 
آل dde‏ حمد بن عیسی 9ه ۱۲ ٤١‏ 
۶6 هدهل ۰۱۹۲ ۰۱۰۷ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۰۱۳۶۱ 
AVY AVE ANV AY «Y 8A «Yo AY‏ 
۷۸ ۱۸۱ 

آل خليفة, خالد بن أحمد بن محمد ۱۷ ۰۱۷۷ 
۱۸۰ 

آل خليفة, خلود (الشيخة) ۱۷۷ 


vw 


آل سعید. فارس بن طارق ۲۸۸ 

آل سعید, فهد بن محمود 5714 

آل سعيد» فيصل بن الحسين (الملك) ۰۸۰ ۰۱۲۲ 
VYAG YA Yo AYE‏ 

۰۱۷ ۰۱۳ آل سعید» قابوس بن سعيد (السلطان)‎ 
۰۲۵۸ ۰۷۱ (OA لاف‎ ۰۳۰ ۰۲٩۹ «YA ۷ 
CAS CTIA YTE CTT YY ۷ c0۹ 
۲۱۷۷ ۰۲۷۱ Y Vo ۰۲۷ YYY الاك‎ ۰ 
AE ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰۰۷۹ ۸ 
YAA YAT (Ao 

آل سعید. قيس بن طارق ۲۸۸ 

آل سعید. هیثم بن طارق ۰۱۰ co^‏ ۲۸۷ 

آل الصباح» أحمد بن فهد الأحمد ۲۳۰ 

آل الصباح, أحمد بن ناصر ۲۳۲ 

آل الصباح, أحمد بن الجابر ۲۳۰ 

آل الصباح» أحمد عبد الله الأحمد 4 ؛ ۲ ۲۲۷ 
YYA‏ 

آل الصباح» بدرية (الشیخة) ۲۳۳ 

۲۰5 ۲۰4 ۲۰۳ آل الصباح, جابر الأحمد‎ 
YYVAYYY Y YN CTY YIA Y NV YN Y 

آل الصباح, جابر العلي ۲۲۰ 

آل الصباح, جابر عبد الله الجابر ؛ ۲۳ 

آل الصباح, جابر بن عبد الله الصباح ۱۹۰ 

آل الصباح» جابر بن مبارك ه 

آل الصباح» جابر مبارك الأحمد ۰۲۳ ۲۳۸ 

آل الصباح, جابر مبارك الحمد ۰۲۲۳ ۲۲ 

آل الصباح. حصة بنت صباح الصباح (الشيخة) 
YA <1‏ 

آل الصباح» حصة بنت مبارك (الشيخة) YYo‏ 

آل الصباح» حمود بن جابر ۲۳۲ 
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آل سعود. راوية بنت سعود ۲۸۳ 

آل سعود» سعود (الملك) 1۱ 

آل سعود. سلطان بن عبد العزيز (الأمير) ۰+ 

آل سعود سلمان (الأمير) ٩۲‏ ۱ 
آل سعود. عبد العزیز بن عبد الرحمن (الملك) 
۱ ۵ ۵ ۱۳۲-۰۵ 

آل سعود. فيصل (الملك) 1۱ 

آل سعود. عبد الله بن عبد العزیز (الملك) ۰۱۳ 
TY O T4 PE CTT PY ey ers‏ 
آل سعود. عبد العزيز بن عبد الرحمن (الملك) 
۸۰ 

آل سعود. فهد بن عبد العزیز رالملك) ۸۱ 

آل سعید» فهد بن محمود (OA‏ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
YATYAO‏ 

آل سعود. فيصل (الملك) AY OU‏ ۵۳۰۲ ۳۰ 
آل سعود. نايف بن عبد العزیز (الأمير) ۲+ 

آل سعود. الوليد بن طلال (الأمير) ۲+ 

آل سعيد, أسعد بن طارق coA‏ ۰۲۸ ۲۸۱ 

آل سعيد, أدهم بن طارق ۲۸۸ 

آل سعيد, أمل بنت طارق ۲۸۸ 

آل سعيد, أميمة بنت سعيد ۲۸۷ 

آل سعید. سعيد بن تيمور (السلطان) ٠٠١١‏ 
(Yol (Yoo (YoY ۲‏ ۱۲۵۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ 
۲۷۹ 

آل سعید» سعيد بن محمد الوزیر ۲4۸ 

آل سعید» شبيب بن تیمور ۲۸۸ 

آل سعید. شهاب بن طارق 6۸ ۲۸۲ ۲۸۷ 

آل سعید» شهاب بن فيصل بن تركي ۲۸۳ 

آل سعید» طارق بن تیمور ۰۲۵۹ ۵۲۱۰ ۰۲۷۵۰ 
۹ ۰۲۸۲ ۲۸ 


۳۹۸ 


۷۲۲۵ ۰۲۳۳ ۲۳ 
آل الصباح منيرة بنت صباح (الشیخة) ۲۳۳ 

Ji‏ الصباح, ناصر بن الصباح الأحمد الجابر 
YT (۳‏ يق 

آل صباح» ناصر محمد الأحمد ۲۲۳۲ QUY‏ 
TY‏ ا" 

آل صباح, نواف الأحمد الجابر ۲۰۹ YS‏ 
YYA‏ 

آل عطية» محمد بن خليفة ۳۲ 

آل مسند. موزة بنت ناصر (الشيخة) ۰۳:۰ 
«Yos ۰۳۹ TEV ۳‏ ۳۵۱ 

آل مکتوم راشد بن سعيد الشیخ) ۰1۷ ۳۲۰ 
آل مکتوم. ماجد بن .محمد بن راشد (الشیخ) 
۱۷۹ 

آل نهیان, خليفة بن زايد رالشیخ) ۰۱۳ SE‏ 

آل نهیان. زايد بن سلطان (الشیخ) ۲ ۳ 
Ye ۲۶۵‏ 

آل نهیان, سلطان بن زايد MEO‏ 

آل نهیان محمد بن زايد (الشیخ) 14 

إبراهيم باشا ۱۰٩‏ 

الإبراهيم, حسن علي ۲۰۹ 

إبن أبي الضیاف. أحمد ۸٩‏ 

ابن تيمية ۰۸۲ ۰۸۷ ۸۸ 

AA «A ۰۸ ۰۸۳ ابن خلدون‎ 

آبو بكر الصدیق (الخليفة) >٩‏ 

آبو الهدی الصيادي رالشیخ) ۱۰۰ 

آتاتورك مصطفی كمال ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

أحمد بن إبراهيم بن قيس ۲۸۳ 

أحمد بن جابر 5ه 

أحمد بن خليفة ؛ ١‏ 
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آل الصباح» زكية بنت عبد الله الصباح (الشيخة) 
۳۳ 

آل الصباح سالم بن مبارك *ه 

آل الصباح» سالم الصباح السالم ۲۳۲ ۲۳۳ 

آل الصباح» سالم عبد العزیز ۲۲۰۲۱۲ 

آل الصباح» سالم العلي بن سالم ۲۳۳ 

آل الصباح. سعد بن عبد الله 5ه 

آل الصباح» سعد العبد الله ۲۰۰ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
۵ ۰۲۲۹ ۲۳۷ 

۱۹۸ الصباح سعود بن ناصر‎ Ji 

آل الصباح» سعود ناصر الصباح ۲۳۲ 

آل الصباح سلمان بن محمود Y Yo‏ 

آل الصباح. شهرزاد بنت محمود الصباح 
(الشیخة) ۲۳۲ 

آل الصباح, شيخة بنت مشعل (الشیخة) ۲۳۰ 

آل الصباح» صباح آل سالم (الشیخ) ۰۱۹۸ 
Y VY Y Y‏ 3 

۲۰۹ coy آل الصباح, صباح الأحمد الصباح‎ 
YY He Y YA Y YA Y Yo .YY £ YYY 

آل الصباح صباح بن ناصر ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۲۳۸ 

آل الصباح, عبد الله السالم الصباح ۱٩۰‏ ۱۹ 
YY£4YYY e131 AAA AAA AAV (41‏ 
آل الصباح» عبد الله بن مبارك YYY‏ 

آال الصباح, عبد الله بن ناصر 5+5 

آل الصباح» علي خليفة العذبي ۲۰۹ 

آل الصباح» فتوح بنت سليمان (الشيخة) ۲۲۰ 

۱۹۰ co آل الصباح, مبارك عبد الله الأحمد‎ 
YNA YVA 6 AAE cY AT AAY (۱ 
۲۳ 


آل الصباح» محمد الصباح السالم (الشیخ) ۰۲۲4 


۳۹۹ 


: c 
\ yo جاکسون. مایکل‎ 
۱۱: ماوین‎ eter 


الجش» حسن جواد ۱٩‏ 
جمال باشا ۱۰۱ 


الجمري. عبد الأمير (الشيخ) ۱5۷ 
جورج (اللويد) ۱۲۱ 


ei 








۱۲۷ رفعت‎ u$ pa الحاج‎ 

الحارثي» صالح بن علي Y £A‏ 

۲۵۲ صالح بن عیسی‎ e 

الحسن الثاني (الملك) 11 

الحسن بن طلال (الأمير) ٤ ٤‏ ۰+ 

حسن (مولاي) ۱۱۵ 

الحسین بن طلال (الملك) 4 ۰15 NT‏ ۱۵4 
حسين بن علي (الملك) ۱۱۰ 

حسين (الشريف) ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۸۰ ۱۲۲ 
حسين, صدام £ ۰۲ 46 ۲۱۰ 

حسين (مولاي) ۱۱ 

حلبي» لیا انظر نور (الملكة) 

حمد بن العطية ۳۲۸ 

حمزة بن الحسین (الأمير) 1o‏ 


e 





الخروصي, سالم بن راشد ۰۲4۸ ۲۵۰ 
الخطیب. أحمد ۲۱۲ 

الخليلي» سعید بن خلفان Yo.‏ 
الخليلي» محمد بن عبد الله ۲۵۰ Yo)‏ 
الخوجة عبد الهادي ۰۱۰۸ ۰۱۹ ۰۱۷۲ ۱۷۹ 
خير الدين ۰۱۰۹ ۱۱۲۰ 


أحمد (السلطان) ١ه‏ 

أحمد الفاتح ۱:۰ 

الأسد. بشار £o‏ 

الأسد, حافظ 4 ۵ ۲۰ 

إسماعيل (الخديوي) «Y‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰ 
۱۳ 

الأفغاني, جمال الدین ٩٩‏ 

آنتوني» جيرومي ۱۹۰ 

انور باشا ۱۰۰ ۱۲۰۵۱۱۸۰۱۱۱۷۰۱۰۱ 
أهيتساري, مارتي ۲۳۲ 

آولدمان, هيو ۲۷ 


ecd 





باليان» کریکر ٩1‏ 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل آبو عبد الله الجفي 
^^ 

بدر بن سعود بن حارب ۲۸۳ 

بل جرتورد ۱۲۰ 

بن تومرت ١١5‏ 

بهلوي, محمد رضا (الشاه) ۰۱4۰ ۲۰ 


- 


بت 





تاتشر مرغریت ۲۰۹ 

تریفرء آرثر برسکوت ۰۳۰۷ ۳۰۸ 
تشرشل. ونستون ۱۲۰۱۲۳ 
تشونسي, ليزلي ۱۷۵ 

توفیق باشا (الخديوي) ۱۰۰۱۰۳ 
توفیق الحکیم ۱۰۳ 


c 





وینی بن شهاب ۰۲۰۰ ۰۲۸۳ ۲۸۷ 


۳۷۰ 


الشطي, |سماعیل ۲۱۲ 
الشملان. عبد العزیز ۱۶۷ 
شنایدر» کارین ۱۱ 


۱۱۲ محمد‎ celi 


شيراك, جاك ۲۳۲ 
شیلدر روث ۱۰۳ 


ص 


الصادق. محمد (الباي) ۰۱۱۰ ۱۱۱ 





الصدقی باقر ۱۲۰ 
ص 
ضیوف. عبدو ۲۳۲ 


b 








الطبري أبو جعفر محمد بن جریر ۷۹ 
الطرطوشي» أبو بكر ۸۰ 

طلعت باشا ۱۰۱ 

الطهطاوي, رفاعة ۸٩‏ 

طوسون, عمر (الأمير) ۱۰5 

P 





ظافر. محمد ٩٩‏ 


d 


عارف. رفیق ۱۲۷ 





عارف. عبد السلام ۰۱۲۷ ١55‏ 

عباس حلمي ۰۱۰ ۰۱۰۲ ۱۰۷ 

عبد الله بن الحسين (الملك) ۰1۵ ؛ ۱۲ 
عبد الله بن سالم 25 
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ر 





۳۳۷ رامسفیلد. دونالد‎ 
1e رالملکة)‎ Ul y 

ردموند. شیتا ۱۱ 

رشاد. یوسف ۱۰۸ 
رضاء رشید ۸٩‏ 
الرواس» عبد العزیز ۲۰٩‏ 
روبرت. توماس ‏ ۱۱ 


ریز لين ۱۱ 


j 





زغلول» سعد ۰۱۰۰ ۱۰۷ 
الزياني عبد اللطیف بن راشد ۲۰ 


e 





Y o jy gl السادات.‎ 

ستومکي» مارين ٠١‏ 

السعدي, أحمد المنصور ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
سعود بن إبراهيم بن سعود ۲۸۳ 
السعید. نوري ۰۱۲۲۰۰۱۲۰ ۱۲۷ 
سلمان الفارسي ۷۹ 

سلیم الثالث (السلطان) ١ه‏ 

سلیمان بن عفیصان ۳۰۰ 

السید مرسوت. عفاف لطفي ۱۱ 


0 
^ 


e 





الشاطبي» أبو إسحق 85 


YN 


الغزالي: أبو حامد ۸۲ ۸۸ 
الغسانی؛ محمد بن أحمد YoA«YYV‏ 


ف 





الفارابي أبو نصر ۸٩‏ 

فاروق (الملك) ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
فرح سامي ۳۲ 

فاد (الأمير) ١٠١١‏ 


- 


- 





قاسم عبد الكريم ۰۱۲۷ ۰۱۹۰ ۱۹۲ 


القتبى, عبد الله بن على ۰۲۰4 1Y‏ 
القلقشندي أحمد ۸4 


j 





کارتر» جيمي ۱۷۲ 
کامبون. بول ۱۱۱ 

۳۲۱ ۰۱۰۲ حسین‎ quU 
۱۱۹ ۰۱۰ کتشنر‎ 
۲۷۲. کراوفورد. دافید سي‎ 
۱۰۰ کرومر (اللورد)‎ 
۰ ۰۱۸ کشیشیان جوزیف‎ 
۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲ كمال باشاء مصطفی‎ 
۱۱ کمب. جون‎ 

الكواكبي: عبد الرحمن AY‏ 
كوك جاسون ۱۱ 

كوكسء بيرسي ۰۱۹۲ ۳۰۳ 
کومبر ۲۸۸ 

کوهین. ولیم ۱۰4 
كيسنجر, هنري ۳۸ 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن عفیسان ۱۰ 

عبد الحفيظ (مولاي) ۰۱۱۰ ۱۱۰ 

عبد الحمید الثاني (السلطان) ۰۵۱ ۸ 4٩‏ 
VYA NNN ۳۰‏ 

عبد الرازق» علي ۸٩‏ 

عبد الرحمن الأموي o‏ 

عبد الرحمن بن سعود الثاني ٠١‏ 

عبد الرحمن (مولاي) 4 ۱۱ 

عبد العزيز (السلطان) ١١١ ء١١٠١ ۰۹۸ ۰٩۷‏ 
عبد الاله ۱۲۰ 

عبد الغفار محمد ۱۷۷ 

عبد المجید الأول رالسلطان) >5 

عبد الناصر» جمال ۰۱۰۸ ۰۱۹ (AY‏ ۲۵۵ 
عبد محمد ۰۸۲ ٩۱‏ 

عثمان بن عفان (الخلیفة) 4٩‏ 

العدساني» يوسف ۲۰۸ 

عرابي باشا ٠١‏ 

YTA (Yo V العلوي» يوسف‎ 

علي بن أبي طالب (الامام) ۵۰ 

علياء (الملكة) ١١5‏ 

عمر بن الخطاب (الخليفة) V‏ ۸۰ 
العمري, سعود TET‏ 

عيسى بن صالح ۰ ۲۵ 

العیسی» عبد الله ۱۹۲ 


C 





غازي بن فيصل (الملك) Y Yo‏ 
الغامري» بريك بن حمود ۰۲۷۷ ۲۷۹ 
غانم» عیسی ۳۲۹ 

۲۵۹ جون‎ calal é 


YNY 


مورفي؛ ریتشارد ۳۳۰ 


o 





النعماني» فرح یحبی ۲۷۳ 

نوبار باشا ۱۰۳ 

نور رالملکة) 1o‏ 

نيازي باشا ۱۰۰ 

النيسابوري, أبو الحسن القشيري ۸۸ 
النيسان, عبد الرحمن (الشريف) ££ 


شب 





هاردینج, لورد ۲4٩‏ 

هارون الرشید AY‏ 

الهنائي» غالب بن علي بن هلال ۲۵۲ ۲۵4 
هذرسون أيان ستیوارت ۱5۲ ۱۵۷ 
هوراشیو ۰۱۰۵ ۱۱۹ 

هولمز, فرانك ۳۰۹ 

هیجل ۲۸۸ 


2 





والترن 0s‏ ۳۳۰ 
وترفیلد. بات ۲۷۲ 
وکمجیان» هریر ۱۱ 

۱۱ emo 


e$ 





یوسف (مولاي) ١١١‏ 
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النبهاني» سلیمان بن حمير ۲۵۲ 


لا لا أسماء (الأميرة) 107+ 

لا لا حسناء (الأميرة) ۷+ 

لا لا مریم (الأميرة) 1۷ 

لامسون. مایلز ۱۰۸ 

لندن» تيموني ۲۷۲ 

لوریمیر جون غوردون ۱۹۰ 

e 

مارك روبرت ۲۰ 

ماهر. علي ٠١5‏ 

المارودي, أبو الحسن علي بن محمد ۸۸ 
مبارك» حسني ۳۷ 

محمد الأول (السلطان) ۵۱ 
محمد الثالث (السلطان) ۱ه 
محمد الخامس (الملك) ۰۱۲ ۸٤‏ 





محمد السادس (الملك) ٥٦ء o‏ 1۷ ۰۱۱۹ 
۱۳۱ 

محمد علي باشا (الخديوي) ۱۰۱ 
محمود الثاني (السلطان) ٩۹٦‏ 
المختار عمر ۱۱۲ 

مراد الخامس (السلطان) ٩۸‏ 
المزيدي, عیسی محمد ۲۰۹ 
المصري, عزیز علي ۰۸ ۱۸۰۱ 
مصطفی (السلطان) ١ه‏ 

معاوية بن آبي سفیان (الخلیفة) 4٩‏ 
المعمري. علي بن ماجد ۲۸۱ 
المكي» أحمد عبد النبي ۲۰۹ 
منعم. کارلوس YYY‏ 

المهري. عباس أحمد Yao‏ 


۲۸۳ ۲ 

أم القیوین ۳۱۸ 

۰۲۳ ۰۲۰ ۱۷ au o ٩ الامارات العربية المتحدة‎ 
VENT 0A ES VY OW EA CES 
۳۵ ۳ ۲ 

الأناضول ۱۲۰ 

٩۰ إندونيسيا‎ 

انطاکیا ۱۲۰ 

أنقرة ۱۲۰ 

انکلترا ۳۸ ۰۱۷۱۰۱۷۳۰۱۰۵ ۰۲۷۵۰ ۲۷۲ 


۱۲۲ ANV OY (Y AT Ao ۷ آوروبا‎ 
FEV ۵ 


۰۱۲۲ ۰۸۰ ۰1۱ «oa ۰۳۷ ۰۲: ۰۲۰ ۰۱۷ إيران‎ 
الي‎ YYY YA YAVA 


۱۹۰ ۰۱۷۷ lad yl 
۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۱۹۰۱۰۰ إيطاليا‎ 


ب 





۱۱۹ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰٩۹۷ «AY «Y A باریس‎ 


فهرس الأماكن 


اس 





۱۱۷ cov آسیا‎ 

(og ۲۲۷ AE OY coY ۲۰۰۱۳ أبو ظبى‎ 
PY. Yoo 

الاتحاد السوفياتي ۳۱۸ 

الأحساء ۰۱۸۹ ۳۲۰۰ ۳۰۲ 

£o أذربيجان‎ 
(VY قم مت‎ CEE EY YA ۰۱۷ ۰۱۵ الأردن‎ 
AVINON AYE «3 CAE CA‘ 
۱۷۸۰۱۱ 4 إسبانيا‎ 

إسرائيل ۰۱۰۸ ۰۲۰6۰۱۲۱۰۱۲۳ ۰۳۳ ۳۳۸ 


۰۱۰۹ ۰۱۰۳ AA AY ($31 ۰۵ اسطنبول‎ 
VY ۲ ۷ IIT (۲۱۰ 
۱ 


الاسکندرية ۰۱۰ ۰۱۰6 ۱۱6 
آغادیر ۱۱۲ 

أفريقيا ۳ ۱۱۷ 

۸۰ 6٩ آفغانستان‎ 


ASA ۱۱۱۷ OE ۰۱۱۱۰۱۰۹ ۱۰۱ ألمانيا‎ 


۳۷ 


c 

الجزائر ۰۳۹ ۰۱۰۹ ۱۱۳ ۰۱۱۲ ۱۲۲ 

جزيرة بو موسی ۱۰ 

جزيرة بوبیان ۰۱۹۷ ۲۱۰ 

جزيرة سانت هیلانه ۱:۷ 

جزيرة طنب الصغری ۰ ۰۱ ۳۱۸ 

جزيرة طنب الکبری ۰ ۱ ۳۱۸ 

الجزيرة العريية ۰۱۸ ۰۲۲ ۵۲ الى ۸ ۰۸۷ 
(ME ۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۰۱۲ (Y ۰‏ ۰۱۸۹ 


eY Yo «Y ۶۰۶ ۲ ۲۲ «YoY «YoY «YVA 
TTY 


جزيرة وربة ۰۱۹۷ ۲۱۰ 


T 


الحجاز ۳۰۲ 





٤٤ OW 259 ۰۳۷ ۰۱۸ ۰۱7 الخلیج العربي‎ 
eX YV«4YY 4 «38V «13430 NA° (Y VE c £V 


Y£o.YYY 4Y «Y «Y  «YVA «Yo 
Y Ve الخلیج الفارسي‎ 


> 








دبي ۰۳۱۹ ۳۲۰ 

الدردنیل ۱۲۱ 

دمشق 6۰ ۲۰۳ 

الدوحة ۸ قت ۰۱۷۷ ۰۳۰۶ ۰۳۰۸ ۰۳۱۶ 


YA YA . YYA «Y YW4Y YY CTY ° «Y 3a 
Too ۳ ۰ 
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۰۲۰۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۷ البحرین 5« ۰۱۳ هل‎ 
۰۱۰ ۰۱۳۹ ۸۷۱ coo CEA 4 ۳ ۷ 
Aol AEV AEO NEE ۱۳۰۱۵۲ 
1o0 ۰ ۰۲ ۲ ۲۷ cYo£ ۲ 
AVE OYY AYA ANY ATA ITY ATN 
AA‘ AYA IVA NYY AYT Y0 yE 
۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ٩ ۰۵ ۸ 
TEE ۷۲۰ CTI ۳۹ 
to 

برلين ۰۱۱۷ ۱۹۲ 

٩۳ بروسيا‎ 

۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱۰۸۱۰۳ ۰۱۰۱ «4A بریطانیا‎ 
ATI (۰ 
AYA AYO AYE AAYY AYY 
AAS AYA AYE ل لاد ل‎ £o كك ££ كل‎ 
YVE ۰۲۵۹۹ ۰۲۰۳ ۲ ۲ 


Y ۸ 4Y «V 4YAA «YAY cYVA «Y VA 
YYA YSA yO .VYY Y NV Te A«Y «V 


البصرة ۰۸۸ ۰۱۳۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۳۰۳ 


۲۱۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱۰۱۲ ۵۰ 46 ۲ ٤ بغداد‎ 
yor 

بلجیکا ۱۷۸ 

البلقان 5۹4 ۰۱۰۰ ۱۱۲ 

بومباي ۲۸۸ 


yoo بیروت‎ 


- 


e 


ترکیا ۱۲۷۰۱۱۰۱۱۲ 


۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰٩ ۰۳۸ ۰۲۷ تونس‎ 


Vo 











ر ص 
رأس الخيمة ۰۱4۱ ۳۱۸ صلالة ۲۵۳ «YoA cYoY «Yo f‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۰ 
روسپا 0۳۸ ۷ ۸ ۱۲۳۰۱۰۱۱۰۰ Y‏ 
روما ۰۸۲ ۰۱۰۷ ۱۱۱ صنعاء ٤‏ ۲ 
الریاض ۰۲۰ ۵۳۲ ۱6۵ coy‏ ۱۷۰ دول الصومال ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
۶ ۰ ۲۱۸ ۲۵۲ ۰۲۰۵ ۳۰۲۱ 
b‏ 
E‏ 
: طرابلس ۰۱۱۱ ۳۲۹ 
زنجبار ۲۵۳ طهران 03( ۰۲۵۰۷ ۳۲۰ 
سس 


b. 








۲۷۹ cYVo ۲۵۷ ۲۵1 ۰۲۵۳ ظفار‎ 


العالم العربي ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰۲۰ ۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ 


AYY ( Y (Ao AFT «AA «MY «05 لام‎ 
۱۲ ۰ ۰ 


٩٤ عدن‎ 

۰۸۱ «o ۰4۶ ۳۹ (Yo ۰۲۰۲۱ ۰۱٩ العراق‎ 
Aor AYA AYY AYE AYY «AA ۰ 
همال‎ ۲ ۲۷ ۲ «YA AAV «N40 AIA 
Y£ CY No qYAY «Y YA «Y YE «Y YN 

عسیر ۰۱۱۸ ۲۰۳ 

۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۰ oue 





۰۳۰۰۲۷ ۰۲۰۰۲۳ ۰۲۰۰۱۱۰۱۳ ۰٩ السعودية‎ 
V «03 كسم‎ co Y CEA c£ «££ «YS ۷ 
۰۱6۸ Mor ۰۱۵۱ ۱8۶ «Aes «MY ۰۱ 
۰۳ ۰6 6 ۷۲ «Y VY ۱۷/۰۹۰ 
££ ۰۳۲۸ CTIA TIT eo Pee ۰ ۰۹۹ 
۱۳ 5 TEE ۳۳۷۹ مكل‎ 

۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۰۰۲۳ ۰۲۱ ۱٩ «5 سلطنة غمان‎ 
۰۲۶۷ ۰۱۰۰ ۰۱۵۸ ۸۱۶۷ ۰۸۵ لام‎ ۰۳۹ (TV 
۰۳۲ ۲ ۰۲ ۲۲ (YoY (Yo (YoY (Yo! 
۰۳۰۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۳ ۰۲۷۹ YYA ۰۲۷۰ ككل‎ 
Yet 


IT ۳ ۰ السودان‎ 
Y£V4YYY oA. «oí 245 ۰۳۸ ۰۱٩ سوریة‎ 


السوید ۱۷۷ 


سویسرا ۰۱۷۸ ۰۲۳۱ ۳۱۶ 


0 
- 


e 





شمال آفریقیا ۰۳۹ ۱۰٩‏ 


۳۷۹ 


XY YYA YYA Y YN «Y YO TTT .YYY 
Yoo YYA YYV TTT cYY o ,.YYY YYY 
مدل ۲ مكل‎ TTA TTY CT 

۳ 5 ۲ 


J 


لبنان ۰۱۷ ۲۰۳ ۳۱ 





A1۹4 II ANA AV «AY «AY «YA لندن‎ 
3833 «13 «Y0£ هذل‎ «Y YO ۰ ۶۱ 
YYo YYY AY 4A ToT ToT TEA ۳ 


۲۰ ۸۰ 4۵ ۳۸ ۰۱٩ GJ 





x 

مالي ۱۱۳ 

المحیط الهادي ۸۱ 
مدرید ؛ ۱۱ 
المدينة المنورة ۸۳ 
مراكش ۰۱۱۲ ۱۱۳ 


۰۲۵۹ ۰۲۵۲ 0۲۵۱ ۲۵۰ YEA (Y £A مسقط‎ 
۱۴ TAA cTAA «YVA «NY VA 


A AFT ۰۸۶ ۰۸۰ ۰4۵ ۰۳۸ لاك‎ ۰۱٩ مصر‎ 
NA NATN ا‎ cV Y «Ne Y «Ve 
YPE AVA ITY ATI Vo AIT 1° 
Yí£"n«Y vo 

المغرب 8( ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۳۹ 1۳ ۰15 كت 
NAP IY ° AE cA «VY ۷‏ هلك 
۲ ۱۰۸-۲ 

مكة المکرمة ۰۸۳ ۱۱۸ 

AVY ۰۱۷۳ «3A ۰۱۸۱ OY ۰۱۰۷ المنامة‎ 
FTI AAI AYA 
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۰ 


ف 





فاس ۱۱۳ 


فرنسا 55 ۰۳۸ ۹۳ Net AE‏ ع مل 


eNYY ATE ESWC TEFLON EEN 
Y£Y«YÉ£Y«NYVA 


٩۷ فیینا‎ 


- 


à 





۱۰۸ ۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰4 ۰۲۱۳ ۵۰ القاهرق‎ 
Yo (Yoo هلال‎ ۲۰ ۷ 

القسطنطينية ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

> ۰۲۳ ۲۱ لال‎ ۱۵ ۱۳ ۸۰ ٩ قطر‎ 
NOA ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۲ «oA 
QE ۰۳۰۲ ۳۰۰ Yoo 6 ۰ 
Y CTIA TIE TIT AY Ve eA (Y «o 
YEA TEA ۳۳ ۲ ۶ Y YA YY£ AY YY 
voy 

القطیف ۰ ۰۱ ۱۹۰ 


قناة السویس ۱۰۲ 


ni 





كراتشي ۲۸۸ 

كندا ۲۳۲ 

(EY Yo YN 0۲۰ ۰۱۷ «Yo ۱۳ ۰٩ الکویت‎ 
Aor ۰۱۰ ۰۱۳۹ <0۹ لام‎ co «£A c£ 
(AY ANAN AA AAR ATE N oA 
۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ O1 (1349 (34 £ ۳ 
CONS YA «YS VaY A «Yo Ye £ «Ye Y 
UY e Yea VAY UU NP TITY Y 


YNN 


OT موريتانيا‎ 
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يشهد العالم العربي الکثیر من التغیرات الدرامائيكية تطاول أنظمة الحکم والحکام 


في غير دولة وخصوصا إثر ثورات تونس والیمن ومصر ولیبیا الخ. 


في هذا الکتاب (olea)‏ یتناول الباحث والخبیر في الشژون الخليجية جوزیف 
کشیشیان آنظمة الحکم في کل من: السعودية. الامارات. البحرین. الکویت. عمان. وقطر 
(دول مجلس التعاون الخليجي) والمفرب والأردن. بدء بتأسیسها وكيفية الحکم فیها 
وتعاقب الملوك والأمراء في الحکم. مروراً بالمفاصل والمحطات التاريخية الحاسمة: 
الحرب الباردة بين القطبین . والحروب العربية - الإسرائيلية ‏ الثورة الايرانية . حروب 
ااا وصولا الی «الربیع العربي» dicas‏ تة ٠‏ 


تواجه هذه الدول تحدیات قديمة - جديدة فرضت تغیرات جذرية في طبيعة حکمها 
وفتحت على احتمالات یصعب تکهن نتائجها. في هذا الکتاب عرض لأهم التحدیات 
والاأستلة المصيرية وآهمها: النزاعات الاقليمية الحدودية. والانقسامات العربية. 
وأطماع الدول الناقذة (ایران - العراق ‏ تركيا)ء الوحدة الاقتصادية والعسكرية والأحلاف 
المتقابلة والمتواجهة (ایران ‏ سورية ‏ المقاومة/ ترکیا ‏ الخلیج). النزعات بل النزاعات 
الطائفية والمذهبية والعرقية. تفاوت الدخول بین culo‏ الشعوب. التمسك بالسلطة 
والصراع على النفوذ لدی الحکام. مسائل الديموقراطية والحرية والاصلاحات الخ. 


کتاب يؤرخ ویوصف ویطرح الاستلة المستقبلية حول مصير تلك الدول القریب آنظمة 
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